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تعالح صفحات هذ ه الزسالة 'بالبحث موضوع ( ا والرمز ني السرا ن 
المعاصر باقطا ر المغرب الكبير ) على امد اد رہع‌قرن من الزمن تقرپبا هى مذ أن 
استعاد ت هذ ه الاقطار سياد ها الفعلية باس ستقلال ألجزاثر سنة 1962 ء الى أن هبت 
رياح التغيير الجد يد ةعلى العالم في نهاية سنوات الشمانين ٠‏ فشملت عاصفتم)الهوجا 
بلد إن المفرب أيضاء لاسيما الجزائر سنة 1988 . وتعد هذه الفترة الزمنية كافية 
ني تقد يرى ء للتعرف على السمات العامة الفنية والمحنوية التي طبعت انتا جمهسور 
الشعرا* المغاربة خلال هذه المرحلة التي تعد مرحلة حاسمة في التاريخ الشقافي 

و الحضارى لمتطقتنا » بالنظر الى طابعما الفكرى والاد بي والاجتماعي المتميز باختبار 
أ eT‏ شرقية وغربية 6 والظهور مع ذ لك بنوع من الحياد السياسي قسني 

م الانحیاز . ومما لاشك فيه أن للسياسة تأتيرا كبيرا على عملية الابداع الفكرى 
ل eS‏ ۾ أضف الى ذلك أن هذه الفترة من م حا تا الاد ہية 
لم تد رس ٤‏ فیما أعلم د رسا جامعا یبرز محصولما الشعرى ويحد د خصائصه الفنية 

والجمالية . 
وتعود صلتي بهذ ا الموضوع الى وو اس الحأمعية الاولى أغناء تحضیری 
اة اسان ةا اليه الكر # ان معهد اللغة والاد ب العسريسسي 
بجامعة الجزائر ةفقد كار و زي آنه ال اين عد د من الزملا »وهو أن نسم 
في الد راسات المليا بنصيب » رأن نقد م شيعا عن الآد ب الحربي بالجزائر أو بالمغفرب 
الکہیر یکون طرپغا وجد يدا . ولم تكن هذ ه الفكرة قد نضجت في نفسي يوم ئد 


of Jordan + Center of Thesis. Deposit 


ولم أكن قد تخيرت ناحية البحث بعد ولذ لك وجد تني أتجه في د راستي المعمقة الى 
عر السیا با ه بوصغه e‏ بحد تہا قفري الباحت الب غ 0ا 
تحوما ۰ وهي الد راسة التي أرب قي مرحلة اعد اد } الماحستير ) بعك ذلك . 


وظلت فكرة : معالجة شمر المغرب الحري ا نفسي مستكئة مطمئنة . وكنت قد أغد ت 
الكثير من د راستي السابقة التي نشرتہا عن شر السیاب »رضم عیویہا ه اذ جعالستیو 
اتد رب على دزق التذر ,الشعرى ۾ وأحاول التعمق في فہهمه وتحلیلهه کما مګنتئي من 
الاطلاع على کتیر من الاراء والنظاري' ت الحد يثة في محالجة فن الشيعر ونقد ه. 

N‏ ن لي ٤‏ ټي نه ن لك أ افق د راسة هذا الشعر العربي الم 

الكبير من الوجهة التأريخية ه أن صح التعبيرء قد اتوي ية أو کان هھ فض ل 
خد الوا من أساتذ تنا الكرام ۾ وان اجوا تتا لاف اليه حقا ف تكن ي 


^ 


* 
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الكشف عن هذا الافق الفني المتصل بالصورة وار الوس وا ونحوها . وهي الفكرءةَ 
الي نخدت فاا استادى المرحي الد کتور مصایف فوافق من حيث المبد اه وقد عاجلته 
النثية + رحمة الله علية يدون أن تكون قد خد دنا لہذه الفکر أطارا من الحاو خطة 
المعالحة . 

e EE E 8 -‏ باسخا ن قا الاوز عبد الله ا 
فما كان منه الا أن رحب بالفكرة أيضاء دلالبأً مني في الوقت نفسه كحابة خطة للبحسسسث 
وحثني على الشروع في العمل فوراء وهون علي بتوجيهه الرشيد كثيرا من العقبات السستي 
الا 

وبالفعل » انطلقت ني ميد ان البحث أجمع مأتصل اليه يدي » وأقيد مايق عليه سمصي 
وبصری ١‏ مما له علاقة بموضوع بحش » رأكتب الى من آنست منه الا هتمام بالموضوع ء وقد 
أمكدني السغزالى تونس‌والمغربه وتعذ رعلي القيام بذ لك الى موريتانيا وليبيا لاس-باب 
تتصل بامکاناتي المشدية ةدرك اكا aT‏ الغان كا أن وت 
عملي اا ن بومرد | س | لصناعية حرمتني من هذ ء الفائد ة العلمية الكبيرة فاقتصسرت 
من لاف اى ا جات به الصحة الفا ةى وخا ا اليح من أشخار واأخ يار 
باستثنا“ مجلة ( القكر ) الخرا* ءفانها شافية في هذا المجال . وأرقب مايصد رعسن 


د ور النشر بين الفينة والا-خرى من د واوين متقطعةء وكتم لاد رة في ميدان الد راسسة 


ألا د بية ۾ حت بجی ند ی من کل ا التصومر و ي لت 
إنالداف تکرین رای ةو رس E‏ شا اتجاةء أو تحد يد مخطةء أو بنا مر 
مما یجده القاری" الكرم مبځوثا على صفحات هن ! البحثه مبذ ولا على تل ناء ف 
ل نكن د رس‌هذ | الشعر الحربي المعصاصر بمخرينا من الناحية الغنية ذلداسولا 
ولا میسرأ 6 فقد "عد د ت فيه المذ اهب وتنوعت فيه الاغرا نره وا شتد مابینه من غاوت قبسي 
المستوى الغني » وتباعد ت منازعه وما ره واختلفت مضاد ر وتنوعت ت الى مصاد رعنرينة 
وأعجميةه شرقية وغربيةه قد يمة ة وحد يخةء شف الى ذ للت کله أن الا يصاع الاد بية الجادة 
التي" تناؤلت طواهر الشغر العربي الخة انت لماز من الناية الفبية كاذ قر 
جہند ھا على د رأسة شعر ا لمث رر تە با نتا" NE‏ المغاربة أنفسهسم 
وهي NE‏ مذ !ا المعال أعلي ۳ ل 5 راسة الظاهر ع الفنية ش شعرنا المغاصر 
اکا چو لن الحقبة التاريخية التي سبقت موضوعنا E‏ عد الله 
ق ( الشعرالديني الجزائرى الحدذيث ) ٠‏ التي كشف فيا عن الصورة ارز ف 
ھن ا الشعر وصلتہما يالصورة وا لرمز في شعر التصوف الا سلاي ٤‏ رمل د راسسة 
الا ستان أحمد المديني ( في الان ب المتضريي المعاضر) الى وض EE‏ 
صورة الحروبة العتة لاشلا السا في أذ هان را فا وكا اة الا قان 


أبي زيان السعديي ( في ۽ لادب التونس مما سوال دخاو اغا م من بعس الملاخظات الفدية 


“ 
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الطريغة ۾ مده الك راسا ت وغیزها e‏ راسات التي حذ تا حذ وها او عا عة تا 


او ن الحانب التأیخٰي فیہا قد غطى على انيما س وطغی عليه 
حتى بات من الصحب استغلاس القضأًيا الفنية فيها من بين القضايا التاريخية الكتسيرة 
المتواترة في ثنايا البحث الواحد ؛ 
ولیہں ٥ذ‏ ا نقد ا لمتہن هولاء الاساتذ ة الكرام  .‏ ولأغضا ل فن فة رئ احاح 

الدلمية النفيسة » وانما هر مثال نسوقه لثد لل على أن جأنب الد راسة التاريخية قد تال 

سعذله الوأفر من الحهد كما سيقي بالا شا رة الى ن لب الا ستاد عبد الله رکیبي ف ماش رة 
ألقاها بقاعة ( ابن بعطوثر.) بجامعة الجزائر أواخرعام 9و8. مڑکدا فیہا نمرورة أن 
يولي الباحثون وجهتهم الى د راسة الجانب الفني في ا على أن قن .ع الا اث 
الرائد ة ٹکون الا سان الد ئ لایستنمنی عنه د ارسر ,الاد ب ا لري بالمشرب في فهم النسەر 
وتفسيره والامتداء الى سلا" غرا مضه ونك الکثیر من رموزه . 

٠‏ وهكذ! يكون البحثفي الناواهر الفنية والمعنوية : من صورةء ورمزهولشةه وموسيسسقي 
يؤلف الحلقة الاساسني سلسلة الد راسات الجامعية الجاد ة التي تهدة: الى بنا صسن 
الثقافة الحربية الا سلامية بهذا العرو اير » ولیس‌هذ ا دسب ه وانما متی اسستبان 
أف مذ ه الد راسة فاننا ه د ون شاه نستعلی ران حدق مكانة حذ ه الخقافة المغاربية شي 
صرح العقافة العربية !لا سا ENTS‏ اأحقافة الانسانية بعأامة . 
المنمي: الد ى اتبحته في مذ ه الد رأسة يكاد يکون ا لن :: اته اذى ارتضيحه 
را شعر السياب من قبل أعني الانالاق من الم ,الشعرى ابتدا *ه وألوفا* 'لمنطقه 
الخام د ون اقحام حك مسبق غلیهء الا مایملیه اتون انان لفسه ”> حين الذار ي المستوى 


النجازى للشة أو الحبارة القجيدة ٠‏ غي :المزة والر ولا e‏ د د لف ي يل 
مدا رك الباعك لام بالا جوا“ النفسية والذرو ف الا جتماعية والخلفية 


وکان 


موضد وح بحي أن س 
الحا الى e‏ الشاعر ء بالاشائة الى ماينمها رب في بيئة الشاعر 

E‏ را ثقافي م کل" کن أن يمف البا-حث باأفاتيجح الاج 
ویبصره بالقښايا کک تپا التركيز في الشعره دزن اقحام هذه لارا 
والمواقذد' في البحث ٠‏ أو فزشها عليه وبا تما تە ا البصئر بالظاهرة األفنية د أغل 
وجود ها التاريخي ااا بالفكر رالحياةه اا اتام عين القارت* في قوانينها 
الخاصة وقيمها الحا ال ة ) »ون للك فيما نه ن فا أن ن اله ي 
تناول النصوں ویج هنل الد راسة أقرب الى الكشفة مها الن السرد والمعاودة ٠‏ 

ا شیلاح ظ القاری؛ آنني ریما تعمد ت ايار النصوه یر ا او اسرافلان: 
الود الفنية متها E E E SY‏ أجلهء فأعرشت سنن 
د کو EE‏ النعاصر بالمغزب لاني أعد ها دون المستوى المطلسزب 
TT‏ فاثبته E‏ کا آعرضت أ ي E N O ERT‏ 


٠ 


¥ 
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المنثور ). هوهو یر بمغربنا کر ة تلفت نظ ر القاری ٥‏ وقد یستحق 6 من أجل ئ لای حا 
مستقلا یکشف عن نوازعه ویعین ا ويد رس خصائصه ااننية وصلته يالتغر الفني أو الشخر 
ان کانت لہ صلة بہما . غيرأن الشعرالحن الذ.ى تؤمن به هذء الد راسة لايمكن تصوره 
خار هذا الاطار الموسيقي الشسجم الايا غ التي التيز الد يمن جحد يد + 
ای ا ول م ل ر 
ركذ لك مضيت في هذ ! البحث أعتمد اللم العرى : .أد رسه ۾ وأحلله» وأستتطق ےه 
وألف بين الظاهرة الفنية وبين مثیلاتها ء وأجمح بين الشاعر وأمثاله» وبینه وبين نظرائه 
یله چ مالک ظاهرة أو اتجاء في الو ة وال فا وى لخدلل راغلي 
ا أنه من الانسب لموضو] بحش أن ينقسم من حيث خطة المعالجة الى با يسين 
کبیرین : أعالن ني أحد هما موضسوع الصورة الشعرية في مراحل تد رجا وتهاورها موأناول 
فی الباب الاخر امرة الرمزه وتحد د ٤ه‏ وتفاوته في الموى التض العاف ٠:‏ 
۰ وکان اہتد ائي aT‏ آعم وأ شمل ٤‏ اذ عالد تپا في TS‏ 


نا محل تفصيل القرل فيا لان ی سبکتشۂ .ماد تہا فقرة بعد واا ارک 
ارا ایحداز الى این بشت في ا اول مفهوم الصورة الشحرية 


الفنيةء بد اية بتصور العرب القدما* لها ءفالفربيين في العصر الحديث . وأظنلي قد 
أجبت في هذا الفصل عن كثير من الا سئلة التي مافتئت تشخل بال الطلاءب» من نحو : 
ماالصورة الشعرية ؟ وسا تتألف ؟ ومامي علاقتها بالوجد إن وبالخيال ؟ وغير ذلك مسن 
الا سئلة التي تحد د المميزا ت والخصائر, لذ أتية في الصورة الشعربة . ودعمت كلامسي 
نا بأمثلة من شعرنا العريي بالمغرب » ليكون البحث منسجما في ماد تهءقريبا من القارى . 
یت ی الفغصل الثاني تاور الصورة في شعرا المعاضرة فبیت کف ف ر شاا قي 
توظیفېم هذ ه الاد اة الفنية بد اية ببحث خصائص الصورة الاحيائية ومميزا تاا لفنيةوالمحنوية 
ثم حللت الصورة في الاتجاه الرومانسي وماجد فیا من تعبير ٠‏ وماطراً على يئاها ممن 
عناصره وماانتاب بعض شحرائها أحيانا من قصورعن الضاية أو ضمور في الخيال هثم اتبعست 
ل لات بحت خصائثص,الصورة الحكائية القصصية التي توشك أن تكون قناعا لافكا ا 
وهي تتسم من أجل ذلك بقد ر من الحياد ه وفي الفصل 'الاغير من هذا الباب» تناولسست 
بالد رس‌المعمق الصورة الحية الحد يثة ه وما تتصف به من خصائهر فنيةء ومن حيوية الايحاء 
وسعته وشموله » ولعلتي قد نبهتغي هذا إأرروب الى كثير من مواطن الاجاد ة والاصالة 
حين تکون الاجاد ة ممكدة ومواطن الاخفاق حين يكون الاخغاق قا بلا للتعليل الفني هلان 
حضور العناصر الفنية وتمثيلها في طربقة الاد ا“ بموازاة الصورة المعنويةه من ألامور الستي 
يحرصالباحثعلى اخراجها أشد الحرمره فالاد اة والمحتوى يتواتران في الشعر الاصيل 
الی د رجة التوحد حتی لاسبیل الی فم اشع وتذ وقہ الا باد راکہما معا ہ فهما وجهان 
لعملة واحدة و كما يقال . 
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ركذا لك قسمت البا ب الثاني الى ثلاثة فصول ليكون متوازنا مع لباب السابقه ومك سلا 
اياه» فخصصت الفصل الاول للحد يثعن العلاقة الفنية التي تجمع الصورة الى الرمز وتذايب 
الرمز في الصورة أو تجعل انہثاقه منہا ممكنا 6 ی ی کات ربا الممتازة > کما بینت 
أنوا ع هذ! الرمز الشعرى مستعرضا أوجه السيأق الذ ى يكشفعن طبيعته:ود رجة أيمائه . 
وعا لجہت في الفصل الثاني موضوع الرمز البسيط أو الجزتي في. علاقته بالدذ ور اللغويىسة 
الاولى من نا-حية موبالقصة و الاسطورة والخرافة من ناحية اخرىء وما قد يحمله هذا الرصز 
من قيم روحية وحضارية عريقةه وما يعكسه من اوشاع اجتماعية وأزمات لفسية حاد ةه ملاحظا في 
الوقت تفسه أن هذا الرمر البسيط ريما كان السمة الغالبة على شحرنا العريي غي مراحلسه 
الاولى ٠‏ أعني موضوع بحثي وخصصت الفصل الاخير من الرسالة للحد يثعن الرمز المركب 
وما یخته., به من خصائس البنا“ والا يما ه فد رست رموز التلويح والوجد الصوفي ‏ معللا سيب 
عود ة هذ » الظاهرة في عصر العلم ء ثم بحثت رموز القصة الشعبية والخرافة والاسطسسورة. 
وعلاقة ذ لأف بالوجد ان الجمعي لامتنا بالمغرب الكبير. ثم تحد ثتعن الرموز العامة الاخرى 
التي يمکن تسميتها جميعها باسطورة الانسان المعاصره لكردها تقذ في تد اخلهاوتعقد ها 
بموازة م تعقد الحياة العصرية وتداخل مابين واقح الا نسان الماد ى المحد ود وبين طموحه 
الروحي غير المحد ود . فكان من دلبيعة الرمز الفني وغصائصه أينا مثل هذا التداخل بين 
المادي ويين المعنوىه أعني المحد ود وغير المحد ود 6 فقد مال بعضهم الى جعل الرمسز' 
رياضة على المعرفة الغْيبيةه وسلا-حاسحريا يواجه به الشاعر تحد يات عصره ... 

وہاختصار فقد حاولت خلال صفحات هذا الكتاب أن أقذم د راسة جاد ةمعن : شعصر 
التب الي اما أن أكون هت الى رع انان سال الذي الفار ت هر :ران 
الطريقة طويلة أمام السالكين لمن يريد الاستزاد ة. .وليسلي أن أدعي أن هذا الجهد 
کله غالصا لي «فقد شارکني حسناته اخوان وزملا“ يعز علي الا اذ كرهم لسابق فضل مم 
ال انهم من الكثرة بحيث يضيق المجال هنا عن سرد اسمائهم » وأخس بالتنويه. وجوها طيببة 
كريمة في معد اللفة والاد با العريي بجامعة الجزائر ۾ من مشرفين AE EE‏ 
استانذي الدكتورعبد الله رکیبي المشرف على هذا البحثه فلا أكاد أجد الحبارات التي توفيه 
حه من الشكروالامشان نقد أولى البحتث والباحث من الرواية والترجيهء واسبل عليهما من 
فيش الحنان مايجعلني أعيا عن التنويه به وهل علي من حرج ان قلت ان کثیرا! من ملاحظاته 
وأرائه قد سرت اق ايا ةا اليك جي ماز هن :]لمعب يره أو الاهارة اله : | 
فله الفضل كل الفضل ني أن يخن هذا البحث ٠طس‏ صورته الحالية ه وعلى الله قصد السبيل .. 
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لنم الول 


ت 


في EE‏ اممو ز 9 الستاا م رة زع نیا دصے ٣ہ‏ ےا 


CIA 


الحد يتا ع العورة الشعزښة یکاد یکسوں حد یئا ع ` الشعر برمته 4 


ملاعیته اک سه و وظیسقه »و غير زلت سسس الا رکان 1 خسں 


التي تشكل مقومات الشعر الح :و تكشف عن أسراره التي هى فضي أغوارها 


£ 


اسرار التأبيمة البسىشرية في سمود|ا و تخیردا و تمقند ٣ا‏ ارا وص سم 

1 ر 1 2 ما ا E r‏ 
فتد کا الشعر ولایزال المعبر أل+ ادن الامیسس ع الغ خواار القلم 
الاننساني وأدق خلجات الفكر »وكانت الصورة الشعرية في كل ذلت اداته 


وبالرغم س الت ور الهائل الذي شمل كل نواحي الضشا الانساني في 


عتصرنا الحاخر ۾ بد رتا تاد لات الخبره لا اة .و ”تقك ت دالا تا 


و تممقت التجرسهة و اغرتدت بره افد عد ٥‏ :»و تعد د ت افنون القول »و تلشعبت 
e .‏ 8 ا 7 
العلوم و تفرعت فروعا کیره 4 معا ادں الی لع ول الحياة 'اضعاف المرات 
عا کانیتٹعلیہ س قبل ہو ولد تاحسا ں اد ببة باکسلہا و اختفت ا جنداس 
ااة ار اقول يلالرغىم مس لث كيه فتد اف الشدر EE E‏ 
و صمد مناد حتی ی أ د الغلا سفهة. المحد شسن تىشا ءل بد.هشة عس 
السر في ذلك قاعلا : "الشعر برورة للانىسا ١و‏ حبدا لو عرفت 
٤ . 1 »‏ - ت | ٠‏ 
لاي شي ۶ ٣و‏ کذلف . ویر کو اکر ان اله ي بسته يور ي اي 
بمامة اا هر كه د 4 اة لاان الى الف فهي ٠‏ 
وتنجن جيتما نحاول أ ندر مفهوم الدورة الشعرسة في ٠٠<‏ الفصل 


و نکثسف ص ابيعتها و پھ ے سرا ردا و عناص رد االتي تنکونسها س اسن 


العيارة ل ” جان ا : aE‏ ألفن - ترجهة 
e 2‏ د وبرت رید ا 2 القن ترجمه ئ ’ٴ ا ية ۳ ل ار 
الكاتب المربي »القامرة »1068 »ص ے4 
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شمرنا المعادر في المذرب العري »و تسه الس مس تشساعتا التامه بجد ون 
التأثير الشعري في تغمير تئ الا اتال لهي ارات :اا ه٠‏ 
و اة الوس بالذات و الحياة و الكو »و اذكاه الشمور بالاالة والاضشا ٠‏ » 
ور ذلك س أمور الحساسية الجمالية .. ويتأكد بالتالي معنى ارتباد 
الشعر بالواقع بودفه أحد أسلحة الإنىسان الغفاعلة في تغفيير واقعصه 
و و مو تو اا أ مقومات الإمةء 

ال من الانيسب أل نيد بالتعرت على بت ملامي الصورة الشعرية » 
فنتحد ك في ایجاز ع نذارة القد عا“ الہہا و کیف عبروا عنها في .کلا مهم یعس 
الرر و نق ةك نر كيف تأولها المحدعون في ال#رب وفلسغود سا 
اغد فم نجس المرب في العصر الحديستة ذلت التأويل وط القلسفة 
و چا د راستنا الادبية الى أبعد الحدود . 

E‏ أن اسلافنا س الادباء ونقاد الشعر قد عرفوا الد.ورة الشعرية 
واں لم یعرفودا وتحدٹوا عنہا واں لم یدد دود ا»ولملهم قد أدرګوا 
أيغا بغ رتهم الغفية المردغة ن اميا شن اذا الحو شمحفح مين 
التعريي٠‏ الد قبيق »و تتطلسعضد محاولة الاصساتك بها واخضاعها الى لغه 
الشنقل او لمان أو تة الى فلن الاقل ,فغضلوا التعسامل معا بالوجدان 
واتحهوا الى النىقد الت بيقي فضي کتابا تسم ل حتفا وا بحرارة البصوزه' 
و اکتناز+ا بالمشاعر الحية»و تجغبوا الحديت النذاري عنما الا نازا 
وفيي ایجاز شديد يدل على نسیقہم بصنهن التحدید کما ذکرتسرعاں 
ا وون م الى كصره الات راد بالسوامد الشمرية التي تدل على 
رغبستهم في الا ستمتاع بالد وره الشعريه ذاتہاوتدوقها في نفسها ؛ 
ولهذا قالوا : تششبيه معمسب" و استعار بليغة” »و"تمشيل جيد ٠.‏ 
ووا اا کت الت ن ي الو ر الاه وو جي الال 
و التفويف والنست » واختيار اللفظ واقامة الوزن »و تحد شولعما نسميسه 
الماء!فة اليو بالحلاوة في الشعر والالاوة وكثرة الماء و الروضن وما الى 


ب 


م 


A11-Rights.Reserved ¬ Library of University of Jordan,- Center of Thes1iş Deposit 


٠ ٤ 2 ۴ . : ۴ ۳ ۰‏ ت 
على ا القدماء قند أد رکوا گنه الصورة الشعرية وأنهااذات سييصة 


ڪجه E HE r‏ التشدخمسس و التحسم ۽ الاشقمشيل و غر ل y1 e‏ .ای 


التي تدال على عادر 'التشكيل الحسي الكة وي وة اتر ي 
الاك لخا فة ی ل د کر ج کو ن ال 
الصوره الا يكس كل “جوانهها الفضية.بما في ذلك الخيال-عند. تحليله 
#تندارية التمذم” في اة ”الال الاعجار" :وكتابه الا خر * استرار 


i ‌ : ۰ £ : ;‏ 4 ۰ 
اللا غة ” ت و هي نذا.رسة ارار بسا دب الا صل سجر “هره الاعجاز 


البلاغي في القرآں الکرمم »لكى جل تطبيقاته كانت على الشعر العري .. 
وير الجرجاني أ الصورة الفضية بمامة انما تصضع انالاقااس قو 
الاد ان اللي الد يوجده ” التخييل “ أو الخيال ١و‏ سذه الصورة 
المتخيلة في الشمر هي التي تملكت القد رة علي الاقارة و ”قعل فدلا 
شما بما يقع ض نفس النناظار الى التتصاوير التي يشكلا الحذاأق 
بالعخاي!. و التنقش أو بالشحت والنقر . 
. . .كذلك حكم الشعر فيما يعشعه من ا س الدع ويوقعه 
تن الان ویہذا يكو ناقدنا قد وحدبين أثر الصو الشعرية 
وأثر الصوره في الغنون التشكيلية بعامة »و «ومجسق في a E‏ 
الى طاقة الخيال التأليفيعشه الفنان المسدع والتخيل عند المغلقى 
وقد تكون نذرية "عمود الشعصر” من الضاحية التنصيلية أكمل شن 
للصورة الشعرية وأوناه في مذأهب الق العريي القديم لما فيا مس 
غزارة الايحاء و كثرة المناصر كما ورب ت بتفصيل في شرح آبي علي المرزوقي 
على * ديوان الخماسة ” الذي جمعه الشاعر أبو تما » وقد حدد المرزوقي 
هذه العناصر في سبعه اشاب مي :,(( . .شرف المعنى و صحته »وجزالة 
الل غ و لستقامتهءو الاصاية في E‏ 
:و التحام أجزا* النظم والتآمهاعلى تخير س لذيذ الوزن »و صناسمة 
المستهار منه للمستعارليه »و مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضاىما 
للقافية حتى لا منمافرة بسينسهما »فده سبعة أبواب ي عمود الشعر > 


¢ 
1 لعل نضارة عجلی في کشت ألنقد القد يمة هك ب ينا الى صوا ب جنا الراي خ 
”الہیاں والتہییں * للاح ظ» الشعر والشعرا این قنيبة 4 المواز هن لامي وغیرها . 
2 عبلك القاتر الجرجاني ا البلا غة ہین قف . ریتر ۾ د ار المسيرة ۾ بحرو تا 1 
18334 »ص317 . 


-12- : 


وگل يابا متها مار ٠>‏ 


E A‏ ر 4 في لىم شتات الصورة التي كانت مورعه 
و ي أن يتلل بادث س شأل مذه المحاولة الجادة التي 


تد ل على تح سس صاد ق صصوبة تحب يسل. مالمسه الشعرءو مخاصة جل يد 
الصسورة EAR‏ التي تت ت با سیعتا۔- س کل تبحہل. پل 2 السبب قد 


بع م م بالخلط والتكرار .۶ ولعل الصواب ماذ مب اليه الناقد احسان 
EE CT‏ الققر رة اكا ف اسه السات و أت 

لا یخرج مں نٴاقہا شاع ر عرسي ابد ۱ ”و انها ساس (کلا سيكي ) رصین . 
لمں جاببعد ذلك س النغاد الذيں ظما أضافوا الما شيا باستشاء 
حازم القرطااجني في کتابه ”منهاع البلةاء"” الدي ی حاول ا يمز فيه 
بسس نظريةعمود الشعر و ہی نظ ريه ”المحاکاة" الا رسا ية کہا ترجم ا 
الفلاسفة السلمون في غير قليال ص الجهد والاضطراب»ودوں الابائة 
الواصضحة :و لذلت وصف صور الشعر اا ”محاكاة مس تغلهة بىنفسها أو مور 
بحسن هباة تألمف الكام" »وشودي فيا طكة الخیاں أو ”التخيیل " 

كما سماد !ا وذايفة رئيسة. وقد تنبه حازم الى وجوب توفر عتصري الد «شه 
و المفاجأة في الصورة قصد اثارة الانيفعال ,. والسبب غي ذلك فيما يس 
القر:"اجنني أن صور الشعر مرجعها الى النفس آو اللاشمور ”فان الاستة راب 
و التعجب حركة للنفس اذا 'اقتقرنت بحركتها الخيالنية قوي انفمالسها 

و تأترها ."۳ء ود. ذا ملصم . رک ر علسهةه النغد الحد يث و شو لى 


A O a J 


1- راجع أبو علي المرزوقی شرح د ہواں ی چ ن و E‏ 
ھاروں ۾ ماأبعة لحنة الزتاليف و الترجمة و النشر ءالقاع رة ¢ 1 :1651 OAM‏ 11 

2- راج ال اهر حمروني - منهج أبي علي المرزوقي في شن الشعر-الد ار التونسية». 
N 14‏ ص: 208-208‘ 


ف .احسان عاس تاریخ ألنْقد الاد بي عاف العربد دار الشقافه » برو ت پط۔ 4 :3 G8‏ 1 6 
ص و 0 4ہ 


کے حازم القر ءا جني منهان البلتاء و سرا الإر ہا “ہے تحقین محملك س الحبسب 
الخوجة ١د‏ ار الغرب الا سلامي,»بيروت» mE‏ 


s Depoşit 


of Thesi 
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کذلت اتجہ قاد نا المعاصروں الى ما' جد عنہد الذرہہيں في العسر 
الخد ا فصل بفهم الفر وفلسفة الصو وکا آيرز ها خظي 
بعناي تيم أراقلاشة س مولاء الغفرسيي يضتموں كلهم الى الشقافة "الانجلو 
سكسونية” » أعني نظرية الخيال عند "كولرد ج“ ونظرية "المعادل الموضوعي” 
عترد ا شم نذ.رية التحليل النفسي کما هرت في تاايسين الناقد 
٣‏ . آ. رتشايد ز”. ولم يلتفت النقاد العرب الى نذارية "المنهح البنوي- 
الشكلي : الذي م € عند الروس ني ملح ذا القرں ثم وج روا جا کبیرا 
نن ال رمي يعد دل ال في المة الاخية سافان ال الع" 


و ق تکوں نبا رية "الخيال” المأثورة ع الشاعر الناقد الانجليزي ګولرد ج 
ان ی ا هرن ال ا وال او ا ا ين 
جا تي اننا هي في حقيقتما بنت الخيال . وقد ميز كولرد ع بين "الخيال 
الارلي ” الذي تشتركت ف ات لا خا كته ون لارا و الام 
واقامة الفهم وتحقيق الا ا "الان الان" الذي لا بملكه سس 
المو#ربيى س الشعراء والغنانين والمباقرة . فالخيان الاولي تجممعسي 
ئر كولرد.ع اذ يكتفي صاحبه بملاحظة الاشباه والنىظائر فقط > 
و ر اتيد بالعرف والعادة و قوانبى التعلم والمصلحة » وتنغي ٠عنه‏ الآ راده 
آما الخيال التأليغفي أو الثاني تستجارر اللا عة الى الال الد يق 
و انار الثاقب الممين فيمخترق حجب الالف والمادة وقوانيس المنفمة و التعلم» 
والمد.رفة الساعدة أو يذ يها جميما بقوة اراد ته»فيصور لصاحبه الاشياء 
على حقسقتها الازلية البكر ء.حيث تنتضام جذ ده الإاشہاء و تتجانس وختفصح ع 
وحدة في الکوں رغم تتوعه وع قلة فيه رغم كثرة محتوياتة . انه الخيال 
الذي ((يذيب ويلاشي ويحام لكي یخلق س جدید )) کما یقول کولرد ع ٥.‏ 
ولا يخفی ما في هذه النظرية من التركمز على قي النىفس و الشعسورء 
ا ال اغا ا ا م ت الو الود الاوز 
أو التاقوسية الى الكو والابسبصة. ولذلك وجد أنصاار نذارية التدليل 
النفسي في کلام گولرد ج ما يقوي اتجاهم الى عد الصورة الشعريسة 
تركمسة و جد انية بالا ساس »و بذاصة الناقد ريجشارد ز الدي یی ہا 


1-. رجح د . عبد السلا م المسد SS E‏ ر العرية للكتاب تونس» 2 98 1 
2 راج ف¿ إل ا مهاف بد وي کولرد ج -سلسلة نواب الغكر الفربي » 
ل أ فة ۾ القاهره 4 ل .ون تا ری س 156 وا بصل یا م 


ls Eo 


تضتمي في الى عالم اللاشعور فمو يقول :” الصورة أشر خلفه 
الا ساسأو الصورة الشعزية بهذا المعنى انما تتقجدد بفعل مثمرات 
شتی فما يرن هذا الضاقد :يمود بمضها الى جرس الحروف و أصوات الكلمات 
التي ترسم 'اصورة سمعية » وسعضما م و ا ور و ایا 
الكتشابة على السورن »و يصود بمضها الاخر الى الدلالة الحسيه التي ترسم 
في المخيلة أجسادا و حركات أو الى الدلالات العتلية التي ترمز الى 
الات ومواقف ,هذه الإاشیاء كلا دمجا القارن فيي شنایا تجاریسسه 
الحية الماسية .و الحاضرة »و تتفاعل مجتمعة لادا الاشر المالزب بغعصل 
العمليات الممقدة جدا في الجهاز العمصبسي للدماغ الذي يعمل بكيفية 
مازالت مجهولىة في لم الاعصاب* . ومع ذلك كله يقرر رتشارد ز أن ((الشيء 
الهام” ليس التشابه الحسي بيثن الصورة و الا حساس الذي e‏ 
لحرن بيا غ ا و ال سراي اراز عاضا 
ولذلك »فان مسألة وضوح الصورة وغموضها ليس له وز كبيرفي عة 
توليسد الاشاوة ءفيما يرن ددا التاقد ١و‏ مى 2 ,ليست المنضاصر الحسيمة 
في الصورة هي کنل شي بل على تحريت الذ دس واثارة الانفصال . 
وص السذاجة في نقدير رتشا ى نحكم على الصورة في الفن كما نحكم على شي ء۶ 
و ااا کے کی کے یا کو کی ا 
الفضية الفاعلنة فيا على :عند ابت التأثمررإلواسح العميق في مجمل الحساسية 
الاتاة ت ا 
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ومن هنا تبداً فكرة الشاعر الناقد ”ت س.اليوتة ع الموهبة الضرد ية 
و الشاعر العطايم» وقد أبان عنها في مقالته ”التقاليمد و الموهبة الغرد ية ”» 
التي قرر فیہا اں نجاح الشاعر في شعرہ رہں باحداث تغییر شامل في 
خحمان ,خان ةه أفرأد ألامة ءكل أفراد اله د + لکن 1 کک 
قان بعد ذلك في تحديد تفاصيلالصورة الشمرية و طبيعتها | 
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ت ET‏ ز ممباد . 2 ا الا د بي ترحمة د . مص فی بد وي ا المحرية 
ا BC EI ٠‏ 


. 17 المرحغ نفسةه:ض ق‎ 2 i 
۰ 17 ڈ المرجحخ نقسه :ص6‎ 


اترك هل تن الد الاد بي ترجمة د ١لطيفة‏ الزياتء د ار الجيل القاهرة 
: د وئ ٿأریخ » ر5 0 وما بعد هاأً.ء 
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و تكاد فكرة”ت. س.اليوت" عن الصورة تتحدد في مصأ لحه الخطي ير الذي 


أإلقه عام 1916ء حين كانيحاول اباد النذارية الشاومة عن تحاسم 


الشعر عند الزومانسيين في اه تیف الوا اة و اة ن 
مباشر للمشاعر. و قال ”ت.س.اليوتة بهذا الصدد في مقالة مشهورة مس 
ا را ال الت لاور الو ان ي 
الف هو ايجاد ممادل موضوعي »أوبعبارة أخرى »ايجاد فنجموعة ص الاشياء 
أو مواقف »أو سلسة س الاحدات لتصين قاع ده هذا الوجدان بنضوع 
خاص حتى !ذا اكتطت الحقائق 'الخارجية التي لابد أى ضتهي الى خبرة 
حسیة ءتحقن الوجداں المراد اشارته. )) أ ولمل المہم فيما يتصل بموضوعنا 
في هذا القول هو ماد التاق و جوب توفر" تيح "أو شكل” أو صورة 
يقن التحوة 4 الحو القري لك د ل ا اي او اة 

الى اشارته كما قد يفہم س كلام رتشارد ز سابقاءبل الصورة هنا هي الا ساس 
ذاته وقد حل في "شکل"” و صب في ”قفالب و حيكك في "نسي ”. 

ہ پاذاں ‏ هي الصورة الشعرية بايجاز كنا عرفا أسلافنا النقاد القدماء, 
وك ما نها الغربيو في العصر الحديث » و يبدو أنها في نار بعضيم 
#وهر الشمر ومحصلته الثابتة غير أ التعبمسر عنها يتجدد تبعا 
للغهم الذي کو ا ی ا 

زل کن ا رة البو اي د بي حار كير على مجان الاب 
الشعري عندنا الا في المدة الاخيرة حي اى الإ هتمام بالشكل وعود ة الا تجاه 
الضوفي سمزوجا بنىذارية الشعر الرمزي عند الخربيسين لكو الد راسات البضوية 
تیب ااا ی هة الكت الان ون واد 
بالمفرب العربي ظلواعلى صلة فاعلة ومتكاملة مى الشعر العربي بالمشسرق 
الذي اشرت فيه آفکار كولرد والیوت و رتشارد ز بشكل واس . 


ولا يمني دذا آنا نتفي عن شمرنا الاصالة والذصوصية يل نوكد 


4 غر ان شە را۶ 7 


تة کی أجیال ا ا ديك 


سین وحود دا و عنی التجربسة لد یا و مساا سر رما التطور الذي نور قاسو 


6 1 ^2 . 
2 راجح کتاب ” في أصول الخطلاب الدقي اليا" ء جموعة مقلا ي البنيوية » 
ترجمه ا المد يني ھجڑے المقال ت ءالا ر البيذاً المفرب». .2 Bs‏ 1 =. 
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A EARS NES aN‏ 0 ف الع ا 
شل الود هو اهارن هاا لته أن ها ادان الل الف الادق 
للتجارب الحية في الواقع المعيش ء٠‏ والتفاعل مح الحياة ومواكبة العصره وبلورة الوعسي 

انحا ىدى الات 


IL 


E a a 
یبد و مرشحا أکثر من غيره کي يغني ال ال بعناصر الواقم بالنظسر‎  ةماعب‎ 
اا‎ aks الى خصوصية المرحلة الحضارية التي یجتازها محتمعنا‎ 
هويته الحضارية‌بعد ما شتتسه‎ E وصراعه من ا بدا“ نفسهه وتوحید صفوفه‎ 
الا ستعمار » وأثخن فيه الجراحات ه وعمل على تشرید ه وتمزیقه» رعبث بتراثه ومعتق د ه‎ 

وا لل هذا کله هو الذ ی دفع‌أحد كتاينا بالمغرب الاقصى الى القول : ( ان 
الشعرالمشري الخد يث أقوى فنونتا الان بية تعبيرا عن واق حياختا المعاصرة) ( 1( 
يقصد المغرب الاقصی »الا أن وصفه هذا يصد ق في رأينا على التو الي کت 
وق جد ا الاما اقرا خا ا لر ا 
عن الواقعالنفسي لشعبنا بالاضافة الى ا وطاًة الصرا ع E TE,‏ 
من الان و وهر ضرا ع فير كان > ريرق فاا بان( :81ل الدي 
حل ع الب يرن اتتا شان ما كفك أت تر من راء اد 
| لشعب تفغسه مقموعا تصاد ر حریته ((2) .ء 

اريت 0ا مر الى اتن ا جر ج مار اهار 
ال ار ةوا ا لل اناك ال لاان a‏ فروق ضئيلة 
تخ کل قطرعای حت ةب اشرما له من عفوية ٠‏ وتلقائية ر ر لان 
يتبواً هذه المنزلة في الفئون . ۰ 
aa‏ 


اقلا م " المفربية »عد د ن بجويلية ن6 7 1 ء ص 106 . 


ي المرجح نفسهء ص 0 10,. 
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وال اعر م اذ پستمد ١ا‏ اتته 1 بد اعية من مردز تدا رېه م فانه ا یمه أ يلون پمعزن 


E all GEES O a OS SUE 


ا 
8 فا 3 4 الت ل س ص ۹ ٣ aly.‏ تتخیز ۾ يفت کي RE OE‏ الہ الم ویتاًا- سس f e‏ 


2 3 ٘ کچ ۰ 5 “ e‏ فو 4 
ي و 6 آلا ية الود 2112 افر الراك ) 


5 انا أ ماك û‏ ل د اجا a‏ وا کم 1 5 لفنية اك أ تي 4 یر عا واا 
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0“ 8 يرا E‏ طا ت أ وعولود 1 د متیر 1 ہو لر ا ل es‏ عن i‏ ار کر ا ر 4 مها ن 
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. ِ ت 3 ت 4 ا t‏ 5 ا 
اعا م .ڀا | س a 4 E‏ ال.أعره وتوم برموزد ا آل ساگ ےم E‏ ,لواقم 5 


ول-.له من المفيد الا ستعانة ببح الدافب. الد حرة لتو مين ذه ااحقيقة . يقر .اعرا 
ب “ o.‏ - 


الصا ززا کر المة أ ا!ثاب, من تید ته ۰ :ورتا ن تمان حن | ارا : 


2 4 * “ 
آل وان يا اأحرر ية اإر-ءا لے 
ê 4 -.‏ ۰ - 
تہ یہ لقب 2ے الست 
ا با نت له س اة عمیسے مہ A‏ 
2 مي * ۹ 


O 
©. 4 f ا لك‎ Late 


8 ل رأ( امان .! سسوم 
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ویتی اله ارآ مد المجا-أي غي بق امن تقصيد ته ( ترا ة ف مرآة النهر المتجمد : 


او 
اوا 


8 0 پ ا سو 


ra soem ق‎ 


. 1 ٤ 
ر ا ا اوم الت ر ا ف لي ا راا ب د ار الوت‎ 


بیوو تاي ار انل ٠»‏ 
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کے 
اة الاق 
4 طت ي 
مدا الحديد ثي اسلدسكهة : 
 “ :‏ : 
r‏ 
2 . 
الميداأن 
et MMH: f 5‏ 2 
فا 2 E‏ ال OP EEE: lait.‏ 
: 


“٠ین‏ رقرق ا لہ..) ي 


نوم ل مہا وشن کو آ یہہ را۶ ی 


یوار أ اعر پو سد رزوت من تونەں ی جیگ 2 e‏ 9 سیف dd‏ 2 ات الم ا لما ا 
a‏ )8 ا ی از یر 
OO‏ عرب ویناد مي زم ری 
ود r‏ ل لع تکس ي کبریست ا 

(f 


E PE 


ل 
ع أدا من ٣لا“‏ الجعرا“ العنتحة EON ETE‏ 


9 & کی 
أ تسه یا .ءا 2 وأ .ية مہ ین 6 و f‏ يە لرا : ا GG.‏ ج ولک :م عبروا د £ کک Se (Led‏ م 


E‏ تھ ارف قاد او ا ها با رة ال ر عن 
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ب ّ )¥ L4‏ ا لوعي والتوتر بالترأة و لدورن م اء مقا الہ أعر زرا قي مث ونا بف 4 الور 
| زهي“ ية } : ا ا عيمة ھ ابر أأد رع مالا با نزن ا رد م رسيا 


NDI 


بالد م ا 0 موم ریا ¢ ية ر ( وك 0 الور کلم ا . 2 A i‏ ل ا ê‏ تیا 
غير يةه لان ال :اعرلم مااي اتا وبا فت ارز اله وني 
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ویوا ا نلاعا الضرة الكلية هذا الواقمالمر الذى يياه الاسان العرسي 
على کره ومضشه فهو یتأمل را ی طياته بشائر التقد م والازد هار لغيره 
في حين يظل هو يرارح مكانه ولايتقدم «فيعتريه السأًم القاتل ١‏ وتخنقه العبرة باه 
یعیش واقعا روزا ۾ تطبعه الهزيمة والتخاد ل والغوا" كل ذلك مبخوك ي الصورة 
لاسا قوله ( مكللا بالحزن ١‏ مضرجا بالدم ه حثث أبطال ....) ان الصورة الشحرية 
فن دون شاب ولكنها فن يحبل بحقائق الواقع . 

ومشل ذ اك نجد ه في ال اد ین ف اا انغا ي پو نةا 
الغرية: التصلوب ولاز باي أن هذ االبطل لم يسل للقرق الا غين اخ 
لحملية ( الصلب ) وففقد حينئذ اراد ته الفاعلة على المقاومة والتغبير . ولم يكن 
وحد ه المهزس في تلك الساحة ء بل كان هناك فرسان كثيرون سقطرا في الميدان 
وبقيت أحذ يتهم تتقاذ فا الارجل ٠‏ وثمة أيضا شظايا بقيت من أسلحة محطمة ققد. 
علاها الصدأً ه وهو مايد ل على عنف؛ المواجهة ٠‏ ووحشية التحدى »وعدم تكافسؤ 
ال و ن ي اا ق ا ا ا 
المغربية بل جعلها توحي بواقع العالم العربي كله مغربا ومشرقا قان الشاع ر 
المجاطي الد يدرك جیدا اليا ت الان في الد اتا تفته الاشارة 
هتا الى ذلك في صورة (١‏ الأطلس الغاشق ) ه رمز العزة والمنحة والتخرر ف أقطار 
ات الي . وقد شخصه الشاعر في حركة تقابلية تناظرية ( رقرق الما“ 
بکی د ما ) وجعله يہهتز من مول المغارقة ويتقهقر الى الصحرا* امعانا في العزلة 
اوا و ما بول لى ف الصة ورا الرس و ا الا اا اد 
ال على القهر والمتفرد في تراضا الخري الأعلاي. .وي هذا نشكا ی 
السابق ريا وكشف يوحي بتطلعات شعوب المغرب العربي الى الغد الانض ل 
ورغبتهم في التحرر الحقيقي ٠‏ وأملهم في الازد هار والوحد ة ه وبذ لك جنات الحوة 
a SL a E E E EE‏ بالفعل , 

أما المقطعالتالث المذ كور من قضيد ة الشاعر رزيقة قيشمل على خسصور جزعية 
تكون عناصر الصورة الشعرية في هذا المقطم ه ريلاحظ ان ثلاث صور ضها ذ منية 
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مؤلفة من مجاز مركب » اعني بنا مجاز على مجاز وهي : (١‏ ألمي شائك وغزير ه تعتقني 
غربة » ويناد مني زمهرير ) وهذا يوحي بخموض الرؤية نوتعقد الازمة ه وصعوبة التخلع 
أما الصورتان الاخريان نقد جا“ الشاعر بما تعليلا لرؤيته السابقة » وهما حسيتان حيث 
يق-ول : 
وذ ی نخلتي تنحتي کبریاء 
تمر القوافسل رافلة في الحداد 
والواقع أ ر الع اا ول ل ف أو ترشع قد ر د لالتہا ای 
الا ستسلام والهزيمة ۾ وهذا و کک که ع مر اال التي تمر ( رافلة في الحد! د ) 
واقرب الى الاتحاد بها. ولعل صفة ( الكبريا* ) التي سقطت من قلم الا ا 
ليست سوى ترجمة لاواعية لحنين الشاعر في العودة الى مأضي الامة العربية المحسيد 
او هي ا الموت المشرف الذ ى يشمخ بصاحبه من أجل ولاد ة جد يد ة وبعث قوی 
ويضق ذ لك مع كون النخلة تجى* في معظم التراث العربي الفني رمزا الى الامومة والحضن 
الد افي * ه وهي أيضا رمز الحياة كما في قصة مريم -عليها السلام _الوارد ة في القرآن 
الكريم . ان الشاعر رزوقة في صورته الشعرية هنا قد بلح به اليأسحدا جمله لایسری 
في أجيال الشعب العربي وهي تقطح د رب كفاحها اة الاستعمار والتغلسف 
سوی قوافل الحداد »وهو لايقتصرغي رژیته تلك على ا اي تون اټ 
بل ينمى معه الامة العربية كلها . ومهما يكن في هذه الرؤية من المبالخغة و فان-ما 
O‏ 
والتشرد المر ) الذ ى توحي به صوره السابقة . ومان لك الا انعكاسلواقع عاشسسسه 
الشاعر وأثرفيه كل هذا التأثير . 
ومما تجد رالاشارة اليه هنا أن نلاحظ مذا التصاعد التد ريجي في جزي أت 
الصورة الشحرية في علاقتها بالمبد ع من ناحية ٠‏ وبالواقع والحياة و 2 
لق انطلق القتعرا' الغلائة من الد اتا # من مركز جار ثم اا و 
الاتساع والائد ياح متجهة نحو الآخره المجتمع 4الحياة والكون ( لتأسر الكل فسي 
قفص الشكل ) «نالشاعركما يرى فيشر ‏ بحاجة الى أن يحتوى العالم المحيط به 


و يتملکه ریوحد وجود ه المحد ود بالوجود الجماعي إالخالد اللامتنامي وان پحعل 
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ان الصورة الشعرية - بوصفما فنا متقن الصنع تلتقي مع الواقع وتتضمنه وتوحي بسه‎ 
ا تناقض بعد ذ لك في آر ن تظل الصورة الشعرية فنا قائما بذاته ؛ ویعد الواقع‎ 


ا کی کیا ور ور ار ان کل کی کر ر 
اغا خد وة سر ورل السات بنذ رابت ع اتا ر رطا راا عن نات 
وضع تاريخي خاص) ( 2) وهو اذ يؤثر ويتأعر باللحظة التاريخية انما ليحولها ‏ بفضل 
اد واته الفنيةوامكاناته التمبيرية الى تجربة انسانية عامة ه لها صفة الشمول والد يمومة 
وبذ لك يكون ١‏ الفن أكثر فلسفة من التاريخ ) ( 3) 


او ا کا ی الو الک ی فلاا اا ا ادر 
کا شو یاد م ا رن ار اا ال ن مح فيه اسان الةة 
افیا کے ا ا کن کا و2 اي اة( ران لمر 
ليسوا سوا“ في نظرتهم الى لواقم وتصويرهم له ه وهم يختلفون في قد رتهم الفنية أيضا 
بل ان الشاعر الواحد تتفاوت د رجة الاجاد عند ه من د يوار ن لآخر ومن قصید ة لاخری 
وقد یكون يعض اعرا" مسن نضا a SS GE‏ چا ون و 
بارد | ه وتقريرا صحفيا خاليا من الاثارة والتوتر رالايحا“ . وهناك آخرون ممن یعتمد ون 
على مزق اللفوف الدى يمتلي بالا تاا ت الجا زات والصورة الشمرية الموروشة 
أكثر من اعتماد هم على حيوية الواقع وزخم اللغة المحكية » حتى كأنهم يعيشون عصرا 
غير عصرهم م ویخاطبون مجتمعا غير مجتمعهم ٫‏ فتجي لصوي أشعارهم غفامضة 
مفصولة عن الحركة النايضة في الحياة المتجد دة ءحتى كأن واقعهم واقعالحلم » و 
ا ق رن ی جات اجى ن الف اة لاف الو اة 
الخيال والماطفة . 


1= ارنست فشر - ضرورة الفن ي صر ٠‏ 

2 المرجع ب 14 ۰ 

3- الغيارة لا رسد وء راجع : سهير القلماوي ‏ النقد الاد بي د ! ر المعرفة لقا رة ء 
(دوں تاریخ ٤)‏ س :ا4 ہ. 

4 ارنست فشر ضرورة الق ص 5 4ء 
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ولعل جانب الصياغة اللغوية في الصورة يمثل العامل الحاسم فيي الشعر ء ف لادان 
الصورة الشعربة بوصغما نرعا مخصوصا من الفن القولي لابد أن تكون تركيبة لغوية 
متميزة ه ويمكن !اقول ببساطة مخلة : انها( رس قوام الكلمات ) ( 1) ٠‏ وهي بتعبير 
لر ١‏ اوا قاطي اا ق |[ 6 2 وى عفنا حلفا 
أن الشعرلايتعامل ءقط ء معاللفظة كمعطى خارجي بل ( هوالذى يبدأ بجعل 
اللف ةة ) ( 5 ١‏ انه يخلقها ب يتعبيزا النحاصر ‏ بايداد علاقات جديد ة فير 
رة بين الالغا ف أ رال ا فن طرخ الخار وعفا أج الاد ياتا عة 
هاقة #فعلى الائسان أن يغرق تفسه في الالفاظ أن يفوص فيها حقيقة لامجازا حتى 
يتشكل اللائق المناسب منها في الصورة المنشود ة في الوقت المناسب) ( 4) ,.فالانطلان 
کون ن الله ان وی الا ب ا ل¥ا سابال ا بل العا صو 
ننظر في قول الشاعر الہمامي من تونہں على سبیل المثال : 

ن تو اف 


جف اه ال اال دی 
وا ال ا 


ويعرف ذلك العال العري أيضا ةويمكن مغاينة هذه الصورة بالؤ ية البصرية في 
الافقا تا اة والف حر الال وف الال وا لياس عا الان الفاق 
پحتل مركز ألا شياء ویتعین عليه ان ید خل على صورته من الوجهة ألمحورية ولذلك 
قال J):‏ جفت مياه النہر ) 6 وواضح بعك هدا ان کل مظاهر الحياة من اسا ن 

لانملك نهرا وانما هي مجاري مائية لكن الشاعر يثق في مخزوننا الثقافي التراشي 
ویعرف دوه الرياط بين صورة النهر ألذ هنية عند نا وپین صورة الانهار الجأرية سي 
كتا بنا ألمقد سى فتحقق له مذا الرہط القوي في صورته » ٿم أن صورة نضوب الماء 

تكاد تكون مطرد ة في بيئتنا المغربية , وبذ لك يكون الشاعر قد حقن الشرط الد ى 
وضعه كولردج في هذا الجز“ من الصورة ( انها أجود الالفاظ في أجود تسق ) 


أما أجود الالفاظ ني الجز* الآخر من الصورة فيتعلق بطبيعة الايحا* الذ ى أراد 
¢ . . ج e‏ 8 .“ 
القاعر ان يرك في الحررة اكل :4 .لد اراق أن توي وره نا ع ادى بين ارا دة 
ر م 0 ٤‏ : 
1- سي مد ي - لويس» الصورة الشعرية ۽ ترجمة د .أحمد نصيف الجنابي (باشترات ) » 
د ار الرشيد ءبيفد أد » 1482 ص 21 .. 
2 الیزایتٹ د رو الشعر كيه نفهمه و نت وقه_ ترجمة د .محمد ابراهيم الشوس؛ 
مسسسة فرنگلیں ۾ بسروت 19614 :23‘ 
3 لف 7 اید يع الشعر و اللغة- مكتبة النهضة ۾ القاهرة +$ 96 1 چںے ۰ 
طا لز ابت ل رو الشعر کف نفهمه و نتد وق ص4 2 »۰ 
£ 
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البذ ل والحطاء واراد ة الامتناع والسلب ء بين تدفق الحياة وجفافها » بين الخضير 
والشر . بل اراد أن تكون الصورة هي ذ ات الصراع نفسه » صورة المواجهة والتحد ى 
والعنف الد موى ء وليسفي كلمات اللغة العربية كلها أقوى وأنسب من كلمة ( السدم 
المنهال ) لتصوير ذ لك غفالشاعر هنا نقيس الغنا* ه يغد ى الحياة بد مه ه ويكمل النقص, 
الذ ى يتسبب فيه الاخرون . أما امغر المد هش والفاجي؟ الذي لم نكن نتوقعه في 
اللوحة كلها فهو الجمع بين تهر المياه ونر الدم على ذ لك النحو الح 
الموحي في هذ ٠‏ الصورة الشعرية التي تلف الواقع في ردا“ الفن . ان الرسام الماهر 
یستطیع - د ون مف ان قط ان | ا هذ ٠‏ الصورة ویرسم من ایحا اتا نرا 
جافا تلطخ ضفتب الد ما“ ٠‏ فينشي بذ لك لوحة فنية معبرة . ولكن الذى لاي يستطيع أن 
ان يفصح عنه الرسام في تلك اللوحة هو ماتقوله كلمة ( ابتلع ) التي تقود سار الكلمات 
الاخرى في الابيات التلاة . فلايكمي دافن أن نقول ان الصورة الشعرية ( رسم 
ف 0 ا 7 اجر الالفاظ ي اجو نیا وبل ھی آنا اخری 
تعرفها العاطفة الانسانية ويلمحها العقل البشرى وتؤد يها عبقرية اللخة بفضل الاخلامر, 
لا والغوصفي بحرها الطامي الى حد الغرق . ان فن التصوير الشعرى مغامصرة 
مثيرة في قلب اللغة . 


لقد تحد ث بعس د ارسي الفنون التشكيلية عن الطبيحة التصويرية لكثير من شرفرأط 
اللغة العربية ه وهم يقرنونها في ذ لك باللغة الصينية حيث تفصح الكلمة عن الصورة 
وتسفر عنما أو تكون هي اياها . رتال أحد هم (العرب حين يصفون أقمشتهم يستخدمون 
تعا بير تصويرية : شتقة من مفرد ات تذكرنا بأوراق الزهر والحجارة الكريمة ولمعة الحرسر 
ويريق السما* ) ( 1) وهدا د ليل على تربية بصرية مرهفة لد ى اسلافنا قد ضمنو ھا 
مرد ات اللخة وأودعوها زيد ة ذ وقهم الرفيع . والواقع : أن الكلمات في غالب الاحيان ‏ 
لها د لالات حسية مجسمة ومتحد ة بحياتنا الواقعية eT‏ حد يصعب معه 
أن نتصور شيئا الا من خلال الكلمات . وحتى خواطرنا اللطيفة قد لاتجد وضوحسها 
الكافي الاعند ما تتجسد في صورة أوكلمة ( 2) لكن هذ! كله لاينبغي أن يصرفنا عن 
الجهد الذ ى يبذ له الشاعر قصد ايجاد. النسق اللغرى المطلوب للوصول الى ابمداع 
جور ١‏ فخ تي روح الأشا ن النخاط ولعيو ٠15 ١١)‏ ان وا البجرى ييل يزور 
الزمن الى الاسترخا* والتخثر أو الجمود ء وإلفنا الطويل بالاشياء ومعاشرتنا اليوسية 
لها يفقد نا الكثير من قد رتنا على تجد د الد هشة والغاجأة والتوتر الذى تثيره فينا 
هذ ه الاهيا* عندما بتلقاها وعينا لاول مرة . ( 4) وتتحول المجازات نفسها ‏ وهي 
صورة حية مثيرة ‏ بعد مدة من استعمالما ألى ا -دامد ة تعاملهأً بكثير من البرولد 
والكسل الذ هني ١‏ والثقة الزائد ة بالنفسعلى أن ماتعانيه كلمات الشاعر معروف سلفاا 


و الا رشاد »د مشق › 5 196 :ص 12 ۰۰ 
2 المرجسخ نفسة ص 5 . 
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خی الخهف والق : 


ولیس هذا ا الشأعر لاعاد ة الطرأوة والحياة الى كلماته حسب ى بسل 
هناك جہاز ضخ في العصر الحاضر هو الجهاز السياسي والاقثصاد ى أو الجهااز 
الطبقي بتعبير ماركسيمتلك كل الوسائل اللازمة لتجميد اللغة وتحويلها الى بضاعسة 
جاهزة للاستهلاك سلفا ه وهو يعمل على تسطيح اللغة وافراغها من كل محتوى حي من 
شأنه أن يرطہا بجد لية الواقع الذ ى يقود الى الصراع . ( 1) .وهذا يعوق عمسيل 
الشاعر في تجديد الصلة بالاشياء وبالعالم والحياةه وتد يسقط من اردق شراك 
ألا يد يولوجية الشأئعة ه وتضير صور الشاعر شعارات مسطحة لاعمق فيهاه مكرورة وفاقد ة 
الروح كما في هذا المقطم من قصيد ة عبد العالي رزاقي . (أحزان اليس العادى ) 


أعيروني دخان مصانع ( الحجار ) أصنع للضريب 
أعيروني سا جل مستفيد ى القري نة الانموذ جية 
اتسر 
کي أعيد صيأاغسة e‏ 
لا تكتبوأ شعسرا لفائش دة اافة ير 
ا و ار کی 
واوا لاا . 
لوا و لک 27 


لاريبني أن الحد يش‌هن الاهتمام الجاد پتطویر مجالات الرى والغلاحة وتوزیع 
ألا رعىعلى الفلاحين المستفيد ين a‏ قاعد ة صناعية واقتصاد ية متوازنة قصد القضاء 
غل ماهر التخلف والتبعية والفقر الذى و ا ری غ اا 
ألا ستعماری اى سوا جبا ت الد ولة نحو المواطنين رالوطنه ومن واجب الاعلام 
الوطتي كذ لك أن يدعو الى تضافرالجمود وزرع الوعي لدى الموطنين من أجل 
التعجيل بهذء التنمية . لكن مهمة الشاعر ليست اعلامية ه بل هي مهحة الكشة. والرؤيا 
والغومفيها ورا“ الوأقع . وهر لايقف:عند حدود الطاري والآني من الاحداشه ولايعير 
كبير اهتمامه للشعارات واللانتات الحزبية والرسميةه بل يخاطب روح الام# ويكشف عسن 
تما وجها الحضارى في الماضي والحاضر والمستقبل برؤية د اخلية فيجسد بذ لك د يمومسة 
الفعل الانساني ٠‏ ويصور حركة الاعماق التي تتح في الارادة الفاعلة عند الاحياء 


1 کور الد یی کرو ن تاه لةه ام لغة الحياة ا “الفكر” »عد د 8 ماي 1983 324 . 
عبد العالي رزاقي - أمافال ا ھا جروں الی اول ماي - الشركة الوطنية للنشر 
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والشاعر لانقل الاحد اث نقلا حرفیا بل۔ یرسمہا ویعید خلقہا من جد يد عن طريق‌الا نفمال 
الحقيقي . ولاأد رى كيف تأي للشاعر أن يجمع بين رسالشه الفنية التي يعيش منها ولما 
وبين قوله : 

لا تكتبوا شعرا لغأئد ة الفقير 

نأجمل الاشعارلم تكتب 

وهاتوا منجلا ومطرقسة 

لنبداً ثورة الفقاراء 


واذا كان أجمل الاشحارني نظرالشاعر تتمثل في عمل ( الفلاح ) وصنعة(الصاتع) 
فأى معلى يبت لشعره وهو ليسمن عمل( الفلاح ) ولايشبه صنعة( الصانع . لقد 
شوهت كلمة ( قائد 5) في ال ات قاض الصو ة ال ية ه وقضت على كل محاولة لحشكيل 
التجربة في رمز أو ايحاء ء وألقت مسحة من النثرية البارد ة على الابيات. ان الفن 
لا يصور الواقع بالكيفية التي تتحد شعنه الصحافةء لان الصحفي موظف؛ وهو بحك وظيفتسه 
مطالب بتحرپر موضوعه سوا“ انفعل له أو لم ينفعل بالاضافة الى انه لايملك موهبة الشاعر 
ول هرا :اا الشاعر فيفتر »أنه لایکتب الا بد افحفني محضں يقةرمضجعص فلا 
یسترد توازنه الا بعد أن ر تجرېته غي قالب فني محك الصياغة . هذه المعاناة هي التي 
سماها ( الیوت) ( آلام تحويل الدم الى حبر ) ( 1) . وهکذا نری كيف يطغفى 
التوجيه الايد يولوجي على حيوية التجربة » فيطمسمعالم الصورة الشعرية الحية في 
الا بيات السابقة . 


ولعل الشاعرالمنجمي ( 2) محمد عمار شحابنية كان أكثر توفيقا في التعبيرعن 
تجربته الفنية وربطها بعناصر الواقع والمعاناة اليومية من خلال ترويغناللغة واخضاعها 
لمقتضيات الضورة الشعرية حيث يقول : 
ت وال اقا تا مانا 
على رقعة من د مانا 
و سرارنا ورانا 


Oars Horr YY $ ¢4 ¢4 # 


فياقشرة ا 
ف اله ال غ 
وتطعمهم جوععا وتجوع 
ورف أن الذى مسج اوسال ا 


2- ر n‏ اي e‏ ا أطدقبا جهاغة من الشعراءالشباب بتونس 
على اتجاههم الواقعي في الشعر. راجح مداه ”الغكر QPEL SE‏ 
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الین ی اخ رایت 


ويال من أن القن بعامة ت والصوة الفعرة ذلك - به فة لقا" اة ابه 
المبدعتبالموضوع بالحياة » والكون »وهو من أجل ذلك قد يكون دعوة لشي ما بحيث 
لا يمكن تجريد ه من عناصره الواقعية تماما ءالا أن ذلك لايتأتى في الشعرخاصة الا 
بطريقة أبد اع سلسة و من اة ات الخمة او رور فة فصع ين 
النهاة فن الى الواقكي وة اصدق شيل : 


لقد ركز الشاعر التونسي في هذا المقطع كل اهتمامه على التقاط أشيا هسي 
في غاية الاهمية بالنظر الى الزاوية التي يترصد نها حركة الواقع ه موحدا بين السسنرات 
والموضوع »في ثنائية لغوية متوازية » ( الخبز والما* يوازيه الدم والرؤى والاسراره وقشرة 
الا رس والقمح والزيت تقف بمو ازاة الام والإطفال والجوع ٠‏ والحزن والجراح هي الرشسح 
الطبيعي للربيع الخائب وموت الفاتحين ) . لقد أخذ الشاعر يعمل احساسرعاطفته 
وفكره في ثنايا كل كلمة وجملة » ويعاملها على اسا انها جسد حي حتى استوى له 
بنا“ منضد من اللغة مضغوط. المعنى ٠‏ منصهر في تجربة فنية واحدة متماسكة لاقف 
عند حد ود تصوير جوع الفقرا“ ومعاناتهم الاليمة في بلد هم الطليب تونسواظطأ هار 
ععاطف الشاعر الاأسيان الذى تنضح له الابيات-حسب ء بلي صقل هذه المعاناة الى 
مستوی الگلمات ذ اتہا فیقع تجاذ ب وتضاد بين مواد الصورة يفضي بجد ليه الواقسع 
فاذ ١‏ الخبز والما في خصام مج الدم والرؤى ء واذ | القع والزيتفي انرم الجن 
E E E e N NET GE‏ 
الارن قيب الزينع ف رفوه الكرن الد ى بال الا ارين في رل 
الشباب و انه الصرأاع الابد ى المتجدد بين قوى الاستغلال والاستعباد وقو العطاء 
ES‏ والحياة . أن الصورة هنا تبد و أكثر واقعية نالوا يه لانہا 
تضم الكل الموضوع والاحاسيں , نالنظام اللغوى في الصورة الشعرية يكون ا جا 
E‏ فائقا للحاد ة بفضل التركيب الفني للكلما ت وبفضلل تد أخل الاحاسيسوالعاطغة 
الانسانية التي تنساب في ثناياها مثل الاعشاب المائية فتجعله ذا ايقاع خاص 


ولون ممیز . 


1 محمد عمار شعابنية ‏ داعم العرق _ الد ار التونسية للنشر: 5 198 »ص 35 . 
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ان العاطفة هي الركن الآخر الذ ى يشكل معاللغة جوهر المعنى ني الشعر( 1) 
٠‏ خصودصبية الصورة ويعين خصوبتہا م ویکشغ:عن نوع الانفعال الذ ى يسود 

م الكلمات ويفصح عن زاوية الرؤ ية التي تصد رعنها التصيد ة ه والعاطفة تلسون 
وتولد الايقا ع النفسي المناسب الذى يحقق - بالتعاون معالخيال ‏ تماسك 
التجربة ويد خل الانسجام في نظا م الكلمأ ت ويصنع من التعدد وحده ومن التنوع عمقا 
وشمولية ويحول العام الى خاصوالخاص الى عام وكأن كل ماني الوجود ملك للشاعر( 2) 


وأذ! كان من الصعب تحد يد طبيعة هذ ء العاطغة في كلمات لانها ذاتية( والذ ات 
تحيا وجد انيا ورا“ عد سة المنطق ) ( 3) «فانه ليس من العسير الوقوف على ارا 
ت ال وین ارا ا ب ارال اول E‏ 
یقرن الشاعر نفسه الى الاشیا“ التي تستهوی حواسه ) ( 4) وتثیرعاطفته . يقسول 
محمد المومني _ من المغرب الاقصص في مقطح من e‏ الليل والاطغال ) 


الطفل في هوى الى القاع السحيق 
جیسش من الا شباح پعبث بالغر سق 
ربلل النبت الد ی فاقت اكان 
من طول مانام اتمحست من وجسهه الاجفان 
خطواته في اللیل رجفا د وار 

فلا رار ٠‏ لاق رار 

یالیت شعری کم تصم من زمسان (5). 


لاشك في أن عالْم الطفل مما يجذ ب اهتمام الشعرا* ويستقطب عواطفهم لمايمثله 
الطثل زالطقرلة من ما الداهخة راليراة والطهروالالفة الي يبلن سد السعية 

بين الذات والموضوع ٠‏ وانتفا* النظرة النفعية التي تجزى* العالم . فالطفل يجسد 
الفنان في الحودة الى زمن الامتلا* والغضارة والحرية اللامحدون .غير أن 
محمد المومني ‏ في هذا المقطح .قد لایکون فکر في ذ لك کله ه ومو لم يختر النظر 
الى الطفل من هذ ه الزاوية ۾ بل أتصرفت عاطفته الى الموضرع عفوا حين أحس‌بهشاشة 
الاد ی کی فة اراظن لمر عا تی ارا کا نالرت اة ى بف 


1 راجغ اف كمال زي - التقد الاد يي الحد يث د ار النهضه و 
حر a‏ 


OBO ES TT E لدا‎ 


۴ کیال زکي _النقد الادبس الحديشى ص81 . 
4 سي ٠د‏ ي . لويسربالصورة الشعرية- ى 76 . 
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لن EEE srs‏ الا رخات الف دون أن بد اراد ة تير نالك أو 
الد فاع عن نفسه عند ثذ فقط خرجت صورة الطغل المروع من أعماق اللارعي وطفت علسى 
سطح التعبير اللغوى وثلونت ألوانا شتى ذ ات د لالة عاطفية ولا اد راك محسوسفسي 
التراث الشعبي والبيئة المحلية ( اشباح تعبث بالغريق وميت يتقلب في أكفانه ووجه 
بلا أجفان » وخطوات ني الليل مضطربة ) هذ ء الاوصاف تخطف روح الطفل وتروعه وهي 
تحمل في لايا ها لون عأطفة ألشاعر ومنحاه الشعورى . وهذا يجعلنا نقول مععزالد ين 
اسماعيل بأن الصورة الفنية تركيية لغوية ( تنتمي في جوهرها الى عالم الوجدان) ( ) 
وانها نتيجة حالة عاطفية غير عاد ية ٠‏ وتقس على عمل اللاوعي كما تقر على عمل الوعي ء وأن 
خد خل العقل بعد ذلك ربما اقتصرعلى اضفا* الواقعية ١او‏ شيو من المشطق الذى يجعل 
ال الفهم , وبوسعناالعود ة الى الا بيات السابقة فشجد عقل الشاعرقد تدخل 
ي البيت الاخير وارشدنا الى تفسير الصورة حضاربا : 


یالیت شسعری کم تصسم من زمسان 


لان اد راك حركة الزمان يتم بالتأهل والتفكير والتحليل ٠‏ وهي عملياعقلية ه وقد 
یؤد ى هذا التد خل من العقل اذا كان غالبا _الى طمس محالم الصورة واحالتها الى 
أجزاه ةة اة أ رزخ لفط بحت رصي ر المورة حيعد اعلا" رة من انك تار 
کما قي قصید ة محمد بلقاسم خمار ) مقاطع حزينة في مهرجان المرېد ) التي نظمہا عام 
٧ 9 2‏ قول في افتتاحیتها 


پاش عراء اي 
اق ڪي . 
جسئت من الجزائر 
من بلد الثورة والامجاد والتضحسسية 


لكني أخجلل أن أقول جا“ زار 
والقد سفي محنتہا تلحنني 

يامن على جناح ذل طائر 

تضاف أن تمسر بي ۰ه 

ان تلقي الت ية 


ي 


ا ê‏ 2 
الان اقول ا افر 

وکل ما تحمله حقيبتي 
ليس سوى الثياب والاوراق والسجائمر (ج) .. 


u 


صر 127 ۰ 1 
ص 17 1 وما بعد ها. 
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ولیس بند قية 

م ا چە 
أخجل .أن ازل حا شاعنر 
لان في شعری الذ ى أكتہه 
مازالت الد موع الامت ى 


تلوح من احرفه شجحسيه 


a‏ ت 


في هذه المقاطع يخبرنا الشاعر أنه يعاني تجربة تزاحمها عد ة عواطف في نفسسه 
منها عاطغة الاعتزاز بثورة بلد » الجزائر ة وعاطغة الخبجل بوصفه عربيا مسلما يتف امام 
لقد س ‌السليبة عاجرا عن تخلیصہا من محنتها إل ليمة ۾ وعاطفة الامتنان والعرنان الي 
واخيرا ولي س آخرا عاطفة الحزن التي تقطرمن ( الدمو والمآسى ) . وليسعيبا أو 
مستخيلا أن يضمن الهاعر قضيد ته كل هذه المواطغة ءفقد كان اسلافنا الشعسررا” 
يفعلون ذ لك ١‏ فينتقلون من عاطفة الحب او الفقد في رمز الطلل الى عاطفة البهجة 
أو السرور ني رمز الرحلة الى عاحلفة الشفقة على الحيوان في الصيد الى عاطفة e‏ 
او الكرأهة في الممد وح أ و المهجو ه وکانت تحکم هذ ه العواطف الوحد ة الشصوريسسة 
O‏ آشبه ما تون برحلة الحياة e‏ 6 وکان ذلك یتم 
ار ا ام الحاطفة في هذ ٥‏ الا بيات فلا تر لوچود ا الى 


الشاعر عنہا اک 1 ا لس te‏ ا 2 في و وتو جد E‏ ا 
عاطغة مفترضة ه الکن لم تح 8 الشاعر ولم يفصح عنها اللسي e‏ م 
ولعل هذا هوّالسبتفي ان الشاعر ثم يغلح في تشكيل الصورة لانه لم يفلح أيضا في 
ایحاد شکل i a E‏ ن فكل ماهنالك مقد مة نشرية منظومة على e‏ 

يخ برا الشاعر فیہا عن أشياء SRE‏ يکون مما احس به هو حقيقة في نفس سه 
ولکنه لم ينقلہا الينا ولانسشتطيع ع أن نشاركة أا ها ا اتال الفكز والتأمل ك 
هو الشعرالاخلاي ‏ :لذ عأ قي ,الف يفتقذ الفن ت افخ 1 


:وقد کون مثل. هذ إ ;الجفاف الاطان از فی e‏ 0 سوا شور بالایتلاء 


فڼه ا E‏ ۰ ا at‏ ق 


لاتخسېر الت موةالبلى " be‏ :الموت ؤال a‏ 
کلااشما و اا e‏ 


~~ 
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فهو يقول في فقرة . لعلا فريد ة في بابها فيما وصلنا من النقد الاد بي العريي 
القديم : ( وذ هب الشيخ الى استحسان المعنى ١‏ والمعاني مطروحة في الطريق يعرفما 
العجس والعريي ٠‏ والبد وى والقروى ءوالمدني . وانما الشأن في اقامة الوزن ه وتخير 
ال ف وسر الع ه وكشرة الها“ ه وني صحة الطبع وجود ة السبك ەفانما الشعسر 
صبناعة ۾ وضرب من النس ۾ وحنس‌من التصویر .) ( 1) 


وأغلب الظن أن الجاحظ لم يقصد ( باقامة الوزن ) مجر د توفر الاطار العروضسي 

الغضفاضفي الشعر »فان كلمة ( اقامة ) تفيد معتى أيعد من ذلك ١ء‏ ثم ان البيتين 
يتوفران على هذا الاطار وعما من بحر الرجز ٠‏ لكنه على الارجج على بذ لك الحركة 
الايقاعية الراقصة للحاطغة التي تد رك في النسيج اللغوى المحسوسالفائق للعاد ةه هذه 
الحركة التي ندعوما اليس ايقا ع السيقى الداخلية ه ونعني بها التوتر النفسي برتماو 
الوجد ان راهتزاز الاعماق » وذ لاء يحتاج من الشاعر الى بحث جاد في ركام الكلمصات 
والغوصفي عباب اللغة الى حد الغرق »والى ان تتعاون كل الملكات ومختلف الحواس 
من احل ( اقامة ) نسي لغوى عضوى يكون هو العاطفة والمعنى محا ءوالاشارة الى 
العاطفة واضحة بعد ذ لك في عبارا ت الجاحظ الثلاث دون شرح : ١‏ كثرة الما م صحة 
الطيع ه جود ة السبك ) . وقد يكون من العسير ان لم يكن ممتنعا العثورعلى عبسارة 
او مصطلح لغوى تأتي فيه المجموحة : ( صناعة ء نتسج متصوير ) وهي ترقص سوي ا 
وتنصهر في كل موحد هي الطاقة المبدعة للشاعر الموهوب حين يشكل صوره الشعرية 
فالعقل ( يصنع ) ۾ والعاطفة ( تنسح ) موالخيال (يصور ) والكل يعمل في وقت 
واحد . ولعل مثالا من شعرنا المعاصرفي المغرب العربي يوضح ذلك ءيقول الحبيب 
الهمامي من تونس غي آخر مقطع من قصيد ة بعنوان ( وجح العرسفي د اخلي ) 

عليك سلام العصافير 

هاانئي جئت مسن اخرى 

اوا ن ق 

أنك امرأة البعثقد جئت حاملة اولي 

اذ ن عجسسلي 

وض :الطفارلة فى الف 

ف االاية ى ال 

اعید ی مياهي لمجراك .. کوني سؤالا يحيرني 


وأفتحي وجسع العرس غي د اخلي 

عج لي ۰ }2{ 
1- راجح : اہو عثماں عمرو بس بحر الجاحظ ١‏ لحیواں ۔ تحقین و شرح عبد السلا م ھہاروں ؛ 
د ار احیاءالترات. د3ء ي 96 1 3ص ۰132-131 


2- الحبيب الهمامي “وجح العرس في د اخلي " مجلة ” الفكر" مد د 5 يري 1984 خر 743 


کا رت 


هاهتاه تكف اللغة عن أن تكون مواصفات ار مواضعات لما سبق لنا ان تعارفنا عليه 
من قبل ث فلا العصافير ه تعني تلك الطيور العجموا ت ف ات الرپش الجميل ١‏ ولا القصيد ة 
تقف عند حد الکلا م الشعرى المعروف ۾ ولا لطغولة تد ل SS‏ 
ولا المياء تفيد اا للشرب ولا ا لزغا رید تقتصر على مجرد اصوات نسوة 
ن ات د لالة على الفرح او الترح N N KE‏ وغير ذ لك من 
مذ ه الاشياء التي تزحم -خيال الشاعر وتصب في عاطفته م کل شر ني e‏ 
مصناء من العاطغة مباشرة ه وقد يكون من الصواب القول بأن الشاعر هنا یعید تشکیل 
العالم وترتیب آلا شیا فیه وفق منطتق العاطفة ۾ متلق عالم لم نعرفه ءانه عالم جد ید 
تماما خلقه الشاعر خلقا او اكتشفه اكتشافا مولعل اقوی د ليل على ذ لك مجي الشاعر 


۰ a 
ماانني ت من ای‎ 
i 2 فهذ | الكلام غير مفهوم في منطق اللغة الشائعة فوكذ لك الا ياء التي‎ 
ی ہ ومغا جي ۾ ومنطق ہا لا يط ر على ب وو‎ Ex حا تنا العامة لہا سلوك غریب في عالم الشاعر ه مد هث‎ 
ذد لب مته ن صحینح مقنع انه منطق العاطفة الالسانية التي تحنو على ألا شيا وتتعاطف مع الحياة‎ 2 


وتحعل ( ای شي حي هو شي مقدس) ( 1) ۾ بل هي تبث الحياة هة فيما لاحياة فيه 


وتصیره کذ لك اة ازل الى شكل عضوى متنام يقيم فيه الشاعر 6 وهذأ 
الشكل هو ثمرة تعاون القد رات المبدعة في الانسان ءغاف! كانت الماد ة المقد مة الى 
الحواسمن عمل الخيال كما سيأتي الكلام ركان البنا* والصننعة في التناسق . 
والتقد يم والتأخير ومراعاة المقاد ير والاجزاء تل الخقل ف فان الإحباع والالون 
رالا حاسیس‌وضجیج الكلمات المد وية والخافتة ه ومابينها من الف وتجاوب وايقا ع وحركة 
( أی محمل المعبى ) هومن عمل العاطفة , وهذا هوالسببا قي ان کل محاولة 
ترمي الى التعبيرعن الصورة الشعرية بالنثر هى بلغة العقل ٠‏ تقوهلالمعنى ممن 
اساسه ٠‏ وتقضي على ملامح الترميز فيا » وتفقد ها الشحتة الايمائية ( 2) . 


ولا يخفي ى هذ ه الصورة الشعرية من توتر حاد في المشاعر يتجلى ني افعصال 
الامر( صبي م اعید ی م کوني ه افتحي »عجلي ) »وهي تفيد الرغبة في التخيير 
والتعجیل به ه زمبعث هذا التوتر تأ 5 الحالة العاطغية لد ى الشاعرقي مواجهة الواقع 
الذ ی یہد و جامدا وغیر مبال الام الشعب وطموحه !لى واقع أفضل ومسايرة الركسب 
الحضارى العاليسي . ll‏ مذ » الصورة الشعرية الناجحة لقا* نا ححا مع 
الحياة ء وتحقق قد را من المالحة بين الشاعر وعالمه , 
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وقد يؤد ى الافراط في التركيز على الحالة العاطفية » والتعبيرعنها بفيض مباشر 
1- سي ۰ك ې .لويس _ الصورة الشمرية ص 71 . 
المرجح تقسه ۽ ص ۰1038 
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من الکلمات الترلمتنصہر انصہارا كافيا مع طاقة الخيال وبها* الفكر الى اند ثار الصورة 
الشعرية م وانحسار التجرية في عبا رات شد پد ة الغموض وألا بهام م وتنتشي ملا مح الوأقعية 
فی الشعر ٠‏ أو تغلفها طبقة كثيفة من رغوة العاطفة المتصاعد ة كما في قول مصط ف سي 
الغماری : 1 

جوع حياتي يامني واوام وأا سسهاد لاهث .. وركام 

ينتابني ضجرى . .فأستاف الاس وتمدني في حسرتي الايبام 

ام .لاصحو العذاب. .مفارق روحي . ولا سكر النعيم يرام 

ایام تغشاني مواجسغرتي ‏ وخواطری . . نتعريد الاوهام 

وهم . .لکن من د مي شرب الا سی فا لایو الي بلا 

وتراکمت في القلب آلافالرۇ ی وتسکعت في جرحي اللا م 

: غ‎ : a : o 
( (. صد آالزمان على ملامح فرحستي حثمت مأاسیه , .فلاح ظلام‎ 
ومن الواضح أن الشاعر الغمارى يعاني كما تدل هذه الا بيات - من عاطغة غير‎ 

عاد ية يصاحبها توتر حاد في المشاعر » وظلمة نفسية تفصح عن الالم والحزن ا 
يبلح حد الان وهر ما ال اظ الاسى »+ حسرتي ٬‏ ضجری ملا فة الخداب 
دوا جس ٥‏ غرېتي ی جرحي 0 وغیرها من الالفاظالد الة على توتر الو جد ان ٥‏ وألْم 
الختاقر . كل هذا مؤشر بين على وجود مشكلة في حياة الشاعر الد اخلية ه وينبي 
ا عاطف نتوقح اثره ان يتبجه الشاعر الى اغراغ هذه الشحنة العالية مسن 
الا حاسيسفي شكل تجربة فنية تسمح له بترویغں اشيا“ العالم من حوله فیکسبها جز ا 
من هذ » الازمة لیتخفف منہا ویحقق ن لك القد ر المطلوب من المصبالحة محالواقسع 
لكن التجربة العاطفية عند الشاعرلم تتدلور » وظإل احساسه حبيسنفسه ٠‏ فلم ا 
الكائنات تحمل هذا النب ره ولم نشا ركه نحن تلك [ الآلام) بسبب امتناع التجرسة 
عن الافصاح الحسی الذ ی تلتقي عند ٩‏ حواسنا وتتمرکز فيه احساساتا ۾ فحن پوسعنا 
آن تف _عقلا ‏ حالة الشاعر العاطفية !ذ! اعملنا الفكر فيما تقرره الا بيات من حزن 
رانتن ال كنا لانملك الاستجابة العاطفية لان مشاعرنا لاعستثار بلغة العقل ٠‏ وانما 
تستشا ر بالاحد اث الحسية وبالصور التي یود ی فیہا التشخيص والخيال دور الششسط 
القوی لتحريك المشاعر الضافية » وكأن التجربة ‏ حينئذ ‏ هي تجربتنا » واننا نحسن 
ال ت فبا ارا وار . فالخط العاطفي للصورة ينبغي أن يتطور لكي نحس 
بوجو النغتى في الا بيات ( 2) » ويلاحظ في ابيات مصطلفي الغمارى السابقة رر 
كلى للعاطفة عند بد اية الانطلاق ثم توقف عن النمو بحيث لم يطور الشاعر خطه العاطني 
رالد ليل على ذلك هو انه بعد تانية أبيات من بد اية القصيد ة فاج بهذ! البيست 
الذ ى يعيد شعورنا الى نقطة الصفر : 


1- مصطفق محمد الغماري ‏ قحائد مدا یل ة_ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر؛ 
r 182‏ 36-35 


a EA ms a Ny 1F 1 
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صدا الزمان على ملامح فرعتي 
اة و فلا جد 
وكأن هذا البيت بداية قصيد ة جد يد ة بنفسعاطفي جد يد ٠‏ وهو ذات النفسالعاطفي 
الذ ى بدأ به البيت الاول دون يكون هناك تطور أو تنوخ عبر الاشكال الحسية التسي 
تجسمه ۾ وتحفطظ له د رجة توتره ه وقد تګرر ذ لك في قصيد ة الخمارى عد ة مرات . 


ان شعرا*نا في المغرب العربي يتفاوتون ‏ د ون شك في قوة التعبير عن عواطفهم 
وني د رجة تمثلہم عا طقا. وفنا للواقع الد ى بعیشوله #غیر نېم قد يلتقون جميعمم 
- فيما ارى ‏ عند تصوير ظروف المرحلة الحضارية ية الراهنة التي تجتازها متهم ء وتمر 
ا بوصغها مرحلة الصرا ع من أجل تثبيت الهوية الحضارية وتأكيد الانتماء 
الا وارسا“ قواعد الد يمقراطية من خلال التعبير الشعرى عن مواجهة الذات 
المتأزمة او مواجهة الاخر الذى يسكن الذات . ومن أجل ذ لك اتصفت العاطفة ايضا 
بهذا التأنم الحاد . رقد يبد ولي ان البحثعن الازمة العاطفية في القصيد ة المخاريية 


الا ا الذ ى يفتح مغالق الصورة الشعرية ويكشف .الكثيرعن أسرار 


التجرة ألفنية في هذه المرحلة » 


ت 


واذ ! كانت العاطغة في الشعر بكل خلفياتها الفنية تشل أحد جناحي القاعسر 
المحلق » وكانت من أجل ذ لك محل عناية من الشعراء المبدعين والنقاد الد ارسين على 
اختلاف اذ واقہم ومشاربهم » حتى عد ت بمثابة نقطة التقا“ العقل بعتمة اللاوعي عند 
الفنان ( 1) فاد الجناح الآخرالذ ى يرفد عملية أبداع الصورة عند الشاعر انما 
تمشله طاقة الخيال ء تلك الطاقة الجوهرية العجيبة في الانسان بعامة والشعرا* بخاصة 
وقد قرنها الفيلسوف ابن عربي بعالم النور الكاشف المد هش رالحقها بالعنصرالالهي 
السامي ( 2) , وعد ها الشابي من ضروراتالحياة البشرية ( كالنور رالهواء والماء ) 
لانپا تمد رو الانسان وعقله وقلبه وشعوره بالغذ ا۶ الضرورى ( 5) , 


1~ سس ۰ل بي . لويس الصوره الشعرية ص 156 + 

>» خف قاسم ال :مأل في مل ہب اُہں عربي مهد البحوث العربية )لقاهرة‎ EE 
. 9-8 کن‎ ¢ 196 9 

او اا الشاب الخيال الشعري عند المرب الد ار التونسیة متونس» 5 197 جن 18 . 


DE Ae E Ad i 1‏ د 
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او التصور . لكن الشعرا* والموهوبين يمتازون عن غيرهم ( بالاراد ة الواعية ) في عملية 
الاد اراك التي لاتبد و اختيارية واعية عند سائللناس الم يسس _ لايملكون القسد رة 
الخيالية الكافية على رؤية التشابه في الاختلاف ٠‏ والقلة في الكترة والوحد ة في التتسو 
وهي القد رة التي باستطاعتها ان تخترق المظا هر الماد ية المختلغة لترى الاشيا“ على 
حقيقعها الازلية الواحد ة » هذ ه الحقيقة قلما تختلف أو تتعد د باختلاف؛ المظاهر وتعد د ها 
ويجتهد الشاعر المرهف ني بلوغها . تلك ءاذن » هي قوة ( الخيال الثانوى ) الذى 
يصد رعنه الشعرا الموهوبون وكذ ا المبدعون الكبار ( 1) . 


ومن الواضح أن قرة الخيال هذ ه التي تحد ثعنها كولردج في الشعر ء تتجلى فيي 
قوة المجاز والاستعارة والتصوير بعأمة » أى في عقد صلات مقارنة بين اشيا تبد و اهربا 
متباعد ة لاصلة بينها »فيقى الشاعر بالتقاط الظلال ول قتا المامة وكيا امام 
مرآة العقل والعاطفة بهدف الكشف عن جوانب التشا به الخفي غير المد رك فيهاء وصولا 
الى اد راك الوحدة الشاملة التي تنتظم الكون والا شيا“ في حقيقة ازلية لاتتعد د »فيد هش 
العقل لهذا الاد راك وتطرب له العاطفة وتهتز له النفس ٠‏ ان ترى في ذ لك الصورةالمشخمة 
لحقيقتها هي فما يمسكه الذيال على انه مد رك جمالي ( يجب أن يكون الحقيقة » سواءُ 
وجد ت قبل ذلك ام لم توجد ) ( 2) فالصورة الشعرية اذ ن من ابتكار الخسيال وان 
كانت تتم باشراف العقل وتخذ وما العاطفة . 


وقد اطلن اسلافنا النقاد على هذه العملية اسما : التشبيه ءالتمثيل »الاستعارة 
والمجاز بعامة » وقال الامام عبد القاهر الجرجاني بشأنها : ( هذه اصول كبيرة لان جل 
خا بن الخد ان لم نقل كلها متفرعة عنما » وراجعة اليها ,..) ( 3) ءوجعلسها 
ابن خلد ون الشرط الاساسلحد الشعر ( 4) وتال عنها ناقد غربي في العصر الحديث 
( يجبعلينا أن نحهياً د ائما للحك على الشاعر س ء بقوة المجاز في شعره واصالتىه ) ( 5) 
فالمجاز لغة الخيال الطبيعية ولغة الشعر ايض بواس: عه يتم تحريك عواطفنا »و .سو 
ركن أساسفي الشعر . و نتساءل معالشاعر دى لويس» لماذ ا يثير المجاز عواطفنا ؟ 
ركيف يعمل الخيال على ابتكار المجاز ؟ م ماهو نصيب العقل والعاطفة في ذلك ؟ 


للاحابة عن مف !ا السوال قد یكون من الانسب أن لعتمد تحلیل ثمادح من شعرنا 
المعاصر نن المغرب الحريي . يقول أحمد المجاطي في آخرقصيد ته ( خف حشين | 
وعنوان المقطع : الوصول 


تعسثر ذ لك السسكران 
EE‏ 


1 ۔راجع تغصیل هذ د الفكرة في , ر.ل .بريت الخيال و التصور ‏ ص 1 244-24 ٠.‏ 
2 المرجع نفسةء ص 4 6 ع 

3- ك القاهر الجرداتي ت استرار البلاعة ص 26: ١‏ 

۰ 11 0 المقد مة _ دار الكاتب اللمضاني مروت ط3 » 1967 چی4‎ e 


يه عبد الرحمس ہیں خلد وی 
i} 1‏ ا 


ODM o ا‎ 
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1 الاثواب وق السطح 
ئا ا 
اعا 
أطخ ال ي 
عب لساانه 
E‏ 


القصيد ة كلها تصور رحلة رمزية ة ۾ بطلا !لانسان العربى الذى حاول التمرن على 
واقعه المهين المستغل في الريف. المتخلف الرتيب لیجد نغسه في وا قع اشد قتا ةة 
يتجلى فى صورة الاغتراب العبشي والضياع في ازقة المد ينة الضالة الظالمة اذا تجاوزنا 
هذ | الخيط النكرى الرفيع الذ ى ل وى خاطر ينتظم التجربة الشعرية »نجد صسور 
القصيد ظلت حيث مي قوية ه مشرقة 6 حية »عميقة تحتفظ بكل حرارة العاطفة الانسانيسة 
الحانية » مكتنزة بالخبرة الحية في الواقع . 


ويالرجوع الى الا بيات السابقة ي یتبین انها یمکن ان تثبت في مستویات عد ة مسن 
الاد راكبحيث يراها العالم الفقيه 1 تصور ظاهرة المروق من الد ين يتبعها ظسور 
رفبة في اعلان التوبة » وينظر اليها عالم الاجتما ع بوصفها تصور شخصية منكفئة سالبة 
تقر جل الاخلاق بشأنها شيئا آخر .. وقد يقف المحلل النفسي اماما ويلا 
فیستنتن E‏ شرب الخمر ه سوا* ماتعلق 
منها بتصوير الحركات الباد ية على السكران »( : تعشر 6 انكفاً ۾ شفاها تمض )٠.٠‏ _ 
أو ماتصل منها بتخیلاته 6 واحلام يقخاته 6 ) ری جنازته 6 جما صاح وانطغاً ه ام e‏ 
الاثواب فوق السطح ) ١او‏ مايعود الى ااهرة العصاب ( ۴ (١‏ الصلوات ٠‏ مسبحة 
امتلاً نباحا . ء .) ٠‏ وقد يقرر حينئذ كل واحد من هؤلا* ان الصورة د قيقة تنطبق على 
حقيقة السكران ه ويقف؛ تحليله عند هل ! الحد . لكن الشاعر يذ مب ابعد من ذلا بكثير 
عند ما يطلق الحنان لخياله يبتكر الشخوصوالمواقف والصور تلو الصور ويعقد صلات بين 
e‏ ومقارنا ت مد هشة لاعلى اساس انها استنساخ من عالم الواقع كما يستنتيم المحلل 


2 اد المجاطي _ الغروسبة ‏ ص 116-115 ٠‏ 
_ ”العصابة :اصابة تفسية المنشا تگوں الاعرای فیھا تعہیرا رمزیا عں صراع نفس . 


راج ي 5 لابلا : رہمعجم مصطلحات التليل النفسي ى ترجمه د ٭ متیی: فی حجازي ۾ 


اا الحامعية للد رات و النشر »برو تبن 3ي 4 ¢ ص 9 2 3 ومابعد ما . 
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النفسي ١‏ ولكن على اساس انها تجسد تيما رمزية تشير الى حقيقة كلية تجد محناها فسي 
وجد ان کل القراء“ الذ ين خا طبهم الشاعر بلغة الغيال ويشهمون عنه هذ ه اللغة و أتسه 
يرسم فضا آخر حيث يظهر الانسان وهو يجرب منفاه الاختيارى العبش المتمثل في 
الخ بل هوياق اليه سوا اون م فهو مرق ان الرع ا لاخةا رق اها عدبا 
( یری جنازته ) وهي تعر أمام ناظريه . هذه حقيقة شعرية أمسك بها الخيال المبد ع 
صورة اخرى بازا“ صورة المضحى به ء لان الصورة الشعرية مراوغة قد تنفلت منا وبخاصة 
اذ | كانت مفرد ة ه وقد يكون من الافضل وضع صورة اخرى الى جانب اختها لند رك المجموع 
OE 4 4‏ 
ولذ لك جاءت الضور الا-خرى ( فامتلأنباحا ءأطبق الجفنين منلسانه ونأى ) متلاحقة 
بوصفها بد ائل هن الخيار الضعب ٢‏ اما هذه واما تلك . 


وبهذ ا ند رك ان عملية المجاز في الشعر ه وهي تنطوى بالضرورة على ملكسة 
الخيال sلاتقتصرعلى‏ وصف الاشيا* والحالات والمواقف والعواطفه وصفا د قيقا حسسب 
وانما تخلقہا برشحہا البد ائل التي بها يبد و الواقع أكثر عمقا وحضورل غي الذهن #انه 
الحد سذ اته الذ ى يحصض‌الخيال على المجاز . 


وقد بكون الخيال ( انوا ) حسيرا عند بعض‌الفغرا* »أو تي بحن القضائد الشعرية 
فيقتصر حينئذ على مجرد التصور الذ ى يقفعند حد ود التشابه الظاهرى ١‏ والرفبة سي 
تجميم الاشيا* ٠‏ اما لغر,التؤيين والبهرجة او لتوكيد المعتى الذ هني بصورة حسية 
تكون يمثابة البرهان عليه . ومشل هذا الخیال قد ینعش‌حواسنا یعښض‌الوقت طکته سرعان 
مانفقد أثره في نفوسنا لاته.لايلتحم بالتجربة الكلية للاحساس ٠»‏ ولايكشفاعن حقيقة خالد ة 
في الطبيعة البشرية »فهو أشبه ما يكون بخد ر موضعي تنقاد له حاسة من حواسنا ويظ لي 
سار الجسم خارج التأثير . كما قد نتبين غي هذا المقطع الاول من قصيد ة الشاعسسر 
الصاد ف شرف من تونس بعنؤن( العطثر,الدائم .. ولازال ) ٠‏ وعنوان المقطح (شباب 
الا تعاب معبود ی 4 : 


شربتني نزوة العمر ء. واتعصاب شسبابي .. 

فارتوت . . مل پرتوی العطشان من غيث السراب ؟ 

مقلتي في غابة الاهدابفامت بضباب العشق . ءياويح العشيق 

شغتي في شاطي؟ الشهد ين غصت في مضيق الصدرء . 
NEE‏ 

لی الحطھا نقد ب بالحت الهاي ٭: 

فلمان! لم أزل احمل جثمان لهيبي ؟ د ائم الشوق الى حمل عذ ابي ؟ 
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٠ اکر افا را شات تات‎ #٠ و‎ ol 

بصماتي . .مذ ه آتارها لما تزل في کل تاتا 
حفرت حتى على صسهوة بابسي . 

غير أني ٠‏ قابعا في الشاطي“ العطشان مازلت. . 
آنا العطقان رالعوق هران :(2) 


يتبين من قرا تنا الا بيات لاول مرة إن الشاعر يعاني من أزمة د اخلية مبهمة استبد ت 
بعاطفته وملكتعليه جما ع أمره فاتجه الى الفن لصياغة هذ ه التجربة وشعها كلا 
يتيع لها أن تخرح من الابهام ( العدم ) الى الصورة ( الوجود ) »ولذ لك استنسجد 
الشاعر بخياله الذ ى يملك القد رة على رؤية الاشباه والنظائر في عالم المحسوساات 
ولكونه أيضا _خزان الاشيا* والتجارب والذ كربات » فأمد ه خياله بصو ر عد يد ة متنرعة» هي 
( غيث السرابهغابة الاهداب #ءضباب العشق ٠‏ شاطي النهدين ه جثمان لهيبسي ه 
صهوة بابي والشوق شرا بي , : .) رغیرھا . لکن هذ ہ الصور المجازیة ‏ رغم کونہا ذد ات 
د لالة حسية ‏ لاتنهان بالتجزبة الشعرية مالم يكن هناك خيط من عاطفة تنظمها ه وطاقة 
من خیال توحد ها وقبس‌من نکر یوج ہا بحيث يتعاون ( الكل ) على الكشةعن وجه 
الشبه في تنوعها والوحد ة في كثرتها والغاية أو المعنى من ايراد ماه وهذا مالم يتحقق 
EE‏ , لقد :كتفي خياله باد راك الشبه القريب بين ألا شيا“ مثل علاقة الامتننا ع 

بين ا لعطتث لعطش وا لسراب ء وتضخيم رموش العین لتصيرغابة ه والمبالغة في تقد ير حرارة 
الجسم بوصفها جثمأن لهيب + . وغير ذ لك من الصور التي يد ركها عامة الناسويحرفرنها 
تماما کما یمرفها الشاعر هفلیس‌في خیاله - بوصفه فنانا ادنی امتیازعلسی 
مايملكه سائر البثبر من القد رات الخيالية »اذ ليسمن الامتيازفي شي ان ندرك جميعا 
ان صورة القط عند ما تضخم تصیر نمرا وان رموتر.العین اذ | استطالت راستغلظت تصير 
غابة فالمشبه به في هذه الصورة من جنس المشبه ت والمستعار منه من نوع المستعار لسه 
والحرارة هي الحرارة في الجسم الانساني وفي اللهيب. ان مشل هذا الخيال السذى 
يقفا عند حد ود اد راك الشبه الظامرى للاهياء لايقد رعلى صر الاجزا* في المجسموع 
وتحويل التجربة الى رمز فضلا عن أن يد رك الحقيقة الشعربة الكامنة خلف المظاهر والتي 
قلما تتعد د » ومازالت اطراف في هذا التوع من الخيال سوا كان تشبيها او استعارة 
او تمثيلا تحتفظ باستقلالها وحد ود ها المرسومة لها في قانون العلبيعة فلم يتسسرب 
اف فحن ن اي ارف اا الو و ول لان الى لت 
كما لم يوح #اهرالباب بأى من معاني الصهوة موظل الموضوع الرئيسي في الابيات 
کما ولد مبهما يلغه الخموغى ٠‏ وبقيت العاطغة حيث هي لم تتلون بلون الاشيا* ولسم 
لمن الضوة وو اخاانا كل عل الهافر بقرة ساف لنم ها ال بده أو الشئت 
العاطغي في عبارات تقربرية جافة مثل قوله : ( ياريح العشيق) ١‏ ماأحلى المضيق ) 


1- الصاد تى شرف -شواطى العدلش. الشركة التونسية لغنو الرسم » تونس؛8 197 ر13 . 
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6ا ای ا 0 ا ا ن ا ن ەا مفروضة على 
الصورة ه ولا تنبشق من الد اخل ولايشف عنها نظام القصيدة » أن الصورة الشعربة التي 
مي من ابتکار الخیال الثانوی المبد ع يجب ان ( تضي الداريق للموضوع هم وتساعد على 
كشفه خطوة هخطوة) ( 1) وان تعبرعن شي حي في الذ هن البشرى . 


غير افا و ان س ان وة و ال ا لی ال و ارق و 
الصفحات ان تكشف عنه تجاه حد يثفي النقد العربي ١‏ وريما في الفكر العربي أيضشا 
لم يہضمه كثير من الشعراء العرب الى اليى 4 ولولا أ الشاعر الصاد ق شرف يعد من 
أالشباب 6 ومن الشعراء الراغبين حقيقة في التحد ید لکان تطبیق هذه المعايير النقد ية 
الحد يثة على شعره فيه الكثير من التجني عليه » وينبغي أن نتعترف ایښا پأن جزء! 
كبيرا من شعرنا المربي المعاصرفي مخربنا الكبير قد نظمه أصحابه في غفلة تامة عسن 
كل تمشل فني معمق لتلا الفلسفة المتصلة بالصورة الشعرية في مختلف جوانبها اللغويسة 
والعاطغية والخيالية ه وليسذ لك عيبا بقد ر ماهو د ليل على تدلور هذا الشعر تطورا 
يتلام مع نمو الفكر والثقافة وتقد م الحياة بعامة في عالمنا العريي رفي الحضارة الانسانية 
ا 


ولاشك في أن لكل مرحلة ذ وقها المميز » وفلسفتها الفنية المتفرد ة وقراعد ها النقد ية 
المخصوصة ١‏ وليسلنا أن ند خل على ر لش اعرا دوا عاف ادو ت ال اعتمد ها شي 
شعرہ ہ رآمن بہا وعبرعنہا بصد ن . وذ لك ماکود ان نکشغه من خلال د راستنا تطور 
الصورة الشعرية في الفصل القادم 


1~ سي ء كي .لويس - الصورة الشعرية م ص 0 0 1 ء 
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عرفا في الفصل السابق أن الصورة الشعرية تركيب لغوى مخصوصومعقد هله مميزاته 
الخاصة من خيال وفكر وعاطفة ء وله خصائصه النوعية المتفرد ة في س اللغوى المحكم. 
من رسم .وتناغم وايتاع . هذ ء الخصائصوتلك المميزات هي التي تتيح ‏ للصورة فس راد ة 
التشكيل وحيوية التمكين رالتأثير ه بحيث تهبنا القد رة على الثغاذ زا اد راکا 
ذا طبيعة شفافة ( 1) . ال نفيد نيا معنى توسیح وجود نا وتفتح مام بصائرنا نوافسذ 
جد يد ة للرؤية والاد راك ه فتجملنا ارا و پد الموجود وجودا .( 2) 


من هذا المنطلق الفني يصخ اا طور الضورة الفعرية lê‏ رر الي 
عند نا بالمغرب الكبير ود ليلا آخرعلى الحساسية الشاعرية والزخم الحي غي الامسة . 
هو مدا الشرب الي ااا جه راد ت ن اناع وة اام بالاتتع 
السىضارى المعاصر »فامن بضرورة التغيير وحتمية التطوير ه فكانت التجربة الشعرية لذيه 
مزيجا من هذ | الاحساسالعميق الاصيل يأهمية التكامل بينه وبين العالم العريسسسي 
والا سلامي ۾ بل التلاحم معهما من ناحية وبين الرغبة القوية من ناحية اخرى في التطلع 
الى افق جديد ريما املته حضارة الغالب ومكن له الاحتلال الاستيطاني لارضنا بكل ثقلسه 
الماد ى والثقافي الى حد جعل بعښمبدعينا لا يتصورون معه مستقبلا الا ضمن ركب الثقافة 
الغربية لايجد ون عنها حولا » وبالخ بعضهم الاخر حتى اتخذ اللغة الفرنسية لسان حالم 
في ا الجوأتب خصوصية في الامة وهو الشعر ( 5) هوهذا في نظرى ‏ وضع مخصوص 
تجد ر معالجته على حدة به 


ولعل بد ايه الطبيعية في هذا الفصل ستكون من هذا الجانب الذى يمشل الامتشداد 
الموفق لنهضة الشعر العربي واحيائه » أعني الجاتب الى يطمح الى .شيل مقومات ماضسي 
الشعر العريي المجيد يكل مايحمله من د لالات الطموح والاصالة والانتما* » والتمسك الشد يد 
بقواعد » الراسخة .. هذ ه القواعد التي أحسن القدما* اجمالها في ذلك المضطلح النقد ى 
الخطير : أعني ( عمود الشعرالعربي ) كما شرحه أبوعلي المرزوقي ( 4) 


واذا كان لبيئة الداه, ٠:عري.‏ بالمشرف مايبررها في الاتجاه الى احيا* التقاليد الفنية 
للشعر العريي بان نضجه وأزد هاره على ذلك النحو الذ ى عرفناه في شعر رواد النهضة 
الحديثة ومن لهج لهجهم فان لبيلة الشتنعرفي المغرب العريي مثشل ذلك من الاسسياب 
والمبررا ك او يزيت« لكون هدا اللخت الغري کا ا ا ق ع 


1- راجم رە ڵ « برت _ال. سال A‏ الواحد لولوة» من 2 ‘20È‏ 
ب رأ حح ج عبااں محمود اللمتاد (بائہ ترا ترا ) »الد وان Sr‏ ال e‏ 0 
دە ا ر 1 ل الق سمي ۾ الا ستثناه والقاعد ة٠‏ مجلة" الفكر ” التونسية وعل كف بج ؛ :4 035 


د 5 4 »وگ ا تج الاد ب ألمخريي المعاصر_ دار النشر المغربية » 5 نت19 ۰ 


4 راج آل٣‏ ا٣‏ ر × أبي علي المرزوق في شن الشمر_ الد ار التونسيتة لسر 4 3 ن 


۰.1771 


4 


£4 
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شخصيته وتعطیل لغته وعزله بعید! عن تراه ومنا بع غکره وانتمائه . رغیر ذلك من 
للمنطقة وخاصة تجرته في الجزائر التي تعد :مول جا للاستيطان في العصر ألحصد يث 
کما تبین ذلك د رأسات جاد ة كأن لاصحابها فضل السبق غي تحليل هذ »>الظامسرة_ 
رالكشفاعن جوانبها المختلفة في حقل الابداع الفتي لاسيا جانبها اللغوى والشعوى 
نخص بالذ كر كتأب ( الشحر الد يني الجزائرى الحديث) ( 1) وكتاب ( الشعرالتونسي 
المعاصر ) ( 2) وكتاب ( في الاد ب المغريي المعاصر) ( 5) ثم السفرالقيم ( بلاد 
منقيط المنارة والرباط ) . 

ولعل كتاب الد كور عبد الله ركيبي (١‏ في الشعر الد يني الجزائرى الحديث ) أوفر 
حظا في تجلية الخصائص الغنية للشعر الحربي بالمغرب الكبيرفي هذه المرحلة مسن 
الالال فهر وان يكن يكن ا هال الف اله يي الجزانرى: ا ]ن الجاع الفة 
العامة المحصلة فيه تصد ق على شحر المغرب العربي كله في تلك المرحلة بالنظر السى 
ويزكد الباحتان الاعجاء العام لهذا الشعراو لصغوة هذا المحرهو( الاحيا ) _. 
وأن غاية الشاعر الغنية أن يحتذ ى النموذج التراثي ( الكلاسيكي ) في أشكاله وصوره 
وله وان الخر عن فاي القد غا أو الفرة عل ترالبها ابه ر ا ا كي 
المقد سات )) . ومن هنا جا“ ارتباط هذا الشعر ( بالاصلاح ) »لاسما الشعر الجزائری_ 
انات اا ر حه الها السلون ال ان الافلاخة هاي تداع الى 
لان الذين دعرا الى الاصلاح -يقول الدكتور ركيبي : (( اححضنوا التراث والاد ب واللقة 
والققافة العربية بالجزائر )) وقاوموا المسخ الاستعمارى بكل اشكاله الماد ية والتقافية( 5) 
الجزائرية الكبری ه بحيث | تبخذ ت القصيد ة الشحرية في المحافل السياسية (( صبعة 
المواقف المثبرية )) والتحمت. بالثورة المسلحة(( واصيحت خطابتها صد ى لد وى السلاح ه 


واذ كان هذا مجمل الرأى في الطا بع الفني العام الذى ميز الشعرغي الفترة التي 
تک ما ا ی ای و کون ر ودا الع ى 


1-عبد الله ركسى . الشمر الد يني الجزأدري الحد يث الشركة الوطنية للشر و التوزين » 
ارارم 1991ء 
2- محمد الصاح الجابري الشعر االتونسي المه ادر الشركة التونسية للتوزيع» تؤنس» 074 1 ٠‏ 
“a 1! ٤‏ 2 2 1 
ت أ حمطا آله بای - في الا ر ب المضصریی الم اصر_ د ار النشر المغربوة ء الد ار البيضاء۶ 5 88 1 0 
کے جح ۾ صال م خر في . في رحاب الرشرب العريي د أَر ألغرب الا سلا ص ءببروت» 5 1313 . 
5 عبد الله رکس - لسعم أل بيني الجا َس الحد ہہ در 3 63 و مأ صك ج م 


E ٤ 2 “ ٍ ke .‏ 
E:‏ الح حل ی 2 ا الاي ثد ا لمو سسة أل مت لااب الحز شرع c1 ٍ 3 r‏ 


a 
AT SAS 
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قبل أن ناخد ي ال رامن او ان 
نسوق ملاحظة ذ ات دلالة في هذا السياق ه وهي أن أكثر شعراء جيل الثورة المسلحة 
أو ماقبلها قد هجروا كتابة الشعرفي ظل الاستقلال الا لماما أوفي ضاسبات خاصة 
رقليل منهم من واصلوا النظم بعد ذ لك ركانت لهم مشاركة في تطوير الحركة الشعرية 
واشرائما ود فعا الى الامام ه لذلك يمكننا التمييز في هذا الفصل بين مرحلتين يبن 
تطور الصورة على الاقل .. ضمن تركيبة هذا الجيل الواحد من الشعرا* المخضرمين 

ان صح التعبير أعلي هؤلاء* الشعراء الذ ين تفتحت مواهبهم الشعرية في الفترة 
الا ستعمارية وواصلوا كتابة الشعر ني مرحلة الا ستقلال ا ل يعني بېحث 
خصائص‌الصورة الشعرية في هذا الاتجاء الاحيافي ء والكشف عن جوانبها المختلفة 
ا ا ا الستوى الاخرفهو بفيد ٠‏ سى حح الغطا الد اة 
الغ ای حه خا بنية الصورة الشعرية' مما ا ا 
لمرحلة الصورة الحديثة . ونبداً بالمستوى الاول , 


وقد يكون الشاعر مغد ى زكريا أحد هؤلا* الشحرا“ الذ ين اثروا في الحركة الاحيائية 
باقطار المغرب العربي واسهموا فيا بتجربتهم المتميزة يشهد بذ لك د يوانه اللهسب 
المقد س ٠‏ !لذ ى خلد فيه الشاعر مشاعد حية من تاريخ حرب التحرير ء واستمر ايداع 
الشاعر ني ظل الاستقلال على فترات متقطعة في نظم قصائد متفرقة » وأخرج قصيد ته 
الطويلة (الياذ ة الجزائر ) التي جات مزيجا من فيغر الخاطر ونظم المتون . 


al‏ عید وحد تي ( E‏ 2 الاولی من 


آنا طت درفي الي وسلوت ابتسامتي .. لاتلسمني 
غا نیع النشید # ¢+ وانقطم الوصسي وضاً چ الغنا + .+ واغفی المغني ( 1( 


يؤكد الشاعر في هذا المطلع تواصل الات الغا المتأزمة بالذ ات التي أ ہدعت 
آناشید الثورة التحريرية وغضت ربوع المغرب العريي في الماضي القريب »غير أنه يصرح 
ضمنيا بانحسار التجربة الشعرية لد يه والرغبة في العود ة الى حومة الذات و الى الوحدة 
والعزلة ۾ ملتزما الصمت أو مايشبه الصمت موکد | عزمه على مجرالشعر . وغم کون 
الحد يث الى الذات يفتح بابا للهمسالذ ى يعني الصدق مع النفس في نظر الد كتور 
دو 7 22 i‏ الصورة في هذ ين البيتين ظإلت محكومة بضجيح الخارح يأعنمي ا لشخص 
الاخر الذ ى يخاطبه الشاعيل جه ميد ة بمنطف الآمر الذ ى يتعالى على الآخريسن 


ا خرفي - العم الجزائ الث الان کک ۹ 
د ون تاریخ E‏ انك جا ۴ 
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(لاعسلنى ) ١‏ الاتلسني ) ء وهو نفسه الموقف الذى يتجلي قي التراث ( د ع عنك لوس ) 
0 صورة لاتنسجم تماما مع الواقع النفسي الذ ى صرح به الشاعر ( حطمت مزهری) 
لان صورة تحدلیم المزهر تد ل على انفعال قوی جاوز حد الاعتدال ۾ وهذا سېب وجیه 
للاقبال على نظم الشعرفي نظرالاتجاه التأترى الرومانسي ( 1) ء لكن الصورة الجزئية 
في البيت الثاني تنبي* بخلاف ذ لك ه فقد رفاض نبحالشعر وانقطع الوحي إواستسلم 
الشاعر لصمت طريل ء أضف الى ذ لك ان الصورة في الشطرالاول غير مؤتلفة ولا تضي سف 
جد يد ! الى المشهد لان الابتسامة قد تنسي ولكن لايستعاعنها بالسلوى ةفهي 

اا واللوحة كلها تجميعية تضم اشتاتا متفرقة. لم تصهرها وحسسد ة 
YY‏ روعي القاغر »غل ا رفق قاتون الخارج لاالداخل أى أنه 
وقع تحت تأثير الايقا ع النغمي الصاخب الذ ى يحد ثه الاطار العروضي لبحر الخفيف 
کما شل بالجناس‌واجراس|الحرږف ني قوله ( لاتسلني ه سلوت ه ابتسامتي ) د ون النظر 
الى رحد ة الصورة وتماسكها . وهذا كله شائعفي شعرالاحياء #فكان شاعرنا وفيا 
لعلك التقاليد الفنية التي تعتمد المقايسة العقلية والوضوح ورهما كان ذ لك هو السبب 
في انتقال الشاعر بعد ذلك مباشرة الى لهجة الخطاب والتقرير في هذه الا بيات : 


EE E‏ وشد! الكون:للبقا* بلحي 


أنا من ألهب الشعور بشعر أزلي كالممارش المرجحون 
أنا من علم القنايسل والرش-اش في الساح ان توقع وزني 
أنا من الهم المجاهد روحا فانبری للوغض يبيد ويشناي 
آنا من خلد الجزائرفي الد نیا ومن لقن اہنہا كيذ يبي 
آنا من أأسكرالوجود بأنغفاي ومن مزعطفه بالتغضسني 
آنا من هد هد الشر] ع على ر د اها بعاد خان وى :(2) 


هذه الابيات تشير بوضوح الى التزام شاعرنا بنهيع الاحياء في جحل کل بيت مسن 
الشعر وحد ة اساسية مستقلة مكتملة البناء والصورة ه بحيث اتخذ من نفسه التي عبرعنها 
باللازمة المتكررة ( أنا من ) مايشبه القطب او المحور تد ور حوله جميح الصور الجزئية 
الاخرى في شكل د وائر مقفلة قد رہطا بالمحور خيط رفيع من الشعور ١‏ انها لايرہط 
بعضها بعضا بأية وظيفة عضوية . وقد جات صورة السحاب العارشفي البيت الشاني 
لتبين صفة جزئية في شعر الشاعر ه ولايبد و بينها على فقرها - وبين صورة القنابسسل 
والرشاش التي توقح اوزان الشاعر وتنطق با أية صلة حميمة من شأنها ان تطور الموقيف 
أو تد فع بالحالة الشعورية خطوة نحو النضوج والكمال ٠‏ ومثل هذا يقال أيضا في صورة 


۰ الرومنطيقية _ دا رالثقافة ۾ بيروت ۾ 1979 6ص 58 ومابعد ها‎ GS Ra 


صالح خرفي الشعم ر الجزأئرى الحد يث _الملحق 6 ص19 1 . 
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المجأاعد انبرت روحه تقاتل في الحرب ه وفي صور اخری تد يتضمنہا المقطع الشعرى 
٠‏ ما تفتقر الى الوثبة الخيالية التي تو لف بينها في مشهد متجانس . 

وفي مقط لاحت من هذ ه القصيد ة يهد أ صراخ و يقد م صوره فسسي 
اطا راسك بان سير أو ر عة عي ع الصرة المدرة كول 


کا( للود 5 الندا* الف وی نكيف للخلف أرهة. اليس آذ نسي 

مذ رای الشقاق حطمت اساي على مسي واحرقت دات 

مذ رأيت السفين يجرفها الم لسو المصير أفرقت سفني 

مذ رأيت الغصون ینعی بها الب وم تدافيتها وودعتغص ني 

وا تتا ال رین ,طا فت با ع یخی ا ا نی وا ممن وین 
فتخیرت في الرقى } سورة أ لا خلاص) مذ با تغیرها ليس‌يغسش } 1( 


ولعل الصورة في هذ ٠‏ الا بيات من أكثر صور القصيد ة تلفتا نحو الداخل ١‏ انها الصورة 
التي تجسد صراع الذات معارشها الخاص , نقد كان الشاعر يغني لاستقلال اقطار 
المفرب الغرپي ویہلل لوحد تپا الکبرق فتحقق شط رمن آماله غير أن الفطرالا خر مازال 
بنقظر قرصة | لنضئ 6 وكان ايتبغى تاعا ألا ياس« غير أن بعالك بدا يساور 
وأشتد قلقه اثر احد اث عابرة كانت امتحانا عسيرا للشعوب المغرب الكبير و فانحسر مجال 
الرؤية عند شاعرنا تبعا لذ لك متوهما صور الشتات والتفرق والتمزق ممثلة في السفينة التي 
أخذ يجرفها تيار اليم الحظيم ٠‏ والطائر الذ ى هجر الغصن الود يم خوفا واشفاقا ممن 
هوج العاصفة ٠‏ والزمور التي سر ى في أوراقها العفن بعد أن قطعتها يد الانسان 
وابعد تها عن مواطنها في الروايي ءالى أن يصل الى رسم أغنف صورة تجسد تلك 
الهواجس والشكوك ١‏ صورة الرزوسالمحمومة وقد مسا «لائف من جنون بوصف ذ لك قمسية 
التد مير والهوسوالشططه وقد جات هذ ه الصور مجتمعة في سياق البرهان الذى صار 
بنظلبه ا لعاعر لاقتاا عكرت الما ة فن الل والاتش حاب من الختاة الجا ف نة 
متوهما أن ذ لك التفرد او الانعزال يقس له مقام التوحيد في العقيد ة الاسلامية السذى 
تعبرعنه اقوى تحبير سورة الاخلاءر.. وهذ! المزج القوى بين العقيد ة الاسلامية وفنيسات 
التعبير الشعرى هو من أخمنخصائص الصورة المحرة قي هذه المرحلة يالمقرب الكبير 
وملمح آخر نجد »عند أغلب الشعرا* المغاربة وبخاصة في الشعر الوريتاني الذ ى ستعرض 
له في فقرة لاحقة , 


وهكذ ! يتبين أن الصورة عند شاعرنا لاتقصد لذاتها ء ولاتعني بالكشف او المكاشفة 


1 ہے بالج رفي الشعر الجزائري الحد ہت __ الملحق ەم 19 1 4 
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الخاصة بقد ر ماهي وسيلة الى توكيد جوهر المعنى وتقويته » وبد رجة أقل تعد زينسة 
وحلية يزين بها الشاعر فكرته ويحلي بها اسلوبه ه وهي بهذا المعنى لايمكن أن تحتل 
المقام الاول في الشمر ولاأن تعد تبعا لذلك جوهر الشعر ء 


واذ! جاوزتا الحد يثعن القصائد المفرد ة التي امت ان ماد کر تمر غا اا 
ند قصيدة الهافر الاخري ٠‏ الاد الجراتر ) ال ضما ةى زكرا الكون فة 
مطولة لاتخرج عن هذا الاطار العام في رسم الصورة الشعرية ه ولملها لاترقى الى هذا 
المستوى الغني الذ ى وجدناه في قصيد ته السالغة الذكر . وقد اعتمد الشاعرفي هذه 
( الالياذ ة) مبداً الغلو والمبالغة والتهويل الذ ى شاع في عصر من عصور الشعر العربي ( 2) 
مستفلا غي ذ لك الايقا ع الراعد المجلجل ني البحرالمتقارب الذ ى يسمح بالانفعالات 
ألقوية ا في تعتيم الصورة كما يبينه هذا المطلع : 


جزائر ه يامطلع المعجزات وياحجة الله في الكائنات 
E TI‏ وياوخهه الاك القنسات 
ويالوحة في سجل الخلود تمو بها الصور الحالسات 
.وياقصة بث فيا الوجود معاني السمو بزوع الحياة 
وياصفحة خط فيها البقا بنار رثور جهاد الاباة 
الوا ت ن الد نا وتلہمها القيم الخالدات 
وأسطورة رد د تا القرون فهاجت باعماق نا الذ کرپات 
وياتربة تاء فيا الهسلال فحاھت پہا القمم الشأامضات 
وألقى ألتهاية فيا الخال “ها با سرا رها الفا ات 
وأھوی علی قد میہا الزمان موی على قد میا الطاة 


يبد و اهتمام الشاعر في هذ »الا بيات متمركزا في المعنى الذ هني الكلي الذى تمثله 

تضحيا ت الشعب الحزائرى وثورته الظافرة ومثله العليا فشغل الشاعر بتكرار هذا المحور 
عن ملاحقة تفاصيل الصورة الماد ية التي تحققه و فالبيت الاول تقرير جا* في صيفسسة 
تهویل وفلو لامبرر له فنا لان معجزات الله عز وجل مبثوثة في كل مكان واصغر خلقسه 
يعد حجة على عباد ه كما يقول الفقها* . والبيت الثاني يملك بعةرعناصر التجسيد الا 
أن عناصر الصورة نيه رکبت بشكل 'متنافر ينغي عنہا الايسا* ص } بسمة الرب) م انہارت 
الصورة في ( وجهه الضاحك القسمات ) فهذا افراط في التجسيد زالتحديد يخلو مسن 
الاعارة » لان رسم الصورة الشعرية الناجحة ريما اقتصرعلى اختيار (ر صفة واحد ة مميزة 
للشي* تكفينا لنتذ كر المجموع ) كما يقول لويس هورتياك ٠‏ أما الوصف التحليلي على حسد 
قوله ر وبطريقة التعد اد فهو يصرفنا عن اد راك الشي؟ الى ان نخرق في التفاصيل))( 3) 
E A A RETESET‏ 

1 مغد ی زکرپا ‏ الياذ ة الجزائر _ المعہد التربوى تلوطتي -ه الجزائر ه دون تار 

2 تونق : عبد الله بن المعتز كتاب البد يع دار المسيرة بیروت ۾ طبعة 5 ۾ 41982 


ص 52 وما بعد ها ل 
0 لوس هو شك ہ الشن ا O 7 aê‏ * 
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فال ررة هنا اما ان تکون محد د ة تحد يدا مخلا بالمعٹی ينغي عنہا الایحاء کما ذکرنا واما 
ان تكون محممة تعميمما مخلا كذ لك الى حد الابهام كما في ألابيات الثمانية اللاحقة في 
المقطرعة الشعرية المذكورة حيث حاول الشاعر تشكيل صوره انطلاقا من أفعال مسند ة الى 
ناعل مطلق ١‏ كالزمان أو ماهو في حك الزمان ٠‏ تشبها باسلوب المتنبي في التعظيم . جد 
ذ لك في مشل قولہ : ( ب فیہا الوجود خط فیہا البقا ۾ رد د تها القرونء تاه فيسما 
الجلال ١‏ اتی النہاية فيا الجمال »شم ءأهوى على قدميها الزمان ...) ٠‏ وتجسد ر 
الاشارة الى أن مفهوم الزمن ء هنا »غامضمبهم لايرتبعط بزمن نفسي محد د ۾ فالشاع سر 
هنا » پتحد شعن زمن مطلق سرمد ی و انه زمن اللازمان أن صح التعبير ٠‏ ا 
الانساني المعلى الذ ى يتلون بآلام الانسان وأفراحه ويرتبط بشريط حياته المميز باحد اث 
کے مک ای الان ا ی ا کر اکان بج ابرا فی جور ا لاف 


رکذ لك کان مفهی المکان عند شاعرنا غامض‌غير محد د ولامقيد بشروط نفسيةه ورغسسم 
كون الشاعر يتحد شعن وطنه الجزائر الا اننا لانجد ازصافا مخصوصة لذ لك تميز مسذ! 
الوطن وتجعله في صورة تختلف عن صورة غيره من الاوطان » بل تكاد تند شرفي قصسيد ة 
الشاعر المعالم الخاصة بالاماكن الخاصة لتطغى عليها الاوصاف العامة غير المحسد دة 
کما في هذا البيت 


ويأترہة تاه فیہا الحلال فتا ھت بہا القمم الشامغات 


ان أن هدا فمل الميلة الوخد ان سا ووو »هتا ة يجاور جسالة وا" 
الشاعر لتقاليد شعرالاحيا ٠او‏ الوقوف عند صوره وحد وده حسب الى أن يصد رعسسن 
نوع من الوجدان الجماعي للامة ذ ى الامتداد الحضارى العريق الذ ى يرفض أن يسجن 
د اخل الحد ود الاقليمية الضيقة التي سطرها الاستعمار الحديث ء ويتمرد على قيود ها 
فیرسم الزمان في شعره امتد ادأ وتراکسا بلانہاية وید و المکان فسیحا متراميا بلاحسد ود 
مستلهما بعض هذ ه الاوصاف مما نناتر في شع ر أي تمام والمتنبي والمعری » وعلى تجو 
شبيه بما نجد ه ني اجوا* ألف ليلة وليلة ۾ انه الميراث العظيم لمنجزات الحضارة العربية 
الاسلامية الذى استهوى ريح الشاعر وطبح وجد انه وأثر في تكوينه النفسي السيكولوجسي 
بخیت ل دوا ي معو ان هد اا لفق غر الخو دا الستین الى ,مركز 
الثقل في هذه الحضارة العظيمة رمز الحزة والوحد ة والسياد ة والرياد ة . وهذا مايشسسر 
اا :اتقامات الفام ر الك فن اكا وة لري اللاي لايا ارخ ارت 
الكبير وذ كره الجم لاعلامه النابهين في هذ ء القصيد ة الطويلة ٠‏ مما يجعل صوره بعامة 
تبد و للقارئ غائمة اساسا التجميح والترأكم والحشد الذ ى يفتقر الى الطرافة والتنويع 
وحيوية التوزيع ء وكأنه بذ لكا مبد أ الاتقا“ لما يحصل له من مطالعاته غي الشعرالصريي 
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ا ك ةق ما واف > وعدا فلبلا من هان الفا رار 
اعاتا مق عر ٤‏ ل هران هه شن اه ي زم الجر الع وان ت 
روا کبیرفي عص ر الشاعر شارك فيه مفد ی زکرپا - شعرا* آخرون من ابناء يله وبخاص هة 
عرا“ المغرب العريي الذ ين ظلوا يرفضون في وجد أنهم نطق التشتيت والتمزيق والتفريق 
الذ ى اراد الاستعمار الغربي فرضه على الامة العربية الاسلامية ه فكان شعر مؤلاء الشعرا 

حمیعا تعبیرأصا د قا عن شد الرفت ء ۰ 


ولعل الشاعر التونسي أحمد اللغماني من أبرز هؤلاء“ المعاصرين لشاعرنا » وقد مسال 
هو ايضا الى الصمت بعد صدور ديوانه ( قلبعلى سفة) ( 1) وصارلاينظم الشعر الا 
لماما وفي مناسيات خاصة » ولعل قصيد ته ( لقا*) المنشورة بمجلة الفكر التونسية عام 1982( 2) 
تعد من اصد ق قصائد ه تمثيلا لفنه الشعرى لكونها قد تخففت كثيرا من ضغط الخضارج 
واتجه الشاعر فيها الى الاصغا“ لصوت الد اخل ءفهي تصور لقا الشاعر بقريته الصغيرة 
حیث نشا نشأته الاولی باحد ی واحات الجنوب ٥مم‏ ھاجر منہا الى عالم الشمال حسيث 
المد ينة والمدنية في رحلة العمزالتي طالت , وعاد اليم يحضن صباه من جد يد ويلم 
فا اه ال سی ون ها كات افيد ةا فا جوا من الكاشغة الم ت 
وهي تصور حوار الشاعر مح ذ ته وقد ركب الشاعر فيا ايقا ع البحر البسيط الذى يسح 
پالياب المشاعر في هدو . 


بم خف ولا راق عند 

ان كنت مشستاقة مشلي قضسميني 
لا تعجىبي سن تباریصس ذا اشتعلت 

فالشوق شيب حريقا في د شراييسني 
هجسرت حضنك مغرورا على صغضری 

اا ا 
لات ا خا له ي 

ع الا الاه 


تكتسب (الواحة ) في هذا الخطاب الشعرى المشحون بذ كرات طفولة الشاعر قيمة 
رمزية وترتفع الى د رجة التشخيهرفتنزل منزلة أا م أو الحاضلة وتصير جز من نفس الشاعسر 
لا تنفصل عله ه وألتعبيرعن هذا التوحد واضح في صورة الاحتضان القوى . وتجي؛ صورة_ 
الخ ادى أذ كاه الشرق ى الت الاي ئ سياق الا الال او البرقان الدئ عار 
يتطلبه الشاعر لتوکید المعنی في البیت الا ول وتقویته فہي صورة ؛ برهانية القصد منہا كذ لك 
ان جلو آلا خماين‌المختوى فى الفطرالاول وتزيد هة وضوها :ب أما الضورة في البيت الرابح 


1 -أحمد اللغماني - قلبعلى شفة .الد ET e‏ 
2 _أحمد اللغمائي قصيدة (( لقا* )) دل الف عدف 2 وير م 541982 : 
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فليست تعبير ا عن الفاجمة او الوحشة والوحدة التي قد تسببها هجرة الحساسين 
E‏ ا ت ای و ا و 
يفسرها بذ لك شاعر معاصر بل هي في نظر أللغماتي استدلال آخرعلى غضارة عسره 
آنذ اك وقلة تجاربه في الحياة كما عبرعنه في البيت السابق «فالشاعر هنا ينطق وفق 
المنظور القد يم للبلاغة حيث تعد الصورة تحلية وزينة يتزين بها شعر الشاعر ه فالصورة 
هنا خاد مة للمعنى وتابعة له تحليه وتؤكد ه ولاتقصد لذاتها , ولعل الصورة اللاحقة 
في ألا بيات الا تية تقوم د ليلا على ذلك . 
ياواحتي و طفت بالافاق ملتمسا 
وما يراود حلام ألمجائين 
ورحت آغزل أوهامي وأنسجها 
فسکان برد ٥‏ ولکن لیس‌یکسوني 


برغم الفروق الواضحة بين تجربة مفد ى زكربا التي عرضنالها وبين تجرية أحمد اللغماني 
في هذه القصيد ة » من حيث ان الاولى تيد و أكثر تفلغلا في التاريخ الحضبارى الاسلامي 
العام من تجرة اللغماني التي تبد وفي ظاهرها ذاتية المعنى ٠‏ وبرغم الفروق المزاجية 
كذ لك بين الماعرين ١الاأتتا‏ تلاحظ انما يشتركان معا في تقنية واحد ة من حيث توظبف' 
الصورة وأغقمان فلسفتها الآخيائية الخاصة . 


ينطلق الشاعر اللغماني في !بياته الثلائة السابقة من منطلق الحكمة والتعقل والرزانة 
وهي الميادئ ذ اتا التي تحك الصورة الشعرهة في التراث الشحرى العزيي (1) . 
وتحکم صوره هنا أيضا . لقد كان الشاعر ينسج طيلة رحلة اغترابه حتى تكون عند ه من 
الكب والمعارف والعلاقا ت الا جتماعية مايشبه الثوب أو مأتوحمه ويا نأفعا و فاذ ا مهو 
ثوبا من نوع خاص‌انه لایغيد حتى في سترصاحبه . وهكذ ا تظل القيمة الخلقية ذأات 
د خل في بلاغة القصيد ة ء ويظل القصد النفعي الذ ى يحكم منطق العلاقات الا جتماعيسة 
يلاحق الشاعر في أد ق خصائس شعره الفنية ه وهذا مأايقصد عادة مياحتكام الشاعىسر 
اغات ال افو هاو ااي ا كاو اهو د ان ت ود 
ماكنا نعبرعنه بكلمة ( الخارج ) في صياغة الصورة الشعرية . وتستمر صور القصيد ة على 
ها اون الف اق هه فنا وة ول وان الال وة ال اهي 
وتقويته 6 متخذ ! من فكرة ( الإصلاح ) اساسا ومنطلقا , الامرالذ ى يدفعالشاعر الى 
الال فر الد ها دري وه ابا عى اا 
1 - راحم : مصطفی ناصف _ نظرية آلمعنی في النقد العربي ‏ دار الاند لس ه بیروت 
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ائ راتت هون الله مف عتا برغم الضحايا والقرابسين 
فکیف يحظی بعين مله راضية والعد ل يقضي بقسطاس السكاكين 
والح الايد الى ك . ماف وت الاين 
وحرمة الد پن یلہو بہا أئمتنا لي الطغاة لاعناق المساكين 
حتي البطولا ت ماعاد ت متوجة ی اخ ارا ال الان 


بل اصبحت ي صد ور ألبعا أوسمة 


ولم يخر شعرا* المغرب الاقتص من بنا“ الجيل الذ ى نتحد شعنه عن هذا النهج 
ار اي في رسم الصورة ه بل كان مولاء مثل زملا ئم في الجزائر وتوشس 
أوفيا“ لهذ ! المنهن فيما نموه من شعر یعکس تمسکهم الشد يد بمقوما ت الصورة الشعرية 
في التراث والرغبة في بحشها حية قوية . ولعل أهم من يمثل هذا الاتجاه بعد الزعيم 
علال الغاسي الشاعران محمد العلوى وحسن الطريبق قبل تالق جيل الشباب امثال 
عبد الكريم الطبال ومحمد المومني وأحمد المجاطي وغيرهم . 


7 
ونا تظرتا على يل الال لا المرارة في فة( ححوة) :الي ظا تة الى 


في مباركة الجيثر.العريي اتنا احد اث حرب اكتوبر ه نجد الشاعر يضع النسرذج التراشي 
في قصيد ة ( فتح عمورية) لابي تمام نصبعينيه » بل هو يضيف اليما قصيد ة أحمد شوقي 


الي عا ن ا دة اين خا برل الل : 


الله اكبر ان النصر يقسترب وجیش صهیون من سيدا ينسحب 
قد زلزل البغي وانہارت قواعسده 
E RE‏ 


او ف ع الان عل ج اة رای ا 
يتعقبها الشاعر بالزياد ة والنقصان والتعد یل رلکه قلا Lb‏ یخرن e‏ «حورها ليقع شي 


تمادن اخری من تقصائد التراىث المشهورة 


لله أبطال مصرغي تدفقهم 

عبر القنال ويحر ألموت يصطخسب 
هر ام خر ال 

افواههسا حية في زحفها العطب 


1 _ أحمد اللفمانى قصيدة ”لقا*” ١‏ مجلة الفكر #عدد 2 م نوقمير 1982 »ص 5”. 


2 _ محمد العلوى ٠‏ تصيدة ” تحية E‏ 4 الىخرية 6 الجمعة 19 اكتوبر 
۳٣ 10,6 1915‏ 
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د پتعليها جبال وهي ثابتة 
لم ينها سبب واه ولاطنب 
ماد ت وقد سمعت : الله اکر ف 
عرس القنال كما لومسما الطرب 
وكالقضا* ركالطوفان مند فعا 
خدفق الجند ني سینائه يشب 
وني هذا الشعر يتحول الموت الى صور بحر يمو بالا جال ه ( وقد يما حذ رت العسرب 
من ركوب البحر ) » ويصير جسر التعب عند آي تمام الى ( جسورالموت ) بل حسيات 
تنفث السم من افواهما ٠‏ تشد ها حبال واهية هي الحبال التي تشد بيت الشعر من 
اساب وطنب ١‏ الاانها مع ذ لك استطاعت ان تحمل على ظهرها جبال الد بابات الست 
عبرت الى الضفة الاخرى من القنال . وأفاد التشبيه في البيت الاخير توسيع د ائسرة 
المعنى وتقويته فى اطلاقه واستغراقه كأنه حكم القد ر ه ويستمر الشاعرفي الاعتماد عسان 
ماحققته الصورة الشعبرية ني الثراث في التعبيرعن موقف معاصر رغم اختلاف المكان وتباءد _ 
الزمان » وهو مايبين كون الشاعرالاحيائي يعيثرفي الماضي أكثر مما يعيثر.فنيا غي الحاضر 
وانه يكتفي من الصورة با يد ل عليها في الظاهر وتلما يكلف نفسه عنا* الغوص‌الى الاعماق 
التي شاق يتشا به في تيارها الجارف !لماضي والحاضر فضلا عن أن يتحد! ه ولكسن 
شاعرنا لم يشعه ذ لك من ان يرى في الجولان صورة طبق الاصل من تلك التي حد ثت فضي 
( عموربة ) »فيعيد الى أذ هاننا صورة الحريت المهول وكأن حركة الزمان بالنسبة اليس 
لامعنی لہا ږ 


وغضبة العرب في الجولان ملحمة تنہد نن ھولہا الكثبان والہمضب 
لم يبق فيه مكان غير مشتصلل وامعاقل الا وهي تلتتهب 
کانہا الليل صح من تأججها وجند صهیون في برکانها حطب . 


ولا تختلف قصيد ة ( عود ة المحارب ) ل1) التي نظمها حسن الطريبق في المناسبة 
نفسها عن سابقتها الا في الاطار العام الذى يعني الوزن والقافية ء أما التشكيل اللغوى 
ونمط البنا* ء والماد ة التي تكون الصورة الشعرية نفسها وتتحكم في توجيهها ونموها في 
ن اها التي شاعت في التراث »غير ان المثل الاعلى لشاعرنا هذه المرة نماذج اخرى 
غير قصيد ة أبي تمام وبخاصة نموذج المناخ في الشعر البد وى الجاهلي يقول حسن الطريبق: 


عاد المحارب يقرع الا جتادا ويح العداة ذا المحاربعادا 


1 ت جسن الطرين ٠‏ هود ة الخارت العل النقاي المترة 19 اكور 1973 


ر 4 
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يأتي الد يار وقد تضاعة خطبہا 

زمنا وزاد مسعالشكاة عاد 
پلوی عسن الذ ل المقسيم عثال هه 

ويعود يقدح الخلود زنسادا 
یحسیا الرجا“ په وقد قطسع‌المدى 

عبر التسلال وجاوز الاطوادا 


ن الراف أن كه الخال س لشاف ر ي هذا الشقطح ‏ كا هي حه اللوي وعد 
شعرا* الاحياء بعامة تتعرك في نطان التراث وتکاد تتوقف عند ثماذ جه حسب ه وان الحاش 
با لنسية اليم لیس|لا حالا ت تتقلەںحتی تصير اجزا* صغيرة تكرر جزئيات الماضي الذى هو 
أعمق وأشمل ١‏ أليسالماضي هو الذ ى ولد الحاضر «؟ ووفق هذا المنطق تتجمد حركة 
الزمان ه ولايؤثرالانسان تغيرالمكان (العداة ) هم العداة وصور الشعر الجاهلي ككل 
خصوصيخها حعود بقرة ( يقرع الاجناد ءيأيي الد يار » يلوى عن الذ ل المقيم غنانهه جاوز 
الاطواد )ء الشاعر هنا يستمد صوره من مخزونه في الشعر العربي القديم ٠‏ بل يقتبسسما 
ااا بحل جو روفو ا ری ك موا دف ال هر وط عام ا خزی ين 
خصائص‌الصورة الشحرية في هذ! الاتجاء ويكاد المعجم اللغوى نفسه يشير الى النسافج 
المشهورة في قصائد الجاهلين كما في المقطعالسابق أوفي هذه الابيات من القصسيدة 
فا :+ 1 


E‏ اتون ال انغلا اا 
رو ى اعاعاج وو ئ اا دا 
اااي فام وي اعدا اد 
يثبون في صبوات زحف مم على 

ا ا 


وقد يبد و تحديد زمن هذا الشعرضعبا بالنظر الى العرف اللغوى الذ ى يحتكم 
اليه الشاعر والصورة التقليد ية التي يوظغها » ولولا كلمة ( صهيون ) التي تشير الى الصراع 
العربي الاسرائيلي في الحاضر لما كان في هذا الشعرآى معلم فني أولغوى ٠‏ أوأآيسة 
ميزة خاصة تمين الد ا رسعلى تحد ید العصر الذ ى نظمت فيه هذ ه القصيد ة ۴ ولا شك في 
أن فد وة شري أو تة خرن فن سات العغر الفري ي فة الفرة اليك ت اة 
اا اتطا ر افر ا ا لكير اتلدلا ٠ء‏ 
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وكذ لك الشأن فيما وصلنا من نماذج الشعرالليبي المعاصر #فهي توكد ءعلى قلة 
مانن اید ینا منہا ٢‏ امتداد هذا التیار الاحیا*ی ن ى المنزع الاصلاحي a‏ 
واستمراره حيا فاعلا في شعر حسن السوسي ومحمد حمد ان السمراتي ونوری المسود ى 
ا مختان سنان وغیردهم ,)1( 


ا في وقوفنا على نموذ يح أو نموذ جين من هذا الشعرالليي ا بحقيقة 
هذ ١‏ الفكر الاصلاحي فيه ه من حيت التوجه والمعنى ٠‏ وكذ أ SALL‏ 
الترأث الشعرى العربي ايام ازد هاره ۾ پل تقليد ها باححذ اء ألنمان ” الرفيعة منه عسسن 
قرب واستلہام اجوائہا وقوالبہا أيضا على نحو قريب جد | مما رأينا عند شعرا“ المغر.. 


نجد ذلك واضحا في قصيد ة الشاعر حشن السوسي التي تقدم بها الى مهرجان الفاق 
الشعرى ي يونيو 1981 ونشرتها مجلة الفصول الاريمة بعنوان ( تلتقي الإري هاهتا 
( ) 2{ . وهي تسمية ال ت من شطر بیت ورد تي القصيد ء على عاد ة ألقد ما“ 
في تعیین قصائد دم > وقد وقع‌اختیار شاعرا هذ ه المرة على نموذ الشاعر الاسلامي 
ابن قيسالرقيات في قصيد ته التي دعا فيما الى العصبية القرشية ومدح SE‏ 
مص حب بن الزبير ومدالعہا : 


آ ت یه ا که فکد ی فالرکن فالبطحاء 


رالى قريب من هذ ه الصورة الاستهلالية القد يمة في تعد اد الاماكن واثارة الاتفعسأل 
پا لذ کري والتذ کر پکون مطلع القصيد ة عند شاعرنا حسن السوسي معا ختلاف لى 


في د کرالاماکن : 
ياهضاب الحصولان .. ياستا' ن کريني . .فانتي ا 
ا ان 3 0 ات : افا كان ا ا 
کف حال الزمان ٻیننا الان eles‏ والامسا“ 


يحاول الشاعر هنا آن يجمع بين الموقف القد يم والموقف !لحد يث للامة. العربية 

ص راء وأحد من الفن فجا*ت الصورة عند ه احيائية تراثية في قالبہا وخیالہا تاه 
من قافته التي وقغتعند حد وت الاعجاب بهذا الشعرالقد يم ولم تكد 
ماينبغي للياعر المعاصر أن يد خله على تلك الطريقة من التعد يل والتهذ يب حتى يكرن 


. 1981 ¢ 16 مجلة ” الفصول الاريعة “ #عدد 5 وعد‎ ET 
2 ی ی ا ا واسرل ال ر‎ 
مسا قز 158 6ص 24 وما بعد ها‎ 


E 


قريبا من اذ واق جمهوره الذ ى ابتعد عن الماضي مسافة أجيال ١‏ لكن حسن السوسي 
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لايحغفل بذ لك كله اولم يتفطن له فظل خياله يعمل وفق الطريقة التقليد ية وظلت الصورة 


: حبيسة الماضي مهو توارد على هذا النحو‎ ٠ 


آنا امة تخيرها الله فشا الاشهاد. .. والاماا' 
فة تت طا ام لى رہشها عقسيدة .. واخسا' 
افكل الذ ئ ورشناه عندها ا کا 
زخرفات من البلاغة والقول . وسجح يلوكه الخط اء 
ماعبقى من الرصافة والجسر ؟ وكيف المها ؟ وكيف الطااء ؟ 
و( قفا نبك) قد بکینا کتيرا E EOE E‏ 


والشاعر هنا انما .يرفد ه جناحان او خاطران ٠‏ خاطر الغكر الاصلاحي اولا وهو مستمد 
اساسا من العقيد ة الاسلامية السمحة » ( اننا امة تخيرها الله) ۾ وطعمها الشاعسسر 
بعش الاضافات مثل ( وشيجة العرق ) أو النسب وعو مسمد اصلا من اللموذج المحتذ ى 
أما الجناح الالخرفيتمشل في القالب الغني ألذى تصب فيه الفكرة صبا »اى في اللفة 
والتراث الشعری البلاغي المشترك 6ه وهو مول ( غا تبك ) الذي يعي عند الشاعر 
الانحيا*ى غنوان الشعر القد يم كله ه رمزه وصورته ه وهو عنوان الاصالة والاجاد ةغسنده 
ايضا » ویعبرعن فكرة شبات القالب الفني ٥‏ ویرد ی حتما الى انسداد افق الخيال فان 
الصورة القد يمة تكاد تعود بذاتها أو بعد تعديل خفيف كما في قوله : 


انتا الجراح لم يبق عضو لم تباشره طعنة نجسلا 
والرئوس!لكکبار لا شي الا جعجعات محمومة. وأ دعا 


وقوله ایشا : 
E‏ اورا ا 
فان صورة البيت الاول متواترة في الشتعر القديم من مثل قول المتنبي : 
قد رماي الد هر بالا رزا“ حتی فاد ی في غشا* من نباله 


بطو رة ابیت الاي نكاد تكون نظما للشل العريي ( جعجعة رحى يلا طحين) »أما 


صورة البیت الا خير فہي قلب لصورة الشاعر الاند لس في پيتيه المشہورين : 


مما يزهد ني في ازن‌اند لىس اسما معحضد پا ومعمتحمد 
٠‏ لقاب مملكة في غير موضعها کالهر يحکي انتفا خا صوله الاسد 
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ولا شك في ان موضوعنا هنا لايتسح للموازنة والاستطراد ء ان لسنا في مجال الفاضلة 
لان غرضنا هامنا »ان نوضح هذا النهح الشعرى الأحيا*ى الذ ى عم اقطار المضرب 
العريي ٠‏ رالقى بظله على حقبة من ابد أعه الشعرى متأثرا بما حد ثفي الاتطار العربيية 
الاخوف ونشيجة الشقافة التراثية او ( التقليد ية ) كذ لك التي يتمتع بها هؤلا* الشعسراً 
ركان لها خطرها في الحفاظ على مقومات امتنا بالمغرب العربي ٠‏ هذ » المقوماث المتمثلة 
فى الد ين الاسلامي واللسان العربي والتقاليد الثقافية الشعرية الحريقة وفيزها في . 
ته فا اا ر حه ی ی الام ارال ماي الي ب ات 
وطأته على مقومات' هذ ه الامة نويدا يهد د ها بالزوال والمحنو مما دفع شعبنا في كل 
اقطا ر المغرب الى هذا الحفاظ المر والخلق الوعر وهواختيار سبيل الثورة المسلحة 
را اله ل افا خسن الي ابا وهو ل ت الا ال لیا هار 
النسبع على منواله : 


و بيد الله عمرها والفنا*” 


وكذ لك يصنع الشاعر الليبي الاخر محمد حمدان المصراتي ءان يتوكاً في لخته على 
المعجم الشعرى العربي القد يم ويحتذ ى صوره واخيلته ويستعير سبيهاته واستعاراته كما 
هو واضح ني قصيد ته ( مناجاة ) التي نظمها بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف (1 ) 
والمناسية هي عنوان آخرعلى هذا الاتجاه الاحیا*‌ی . وكذا قصيد ته الاخرى ( الاشراق) 
التي يبد ومن سياقها أنه نظمها بشاسبة ( مهرجان الفاح الشعرى الثاني ) ه ومماجاء 
فيها قوله وهو يخاطب الثورة الليبية وقائد ها : 


أحببت فيك حياة للألى نهضوا ‏ من صرخة الحق احيا* وقد نفروا 
لبيك لبيك قد هبت رکائہسنا ياقائد _الشعب ني لقياكمو الظفر 
خفت للقياكمو من كل ناحية واستغرب الزحف من قد ظنهم قبروا. 
من روعة المزن اذ اروى بها طله تحلا“ مجد بة للغيث نتسر 
جا*ت شآبیبه أحیت مناہت بها 1 


واخضرفي ساحها - بالكوثر -الزهسز. ‏ 


فالشاعر هنا لم يقف عند حد ود التأثر البلاغي واللفظي ١‏ واختيار الوزن والقافية 
حسب ه بل تأر بالموضوع نفسه من مدح وتعظيم ثم الدعا* بالسقيا' والمطر او الغسسيث 
على الارس‌التي حل بها المد رح حتى تكتمل صورة الجود ٠‏ ويعم الرخا“ واليمن والبركة 
يومف ذلك من الات شر الديني المعجز والتأييد الغيبي للمد وح »كما هو واضح في مدأئح 
1 ™ ” الغصول الاربعة ” عدد 15و16 ء 1981 4ص 715و 235 
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الشعرا* الامويين والعباسيين . وهكذا يفعل شاعر ليبي آخر هوعبد السلام مختارسنان 
حین یسد ی نصحا الى بنا“ امته فاذ | بصور الماضي المحید تتری نماذج للاقتد ا حتى 
تجلو السبيل امام البصائر » واذا بهذا الماضي يتوحذ بالحاضر ويستوعبه وكأن الزمان 


فيه ضبربة لازب »فقول : 


شنا لر ن ای لهد ا کید | نکفنه بالکید تنا 

الت اهاي نام الق أا ٠‏ .اتغيقري الد ل لا بی برا ديا 

انا هتا مقر دب الى أ بدا رغم الظلام الذی يزداد تمكيسنا 
حضناالعلنم كما خضنا الوغى ولنا في الساحتين انتصارات تحلينا 

فان بدا النصر في اتصس مغارينا اهدت له الشأم في یمن ریاحینا 

وان بمشرقنا الغالي بدا کسدر تكد ر الصفوفي اعساق اهلينا 

ياأمة الغرب صرنا للعدا هدفا بفقد نا. وحد ة کبری تقسوی نا 
ياأمة الذ كر قوسي انهضي قد ما مانلا لوش دنا ولا ىا 017 


ال رو النمادج الشعرية التي لو رحنا تتقصاها لخرج بنا البحث من؛ الكثافة' ن 
الإ طضاب 


وقد تكون بيئة الشعر الموريتاني أكثر ترشيحا لاحتضان هذا الاتجاه الشعرى او هذا 
اللون من التصوير الشعرى الذ ى يعتمد اساسا على احيا* السمات الغنية للقصيد ة المريية 
اة او الكلاسيكية ) ان صح التسبير لكون هذه البيئة الموريتانية تعد اثر 
بيئا ت المغرب استقرارا وأقواها ثباتا واشد ها عزلة وعدا عن رياح التغيير او محاولات 
التأتير . وض ذلك يقول احد الكتاب الموريتانيين المعاصرين بلهجة اعتزاز تلم عبن 
عتاب رقيق: ( في ف لك الطرف الاقصى ٠‏ وعلى ضفاف المحيط ووسط رمال تلك المصحرا 
المترامية الاطراف قام مجتمع متمسك بالاسلام د ينا وبالعربية لغة E‏ رد حا 
من الزمان ) (و ) » وهذدا المجتمع الموريتاني طابعه الاقوی المحافطة على التقاليسد 
شعرائه في اجاد ة تمثيلها . ونحن حين نقراً هذا الشعر الموريتاني الد ى قيل فسي 
ظل الاستقلال وكذ لك بعس الشعر الذ ى يكتبه الشعرا“ الشياب في موريتانية اليسسوم 
لانقف عبد حد ود الاحساسبامتد اد » في الزمن وتواصله بالشعر العريي ايام النهضة 
حسب پل اننا نحس تما زجه بكل فنيات الشعر العربي عبر تاريخه الطويل ه واحيانا بتكرار 
فغي قصيد ة بعنوان ( ذ کری) للشاعر الموريتاني المعاصر محمد ال بنعيد اللطيف يصور 
في الذاكرة » فيقول في مطلعما : 
1 عبد السلام مقار ستان تيد ة في مهرجان ألاخا* والوحد ة " الفصول الاربعة 

غد 15 6ه 105 


2 _أحمد بن سيد ى » ” في سيل رؤية جاد ة للمجتمع الموريتاني ” مجلة الفكر عد د 
2 لوفمبر 77 19 6ص 2 # 
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لذكرى باسماعنا حسلوة ' لى مشلا ضا اقرا 
آنا سا ا ن قحا ٠‏ أل واخلن وا اعطلر 
وبالبشر وافت فواها لسا فبالتبر قد حسق ان تسطرا ( 1) 


ان اهتمام الشاعر بالقضايا المصيرية لامته يعد من اقد سواجباته فهو عضوفي جس 
هل ه الامة ء وقد وفق الشاعر في اختياره زاوية الرؤية باعتماد ه ( شمر رمضان ) المعظم 
ملمحا فنيا ذل :ية آل موشهه فهر رشان غي بد لالات الا سلامية الجيزة الخظيعة غير 
الاهتمام هنا هو البيتالثالث الذى اراد الشاعر به تصوير هذه الذ كرى مكتوهسة 
ما“ الذ هب » وهي صورة اثرية فيسة استعارها الشاعر من التاريخ السحيق ( المعلقات) 
ا b0‏ ا الذ اكرة اللبقية حين كان الملوك والاترياء حزن اقا ا قا 
من ذ هب » ولو ابصر شاعرنا' هذه الذكرى بعين الواقع المعاصر للامة لفلا و الد 
ویکون ن لك اکٹثر صد قا واقرب ال ری معاصریه وواقعه . تم نقرأً له هذا التوازى الجميل 
الذ ی کان سمة بلاغية لہا ظرفها الخاءرفي تاريخ الشعر العري ارتبط بفن الششمات 
هذ ! الفن الاسلاس المميز بوصغه يجسد طس الامة الاسلامية وأحلامها في بلوغ الكمال 


الذ ى !وحت به العقيد ة الا سلامية في نعيم الآخسر ة أ 


عبور الكماة لمتن القسناة بعزم الثبات وحزم ال 
تثير القتام » تنير الظلام تسیر الامام کأن لاوا 

افا را کا جرا ار 6 افر 
وأد بر جند العد! خائبا فان پر الل 3ا پرا 
اا کان ست الفشرى في الورى فقومك - والله ‏ اسد الشرى 


نری هنا کیف یسېم مذا التقظیم زالترجیح والتوازی في توزيع نغمات البحر المتقارب 
المنتظمة فى تصاعد ها كيف يسيم ذ لكافي اد!* وظيفة تصويرية لنمون الجيش!المثال 
eT‏ التي طالما ألغناها في الشعر القد يم TR‏ 
أثير في ترائنا الشعرى ويعضد ها بمشاهد صارت تنزل في نفوسنا منزلة الثوا : تیر 
سير الاما ء تير الظلام بأسفركالصيح ٠‏ أد بركالليل ) حتى يمل الشاعر الى قمة هذا 
التصوير الذ ى ارتبط بقيم التراث في“ صورة البيت الاخير ( أنف لغري :بر د له اعلق 
ا رالهيبة والجمال ان لم نقل الكمال ايضا متمثله في ( الاسد) .على الخ 
الو ل د له وجود في وقتنا . ويؤكد الاطار الكلي كما قلنا. - المورة 


f 


المطلقة مسبقا للجيش الذ ى يقهر العد و ولايقهر ه وهذ ه ميزة اخرى تميز الصورة الشعريبة 


1 خلیل النحوی مختارات من الشعر الموريتاني E a.‏ الكتاب العرب 
د مشق 1979 ف 7ر ' و * 


SE 


بل ان الشاعر مدمد فال بن عبد اللطایک یرتفن فون حد ود الزمان التعد اد ى أو التقريي شحميد 
تموره اللسر غي المأ شی ویجعل YE‏ النصر الا سلاص تريسه 6 واصقا ع العالم الاسلامي وأاحسكدة 


5 


وقد يبد و للوهلة الاولى ان الورة الاخيرة ( سجود المصلي ) غير منسجمة مع 
المشهد الكلي الذ ی يکد مزيمة اعد ا* الا ساد الذ ین یکید ون له گید ا ١‏ الاانه مسن 
مود تصویری يمثل قمة التدياعد في الموقك النفسي بالنسية لام جاحد في E IS‏ 
العقيد ة الإسلامية ء لكون مذا الجهاد لايقفا عند حد الذوك عن حرمة الك ين حسسب 
بل هو تعبيرعن الغاية القصوى من الوجود وهي الحبادة وتتوير: لاعلى مراتب العمل 
ربا عند الله ودو الجهاد بالنفسه فهي ادن تعبیر حسي من الاتحاد معاللسه 
وتف ر ,اليد من متأ ع ع الد نيا بالر<جو" ع أليه . 


ومشل هذا التوحد بين الودان والاسلام والعروبة نجد ابه صورة عنه في قصيسد ة 
الشاعر الموريتاني الاخ ر فال أمين بعنوان ( نوفمبروالتاريخ ) ال 
بعید استرجا ع مورپتانیه استقلالا في شهر نوفمبر سنة 1960 : 


اصد ع نوفسمبر بنصت الثقلان واسمق فذ كرك فسوق کل لسان - 


- 


مل يعلم الدللقا“ أنك زرتسا الیل غا سبحا ران 
فرد د ت غائلة البغاء ومالسشا لولا د لوعا ال اة تان 
ایام تلط بالغستوح. سما دا والاراییرشسعہا الہدی بلبسان 
أيام يعصف؛ بالغواية مصحف و الاو و ا ی 
رعلی 2 فا خو قات . ر ومن الدخغيل 
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ولعل اول مایلغت انتباه الد ارس في صف ه الا پیات هذا البيان المشرق أألن ي يعتمد 
الانتقا* الشد يد للمعجم اللغوى والانسياب العفوى التلقائي في نخمات الربحر الكامل 
تعند ها مقد رة حقيقية على النتلم والاتيان بالجزالة د ون اسفاغ؛ اوتکلخ موی ۔ ر تہبا 


24 النحوی مختا رات من الشعر الموريتاني المعاصر س‎ KE 
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بعامل التطور أو تير الذ وق مادام الاصل كريم ومعطا“ ولهذا وجد نا الصورة مشعة من 
مواق ثا بتة ۾ ( رد د تغائلة البغا* ه تمطر بالفتوح سمارًنا ٠‏ الارش‌يرضعما الهد ى يعصف 
بالغواية مصحف ٠‏ يض وجه الارن نصل يماني ) ويبلغ هذا التساوق والتسامق فضي 
التصویر ذ روته عند البيت ماقبل الاخيرحيث يسريى هذا التوحد الكلي من الانسان الى 
الحماد ات نفسما ويبسيا. سلطلانه على الطبيعة الصامتة فيجحلها ناماقة 


وعسلی الرمال ما تہ جلك قات 
ES E OT‏ 


أن صور المجد الا سلاي ومواقة- العزة فيه د ائمة الحښورعلى امتد اد التاریخ الا سلاس 
الط ويل ومتلبسة بألحاضر ال ي يستمد منها معلنى وجود ه ومصد ر قوته ووحد ته e‏ 
المغرب الاسأامي ه وهنا حقيقة يعز اغغفالها وتتصل تتصل بتصور المغاربة حقيقة اللفة العريسية 
لسأن حالم في علاقٹها بالاسلام ۾ لان r‏ الاق ار بالاسلام سعقيد ة س 
شكل ومايزأل يشكل مرتكزا وخاصية جوهرية في صياغة فهومها الخصوصي للعروبة يدق 
فهمه كما يقول السيد أحمد المد يي عن ألمشرل الذ ى ينذار الى المغرب بوصضه 
تابعا أو هامشا وتؤكد د راسة الشعر العريي بالمغرب في هذ» المرحلة ماذ مب الى 
تأكيد ه السيد أحمد المد يني من ( أن هنالاى تد ادلا مجيبا بين صيختي العروبة والاسلام 
منا لايقبل الفصل 4 ولايكاد يعترف بوحود الوا-عدة د ون الاخرتف) ( 1) وھذا هوالسر_ 
في تواتر الصور الا سلامية والالفاء. الد الة عليما في هذا الشعركاجهاد والطهر والكفر 
والبتان والشرك والتلاوة والقرآن والايمان وغيرها . . . .ومجمل القول أن الممنوى الاسلاصي 
همو بمثابة الروح في كل صورة بيانية او بلآغية ينشد ها الشاعر بالمغرب الكبير في هذه الفترة 
کما في هذ ٤‏ الابیات من القصيدة ذ اتا : 


ياآينبا اتحتنك الذى ملا الدرى عد لا وکان لہا جناح أمان 
وحص المضارب م الدخيل وحقها ' 

E ORE) 
فارز بالف رب للق غو ب فاا‎ 

ال وي ا لوان 
E N A‏ 
جلى وشيجته واعلن ماردا يالعز رفس‌وساية الشيطان 


1 _ ا جمد المد يني في الاد ب المغريي المعاصر عن 15 .۰ 
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رهذ ا التلاحم الكلي بين ا سلام بوصغه ءقيد ة وروا وبين رصانة العبارة اللغوية 
ود يبا جتها وتساوقم.ا المبد ع في قصيد ة الشاعر الموريتاني دو الذ ی اوحی باستمرار مذ 
الكل الشعرى الذ ى يعتمد مهرعناصر البيان الموروثة على ذ لك الحو من الدب اللا 
EE‏ بين لحمة الاسلام والواقع المعيثر. ه وافضى الينا بهذا الرماطل القوى بين اجزاء 
النظم وتوحد ها بتجربة الشاعر الاقليمية وهذ | انعكسفي الدورة الشعرية وفي الاغسترأف 
من قاموسالقرآن الكريم والشعر القديم » ثمة اذ! انسجام كلي في وقف الشاعر الحضارى 
الفني نجد ه محتقا في هذا الدعر الموريتاني المعاصر . وهو مايجعلنا نقول مح السسيد 
احمدالمديني : نعم ان المشارقة يخطئون فهمنا عند ما يعد وننا مجرد تابعين للمشرق 
ويند هشون ني الوقت نفسه لكوننا نخلط في رأيهم - بين مسائل الاسلام وهو عقيد ة 
وبين العروبة بوصغها انتما عرقيا ( 1) ٠‏ فعروبة المغرب انما هي عروبة الاسلام + 
أف الى ذلك ان هاجس|اجتثاث هذ ه الاصول المخربية قد مارسه الاستعمار الغسسريي 
ولا پزال يمأرسه في العنصر الحأضر » وهو مازاد من تعلق شاعرنا بكل ماهوعرهي اسلاي 
يا لمفہم الذى سبق » يقول فاضل مين غي القصيدة ذاتها 


امس‌انتظرتك والزمان مشر 


وید أى نیش ,عن -عتا ام کسیاني 
وجحافل الاعد ا تغرن في دمي 
وحرائق التقسي في اجفاني 


ريقول شاع ر آ-غر هو خليل النحوى من قصيد ة بعنوان ( زحفا الى القم) وجا“ الخطاب 
فا رما لاد ٠‏ يما انالد ة٠‏ 


تقسحی »۾ هذ ه الا حراشر.قد مسحت 
فالشوك مابینہا زمر وائسدا 
مذ ى الوهاد لنا .. هذا اليساط لنا 
لاالسهل سيل .. ولا الانجاد صحراء 
سأخلح النعل من رجلي وارفعصها 
فالظلم مفترثر :واللهب حص ا 
الا هل .انتبه الاعداء مل اعتبروا 
ال في الحواد ث تنبيه واي اا ( 2) 


لحل في مله الصور ‏ من البساطة وأالانتقاء. والعفوية مايلبي بصد J‏ المطناة وعمق 
التجربة في وأقع ميزته ماهر التد مير الروحي والماد ی ( وید ای تنبشرعن حطام ګیاني ) 


1 احمد المد ئى فى الاد ب المغري المعاصر- ص 15 . 


2 خليل الدحوى ‏ مشتارات من الث عر الموريتائي المعاصر هص 52 ومابعدها. . 
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7 وحراگن التتسيم فو ا-فاد, ) فجا*ت صور ارفس والاحتجاع هنا قوية دامغة و كما في 
هذ | الہیت على ب ماطلته 


سأخلم النہمل من جلى وارفعها فالظلم مفترثر والنہب حصباء 


- 


مذ ه الصورة لایمکّن ان تکون تتلیدا لشسعر المشرق الذ ی لم يتعرس‌اصلا الى تصويسر 
E EE E‏ ك ل ھر ی ت 
العربي ء لذ لك كان الكفان المسلح هر السمة الغالبة في انتفاضات المغرم العربي ء وعلى 
أمتد أد تاربخ TT‏ ا وي هذا الاطلار من اإمواجهة والتحد ي 
التاقر م ری الا مارات اله رجه ا ا لجرو فال وح جي بد 
A AED E a aL‏ ا اا ی د م 
اة أو الا ال ق الكل لمرو الد ي قرفل الذون وال جه 
النقوس,رالطبا ع + وح دالت فق بل a‏ الشعر الموريتاني في ثماذ جه الرفيعة لا رجسسسة 
النضج الفتي في اتساقه واسترا* اجزائه وبساطة صوره وأصالتها الساحرة ۾ ربما أحله ذ لك 


واذا توح 6 ااا ۾ هذا الاچ التريرى الاحياعي في شمر المغرب الحريي الک ی 
کان بصب کما ا فی ا كيد التتاأي ااقنية للثعر العريي القد يم اتا آزد ماره ونضصه 
کما کان پهدف الي تئب“ شوب الاسلام رالعروية في مواجهة التحد ى الحضارى الغري 
الا كل الس :اه واا عا خن المد الا خراك ي ادك المرة الشحرة 
ا في دده 0 الد ات او يعد ذلك ارام قليلة 6 ومافسا ها ان تكن ق 
أضافته الى رصيد ها الاح يائي من رمات الاصالة الفنية ه والخصرصيات الذ اتية التي سمحت 
با سخا اق اطلاة ا »راتا ها تپا ت مرحاة الصو الخد ية بعد نالات . 


i 


3 
ون الد ب ا أن سے ا ال رة أ ا يه م تذإهر فجاة 6 بل لضجت بفعیسسل 
محا ا ودا وسال 2 متا رت ن gr‏ 2ےا دیل شرا الحيل الوأحد ف وهي متغاوتة النضسح 
ی فر انعا شار 0 2 وها ! ار وش اثر تەل لور ا لوعي | جتماعي والحساسية ألثقافشية 
a4 | 1 ۹‏ 1( ود وز ا ج iL,‏ ل ات أثر المعا الا ستعمارنة رية امل بعد استعاك هة 


82 

2 رجا 
مف أ آمخرب: سیا ل ج الہ اة 0 | ر سگ عر کی مقوه] ت وجودك الحقيقي لترسیخ قوبسستته 
| لحا ربے 2 وا أ ر أ ا اسار اف ما ربامةه الدلموحة 4 الفكرية ه والسياسسسية 


س ع العم اة س مت م2 ي ية الاد ب دار التقاغة و القاهرة ۾ 1976 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


6 


والا-جتماعية » وونسعها موذبم التنفيذ على أرى‌الواقع . مذه الفترة وقد امتد ت الى عشرية 
من الزمان او أكثر ‏ سمحت »نسبيا » بنمو الوعي لد ى انسان المغرب العريي ٠‏ ومتته مسن 
امل ا اا چ و ا ت وا و ی ر 
من الغوصعميقا في بعذن الاحيان الى حد اد راك المتناقضات الجاد ة داخل هذه الذات 
الخضارية ألراهنة والكمبيرعنها في ضور ألفن ٠.‏ وهي المراة اللاحقة ليا ريد أن 

نكف عله هنا . 


ویعنينا وي هذا e‏ هذا التغير والتدلور من زاوية التصوير الشعرى 
وما قد يعكسه من ررية خاصة ٠‏ وألوأن محلية ه ولوحات اصيلة قد يكون بينها وبين مثيلاتها 
بالمشرن العربي أواعبر الانتما* ود واعي الوحد ة والتراث المشترك ‏ ولكها تتياين في 
خصوصياحها وأصالتم ا ٠‏ رتد ,٠ر ١‏ ذا الملمح الفني عزيز المنال ءالا أن الدراسة 
التحليلية لنماذ ج عد ة من الشعر يمخربنا في هذ ٤‏ ۱ی اة ,ااذ ات واختبار مکونا ته وفحسەں 
تة هيل بحا ية اة هدا الور في الكوة المرة ۽ 


رقد تكون تجربة الشعر العربي بالمغرب الاقسس سباقة الى التجد يد الأصيل ٠‏ وملفتة 
لنظر الد ارسبجرأتها وخيويتها ءحتى قال أحدهم ٠‏ وهو الشاعر المجاطي ( ان شعرا*نا 
الشباب قد ولد وا من غير جذ ر ) ( 1) . وو يعني بذ لك الفرا غ الغني الکبیرالذ ی تركسه 
الخ ا ل و 


غير انه لایفرتنا أن نشیر هنا في أيجاز الي عد د من العوامل الثقافية والحارية N‏ 
التي ميزت هذ ا القطر الشقيق ه ومکنت شعرا*ء الشباب من استقبال الجديد وتمثله بروح 
متفتح مما جحل هذا الجديد يثمر في قصائد الشعرا* الروأد ۾ کا خم المجاطي ه وعسبد 
الکریم الطبال ه وغد ى | حمد ومحملك بنيەز,؛ ومد مف المومني وقیرهم ۰ 


ولعمل في مقد مة تلك العوامل ما نلاحظه في جبلة المثقف المغريي بعامة والمبدعسين 
منهم بخاصة من رغبة في احتضان کل جد ید والترحیب به وتجرپبه ه وقد یکون ذلك متأديا 
من المرقم الجغرافي للمغرب نفسه الذ ى يمثل تجاور حضارتين متباينتين في طابعهسما 
ومنزعهما 6 حضارة السلا م العربية وحضا رة الغرب المسيحية اللاتينية ه ويينهما تنافس شد يد 
ورغبة في السبن 6 تیلم اوخو هاا تر فة الموشح قديما . وعدا ملمح قوی 
الاحتمال اذا -جعلتا في الحسبان أن المخرب الاقصى قد سلم من جمود الخلافة التركسية 
ولم یکن مهد دا ه بالمقاإل » بالسخ الثقافي اللاتيني وبفسخ شخصیته حتی ینک على 
تسه كا فو الان ي الخزان ومو اة ولا »ومن ثمة لم يكن هناك عدأ* أو 
قحليحة بين الثقافتين الحعربية الاسلامية والفرنسية اللاتينية ٠‏ بل انحن هذا الجوار تفاعلا 


1 أحمد المجاطيى ه” جولة في شعرالعدد الماضي ” مجلة” أقلام ” المغرپية 
عدد 6 6 1964 6س 99 , 
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E ۴‏ اناقل e‏ ا e‏ ال 
فقد كان هناك نوع من التوازن ١اذ‏ ن »والاتزان في الشزع الثقافي عند المثقفه المغرهسي 
بعامة نتيحة اعتزازه بتراته العربي الا ااي وامتلاکه لغة قومه الثي تؤكد أنتما“ه من 


٤ 


ناحية ه وادالاعه على الثقافة الغربية والغرنسية بخاصةمس ناسية أ 7س . 


ا ys‏ بالخرن العري التي کک 


ونتيجة لهذ ه العوامل كلها أخذ جيل الرواد بالمغرب الاقصى على عاتقه مهمة النهور. 
بالحركة الشعرية م لاسيما بعد استعاد ة السياد ة الفعلية لاقدإار المغرب الحربي 6 وواصل 
مؤلا* الشعراء الاد اع بنفس القوى ه وهو مامكېم من ارسا“ بعت ‌التقاليد الشعريبة 
العد ید ة قي ب بنا الصورة التي قد تلاحظ فیہا بع المميزات الخاصة !لا اتنہا تنس جم 
اا 


ولحل المد اية تكون مع الشاعر عبد الكريم الطبال الذى كان شعره حلقة وصل جيد ة بين 
الا جاه الاحيائي التأعرى الذ ى تمثله قصائد د يرانه ( الاشيا“ المنكسرة ) ( 1) ٠‏ وين 
الا تجاه التأصيلي أ لحد يد الى تعب ر عنه القصائد المنشورة بعد ذلك ۾ لما اتصف پسه 
شر هدا الشاعزم خائ ا e‏ س م العد! تغل اوالواصل : ت 


e 
4 


. في e‏ ان اطغ( ك ا ad TT‏ 0 
االملمح: n‏ ولو آنه جا“ في. ثوب روما نسي يذكرتا باصالة.الصورة ی 
عر :ا لش ہي۔ ه وبتوق' الزومانسيين الرواد٠‏ الى الخرية وأكتشاف“ افوار المجهول ومعانقة 
الطلق ه يقول الطبال : 


8 ¢ 1 ا 1 ! 
ا ا E‏ 


HF‏ .هياك في e‏ ا ا 
وقفت پباب الکہف ءعاصفة تولول ي حسداد 
کالغلى ييضا* الده OT‏ 


أ ا ا كالليل ستوداء المملتير ١‏ ا ااال 
ياما تهمهم کالمجانین ر و 


e 0‏ وهي دام الا يار a.‏ 
ا الا من غلیاقه فیخرعود ا تافہا فو البط اح 
ا ا e E‏ بغر : فيضيع غي طلا تناوشه ااي 


س 


ميد الكري-الطبال لمیا 0 ر اشر التشية ۾ الداراليضا 
. 2 ل 1 u E? 19 4 dr‏ 
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ان يصعر الحمدق حتی ينتمي فیظال ساح اليمت ال : ني نواح 
این الافا سای اع اا رذ الوغي ه اين ا طفاقات الرماح 
لكنه حلم الع ائز اباب 

: O N ES 


في هذ ه القصبيد ة عد ة :رر شحرية ه يكاد ك بيت منهأ ينفرد بصورة جزئية بصريسة أ 
سمعية او معنوية مثل قوله ( ياماتهمهم وهي حلم E E CAT‏ 
لم يسك بها خيال الةاعر لمجرد كونها زبنة أوعلية »او لبيان حال أو تقوية معي ذ هني 
سبن تقریره ۾ فهذ ه الور هر ذ اتا المدنى الشعرى ٠‏ بوصفها تؤد ى وظيفة الكشة.٠‏ مما 
في الكون والحياة من سنن ومعان وتنْییر د ائم يوازةا ویعاد ل ماکان ينبغي ان يحسدث 
في عالم البشر حين يفي عليه الشبات اويستبد به الجور وخالام الخيان »والكهف صورة 
ن لك الثبات والغابات حي ااحياة المتجد د ة النامية والعاصفة هي التضيير الذ ى ينتستي 
الالح ويعيد التوازن الى الغابة ( رمز الحيا.ة ) #ولذ لاب كان تشبيه الشاعر لها 
بالل !لا بي مرة وا ليأ الاسود مرة اخري, لير .لمجرد التقابل والتضاد بأ هو تشبیسسه 
الا متلا“ يوعي بأبعاد الد لالة الكتيفة للثي؟ الواحد «نالدورالتي امسك بها خسيال 
الشاعر تمتلا؛ في القد يد ة حياة ثرية رعمقا متعد د الابعاد ١‏ رشي مح د لل دور متسسقة 
متآلفة تخد م الوحد ة الحشوية في e‏ تالور بتو الخي" المعتوق الذي يريك 
ان يبلخ بها الذ روة في تصعيد الموقف العاعاغي ناذا ( الصف ما٠‏ يخر من عليائه عسود | 
تافہا ) 6و (الہرح پشین في للل ) ١و(‏ العملاتق يعفر حتى ينتهي ) ١لان‏ مذه 
الايا التي تيد و في التاددر شخمة فخمة قائمة »غي مدن الشمورخلى الزيف والتغاة 
ولكي يستعيد وجد ان الشاءر -عالته المتوازنة ينبغي أن يتخ لر من وضعية الجذ ب والتوتر 
بأن يعيد تلك 1ل د.يا“ الى -صجما الحقيقي كما ابدردا بعين -دياله . 


وذ لات استەڵا . ج إل ساعر | ن رتف بانتقا ئه الصبورة أل يحائية وردىك » موندات العاطفسة 


= بەر ا رجز الد کي وشافه اما ومجزو! ومش اورا ای رس‎ pi ف‎ NER 
مقط ح حرکي حي له ماپا یله ي تمدربته ألوأقعية ه عقت للد ورة معنى الامتلا“ ونجح ضشسي‎ 
ایحاأد معاد ن مو رع ا تسا سے وتەدرېته | ي ۾ ولم يره | هیا ره المع جم الرومانسي_ غا‎ 
بل كان الشاعر رفيا لهذا الا-غتيارعند ما شخ .مظا هر الطبيعة وجسد بها أشواق روحيه‎ 
المبهمة التواقة الى الدرية وأرتياد الم هول ومعانقة المالق . وكان ذلك غاية التيار‎ 
الراتیی ال ی ار لی خو دا اة وا وکل آ5 فارق فني بين الاتجامين‎ 
الأ خاش اراسي فا‎ 


اا ا احلامعامغة ” ممجلة ” اقل ” عدد 5 ٠‏ 1964 6٠44ء‏ 
2 ہ رأجع : ممل نیم علاں الرومانطيقية ا شس 1 ڈو » 
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القد أ ته رواد المد رسة الرومائسية الى SS CT‏ کہا -حریت هم 
المطلقة من کل قیذ »من خلال توقېم الى التوحد والاندماج في أشياءٌ a‏ 
العنان لخيالبم يصور لهم ماشاءوا من روعة الغامس والمجهول ٠‏ ويحاؤل ان يكتشف ورا 
كل مظلهر بسيط معاي الجد ة"والمارافة والد هشة . وفي هذا الاطار ينقل ارنست فيشر 
8 ر ( نرغاليس) توله : (( لابد للعالم من العودة الى الخيال ٠‏ ففيه_ 
يكتشف؛ معناه الاصلي e‏ ی ا الاعياء العادية ‏ وبأضفا* مظهر 
غا مس على المألوفة ٠‏ وبأضغا* عزة المجهول على الاشيا“ المعلومة » ومظهر اللامتناهي على 
الاشياء التناهية) ( 1) ٠‏ 


ومذ ا هو السبب ني ن ا شاعرا الدلبال تبد و متلبسة ثوب الحكاية 
الا سطورية »سيا في شعره المتأخر موقد يجا الشاعر حينئذ الى الد ن اللامحدود بين 
الا فا + ا بب ذلك بوجود وحد ة كودية طالما نشة"الشاعر الرومانسي ١ار‏ ريح خفية 
تدعظم العالم بأسره » وقد يتوسل الشاعر الي ابلغة الاحلام »او لغة العلقوس الا سطورية 
كما في قصيد ته ( أصداف ) ٠‏ التي يتقول فیا : 


3 


أن يحلم الشاعر ان يسالم القلاع والراح 
لانه في اليد“ کان ن ا الا اروا ات واج 
معاقل السسلام هوملاحي الاشواق والانضشاام 
مزرعة al‏ مزل الاشواء والالسام 

ا أن تالم الوارع الحسسزينة الديدة 
جن بعد الفا او يزيد في جحنازة بلسيدة 


أن ر البركان في لوحتہا مشاعل المسسسيرة . 
ان بپ ر الي حر الکبیر هان یفیښ من د واغله 'لانسان : 
لانه في البد* كان ملق الاشراق لاتحده شواطي کک 
لا نەي لبد کان صاع ال موان ومضاور المرجدسان 


الصبورة هنا توحي يأبعاد BEÎ‏ ه وقد صاغہا الث أعر من Ty‏ 
LE E O E E O OS‏ 
مظاهر الايا“ العاد ية قوى غامضة لامتناهمية . وكان الشعراء e‏ 
سباقين الى توظيف الاساطيرفي اشعارهم معتقد ين ان الاسطورة ((مازال تيار الخلبق 
فيا يتدفق من ألنبح ) قاصد ين بذ لاك أضغا“ معنى رفيععلى الاشيا* التافهة e‏ 
باهرا على الاعيا* العاد ية » واسباغ روعة المجمول على الاإشيا* العادية ( 3) 


1 س ا رتست فشر رو رة الفن ص.19 . 
2 عبد الكريم الطبال 6 ” امد اف “ محلة اقلا ۾ عد ك 6 û‏ 19735 6م 120 3 
E)‏ | رتست فشر سا 2 برورة الغن م ہں 5 6 al‏ + 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لکن يشال مح ذ لك معنيا بقښیته الا ولی في واقعه المتأزم الک ی مو في -حقیقتسه 


فانني احلم ان اهدم الجداروالاسوار 
ان ارسم الإصل الذى يلد ساائر الصسسور 
أن اکس ر الاصد أف عن عرائس الد رر( 1( 


ولعل السيد القرقرزى على واب حين يقرر ان الشاعر الطبال (ر ْم التصاقه الشد يد 
بمقومات اللوحة الحزينة التي تدكل افرازات الواقع الحي كتثيرا مايحاول أن يسمو وق 
قتامة الواق المتعفن ه بفعللى حرارة الحياة ولهيبها المتأجن في د اخله الذ ى يدفعه الى 
اتا الان ال ا(2 


ولعله من الناد ر أن نود بین #رصراء أ“ المغرب العربي في مذ ه المرحلة من يخسن 
الغوہر»بعید ا في اعمان التيار الرومانسي لاخرا الصورة الشعرية بمثل تلك القد رة والاصالة 
والوحدة الشاملة , کک القرل ان بيئة الشاعر التونسي نفسها بما لها من رصيد قوى فضي 
شعر الشابي لم يستطع عراؤها ان يواصلوا ألا بدا ع بذ لك النفں الشعرى الاصيل الأسد ی 
تج لی بوشښوح تي ا . وقد تکون تعربة الشاعرين منور صمادح ونور الد ين صمود 
من اهم المعارلات الشعرية في هذا السبيل . 


والمتأمل في تجربة صمادح الشعرية كما هي في قصائد ديرانه (نسرونصر) ( 3) ه 
ود يوانه الاخر ( السلام على الجزائر) ( 4) يد رك ان الشاعر يترسم في بنا صوره نموذي 
. الصورة في شعر الك.ايي من حيث اعتماده المعجم اللغوى الرومانسي الذ ى يأخنه من عناصر 
الطلبيعة البكر والرغبة في ارتياد المجهول كما في قوله 


في س المعياة أحيا وأمشسي. في صميم الجبال كالزلزال 
أنا أحيا م الطمن المجلى في طرين الصخور والاوحال 
E e E O‏ 
لي جناح من الہوى وجناح من حنین یر بالامال ( 5) 


لكن المعجم اللغوى وحد ء لايكفي لصن صورة جيد ة هان لاد من اقة أخرى تذ يب 
عناصر الصورة المختلفة وتعيد تشكيلها وفق وحد ة كونية شاملة ه تلغي الحدود بين ماهمو 
انساني وماهوغير انساني وبين العام والخاع ب والآني والمطلن مويتكشة؛ روح التجانس‌جليا 


TE 1‏ الطبال صد اف" ۾ مجلة” اقلا * عدد 6 ه 1973 وص 1٤0‏ 
ا ا * 1972 

ك غور صما دح نسر ونصر الد ار TT‏ للنشر 6 تونس ه ٠‏ 
ی نور صمادح السلام 2 الجزائر تان لكت الشرقية توس ۵ 6é‏ 1972 » 


م ال E‏ ,110 + 


N‏ پیا حم ا 
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فس الاشياء التي تبد و في الظامر متباعد ة جد ا » وذ لك يحتاج د ون شك الى طاقة الخيال 
ال و الخال الذ ى يؤل ' بین أالاضد اد ويرى الوحدة في الشتيت ه وهومايغتقر اليه 
عر صمادح الذى يبدو اقرب الى الاتجاء الاحيائي من هذه الناحية »فقد نسب الصراخ 
الى الحياة وهر معنى يأ باه الاحساس الرومانسي. المرهف الد ى ير في الحياة معاني الهمس 
والمناجاة والتود د ( 1) . كما جا“ التشبيه في كلمة ( الزلزال) مبالغا فيه ناقدا معسناه 
الحقيقي م وانحد رت الدمورة في قوله طرين الصخوز والاوحال ١‏ الى النشرية الخالية مسن 
التكثيف ١مم‏ ذكرفي البيت الثألث صورة غير مؤتلفةبين( المجاعة وتخبو وعطاشر) والامر بعسد 
ن لات ليسرفي الاكل والشربعلى وجه الحقيقة ۾ ویمکن ان يقال مثل هذا في ( جناح مسن 
هوی وجناح من حنين) «فالشاعر هنا يستمد معجمه من التراد»الرومانسي ويتعامل ممسه 
بذ هنية شعر الاحياء فتأتي الصورة مفككة جزئية تفتقر الى الوحد ة الشاطة . يقول صمادح في 


قصديد (تحسد) : 


نتر في الد رب غ:ر,السورود وا جني من الورد وخز الا بر 
لعمرف ذلك لوم الحسياة واثم الزمان واحد ی الکبر 


وي فتنةالفول گم مس مریب وکم موس‌ني شعاب الفسكر ( 2) 


والشاعر هنا 6اذ يستحير هذا الادلار العروضي الفضفا نى من قصيد ة الشاي ( اراد ة 
الحياة ) يتوم انه قد احاطل بالوثبة اللغوية هناك وحصل امتلا* الصورة كما في قول الشاي : 


( وى ليلة من ليالي الخريف؛ ء مثقلة بالاسى والضجر ) 
( سکرت بہا من شيا“ النجس + وغنیت للحزن حتی سكر) 


( ويف الد جى عن جمال عمي ه يشب الخيال نويذ كي الفكر ) 
( ومدعلی الکون سحرغریب ه بصرفه ساحر مقتد ر ) 
( وضا*ت مو النجى الوضا* ء وغا ع البخور ه بخور الزهر ) 
ورفرف روح غريب لاجمال ء بأجنحة من ضيا“ القمر ) ( 3) 


سا بکه ۾ فكل قدم في د پوانه الا ول ) رحلة في عبير ) ) 4( مدموعة من القصائد لمتتوعسسة 


3اه مح التي د الاين رجبران الد ار العربية للكتاب » بيروت 6 984 ص89 
وما بعد ما a‏ 


4= ميسلو ان ر وتر کد 112 ۰ 
3 جم الاي ”اران الها :> 


4 نور ين صمود ‏ رحلة في عبير -. ألدار التونسية للنشر ه تونس ٠ 1969 ٠‏ 
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في الشعرالعربي حينا آخر . يتول في قصيد ة ( عيناك جد ولا بيذ ) 


فاخي امان ا ون 
عمرهما اخ زار 

ولوان ف فان من فا رة اال تار 

لم تشبعا من زرقة البحار 

اتان انه ان 

عن دف وکر شاد ی مسیږ: بالحب والحشان ,(1) 


راا ی ای ا اا ي و ایر ر ا ا ری 
الرؤ ية ا تھتمد الانبار البصرى اكثر مما تعتمد على الكشف والاستبطان 
e Es‏ من التراث العري مباشرة كما في قوله : 


عيتاك مخبان للجين والنضار 


وهو في م | انما یتر سم خطی اپن المعتز في قوله المشہوز في وصة. الهلال : 
انظر اليه کزورن من فضښة قد اتقلته حمرلة من عنبر 


افا خا وا ا ad a e‏ هو رمز الہلال)! 5 i‏ 
ای ا ال ا شن هاما ع ایر الا ی وه موف ای 
هي في موضوع المرأة #رقد استفاد مته الشاعر رغبة في الحصول على الصورة البصريسسة 
ال 
N RT a e, i‏ 
ألقصيد ة نفسا 

في شاطي صہغوره مسن مرمر 
E‏ رالد ین ل ا ھی ہیر س ص .207 ê‏ 


ا النقد الاد بي الحد يث فا ر العودة س بيروت ۾ 775 419ر4135 . 
5 سے مصد اة TTS‏ کي النقد العربي IS‏ : 
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وله من عنبر 

تلوح ضفي اعماقه جزیرتان 

۳ تخطرا تي خاطر السقن 

٣‏ يستقر في شطیهما شسراع 

السند باد مر من قربهما في رحلة الضيارع 

وي مسن امحني من خاطر الزن ( 1) 


ھا الحتصر القصدس يتحول کي بیس فصا قد صمود الى -حركة اساسية تنتظم اجزا 
من ف لك قصيد ته الطويلة ( مأساة سيزيف) ( #١‏ وقصيد ة ( سياءح الحب والازهار) ( 5) 


وألقصيد ة ألا ولی قوام أالضورة غيها تلور الموقة. | لنفسي أو الشعوری لدی الخو الد ين 
اختأرحم الفاعر لتمشيل الحد ث المأساوى الرمز ه مولا“ الشخوع,الرمزية يقد مهم الشاعسر 
کیم محللمع ألقصيد ة قاتلا : 


في طلام الراحة الدكا »صزار يغلي 
في بحور من غنساه ‏ : 

أا اة الا تى 
غ اد الد اطول ال تا 
زأنا أحسب ان القط عنوان الحقصارة 
دأہه ان يأل القوت وأن ي طاد فضاره 


لكن ال#اعر يد خل في تضباعيف٠‏ هذ ه الحكاية كثيرا من الغنائية والوصف مما يضعسسف 
الحركة الحية ويحد من طاقة الايحاء وكثافة الرمز . أما قصيد ته الإخرى ( سيا الحب 
. «والازدار) فتعد وحدة متماسكة ترتفع فيها الد لالة الى مستوى الرمز الفني ومسي 


f 
: تبتد | بقوله‎ 


أن حاط المد ينة المفتيدة 
مد ينة الا-حسسرار 
. ستطع دهد يمه المد افع 
ہما رمت من تتا 


روون 


' وتنمو احد | ث القصيد ة ويتطور الموقف الد راي بد خول الجيوشر.وتتشابك الاحداث 
بد خولها مرحلة الصرا م الحاسم 


2 اچم : جعفر ماجد وآخرون ‏ مختارات من الاد ب التونسي المعاصر جز أ 
أشحر مء الد أر التونسية للنشر ه 1985 وص 374 2 O‏ 

7 ات ن ود دة سيان الحب والازهار " ١‏ مجلة أاغكر معد د دد يسمبر 
TIT‏ 


- 


- 
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ولع ني وقوفنا عند قصيدة ( شمو ) ( 1) مأيبين كثيرا من خصائمر فن الشاعر فهو 
يبد أ بهذ » الابيات التي تذكرنا بقصيد ة الشابي ١‏ نشيد الجبار) التي اختار لها اطار 


لن تد رکي قممي ولا اغىسوارۍ اني اغیب بها عن الابصاار 
لن تد رکي قممي المنيعة ويحها کک أعجزت من کاسرمغضوا ر 
رام الصعود سد یالى آفاقہا فدلوی الجناح وعا د لورکا ر 
أغناه عن وقد السعير لهيبه وعن الذ ری الشما“ پعغر د وار 


رضي ابيات لاحقة يلمس القارئ مايوهم بتعاطم الشاعرآمام المزاة وانتهاره لها على دجوا 
ال ن ا اهيا اال لفاون لحرت الد ىن آن:( بات الال درن 
على ان يطاولن هم الرجال ١‏ لذ لك يتوجه الشاعر الى مخاطبة انثاه بهذا التحذ ير 


لانقري افق النحب اني ا ا ا 
من اين للعين الكليلة أن ثری ماتس جب الاعماق من اسسراری 


غير ان الشاعر الرومانسي لايحتقر المرأة ه بل يتخذ ها محمد ر الهام وتأمل ٠‏ ويرئى فيم.ا 
من اسرار الجمال ٠‏ ومن القد رة على السطاء والتناسل مايعد معجزة ' ٠‏ بحق #فيقفه 
ها فرلا رها آل اسر ارقن لظي كا ي ةة الفان ( مل عاي حل اليا 
وشاعرنا خليفة التلسي يد رك ذلك جيدا ١‏ وانما اراد بهذا الخطاب ان يفتح شهية قارئه 
الى تأمل لوحات الكون العظيم ء زجمال الطبيعة الذلابة ه وروعة مناطرها الساحرة فسسي 
مذ »الا بيات اللاحقة 


تنك ن ف ال اة .جات رين الان ار 
ومن انج الساطما؛ بريقهاأ ومن الریاضن الفیح بعن‌نسوار 
ومن الجد اول وحمي ترتاد الد نا مايحتسي العصغفور يالمنقا ر 
ومن الخضبم تلايلمتامواجسه عصف الرياح وحيرة البسحار 
روفن ای ركا بع تا قد هڑت الانسام من أثساری 


ثم يأخذ الشاعر في تغصيل هذه الصور الكلية التي اشا ر اليها في ايجا زه ولكنه لايصرض 
الحديثعن المرأة بل تظل عالقة بخاطره فيعود الى مخاطبتها من حين لاخروقد تجلت 
لدينه بحلة جد يد ة ومعنى جد يد بعد أن تبين له انها ليست بى مظا هر الطبيعة الخالد ة 
فلم يعد الشاعر يرأها في صورة الفتاة الضرة الغافلة ء بل في صورة الانش الساحرة الغلابسة 


ا خليفة محمد التلیسی د يوان خليفة محمد التليسي س صر 41 8 
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٣! e‏ ]| مسج 


تجذ ب الشاعر باشارة خقية مدا كالنسيم ۾ فیدجذ ب الما ویل ہش من الجرى ورا اتيا 
ویغارتقه ماکان ید دن رٹار فیتهاوی کبریاؤه المزعرم U‏ هي تسبیه ( E‏ عثار ) 


9 یل لپ ي سو رك o‏ مرا ك 2 أحقيقية : 


الان جذ بني اله آةاقان. عي انلكا لشو السارف 
0 1 


ویبد و لي ان الاعر محمد خليفة التلسي يبدل مدا مادا في هذ ه القصيد ة وضب 
غیرد | من تدمائد د یواد ۾ لعله يحعصل صورة لنية ثوحد بين المرأة وبين الدلبيعةه فتبرزى.ا 
في صورة ة الكائن ال:بوي الحي الذي ينفعل لعالوجدان 6 ويز »له الخيال ونهش لسسه 
العاطغة ۾ فيا دن ذا“ بی ,مایرید ٥‏ ولگنه لايد ركف الشأو البعيد بسبب نزعته ا لعقلی2 
التعليلية التى حتد دل بين الحين والحين 6 فتكسر شد ة الذ مول والحد س۔ر,وحد ة الخس يال 
N HER E E A,‏ 


أ تلت عبرا افتوبة فا كد حصبلت فيه ولامنی السار 

وب ردت “م رالعمر بین معابدك للغګر او في ميکل الاشعار 
L3‏ 

القن ف ا واا اد چ دار 


نقد اصد ابح ال#اءر ذ٠‏ التقسيم الثكلي. لهذ ا الكل العظيم.الموخد الذف هو الحياة 
ا الوجرد: ‏ بل فرت مت بين:الفن وبين الحياة و ططق الشعدر 
فا لشاعر لا باغنبت بالدلیل الى ماعل الا حين يغرغ منه ه يهد يه ملطن ألحدا س ٠‏ هسر 
ییات ا لاہ ٹہ ر ولايد ر ی لمافا یثمر ¡ ولا یحاسب | حدا عما جاه من خلاله و فضي 
الشعر تشعقق الرب ۶ لبر بين الا جتاس والاضد اد 7 زز القكر بالشعرر وسل ٣‏ 
آي الحا كما قال الشاعر في اھ ن دده القصيد ة 


+ أ حب یقن رائخ الاف ار‎ t4 


واذا دنا الى دادن الثعر الموريتاني فاننا نجد أغلب القصاثن الشغرة a‏ 
المرحلة تندرم دنا الس ع الوصغي في التصوير ف ى الطاايع الانحلباعي الرومانسي من حي . 
لحنم اللفؤى عب“ يمن الشاعر بين م#صائہ,الصورة.الاحيائية في التجميل والتعلي-سل 
والوصة ‏ وبين رئ انتمرد والثورة على. القيود والحد ود #يتجلى ذلك في كثير من قاما -. 
الد يوان ( امد الرمال) ( 1) لاحمد ليد عبد القاد ر ه وحومن أبرز ش.حرا“ موريتا نية فس 
العصرالحد بك . ولحل قصيد ته المسناة ( صوت الفن) تین کیرا من خا کف 0 2 
يقول الشاءر ةي مال با : 


ar gar. werara e i e r 1 n rra < 


1 ادد ولد مد اتاد ر اصد اء الرمال دار الباحث ه پیروت 6 1581 ۰ 
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نہ, ا لوتر والیرا ع وق الا کلما ت بدا E‏ 
ا و ا ي e‏ ا 1( 


وتشير الصورة في البيت الاول والذ ى يليه الى القداسة التي اسبغها الشاعرعلى قوی 
النفس الباطنة من ررية د اخلية وخيال وعاطفة ه متثلة في ١‏ اقتحام الى عيون المحال 
والاغائی آلمجنحات سگاری سابحات في مركب الامال ) وكأن الصءرة تجزم بضرورة تقد يس 
ا الت ر ا ع ادان وول ا ا ا ف ع اا ل ارز 
لما يمثله سلطان الوعي من رتابة على الشعور لذ لك قد يسنت من هذه الصورة الجزئية 
ان الفاغ ر يدع آل حجاوزة والغائهء لکن الموز الجرية قي الإبيا ت اللاعقة ة وهي مسن 
المجاز الرصضي لاتحقق ذ لك ولاتخن عن حدود مارسمه لہا الشاعر من الاطلار الذ مسي 
المنمق المصتقول (١‏ كلمات بير ,الحروذ الصقال ) والصقل عملية عقلية ضرورية لبوغ الشكل 
الفني منځہى الجود ة الا انپا حين تمارسعلى صعيد المعنى وتلقى بتتلها على مواد 
الصورة نغسما تفيد معنى ترجيح الوعي على اللاوعي والعقل على الوجدان والتقرير على 
البيان . وعدا هر الخيط الرفيحالذ ى قادن الشافرالى اعتبار شعرالوية والائشما* هو 
وحد ه الكفيل بأن يسبغعلى الوجود محنى ٠‏ وبذ لك يتأكد مرة اخرى ان الممورة الشعريبة 
هنا يطلب منها ان ( تعلم) وتخدم غرضا اجتساعيا مو من اختصام,النثر . وتسقغر 
القصيد ة على هذا ألدحو + 


يتيجلي في الشعر جد ولل سحسر شفتاه من روعة وت الال 
قزحي N‏ ها اا اال بل 


مثلما يبد ع TY‏ ا 
ERG a e A EE‏ 
هلل موان 0ات آلا و ن 


a E TO E ET 
ولوانه اخذ قوله مذا‎ ١ الحد سية التلقائية التي يمسك با الخيال ويد ركما. بالوجدان‎ 
ا الجد 6 واطلق العنان لقراه النفسية بالفعل لكان قد وقعفي قل الاه اروا نشي‎ 
بل في قلب اتجاه المد رسة الحديثة تفسها ( 2) ه قلت رغم لف م فان الشاعر اد راب هذه‎ 


أحمد ولد عبد القاد ر اصدا* الرمال هر6 13 وتفبرت القصيد ة ايضا بمدلة الفكر " 


التونسية بعنوان صد الفكر " OTT‏ 
2 ہے مدمد غدشیم ما النقد الاد بي الحديث ‏ جر 410 ومابعد ها .. 
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الحقيقة بعقله فقط ولم يتمثلها وجد انه » ولذ لأ جات صوره الجزئية وصفية كلها و تد خسل 
فا نة لوج وا لديل والعل رال ٠‏ كا رىي رة ( قري ادن تت 
يد البہا ء مثلما يبد ع السحاب ) وهذى أحكام وسغية جات بطربقة اخبارية تحد ممن 

اثا رة عواطفنا ه وتقلل من المشاركة الوجدانية .. 


غير ان هذا النقد للصورة من موقع النظرية الحد يثة لايقلل ابد ا من اهمية طموح الشاعر 
من خلال التتايع الوصفي في القصيد عن جلريق تد احي المعاتي او توارد ها وتوافقماء فقد 
NI‏ ي ته با لحد ثا عن الروّیى والخيا ل وهما جود ر الشعر ه ثم وسف؛ مذا الشعر 
اة ول امو هة ول الد الخد ول سان ويها ي وة( بحر الال ) ودا 
الا متزاز باد للصيان يجذ ب النظر كما تجذ به الرسى المنقوشة في لوحة مرصعة بشن 
المتمتمات أو فن ( الاربيسك) ١‏ هذا الفن الخطير العأن ني حياة السلمين الروحسسية 
ولم یحظ مم ن لك ل 0 ی چا ا ارا دلا تی 
في التصور العقائد ى للغفرد المسلم الذ ى يرى في هذا الغن تجسيدا حقيقيا لفكرة المطالق 
والقد وة والمثال الذ ى يجد ه في عقيد ته الاسلامية من تجريد وغياب التجسيد (1) . 


هذا اللون من التموير جذ » في معظام قصائد الارعر الموريٹاني الحد يعلى تشضاوت 
في جود ة الصياغة وقوة الايحاء واسترسال العبارة ٠‏ ففي قصيدة أحمد بن عبدالقاد ر 
ان ار اة لجاااع ر ترو هدا الا اتراي بار ال 
أن الشخريعي رالا له أل الأافر رى غا 5ة ووو رة دة به اة الخر 
فيقول : 
موات.. الغیب حاد تعن ديا-حرحا آم حرکت بالمنی احلى مزامر ها ؟ 
تشد و ه وتبعث فی الافاق دميمنة کالسحر وقعا تنزی من ضمائر ہا 
e DT NL ET‏ 
د نوت منہها لالقاها ولم ارا ليتني عرفت تليلا من مصساد رها( 2) 


ویعني ذلك أن الث اعر سيطلن العنان لخياله کي یرتأاد آفاقا رحبة ويس تجلي غوامستن 
فګره ود واخل نفسه قود » و-جد آنه وتوجهه عاطفته ولسان حاله یقول : 


ولجسة لم تكن يوما' بسابر ما 


: تست الفن والاد ت ,162و 165 . 
1 ے راجح : لوین ھورتسیات ‏ الفن وا لا ل با س ر 
E 2‏ النحوی مضتا راث من الشعر الوربت ي المساصر 6 ر59 وما بعد ما 0 
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ويلا 6 مناك الي الشعرعاطفة 
مل الملوع ونبعا ماوع خاطلرها 


كانه پعید الی الان دان بیت‌عبد الرحمن شکری الذ ی یقول فيه : 
الا يادل)ء ئر الفسرد وس أن الشعر وعدأن ) 1( 


لکن شاعرنا »ان يذكر بعض‌الاجوا* الرومانسية كما في ( موتغريب الهمس » ونس 
العواصف + وانين ن الناى ءرآلهة الشعر ) وفير ذلك من الصور التي. لاتعدو أن تون 

تسجيلا لد حدشته واعجابه بما في شعر الرومانسيين من صور الروعة والاصالة ه نراه بعد ذ لك 
نيق بمشل تلك الصور المركزة التي قد تفوت الفرصة على المقايينة المقلية ٠‏ وعدي ا۷انطماع 
بأن شغر الصررة والتشكيل اتوى من شعر التحليل والتعليل »فيص برفبته في )لبقا 
ضمن حد ود الوشىح في عالم الناسمكتفيا بلغة الوص والرصةف: 


ذا بياس لا مل الا رش احملسه عبر البسيدلة خالیہا 
س گمنتا برجا ورا الغيب پحرمنني قرب |۱ لعوالم سا جیا ود أئرما 
في واحة من رحاب الخلد حألمة يفني الخیال ولایلفی بزائرهسلاا 


میت الزمان با لون ولااشسر حيث الحياة الال في مجا مرها 
واليس انزل والغبرا تلہمني اجني البوارق من أضوا مآئره ا 
فين د مو عالیتای وهي ساخنة موري القصائد من اسقام نیمار ها 


(2) 


ركان الشاعر لايطين التحليق طويلا في مذا الاق الشامق من الخيال التاليفي البعيد 
والصورة ا ا في E e‏ ن يشار aE‏ 


فاه مرا ايعطيك رة ان السبیل تناد ی طرف عابرها 


ومن البد يمي ان تبد و التجربة الشعربة بكاملها في أ اسار هذ ه الور الوصقية جزئية 
غير متماسكة تنتذام SEE‏ فورپما استقلت كل لو-حة بموضموعما و من عاطفة 
وخیال ووجدان . فقد بدا الشاعر بلوحة وصغية تمد الالام وتوحي e‏ الشعر وجدأن . 
ورؤية ة مبطنة غامضة وانتهى بعري لوحة |-غرى وصفية تناقش الا ولى وتنفيها م وتؤكد أن الشہر 
الحزام يحب ان يسخر لخد مة اغراس‌الانسان في عالم ا 

وقد تكون قدبيد ة ألثأعر ناجي محمد امام التي. تصور دجرته الى السنغال من القصائسد 
الناد رة من تجربة الشعر الموريتاني الذ ى نتحد شاعنه في مذ ه المرحلة وهي بعنوان 


2g 1‏ محدمك ايف جماعة. الد يوان في النقد مدابعة البعث مء قسنطينة 4 19 
22 


+ 


2 النسوی I hen au.‏ أ رأ ن الشہ ر !اموريتاني المعاصر ٠ر52‏ وص ۹ 
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ظ ھرس وعد ه أيامي ( م وأ لقصيد ة تشغ رحلة الث.اعر كما ذ کرت ھ وھ ا 
ن لاك قد رتفح الى مستوى الرمز من حي ث كثاغة الموقة. الشعوري زاره الود ان الذي 


تطالعنا به » ويتجلى فيہا الموقف الد رامي المتأزم الذ ى أوحى به مطالع القصيد ة في حركة 
تفسية جياهة قعل من الزمن أحد عناص رالكاقة والتاثير الحاس في الصورة التي خلا 
الخاضي والخاافر والستقبل في مرقفة واحد موف الود اع مستميرا ف أت التخبيرالمالرف' 


قد یما 
حیران پو جعي تجرن مپحي واحېتي ولي روزن لد اتسي 
ودعتهم وبمهجتي لفراقسهم بار الخو وة الجمسرات 


وذ تقال قروا ار حول وی ا ووا لسرا ع٠‏ 


واد راك الزمن في ابعاد ه المختلفة ظامرة انسانية خاصة بالبشر وهي ذد ات طا 
ما ماري عاف ان الفافر ان خا مر الزيق حافت الول وخر ال اة ازن دات 
يتير الخال ورات المبر # وذ ر لايسعه ألا أن يقال فى صمت وياس لهاب الاشياء 
الجميلة وزوالها في حياته وفي الكون ( 2) +وشعر الرومانسيين الرواد حافل بهذا 
اتور الاد ق الل لي اي کا ي ای اقام العا 5ا كن ال 
غير الواعي للمد رسة الرومانسية جعل كثيرا من شعراء المغرب العريي يقفون عند حسسد ود 
مظ .رها الخاحي الباهر ه والعود ة من ءحيث البنا“ الى الاتجاه الاحيأئي الذي يعتمسسد 
على الطفرة الشعورية » مما جعل حركة الزمان غير وابحة المسالم وقلماتتشكل في تضاعيث 
الميورة الحسية . وان ا عد نا الى المقلعالشعرى السابق تنجد الشاعر قد وفق السسي 


CC 


احساسه هو ضعيفا يقف في موا-جهة المجهول ٠او‏ الزمن وا مات ان ق ا 
خصبا لا خال علصر الشصويسنق والشوين على البنا“ القصصي في صرا ع خیر کا فی یور زه اں 


اخ دلرفيه : 


حتی د خلت رپاښه فکالني فی لف ل وال ات 
احدقن بي لما د خلت الى الحس الو من ااال یی 
بسمة اكابة في ملاح وج هه رة ر الق اك 
وأحطن بي مثل الملائك حشعا سجن اکان و و ای 
فتثيرهن على الحيا* بتي وروتهزهن صبابة أبياي 

واذ! كان عنصر المفاجأة في القصيد ة قصير النفسقليل التأتير » وقفد؛ به الشاعرعند ا 


ا ناجي محمد امام ۾ هجرتي وهده اياي * مجلة الفكر وعد د 2 نوفسبر 24٠1977‏ . 

2 ارال کل الفرو ل داو ده د 

ا لی الخضرا* الجيوس لمارالا ي رالات a‏ 
ي 3 4 و ا 15 304 . 
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واحد ة هي صورة الغزل مكتفيا ببع‌اللمسات البلاغية »فان ذ لاك يعود بالاساس‌الىسى 
غياب الوعي الفتي بوظيفة السورة وبأهمية العنصر الد راميغيّهاء أا“ هذ ه المرحلة مسن 

تطور الشعر في موريتانية بخاصة ٠‏ كمافني المغرب العريي بعاة'. فالحركة الزمانية التي 
تكشف. المواقذ الشمورية . وتصدد التوتر في الصورة بحيث تحيلها الى صور د رأمية متوتسرة 
مذ » الحركة تكاد تكون مفقود ة في معطم قصائد هذه المرحلة والتي قبلها . وهو ماد نسح 
الشاعر أحمد المجاطي الى القول : (ان شعرا“نا الشباب قد ولد وأ من غير جذ را) كا 


سبقت ألا شا رة ٩‏ 


و ه بحکمه هذ ا ۲ یحاول | o a‏ 
الحد ہت الذي مو احد رواد ه بالمغرب العربي ۰ وینیی ا عن تغیره في دبوره ومنزعسه 
فان الذ ى يستنتجه الباحث من د راسته الإ عر الاحيائي والرومانسي باقطار المغرب دو 
ان التجربة ال عرپة فیہما لم تتمت تتمتع بکا ۽ مقوما ت الاصالة والغنية الا في مرحلة لا-حقة حسسين 
تخغغت من اليظرة السلفية ا ه ومن ا الرومانسية المعتمة والمشاعر المفخضممة_ 
الهوجا* . ومن منارہما يحق لنا ان تا ل ھن المنحنى الاخر الذي قعاعته الصورةالشعرية 


. بمغربنا ٠‏ وعن العوامل والمؤثرات الثقافية والحضارية والبيئية التي عملتعلى أحدث هذا 


التشيير ود فعت شعرا نا لحو التجديد ؟ 


أن عامل اغنا* التجربة الذاتية بلضات متعد د ة ومطاالعات كثيرة في الوان مختلفة مسن 
الخقافات مهم د ون شك على تفاوت بين الشعرا* الشباب في ذلك 6 وهو مايتصف؛ به بعضجم 
بحق »الا انه ليس‌حو العامل الحاسم فیا ارى ١اذ‏ ريما يعود السبب الاقوى غي الاتجاه 
نحو التجد يد الى ذلك الانفتاح الثقافي الكبيرعلى الضرب والشرق معا ٠‏ إعني التوجه 
الشعبي العام الى الانغتاح بعد ان استعدنا استقلالنا بطرد نا آ-:رعسکری فرنسي سن 
الجزائر ء وتوهمنا أنه لاخطرعلى هويتنا ولامبرر لنا في الانغلاق على الذات ء فانطلسق 
الشعراء والمبدعون ميد ين بحماسة الجمهور في تجریب کل جد يد عن أاصالة حينأه وسن 
تقلید وتشویه ومسخ أحيانا كثيرة . وهو ماسمح للصغوة منهم باستبطان ذواتمم الحماعية 
وتأمل واقعهم التاريخي الحي » يعيشون احد ارملابساته ويحللون «+صائصه الجزئية 
فاد رك هؤلا* بثقافتم المستنيرة بالنماذ الرفيعة من التجارب العالمية »ان عالميسسسة 
الاد ب والشعر ١‏ والفن بعامة ه تبداً حتما من التعبير الصاد ق الاصيل عن الزخم الحسي 
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e E E EEA u 
: فاد ل د اتون كلا الا ارات والسجا عا الصرة ي العر‎ 


وقد تكرن تجربة الشاعر محمد الصالح باوية في قصائد ه الثلائة الاخيرة المتښمنة د يوانه ` 
( أغنيات فضالية) ( 2) رائد ة في هذا السياق ضمن اءاار تجربة الشعر الجزائرى المعاصر 
من حي البناء والصورة والتعبير بالرمز ه ومي قصيد ة ( في الواحة ي ) وقصيد ة( رحلىة 
المحراث) ٠‏ ويشير تاريخ نظمما الى سنة 1969 ١‏ ثم قصيد ته الاخيرة ( الرعلة في الموت) 
التي نظمها سنة 1970 , وهي اخرتصيدة في الديوان . 


و كؤن القصيد الارن ( في ا لواة هي( 6 دا امروئ شاع في الترا ك لحري 
٤‏ . 
اعني موت وع الفقد أو( الرعا۶ ) الد ی ا لفه الد وق الفني العريي ويەىزە. يعجم لغوی خاصر 
Ls‏ یکا د يتڌرر في کل قصائد الرتاء يا ن ال#اعر بأوية لم یخدعه درد أ اليا رح العام هفقاوم 


_ الاغراء في نفسه على -جلالة الحدث وهر رثا“ شهيد كان صد يقا صغيا للشاعر في طفولتسه 


فتحنب الحد يث المباشرعن مد اعره كلية ه كما تحنب مدح صد يته بعأربقة التقرير ه بل اأتجسه 
مار اكيالاع المخي الي اه اة الال وات ورد وملا ت عوانب 
نفسہ دغلا وشابا وکہلاہ وقد حرز_,الشاعرھلی اثارة مذ ہ الاشیا“ وتحرپکہا واستنطاقسہا 
فاذ ! هي تعدو ذأ قيمة عنأيمة في ساحة الشعور ه فصيحة في دمسها وانسانية ر«حيصسة 
على رها ره اهارت الا اكد الر ي الو ا ا ن 
يقو الشاعر : 


ياماسات الاسرار والم سوت 
وياقافلة الالام قي الحي الجميل 
ياحبة القلب . .وياعمرى الطويسسل 
يا _لة 6ء . 
تند اح في الرمل ه وفي قحط( الخليل ) 
| اليك 
مالم تقل رالا ە یوما لن ا 
ان الات 
الاس لاي . 
ألذ؛ سوال ه» وحرف مه وخر ه. 
ازاجم قت کے هلال الان ی ایتا رن ااال رة اقا : 
دل 6۰4 د ون تاریخ 6سس 1014 ومابعد ها . 
ن ا اا د الف الوانية لتر والتوزي ٤‏ النجز اتر : 


' دون تاریچ ۰ 
3 المصد ر لقسه ف 7 9 م 
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تزرع الواحسة مرجا وتمسسر ه 

من لوعة العون الذ ى يغرن في حقد الرمال 6 
من صولجان النخل في عنم الرجسال ة 

صن ملحسمات الس لو ,. 

يخ ضوضر في تسخ الشسسمال .)1( 


من الواسح ان الداعرلم يحاول هنا ادعا“ ماقد يثير الارتياب في شأن تصوير مواهب 
الغقيد مثل ادعاء الشجاعة الفائقة له والكن المبالغ فيه او اثارة الحزن الذى تنفطر لبه 
الغدلوع وتسيل المآقي, دما ء وما الى هذا من الجذ ب والند ب م فذحن نجد أوصافه وصور ء 
معقولة مقبولة في حد ود مانجد ه في تجاربنا المعيشة ١‏ الاانها مور موحية منضبحلة في 
د لالاتہا تفصح‌ عن مکونہا في يسر » اومايسى في تراشا بقرب المأخذ ٠‏ طير السا" 
قبذبة الغاس » لوعة العود ءالذ؛ موال ) وغيرها ءفهي صور اليفة تجد طريقها الى القلسب 
الاتان ماه رف اندها العاف نن اق حدر الها وو عام اة أعي 
المعاناة ‏ وهذ! المصد ر هو بيئته المحلية المستقرة في الريف الجزائرى باحدى واحات 
الجنوب الهاد ئة الحالمة في مظهرها المضطرية النفوسبأحلامها وطموحاتها »وقد وفضسسق 
الدداعر في اجتناب لهجة الوعظ والتقرير »فلم یکن المتحد ے بلساله ء بل کات الا شيا" مي 
التي تيمسني ود اننا ماأراد »وا حد ثت صوره بذ لك لقا“ ناجحا مع تجارينا الخاصة 
الا اة اة الت ك ما جا عرا طا رك راا بمقار ةقانا تا 
نستجيب للتجربة بوصفها تجربتنا ايضا انه تجري“ الوجود الانساني الحي من الميلاد الى 
اللحد + يتوحد فيا الامل واليأسوالحب والخيبة والخدا* واليأس . وهذا التوتر يقسود 
المشاعر الى الاتزان ٠١‏ والى است<ابة تلقائية ه وفهم عمين للوجود كما في قوله : 


انہسي اليك 
ا 

غارقة الاقدام في كنز السس-نى مه 
ن أك المد ى الشارد في حفنة طسين . 
عن رحلة الصاری مذ راعا مه شأمشا. 
تمساب اقد ار السنين 


ھوی يقتحم الامسوارة. 
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يېني شالي ا شسسواق ەد ىرا 
في بقايا نخلتين 


من يسوم اللق_اح 

ين تغنى في سماء الواحة الخضررا* 
طیروصباح . 

ˆ صادني 

مأصال ھا فن 


ماصاد ھا مویہ مرء,الہسوف 
من حب الريم المغشنن فه. ( 1) 


ا هو تاتون ال لخدن کی یا الا بان لو ر هیر ایوا مل 26ا وین 
هذ ه هي طبيعة السفينة البشرية في رحلتها ( رحلة الصارى ) . ويد و لي ان الشاعر 
باوية قصد الى أن يشحن تقصيد ته بخلاصة فكربة أعتصرها من تجربته المركزة في رحلته مع 
الحياة ه بل مي رحلة كل الناس ء لذ لث جات الصور كثيفة في ايحاءاتها د قيقة في تفاصيلها 
كلية في د لالاتها وقد لاتجلي للخاطر العجلان كما في حذ ه العبارات التي يمكن ان 
تقيد ها ربشة رسام مامرپايحا“ بعيد : ( رما-ءا راسخة اليقین ١‏ كنز السنی ۾ ذال 
المد ى الشأرد م« حفنة دلین وذ راعا شامخا هقد م التیه ه دوى يقتحم الاسوار ه شاطلي 
الاشوان ١‏ بقايا نخلتين ٠‏ اغنية ساهرة الرمح ءيس اللقاح ٠‏ سماء الواحة هثم طير الصاح ) 


ويضتم الشاعر هذ ه الالحان والالوان الراقصة المعبرة بحق وكأنها سمفونية راعشة الانغام 


بذ لك الموال الذ ى يلف الموقاء؛ الشعورى كله في نبرة واحد ة ( صادني ماصاد ها) وكأن 
الفهة سيه :صا دق عى التا دة الانماتية الخانية الي كا قررة العين في 
أحضبان المارد الجبار هادم اللذات وحي عنه في غفلة تامة . ولو مد قنا ماذ مم» اليسسسه 
المحللون في علم النفس من اتبا ع (فرويد ) (( أن مختلف نشاطنا الاتساتي ورد ود افعالنا 
غير الواعية انما تنب من الد وافع الجنسية وتؤول الى غريزة .حفةا. النوع) )فان ذلك يكون 
6 ا لن الفی ي اأعرالفطع اسايق هان او ت اریت 
قد وفق في التعبير الشعرى عن عجريته العميقة بأصالة من خلال تحريك صور «سنية 
جزئية بينها تجاذ ب وصرا ع !فى في النهاية الى توتر المشاعر والى موقف كلي من الوجود 
اقح غنه ذلك الموال ء واتحد ت البداية بالنهاية ١ء‏ وذ لك د لت الصررة الحسية على 
معان غير حسية وتلا» هي طريتة الافصاح في الشعر . 
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جد ير بالمعاجة على حدة وني حینه غير أننا نجد فیہا خيطا رفيعا يصاها بالقتصيدة 
السابقة من حيث ينا“ الصورة انطلاقا من معطليات البيئة المحلية الحضارية والثقافية للشاعر 
امل واقعه الحي المتدراك في علاتا ته المتصارعة المفجية ححما الى تجسيد المعاناة . 


وبالزيتنىون ف بالسننبلة 
می وو لات 
E‏ 
E E‏ 
آم بالا ين 

وبالاشلا* ەە قلوپا 6ء وېن-ات 
أ دغال عيني ا بحرت 

جوعي هه لوعي ارغ لت 
عن لسسسسوزة 

تحفر صد را وخیا ل 

عن لوزة واعسسية 

تغمس جذ را ملہما 

في من نی الف 


یول 


سرو ی 

ا ا 

کي لیل هوی أعلى القباب 
في الهن الرآسي على تاصية الرجح 

على ا ( 1( 


وقد يكون هذ | التوجه العام نحو التحليق في الرمز. ورا“ هذ! التعتيم الد ى تنجد ه 
في آخر هذا المقطع . ومايشد اهتمامنا هو هذا القسم في اول المقداع ( اقسم بالتبين 
وبالريتون ٠‏ بالسنبلة ) وط اهره يوحي بمصاد ر الا.اعر في تقافته الاسلامية وبالقراآً ن 
الكريم كما في سورة التين . غیران شاعرا آخرعرپیا هو السیاب قد سب الى توظيف هذا 
القسم واضفى عليه جد ة وطرافة في مطولته( الاسلىحة والاجلغال ) حيث يقول : 

بأقدام اطفالنا العارية 
ا الع :والخاف 27 


2 ا e EON‏ ار و ی یروت ۾ 1971 , 


KE ..# a 
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ومن الوا حح إن الصورة في تسم السياب تنطاوى على احتجا: واستنكار يرفعه الشاعر 
ص وجه الاستعمار اعد |۴ الث عوب ومصاصي الد ما“ کما یشیر الى توجيه اید يولوجي واخح 
في حين تتخلف صورة القسم في شعر باوية د رة عن هذ ! الثرا* غي المعتی وال لسم 
ترتفع الد لالة في } اير الليل محزون اللهاةه او الطين و ولا اوم ا 


- العام فضي الابيات نحو الايحا“ باأساة انسانية حقيقة تستحق ان يقسم بها أو من أجلها . 


ولعل كلمة ( لوزة) الوارد ة في السيان هي عامل التشتيت الحقيقي لكل مااقسم سه 
الشاعر ( التين والزيتون والسنبلة ه والنخلة والطير والاين والا شلا“ ) وتحولت هذه 
الحقاعق الى مجرد ادوات اثرية لاتعد و ان تكون زينة يحلي بها باوية شعره ءفوق ع 
فيما عرفا عن الاتجاه الاحيائي السا ہق في ثوظيف الصورة لخایات اخرى غير الكشف 4 


أما قصيد ته الاخيرة ( الرحلة في الموت ), فسلهلها تجمع بصدق بين الحسسسية 
والذ هنية في أالتصویر ه بين الادا الحسي الف ۶ او اك ا الغيبان الطوفانسي 
بوا-حة (المغير ) بالحنوب الجزا ا ا رفہة الث اعر في تجسيد افلا مته 
الداع الت نف ية حول حقيقة الموت والحياة والوجود والعدم ولم يكن الشاعر باوية 
بدعا في هذا السبيل نقد سبقه في ذلك #عرا“ كثيرون ٠‏ نذ كر من شحراء العربية 
الكبار ابا العلا“ المعرى هومن الشعرا“ المعاصرين في الغرب ( ت »س . اليسسوت) 
ولمل شاعرتا قد وصلته امد!ا* من هذا الثاعر المتاخر كما ال ال اياله بان الا 
آلمعری من خلال مطالعاڻه ۀ ولاریب ني آ ن ال و اة و ية ا بال 
الصعوبة تخیر ان ن او ا اا ن ان ي الا ان ي اعا وا ي 
الا شيا“ برن: الانسان ويتوحد الكل تي .الكل ويندلق نى الزمان بحكمة الصيرورة فليس مناك 
موت ا هناي انتقال من الخاص,الى العام من المحدود الى .اللامحذود مسن 
المؤقت الى الزمان المدالق 6 ومعنى' ذ لك ينتفي الصرا ع. بين النةا !ئر والاضد اد ه ويتحنسد 
الوعي بالخيال والحقيقة بالحلم ه وهذ ه بد أية القصید ة تصور بحر ماد کرت ': 


E E 
e ا ن ا‎ 
۰ E ET 

يمتد ذراع النخلة السمرا ‏ , ب ان ا 

يط وى فلتي ` 1 : ا 
ا ا 
في بحر الظلمات . 
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لون ہا ریس الشرايين 
الي بحر العرن 
يورل في ديا ته شسوت 
لک ي 4< 
راا ي اليج 
على ب٣سد‏ قسسد | ,)1( 


ا۷ رق 


ونلا-حمطا. ان مذ | المقطع الذ ء, ترك الجد أية مفتوحة عمد | على فا زملي غير محدد قد 
حسم النهاية تکل مفجع [ يموت العلل في اي علو بعد قد م ( وکأنه يسساتو ی ۰ سس ر 


| لمسی من بیت أ ب العلا 
8 ھن ی قبورنا تملاال رحسب ناين ااقہور من عهد عاد 


واذ! كان المرتكامنا في الحياة شذ ( نتأت في المثشِي؟ اعرافالصفات) ١‏ أفما يكسون 
E E IE DP RTT‏ 
ری ا ا ر ی ای وا کے ا کی اله و ی انی اید کون 
الک ا ی و اک 0 ول( ن الان 
الحي ويخرح الحي من الميت ) . غ. وتكتمل الد ورة وتنعقد على معاي الخلود ٠‏ ويتحقي 
الإتعارعلى الم # هذا اليل الد ن تير عه في ترا لمرن :بل الخول) 


يأ باح الشيح انتظىر هة 
ال 

یغتال بد ور الشين في د فق دمي 
يغرن احبا بسي 

يهيل التربافي ملح فسسسسسهي . . 


ان تمر الا اع ااه ااا ر9 اة ن 
الر. لحد سصاد تى يان الوخود الكلي للانسان اكمل وابتى من وجود » الجزئي المؤ قته وهو 
ا برا لتخا تالكر في مل الماد العا ة ال ان هذا اكا وماکان لقن 
في نف :اعرنا وتګتمل تفایله في مغیلته عل ذو“ میا ت‌عصره وبیگته وثقافته ‏ لذ لك 
وقف خياله عند نموذ ن النخلة - وهو نموذي. ايب يبدأ فيم ويعيد ويسكن فيا الي 


الات . 


E E BIS E N IE 
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يانخ للستي 

يانداغة الحسي 

وياأم الشج+سر 

فاعاد لى ن العف اصدا 
جو الاي واي 
پانخ للستي ف 

د رہ على غصنت 

مخسروز القدم 

عود ي الى قاسپي 

تصوفين المعاناة . ( 1) 


ویمذ ا تجح العاعر ‏ نسبيا س في تروي س حركة الزمن وتسخيرها لصالحه عند ما أ 
«ديغة فنية توحد بینه وبين النخلة ۾ وتيف عمرها الى عمره ء كما تجح في التغلب علي 
صحوية المكان بأن جعل من الدخلة نفسها نوعا من الوطلن الكوني يحقن له بعنر,الاستقرار 
والتعد د ية ني وقت وأحد ٠‏ ويفيد محنى توسيع الوجود الانساني هوهذ ٠‏ النظرة السسسسي 
مفهسم الزمان والمكان الشعريين أغنت الصورة بد لالا غير -حسية ارشعت فيها ( اللخلة) 
الرمز الى عالم الاسدلورة الثرق بايحا“اته . 


يتبين من د راستنا هذ ه القصائد الثلاعة أن نقلة نوعية قد .حد ثتا غي الصورة الشعرية 
بحيث لم يقتصر الة اعر باوية في توعد ه تلا على تكرار ماشا ع في الشعر العربي من انماد. 
التصوير والمجاز » ولم يقف عند الاختيار بينها وانتقا“ ماهو انسب لمونموعه الشعرى وغواطة' 
قلبه الخاصة كما فعل التيار ألايحيا ئي الات لاقف خباله الى مدي اة من دال 
يتأ مل اغوار نفسه ويستندلن الا شيا“ الصغيرة في بیئته ه ویحاول ان پعمل نکره فیما تقد مسه 
له ثافته المتنوعة ۾ ولذ لك جا*ث الصورة في #.عره اكثر حيرية وانضياطا وأبلخ نيال صوص" 
ايضا » وهي خصوصية الاصالة والتعمق ٠‏ وان كنا نرى احيانا انحصار لارؤية وتحد يد | لفضا" 
کان یمکن ان يمتد الى مالانهاية لولا أن المرحلة لم تحن بکل معدليا تا ه وليسصسسسن 
المبالغة القول أن ماتحقن في تلات القصائد قلما تحقق في شحر داعراخر من ابنا جيل 
الشاعر بالزائر . 


وقد یکون ابو القاسم مار من اثر هرلا الشعرا“ الحزا ئريين EE‏ لدتام الشعر فسي 
مذ ه المرحلة ۾ يشهد بذ لك د يرانه ( الحرف الضوء) ' المد ى ابع سنة 1979 فويعسد 
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والمتأمل في قصائد هذا الد يوان يجد تباينا وا حا بينها وبين ره المنشور فضي 
د يوانيه السابقين (اوراق) ( 1) و( ظلالواصدا*) ۶ تقد تخلى الشاعرني ديواشه 
الا خيرعن كثير من مظا هر الا دعا والاستعلا* وا لجا رة والفخامة التي طبعت معظسسسم 
قصائد الث عر العربي قبل -حرب الايام الستة »كما يقال ه وقد احسنالگاتب عبد العمزيز 
قاسم تشبیه ذ لت بالمندااد المنفوثر. ءحتی اذا مسه د بوس القرن العشرپن ( ل هب هباء 
مع‌الرج )( 3) نجد هيا من هذا في قوله الشاعر 


دف الخلق لي وصاحسوا رعود! E E RE‏ 
أى عزم هاج الجزائر للحسرب وات امال دات وتوا 
تلت جر فاا ت اة اوا ا اة( 


مذا اللون من الشعر الذ ى يضخم اا را كان له مار ا الثورة ة ومعاركها 
الحربية حين طخت الاحداے وارتفع د وی المد افم ہ لکنا الیو لم يعد الد وت الفني العام 
یستسیخ هذ ! الصراخ رالصخب والتہویل » بل يدالب منا ان تری الاشیا“ في حجمہها ا 
وهي تحتل مواقعها في ساحة الشعور . ولحل شاعرنا قد اح بهذا التحول في الرؤية 
فا ټجه في يرانة الحديك الى الشغام ی قالب الشعر الحر ‏ مثلما فع الدكتور ياويسنة 
هذ ا القالل هى يتيح حرية اكبر للداعر في تشكيل احساسه والافاد ة من العنصر القصصسي 


ي ر الصورة ۾ وأ لترو من لان الشنائية أإمنمقة الى الوق وتذ عيمه ہد.ناصر وأقعيسة 
ییا EES‏ کی قرا ید عد ید ة مثل } وقکة «. د قيقة صمت ) و(النملة والصرصور) و( باللنب ته 


يااطغال) ١و(النشور)‏ ع( أنا لست مجنونا ء . ولكن..) .وهي قصائد تعتمد 
e‏ للحن ال غ ا ا 


د قيقة صمت ) : 


عليك ألف لعنة 
يا رة في عنقس سس 


تکاد ان ry‏ قلس ني 
والعرق البارد لف أذ تي 
يلصفني . ٠‏ يشرقسني 
والشمسفي شراهة تلهباي 


بلقاسم مارا وراق ج الشركة الودلنية للنشر را لتو الدجزاء AGF,‏ 
أ ہہ محمك سد ر 9 
2 س محمك بلقا E‏ ا و دل ° الشركة الودانية اندر والتوزیعء الجزائر مد ون تا رخ 
ر ETE‏ " الثورة في الو ااي المعاصر ” 6 مجلة" ره ع د 4 


ا 32 
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بان تا 
أشرعة من غير أى سفن 
ما مسا ريست 4 ولارہان 


أعمد ة من حوره فت لحمل رشن . .( 1) 


من البين ان الشاعرفي هذا المقط صارغرد! من الناس يتجول ينهم ريعاني مايعانون 

یمتا ز عليېم بقد رټه على التشکیل فیصور احساسه بهذ الاشیا الصغيرة التي لہا أن 

ا وتثخل واقعهم النفسي وای فا ا و و 
e‏ العنق مثلا في هذا اليس القائ شأن في حياة الناس‌الباانة والظاهرة 
جد ير بالتأمل والمعالجة م ولا © في إن أفضل اطار فني ّ الغا 
هر ار القصة القصيرة ءغير ان فن الشعر صار يدامح هو الاخرالي الاقتراب من هذا 
الفن القصصي وينتني به في صوره ( 2) فيصير للمضمون د ا كا المورة ادا 
فا الى الفاع الشف السابق جد الشارقه كون من رة المنق و عاضر ا هرن 
التي تتفاعل محها كالعرف والشمس» والوجوه المختلفة من البشر د E‏ 
موقفا نفسيا قائما ورنسحا اجتماعيا جد يد | على بيئتنا ااحضارية ء وجات صورته الاخرى عن 
د نيا الناس( أ#رعة عة من غير !اى سفن ) متحدة من الصورة ة الاولى ملتحمة بها في لوحة 
فريد ة لها من الطرافة ماللناسفي راا ت اعناقبم من اذ واق ومشارب وتفنن وتأنق يبلغ حد 
الد مشة احيانا ويعبر بد ق عما يجول في د وا-خلهم من مشاعر وميول لہا اعا المميز 
با لنسبة لكل فرد . ولولا تد خل الشاعر في مقإ معد يد ة من هذ ه القصيد ة بالحشر 
والشرح رالتوحیہ کما ف خاتمتہا ۾ لکارت قصید ته امتن واجود مما مي عليه ۰ 


ف سید ة ( انا RS‏ کک ۴ E e‏ 
الشاعرني ا ولد را کان اا ا ا افر 
۶ه للمحتوى الححد بد الد 53 حاول ل الشاعر ان بتمثله بور وحرپه ية وواقعية 6 يعمد السی 
تذمين الصورة بمواد ومواقد. جد ید تقوی ملا العلرع E RL‏ حقيقة المعاناة المرة التي 
اا ان الا اتفه 03 الي در ( غر الو الان 0ا دا 
يدا.لب الوذ يفة في ا عرپي الانتما* کا جزا ك 6 ا E‏ 
عالم آخرغیرعالنا 0 


1 بلقا سہ ما الیو سی 106 م 
مو مل ج و ج مو 

2 س مسن i TH E‏ د ا نقد ية للظوادر الغنية في 
د ار الرشید E TT‏ 
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سحنبت الس سارة 
واشعلتعود قاب 
فأحسرقت شسسوبي 
مللت ال اطالة 
فيممت شهار الادارة.. 
E ||‏ 
وصسفق باب 
حسام ا 
مدد تټ ف راعي . وک ٠‏ 
اف د 
فلم يتلسريوا لسسي 
تواضی ست مء 


تی غد وت کموطس یل 1) 


وقد یتوه بعاعهم » فيرى في بساملة التعبير اقول البساطة N‏ 
الذاعرية الحقة » وتناقضا مى مبد أ الكتاغة الايحائية وجما التصوير هوهي مور 
9 2 رة ای ن اا ا ادرو ن و اه 
في الاد اسا رها و وع القافر الى اعا 3 ل هة مجه تاحة الا فار 
د ون لف ود وران ه وتعبرعن المواجهة بشجاعة ) ( 2) . ولاشاك في ان مذ ؟ دعوى 
خطيرة ايضا من انها ان تثير بلبلة غي الان هان وخلطا بين فنون القول المختلفسة 
فلانميز بين الغصائص النوعية للنثر الذ ى يتوسل بصفة عامة التعبير المباشر الواض ع 
والخصائ النوعية للشعر الذ ى يتوسل التحبير بالصورة «الرمز . ولولا افرأط. الشاعر 
خما رفي توخايف. حروف العطغ' با مبرر فني وحشد الم تلغات والمتراد فات بغير حاائل 
کما غي قوله السابق ( مدد ت د راع وكى ) لكات قدءيد ة الشاعر هذ ه اكثر كثافة وايحا؟ . 


ن دااع راو ا ق ا ن ودا الان 
اه وال الاجا الور کر اا رهي ان بت لن الوت 
O E CL E O E E‏ 
والتمشيل والتجسيد والحكاية وقرر ان یٹخفف کثیرا من ښغط الروی الذى كان يحد سن 
اند یاخ الضااءلر ويقيد حركة الخيال فحرك للصورة _ في وذ ه القصيد ة ‏ حرية آکبر کي تنمر 
وتتطور وتستوفي التشكيل, ١‏ وهو ماسمح بوجود مستوى من الكثافة الايحائية ومن الرمسز 
ااا کا له 


1 س ممدامف لقا ما — احرف ألضوء سے 7 6 1 + 2 
. ر پر t-‏ " ۰ 2 
2 نور الد ين بن بلقا سم إالإں ب العربي والمستقبل مددلة الفكر #عد د ر ey‏ 


e . 496e 7 
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رافق ا 

ت اا وا ا 

تحت امس الل پار 

وکانت تناد یب رح البحار 

تشير اليك : .بأشرعة من ظلال 

اا 

ىنفت من الموتغرق سسا 

وأخرقت تشك قوق لاال ١‏ 1) 

ولو كان أبو القاسم خمار ممن يعيد ون النخارفي شحرهم لعدل صورة البيت الاخير 

وغير عبارته ( غوق الرمال ) ولكه يمشبي مسرعا ولعله كان يكره مزاجحة ماكتب . ويعد المق ".ع 
الشحرى الآتي في نظرى أ+مل مقاحاح القصيد ة كلها بل لعله ا-جمل مقادلم الد يوان 
یقول فيه 


وان ي + 
ابا رك في السجن مہ دا 
ترعرعت في حتمله الا جسسد ب 


واد رکت فيه جمال لاد ی 


ا 


وه.يبة و+ 


وابصرت مسن بین قضباننهه 
کف ينبت ر ت أ لعصا: گيب 


كالىسزرة ۾ «٠‏ 


ا ید با جار ا 0 
الةو ق a Ag‏ 
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ومن الواح أن الذ ى يحتال اليه حر,الشاعر في مثل هذا التصوير هوالانتقا' 
والترکیز ه وها صفتان یکاد 8 القاسم خمار یخلو ملهما في مذا اليوان »بل 
أن ا المقطع أ اشحرى نفسه لذ ی اجتهد نا في اختیاره لم یسلم من هنات واضطرا ب 
واذ | کانت مقد مة السورة تبد و متماسكة منسجمة م ايحائها العام من حي ان السجنن 
بوصفه رمزا وحقيقة يعبرعن الامتنا ع والرف»,ويجسد التاموح وكات الملامح العامة 
في الصورة تلمو أي مذ ! الا تجاه من القوة والحعزيمة والممود ونان كلمة ( العصافير ) 
في البيت السابع اضعفت السيا ن وحد ت من اند فا ع العامة في الصورة بل شوشتها 
وقللت كثير! من حماسته الوجد ان المتصاعد . تم جا“ البيت العاشر ثوا مخلا بالمعنى 
الخابر,ة وفذ لكة يديلو جتة کا د ت تسقد!. الصورة ي التقرپرله والدعائية م فليس الموقف؛ 
الثورى في المغرب الحربي وني الجزائر بالذ ات هو نفسه في المشرت العريي مهما ادع 
المدعون ن لات 6 وشي ل التمييز تتج : خصودسية التعبير الشسعرى وشصبوسية ة الصسور ة 
ايضا . كانت دباية القع الشعري مخيبة خذ ولة بالنتار الى e E‏ 
ليس ( بالصلاة) وحد ها( يكبر السجن) ولا بانداوا“( المذلب) تتعقق ( هحيبة الاب) . 


وعکذ | تا کد لنا ان الشاعر خما رلم يرا ج التخطليط وا لبدلا والانتقاء اک 
فی افضل ماتسمح به قریحٹه ا ية ۵ كما e‏ كثيرا من عنصر القصا بوا لش#صية 
i‏ ۾ پغا بعن شعره نشکیا المکان والاہعاد کل ذ لاب کان پسجبغیا ب ا لحخدلیط 
e‏ برورة في القصيد ة المعأصرة يحتمها بنا الصورة RE EN‏ 


وهو ماللا تله ایا على تدلور الصورة ي | اش ر التونسی الل ی ترکناه عند مسد ول 
الان الرومانس م الاهارة الى عناصر فيه ثنبي بانفراع جد يد بالنظر الى تلور 
الفرافة زالشاعر ند ان اتجاها جد يد! في الرؤية قد صرا أ بالفعل على بيكة الشعسر 
5 ھک E‏ بسمبه ) E‏ الذي ملل 


ويعد ال#اعر التونسي الميدان بن صالح ٠‏ يمثل صا ئصه !لغنية في مله 
المرحلة - وهو ينقاي شصحره بتو يه اید یولو جي دی یله | لی ماجرف شع ا رات 
کما ي قصید ( خلود ) 


أا اق فة الال ةة 
ا للرواد #معسسة 


1978 6 شر 3 : 
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اثر د مصة 

ل رو الترب والحسبا ماعسبة 
فيدم ااذير رع .بي وألا حسسبة 
وتہ.۔ ودل 

توتسا لخضراء عزما ونضالا وصمودا 
ااا لا ری تاتا و ورود أ 
ویساتین وعښشبا و ربیخ 

لد الات الج ييح 


للد یع٠‏ )4 


ومن الواح أن استن جا د الشاعر ه في هذه القصيد ة وغيرما م بمعجم الا ا 
من مثل : ( غنيت انغمة فد ربا هم شمعة ود معة والحب ٠.٠.‏ ةذ٠)‏ لم یغد » شیئا سي _ 
ته ثيل صورة حية ء فقد تالت المعطوفات متلاحقة متراد فة مشراكمة في هذا المقطح الشعرى 
ألی د رجة کان ن من الشأعر معا يسبن بالتقرير الجاف ماكان يئبغي أن يفصح عنه فنه 
با لتصویر والتدنکیل والرمز ¡ حش )ار( النضال ) ه وهوشعار سیاسي ٢‏ هو الذ ی يخہرنا عن 
الجثان والورود وألبساثين والاغشاب والرين وماشبا بها من الالفأا الي لم تتخط حد ود 
معانيها الذ هنية المجرد ة . ولاعيبافي أن يتحد ث الشاعرعن الحمال وهمى الطبقة 
الشعغيلة الكاد حة ءالما الشعر موضوعه الانسان ٠‏ وهو انساني ١‏ ولكن يتعين على 
الشاعر ان يعد «لريقة فنية اميلة لد يه قاد رة على صسهر هذ ه العناص ركلها في مورة 
الفن الذ ى يكتفي بالتلميج دون الت ريح .٠ه‏ وني هذا التلميح تتحرك العاطغة المشغقة 
المثيوبة والخيال الذ ى يثب ويقارن والفكر الذ ى يملل ويسنتن ءوتتعاون النفضمة 
رالا شارة اللغرية على زرع الانسجام فتتشكل' الا بعاد الانسانية للتجربة وتبعث في اللوحة 
حياة . وحوالشي؟ الذ ى يكاد يكون مفقودا في شعر الميداني بن صالح . ولعل مسن 
|المقاط م الشحرية ا جيك 3 نسبیا عند شاعرنا صذا المقدل من القصيد ة تغسہا 


اوك اا ا راف 
يارفااقي , 
ر 
: عوبد' لالعستاقي 
واندا لاقي . 
OE‏ 
ہسمة a‏ انيار 


م س د 


سس س ن یہ اتی نیہ سی کم 


0 1 یات في : هقر ما جل سم و :5( ات | د ب | لتونسي اا و‎ Yee 
1 327, 
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مزنة تروى القفار 

کو واو 

و و ۰ 

ذلك النور الذ ى يهمي اذا غاب القعر 
للاك ال اتا ان الفر 
تي متاهات الجر ( 1) 


ونلاحظ هنا ايضا مذا التوجيه الايد يولوجي المحورى الذي يحد من قد رة الخيال 
ويسيف مجال الرؤية ويحصرها غي الغر.,النفعي الماد ى المباشر( يملاالاكواخ خسبز 
وتمار) ةوهذا أشبه بما اسماه كولرد ( ألتوهم) اوالخيال الإاولي الذ ى قال عنه: انه 
يش به( الذ أكرة في آنه پتعين عليه أن يحصلل على ماد ته کلہا -جاهزة وت قأانون تد أاعسي 
المعاني ) ( 2) 

رفن له رین من عد کر الیک ای :ابن الع E‏ الق عليها مصطلسح 
( المد رسة الواقهية) أو الواقعية !لا شتراكية في الشعر التونسي المعاصر( 5) ٠‏ ولاشك 
في ان لفظ( مد رسة) غزير الد لالة ه-جليل القد ر ٥‏ عميق الجذ ور في التفكير الفلسفسي 
والا جتماعي شامل في و ن ل ا الا د اه ا ەن 
لي استعماله هنا غير د قیټ ولاصاد ق ه ولع المد رسة الفنية الوحيدة في تاريخ الشعر 
لري مي مد رسة عمود الشعر ه 


وقد يكون الشاعران أحمد القد يرى ومصطفى الحبيب بحرى ممن د فعا بالصورة الشعرية 
في تون‌الی مایرجی لها ان تثمر.,. الثرا* وتنوع الاد اء والبنا* »على الرغم من تأثرهما 


~~ 


وتعد قصيد ة الشاعر بحرى ( الا ري العلائية) وال نشرها في 
المجلة المصرية سنة 65 19 ٠‏ محاكاة لرمرز السياب وبع ,صوره في مدطولته الشهيرة( الموسر. 
العميا*) وكان السيا ب قد اضتد ئ في مرحلة مبكرة من ثورة الشعر العريي الحد يسسث 
( الحر) الى رموز ونماذن خالد في التراثالانساعي والعريي ينتقيها ويجسم من خلالها 
مأساة الانسان العربي في العصر الحد يث كما في قرله 


: من مولا العابرون ؟ 


ااه آو ف یت الضرير واه ا 


1 [ ألا ییات د î‏ 2 مد تا رات من الاد ب التونسي المعاصر س جز" ۹و ص 2 5ء 
راما پیا ت فی عفر ماحل س 

2 النطية الروا تاياي القع رجه مالل . 6 د اا 
القادرة ه6 1 19 ١‏ الفصل الثالت . ٠‏ 

5 س محمد الالح الجا ہر ال رال المعاصر ‏ در, 5 62 
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وقوله : 


لاتنقلن خطأك فالمبعنى علالي“ الاد يم 

أ بناك الدرعی تراب حت لولف مستباح 
ا 1 

يتسا حکون ویعرلون .)1( 


ویقول مصداغی بحری في هذا السيان الرمزف . 


أجر المشية ااحيرى على أز علائية 
ہہا اعفاد ( تیرون )یکہوں الصد ی الشاکي 
e EEE EER ER‏ 
ترد د ها على سمعسي 

ا الى د وامة السفر 


ومن الواضح ان الصورة في شحر السياب اكثر انبا وتماسكا واكثر ايحا* بتفاصسيل 
المشسهد الذ ى يرصد الموقف الوجد اني المتألم المتأزم والذى يمثله المبغي ونازلسوه 
ركان جو العس ءعس البصر والبصيرة هو اللون القام السائد في لوحة السياب ۾ في 
ين كانت صور بحرى يسود ها الغموض والتعتيم ٠‏ وتعوزها الرؤية الواضحة الى الموقسف 
الكلي الذ ى اراد الشاعر ان يطبعه بالحيرة والارتياب والرحيل . كما ان حنينه السس 
المعجم الرومانسي في اغلب مقادلح القصيد ة افسد عليه واقعية الصورة التي طبعت شعر 
السيأاب ء : 


أما الثاعر القد يزى فقد حاول ان يطور صوره بالاعتماد على لغة الصرا ع والمصاد مصة 
عبر اجوا* عزبقة برائحة الغجرى الثائر المتجول كما في قصيد ته ( محاولة للصراخ فسسي 
الغابة الكبيرة ) ؛ ‏ التي يمكن ان نلع فيا لالا من قصيدة السياب الاخرى(غارسيا 
لورکا ) قول الث اعر ألقد یری : 
( فرید ریکوغارسیا لورکا 
ينعت ثمار البرتقال في غرقاطة 
ا GE E‏ کک ٣‏ 


٠ 415 
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د عسوا شرا بيته مفتوحسسة 

فان عینیسسه 

دقان امارغ الف ة 
وتشربان الهحر حزنا وملوحة  .‏ " 


ولا شك في ان رفية القد يد ى في كسر طون التقليد الإحيائي ENE‏ 
البدلي* قذ دفحاء الى ارتياد أفاق, بعيدة وفسيحة لتكون ماد ة الشعرعنده »وأت اح 
للشاعر فرصة اكتشاف الرمز كما في قصيد ته ( أغنية من حب قديم) التي لاتبعد كثيرا عن 
قسيد ة السياب ( أغنية في شهرآب ) ءيقول القديدى : 


عرفت ثرة الاحلام تعتنقين نبل الصمست 
کقند يل يي معابد الک هان 
a‏ بین والسسزيت , 
عرفت خلفلة عينان ت تان لون ليحر 
وعمن البحسمر 
تحبين انهمار الغسيك والاحسزان 
كرنبقة خرافسية 
ا ا هل انان 
لعالمك المشسسيد فون لور السجسس ,(۶) 
> : 
وتجدرالاهارة الى أن ناء الصورة الشعرية باعتماد اسلوب التقابل والتنافر أو التضاد 
رما عد جد يدا على تجربة شعر المغرب العريي وكنا قد المحنا اليه في شعرعبد الكريسم 
الطبال » ونراه هنا يشكل الاحلار العام في القصيد ة كما في الابيات الثلاقة الاولى سن 
ا وأغلب الان ان شحرا*نا المغاربة لم يكونوا على وعي كامل بقانون التضاد 
في بنا الصورة ومو ان يعمد الثاعر الى حشد من مواد ا ذ ات طبيعة 
مختلفة والوان متباينة يبنيها بنا“ تقابليا تناظريا فيحصلم من ذ لاك الجمع تجاذ ب وتوت نر 
يسك حقيقة الصراع في الواقع ويرسم حركة الوجد ان ورہما استنت منہا العقل معسنى 
قة البعيد ة كما في تول الداعر السابة, ( يرقدآمنا بين اللطى والزيت) وقولسه : 
بين انهمار الغيث والاحزان) . وهذا اسلوب شائن في الشعر الحديث م وقد وذافه 
بص شعراء المشرن بكثانة ( خ) . 


ركذ لت شكلت صورة الريف والمد ينة في الحصرانحدا يث الاءلار الشاسب الذ ى يتجسد فيه هذا 
الصراع والتنا طرفي بنا“ الصورة ء واد رك القد يد ى في قصيد ته ؟ الممدينة) بعشاأ مسن . 


1 را جما في : محمد الصالح آلجا برق E E‏ 
e‏ ەن 251 ِ 
2 ن عشلا التراه الاين في شعر السیاب ہہ د يوا ن اامسلبوعات الجا معيةه 


ا 1966~ 114 , 
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معلوقة بأءوا ر تسد النورعن اطاقالها الفقراء 
کیابل أو سد وم 

اخيافما التاريخ لاقب ,الخيالية 

کان الخزو في اميد 


۳ 2 .* 
E‏ کا مه اہ Î‏ س اة 
a:‏ ت و 
وأمسس الفكر منشسيا 


ويبد و ان التجربة العام ية للرية. ٠‏ والمد ينة غير نانمجة في تفم ك اعرنا أثناء مسد 
المرحلة ٤اذ‏ يشير تاري ااقصيد ة الى سنة 1967ء ولعلل ألمدينة حينئذ لم تكن لشذاهر 
في اقلا ر المغرب العريي بمظهر المد ينة الآثمة الموبوة بدا“ الخواء والبطالة ه والتلسوث 
رالا نانية المفرطة ء بل كانت على العكس من ذلك تمثل حلم الخلامر من بوس الريد؛ وفقره 
لما يماد فه الاب في المد ينة من فرع .العمل المنذام ء والوان الترفيه المسلية ۾ وصسسو 
ما يؤكد تأثر الثاعر القد يد ى بالدعر المشرقي الذء. تأئز هو الا-غربالشعر الغريي الذى 
سبن الى تصوير دذ ه الطاهر كما في قصيد ة ( اليوت) ( لار ,الراب) ( 2) ء ويد أ على 


ن لذب ذ کره( بابل وسد رم ) وعما من مد ن الشرت أاقديمة . 


0 الاملاحية وأصولها المكينة المتمثلة في مؤسسة جامح الزيتونة. بمنهاجه السلفي 
المحافظ » وذ أ ثبات الاوغا ع السياسية بهذا اأقدأر في الاتداه الذي يخدم هذا المنحى 
الفكرى والا د بي 6 وان بد ا ھا النطام متەدررا في مدا پره کو محاقظ ي حجوهره 6الى !ن 
اء ت محدلة( الفکر) الغراء وفتحت صد ر صفحا تہا لا بدا ع الاب ورحبت بالجد يد ه 


وسا رعت ال احتضانه ونشره . 


أما تأثر الك عر التونسي بالش عر المشرقي في هذه المرحلة ءفلعله يعود الى حرية 
لا تصال الثقاني الذ ى كان متأصنا بين تونس والمشرق العرهي هوالذ ی سمح به موقم تون 
ال جخرافي اا 6 وسو" یکون دون | الا تصال وال ححذ !۶ بمثا بة حافز قوی م واع#تبار لقد ره 
الةراعر التونسي ٥‏ وياتي بوء! على مرحلة الصورة الشعرية بعد ذلك 


راذا عد نا الى الشعر العريي بالمفرب الاقصى انتبين المنحى الجديد الذ ى سلكه 
الشعرا* تنجد ان تمودج الصورة أو.الصورة المستمد ة من أجوا* ا سطوربة أو خرافية 


یف ست ن سے ہ یھ دک ہے ت کے ر ی نو عت ر یا کے کے 


گن ی ا eT g2‏ 4 


الد پث م 49 2 4 
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بوجد ان رومانسي قد تداورت في د یوان الثاعر محمد المومتي ١‏ آخر اعوام العقم) حستی 
صارت تضم قصا ئد الد یوان کلہا ۾ وتشسكلل محور التجرية ۾ واساسھاء سوا“ کان حلم 
المومني رومانسيا بتفاصيل ررمانسية او حلما اسطوریا بأشیا“ ورموز اسداورية » كما في قصيد قه 
) الايخ والتميمة) . يقول المومني : 


آمعشت فی متا دة الشباس والسليد 
من قبل ان ترميني الاموا فوت الساحل 
لسیی ألا مير ف سفينة الحرپسسسمم 
مياهہا الد موع وأفصانها السلاسل ( 1) 


e‏ الان ن فهو اا 

هذ ! اللون من التصوير الذ ى يتمرد على معد ود ية الزمان ويرفح نون حد ر e‏ 

i .‏ َة 8 د = ١‏ نىك 

اما کو یتنفہں کی منات اس اوری رحا ھ وفنیاء لا متنا هر ويوحي باہعاد التجربة ي 
کلا ۾ وكأ ن الثاعر هنا دیف عل سمعنا ہعا ر کا یا ت ا ل ليلة وليلة ومافیہا ص خوا رف 
: 9 "2 :0 سب كتاقة ر عمل 


المأساة فيقول الشاعر بعد امقام السابق, مباشرة : 


قرات في مام اا ساكل 
( تذ يب النار الثلي: والحديد 
ودنم الر ال من جد سد ) 
كلمة من قبل خا پا عبد الكريسم 
حسمرا* تي رسال الكرامسة 
لہا قد ت الشيح ليدعو لي 
بالعسر المد يد 


منا تتدعم الصورة بعنصر جد يد ومحتوى خزير ء نقد كانت ٠ورة‏ المطلع رغم كونهسا 
مذتزعة من متعد د کا يقال .ہا تشیر بوشن الي مصید رشا تر رالات السند باد 
البحرى المثبتة في كتا الف ليلة وليلة ( 2) ٠‏ مما يوهم قي الا هر يان القاعر اتنا 
e‏ شعن اسطوة أو خرافة.٠حتى‏ يصح الفا رقة الساخرة الجي تعمق الاا ا اة 
الواقح ء ویتاکد بذ لات ان البو الاسلورى يتيح مجالا واسعا لحرية التصرف في الاحداث 
والباسها ثوب الرمز ( سفينة الحريم ۾ میا ها !اد موح تأغصانها السلاسل 6 جماجم الموت 


أ1 1 


ایوا لوی اعرا ا 
2 كتا.. الف ليلّة وليلة أ بتلا۶ا بن ألليلة 8 الى الليلة 601 . وكذ لك سير القلماوي 
_ أل ليلة وليلة ‏ د راسة تقدية ۾ دار المعاركيمصر ةه 4.۴ 6 1976 . 
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الرجال من حديد ..) الى آخر هذه التفاصيل التي تكون جسد القصيدة الى انيصلل 
کک اش ( عبد الكريم ) ضمن رموزه الكتيرة » فيجد ث موقعه من الصور العاممسسة 

نقلاپا في المعنى الةعرب ه فيتا لور بنا“ الصورة ويتحور ليث من ابعاد اخری سي 
me‏ وينتهي هذا الرمز بأن يقبله السياق الحام في القصيد ة بوصفه نقطسة 
اتعطاف؛الرؤية( . .لها قصد ت ال٣.يخ‏ ليدعو لي بالعمر المد يد ولعمة السلامة) ويعسود 
الشاعرالى حشد «ااقات اغرى في شاصيل جد يد ة #من حد ود التجربة الي ترسسمم_ 
لوحة كاملة حتى اذا تأزم الموقك: من جد ید وتڈاہگت الاحد اث سمح بانہ لاف شر 
للرؤية وللموقة.“ الشعورى فيستد ير خط |! بتد ا“ نحو نفسه مؤذ نا بالناية ناو ينكسر فسسسي 
ن روته کما غي قوله : 


E 
يمشي على القوائم المرقعة‎ 
حتی اذا الجراد غي منابت البن قد أخذ موب که‎ 


وأ عموه عيني دال ول ما“ المر عة 


وأ رجفت اسا بخ سسيذة 
.... .ميشوشة كالسد ود في المد يسنة 
۰ ا 
رای المسوتور في :بيا“ ا للب عزيمسة 
ان که ہر الموت فکیغ؛ E‏ 1( 


وتفید الا بيا ت الشلاعة الاولى من هذا 0 المفارقة الساخرة والتناظا ر اكا 

بين صورة البن السعيد والقوا تم المرقعة ثم بين الجراد والبر ه ويمزء, ال؟.اعر فسوي 

اقا العام ناه التي غي #اهرالصورة والالم الماد الذ ى يكمن في رمزیتہسا 
العميقة ثم : تتوالى "سور اغرء. اقل كثافة مثل ( أباعموه عيني دافا ه دما* المرشهسة 
ارتجفت أصا بح ه مبثوثة كا لد ود م وامتنع الاسری ) حت يبل ذ روة التصعيد اانفسي والمواجهة 
العلنية في البيت ماقبل الاخير » وهذ ه الصور الجزئية تشتمل كلها على السطح والعصسق 
المفشاوة والصفا* ۾ ويشد انحباھتا ذ لن الدکل مشیرا في اللحظة فسا الى المحصستو ف 
لذ لك کن القول : ان ر( تطور المعتى آلا ا ی ر 
من سیاقه یمکن أن یدع مفارقة ) ( 2) » 


وني قصید ة ( عكاية من SE‏ جد مذ » المفارقة في الصورة مأ ةة 
ي الاجواء القصحبية الفسيحة والرموز المسرحية المتكررة ه وقد قصد بہا الشاعر الايحا 


ن ااا 40 
e E ER 2‏ اول ۾ د ار الرشید ۾ داد ۾ 1982 
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والتعتيم في آن واد ٠كا‏ في كتاب ألذ٠‏ ليلة وليلة . 


ا اشوي ے واحیتامن جریرة لدان 
:منسوفة رؤًايا : 
صف ر اليد ين لكن مل جحسبتي كايا 
مرآتي الي خا انت اا 1) 


الموضوعا ت الثا بتة المتكررة في جميح قسائد د يوان المومني (آخر اعوام العقم) كما في قوله 


أحكي لكم عن مجلس السلطان 

وألشاعر الد ى ای في وره الشيطان 

او ان2 

كذ لك نجد كثيرا من الشور.المسرحية المذكورة في حكايات الف ليلة وليلة تبرز 

ملا محا في الصورة ااعرية عند المومني لتملاًالفجوات النفسية والعاطفية »او تقسيم 
بأد ٠!‏ الوظيفة الرمزية وتساحم في نمو القصيد ة وتطوير المواقن ود فعها نحو الازمة والانفراج 
لذ لك ربعا شكلت صوره الجزئية رمزية مستقلة د اخل القصيد ة نفسها كما في قوله مسن 
القصيد ة السابقة : 


آم الک حن هة لان 
تأيه كلما يهل موسم القالاف: 
تتزر الدمال ثم ترتد ى المغافا( ئ6 
هذ ه اللوحة »ار الصورة الجزئية التي محورها سلمان وصاحبته تقة» نظيرة اللوحسسة 


ا لقصید ه : 


أا ازا نافرو تة لر ان 
تزغرد ین من خلال الناره وسلمان 
ید على 'الجراع وید على الزتان :(4) 


1 ۔ہ ماحمك المومني ا خر اعوام العقم ES‏ » 

2 ہہ ألمصد ر تفسه ۵ ۰ 

3 المصد ر فده 6 * 
ا ٍ2 ر نحسه 4 
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وعلی هذ! الاساس‌يمكن القول ان ابرز ماتمتاز به الصررة الشعرية عند محمد المومشسي 
ني د يوانه( آخر اعوام العقم) هو بنارما القصصي الذي يتد رج من الاسطورى الخرافي الى 
الواقع مستفید ا بذ لاه من شرا الشكل القصہي وحيوية وه وواقعیتهه ومن فا۶ ات 
الد لالة الزمنية والمكانية غير المحد ود ة » ويوس O AT‏ مالیات شد ه 
الد لالة في ف لك المجالى الواسن الذى تتحرك فيه احد اث القصيد ة بين الماخبي الاس ورف 
رالاق مةد الى فر سلاداین الاستبداد الى النصف الثاني من 3 ان لفن 
وفي هذا المجال ح تتاحدد سما الدابيعة البشرية التي هي موضوح التأمل ۾ ويعسد 
هذا الملمح ( الد رامي ) المأساوي احد اسباب اقتراب الشعر الحد يث من القصة والمسرحية 
ET‏ 


ولا وك فی انه قد تبین الان أن حركة الث عر العري اامعاصر بأع! ارا لمرب قد شد ت 
ورا ملحوظا » بد ٠۴‏ بالا تجاه الاحيائي الذ ى كانت الصورة فيه تتنفرضي اجوا“ الشعر 
ا الصریي القد يم 6 وت هد + من ورا د ا ی ااب الى التمتين لقواعد ه الراسخة التي من ابرزها 
0 ھ ¬ >- ار - 
رر ٠‏ المعى وی سیه هوا سشگا م العبأرة ووی الى لال »+ ۳ تحولت الصورة في الاجحأه 
التأحرى ارو نسي الى المزع بین حقائق معليات المراس الخارجية 
ا عبر أشباء اأعاييعة ومااا رد | وا کالہا بشم مہ لے ا الوص وا کا الحلول فیہا أو 
التوحد بها فوکي غا ية لم تكن ميسور التحقیق على مه.ظم 2 انا آذ اذه ھ وق اکثرت م 
r‏ حل ود ابه الذاا مري ۾ واکتةوا بسرل ا ما۶ والنعوت د ون فسحة من تمل المصأاني 
الروحية العميقة الافيما قز وند ر ه كما في شعر اكا بي بتونسوعبد الكريم الدابال بالمغرب. 
ریخ الجان واو بالد زار : 


ا دلت ف مال الى اعم موه الخعربة بتار واقغية اكر 

مل ساابگه عند مأ E‏ الي ال3.ءخود. .ا لمسرحعية ئي ا لقحة روالحكاية وا لا سد لورة وعرۂ کیسة. 

یتمشل عنصر الزمان يها ویستفید مله في احد !ا2 صرا م له مایعاد له في ار..الواقسع 
وذ لك غاد من عنصر المتان ووغه في الصورة E‏ بامتد اد ا رجي قلما _ 

عند جيل المرحلة اللاحقة ۾ وحمو ماسنحاول بيانه في الفصل ا 
ll 1‏ 2 : له وای ی ا المعاصرة دار المعارف ۾ القامرة ¢ 1982 
رکذ لك جلال لاط ازل ادرا ف الي الحري وار الح دان 
8ê.‏ 19 ۴ 


yrsodaq{ SIS JO 19U20 - UFPpIO0f Jo AISI9AIU{) JO AIEIQY] - paA1es2%] SURI [[V 


رتا ق ا ا بتك الغورة الشعرة في ا الاولی ”من اسا قار 
التقرب اللقري استقلالما لاسي تنالتا بالف زس مجمل 'الخضانه بى ألغنية زالبنؤية في 
الصو نون حر ى ا طا خر الوة نذلرین وبين 1طا رالتعنر التحر لاقشناعنا بان هنذا 
yt‏ ز الفزوة#ي للقصيذ ة.العربية يطل شيئا مهما في شكيل الثرن الف اللازتة 
في الشعر ویخصب فيه الایقا ع 6 وهو" من اجل ز لك يح في اختیاره لو الجر 
التعرية ١‏ والرؤية ألفلية المنبتقة من ونجد ان 'الشاع ر تفده ولا يغز علي الشاعر سلغا ٠‏ وسن 
هتا یکن اقل : .ان هذ ١۷1ا‏ ر العروشضي او ذاك لایقدم غي حد ذاته ای امتیاز 
للشاعر يمنحه تفوقا ا في اید اع الدبورة و ن ألا وزان الحروضية ۾ كما يقول عزالدين 
اسماعیل ( لاتعدوا أن تكون قوالب مفرغة ومنسقة تنسيقا تجرپبيا صرفا) ( 1) . وان موسيتى 
۹ ر انما تصنعما حركة الوجد ان المستثار عند لقائه بالصورة في ناسق رفيسع 
ي الى وحدة صوفية ِء وهکذ! یصیر الوزن ښروریا في الشعر من اجل احتوا" الايقا ع 
ll‏ رظيمه ربط حركة العاافة والايحا* بها من خلا ذ لاه التباغم 
الكلي الذ ى تكدفعنه الصورة . هذا التناغم الذي (( يبتهج له الفکر باد راکه شیا 
مأ لوا يتكرر بحلة جد يد ة ).( 2 ۾ سب 


وقد کیغ :لا البحث في انتا عشرية من الزما ن او اکثر بقلیل عن تە اور قا گم قي 0 
والروية RLS‏ التخمالية ي من تمعنا ها وغلی الاصح ء تغير”اشكال 
هن ء.الجخىشاسية. الما لية بت بتضْيز نمطا لجيا ة وأساليب الحية ر تعنذ ن یا“ با وتاي يرال 
ازال چتماغي رالتاي االنجلايدا .. والمتوزة رة ۾ قي .هذاه المدة کاٹ ا فی متا تہا 
الاد قة حية فاغلق تصؤر لقا* تا ر اجا بالخياة ره أعتي اکشزغا مادقا عن أييعة ااا 
وي؛ ,تضبور أايضا انضهاز الد ابع الواقعية :فيد قوة اكيز » مي يا لضمير ال ذماعي رللامة"اوزالوغي 
:ا لماعي .) 43 .ذا الؤعي. الجماعي هو مانجاول 'کشغه قي هذ ا الفضل ا بتحليلت.بنيسة 
e‏ 'اليةاغند, نقذ د كبيردمل طن“ :البجيلى 'الججد يد و-ديل.. ا لحد اة .الشعرية 

جار آلشغبير: ۾ امب نی تلہم تجزبة الجيل لابق 4ود ئ. اضافتهم اليا فما.|ستؤخوه 
غي .1لا د ايل العالمية الدغاصرة .او اشتوحوه من خيرتهم الخحية في .إلحياة :موقد 


اتبد'و٫تجربة‏ بةالجيل السابق وخيْل الخحداثة:متذ اخلتين الى جيذ ایا ااا فير 
ET‏ 
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ان aT‏ الا خره کي ؤا جي: معد ل دوأمن:الصضوزة e‏ ر 
e‏ وله من المفيك ان نذکر سنا اق ساللح (الحداتةا ر لغشه E‏ 


ا 1 ا ت ل 4 


2 
ت 


1 را a 1 1 ۰ 53, Ny‏ و 
2 بې سي بء دي پر الشعرية - 84m‏ , 
3 المرجخ نفس aT‏ 


1 


— 100 


ویره محي سحي الد ين صيحي ا ا اس للامة فق 
التراء شرة يسرى في E‏ ا ا غ 
تلك اة وفق قانون إلا وتتذ ت من لسغا الإاصلي لتت اور وتنمو من حل یل بحسو 
بہائها الاكمل ‏ فالحداثة مرحلة من مراحل نموشجرة التراث وهي فاعلة فيه وضفعلة بيسبه 
وتصید تيل الل الشجرة س وف استراتيحية النموا ل د ید ۾ ولذ لاك يمثل الستراتث 
اليم سلسلة من الحلقات ‏ كل جلقة ترد حد أ ثة في عصرها ( 2) , ومن انها أن 


دل ل فم الغرا ت بمنذاور متعلور » 


ولابد من التذ کیر هنا بما سبق ان اكد ه اكد ه الشعراء الا شرن الوفوز ن فر ا 
من أن الشعر بخاصة مماناة وولاد ة مسيرة للكلمات والصور في بنا“ ل ٤‏ لست فرید محکم 
لتناغم ينتظم القصيد ة كلها حتى اذ اخرجت في سكلا الننائي كانت تجر“ انسانية حية 
و تجسد قلق الروح في تطلح!إنسان الى الكمال ومحرفة المجهول والغأامش ه وانه 
ت اامظلهر ا لخا رجي للاهيا* حياة لاتد رك بالتفكير والتجريد وانما تؤحي با 
ريق الاد راك الحسي الذ ى يوحد بين الانشعال وبين الموضوع المدر ك 
لخشخيه. ,والمجاز بعامة الذ ى يخلح المشاعر أ و الصفات البشرية على الطبيعة 
يا الروحانية القد يمة واحتفظ الشمر بد وافعها حية حتى يوغر فر: ,التصالح 
» ولابد حینئذ من ان یکون ذ لاف ارا مباهر لعمق التحربة وتتو ما 
التدربة الروحية واللغوية التي توحد الذات الشاعرة بالاشيا“ وتصلسما 
لنهطة . و( شعرالتجربة) كما يقو ممحي الد ين صبحي (( يلق تفکكاً 
اى أن القصيد ة تعر حالة التفكك وتنتہي بترگیب جد يد تتوحد 
4) ویتم ذل بنوع من التبلي المفاجي؛ تتكهف؛ فيه( أسرا ر ألحياة 
الرائي انكدافا يزود ه بمعرفة عيانية ذاتية لاسبيل إلى اثباتسبا 


وه التجربة الإعرية من زاوية اخرى محللا اياها الى عناصرها 
۽ بعید فیقول : ( ليست الاشعار كما يتصورهاأً الناس,ه ببساطة 

1 سمه ادہا ا رسا ۰ ولکتا بة بیت وا حد م علي ألمر“ أن یری مد تا 

و e‏ ا لمر“ ان يعر على الحیوانات 6 واسرا؛ الدايور هوالا: شارات 

ك e,‏ س ا اترا ث ورا ت الحد اة في عر أحمد المحاطى " هد راسة 


يى و#اتنجاطي -الفروسية ‏ مدايمة التجاح الجد يدة ‏ الدارالبيناء هط أ 


ا 
E TID.‏ ۰ 


يي شعر أحمد المجاطي 136g”‏ + 


e EE 


التي تعملما 1زها TE‏ تتفحح الصباح ء.علي اله ان يتمکن من الرجوع ا 

الى طرقات في اصقا ع مد ولة ۾ الى مصاد فأ تغير متوقعة ء وألى انفعالات توتعہا منذ حين 

الى ايام الذاءللة التى مازالتغير واضحة » ولى الا بوين الذين جرحنا #حوريما عند ها حاولا 

ان ا لنا پعن السرور الذ ی لم شهحه .. 1) .ہل یذ هب هذا التاتب بعيدا جدا 

فى سبراغوا ر التجربة الرحية والماد ية الغنية المتنوعة كثيرا عند ما يشير الى شرورة ا تدعا 

ن کریات من ليالى الحب ه وعويل النسا' ني المخاسوالنساء في الطغزلة ه ومجالسة الموتى | 
ني غرفهم المظلمة ه ومشاهد ة الاشخام..المحتضرين ... وماالى ذلك من التجارب الفذة 

ني حياة المر“ المتأرة لخ الاثر بالرعشة الاولى والصدمة التي : شهز الوجد ان وتتلبح شخصية 

المر“ با !بعپا وتدرى في وعیه مجری الد م ي الشرأيين ۾ فيقول ( آ نات وفقط. وق 

يحد ثفي ساعة تاد رة جد أ ان شرق الكلمة الإولى من القصيد ة في وسطها وتعطلن هنما )( 2) 


+ Center of Thesis Deposit 


هذ ١‏ الومرف الد قية. العميق لد أبيعة التجربة الثمرية وميلاد ‏ الومضة أو الكلمة الاولى _ 
کرو القصيد ة ارد تاه أن يكون نق اة انططلاقنا الى د راسة الصورة الحد يثة في شعرنا المعاصر 


ی ا النصل شبمن سیا : ن العلاتات والقرا ئن المذ كورة في الفصا السابق او في سیا ق 
a‏ ;قرا گر ئن دید ٩‏ را عل شكل البناء الي المقصيد ة المداصرة وأحد ئت تا ويسسراً 


an 


وتەخویرا قي بنية | ل ورة أ أشحرية تفس ها ۰ 


واذ! كا ني القد. ى السابق قد وتفنا على عد ة .لواهر وانماط في الا کدف 

عنہا البحنك وااتحليل مثل الصورة الوعفية والنمنمة والد.ورة العلم والصورة القصمية وضيرها 
. فان قصد نا الاساسيظل على الد وام بيان وذليفة الصورة في الادا* الفتي بوصفها ادأة 

تعبير ركه 4 تتحد.د تيمتها الد لالية والجمالية في ذلأ الالشعاع الداع الذى تكتسسيه 
من بنيتها الحسية الذ ا تية ومن مجموع العلاقا ت الوذايفية في سيان القصيدة كتجرية 
متكا ملة تتباد ل الا شارات مخ الحناصر الفكرية والوجد انية والايحائية الاخرى ٠‏ بهد ف الافصاح 
عن موقف ماسر من قايا الانسان والكون والحياة هلا أن نعدد هذه الصور بوصفها 
أ سكالا والوانا وانماطا مختلفة الإحدام والمقاييسوالاذ وان بمعزل عن فاعليتها وحيويت ما 
في القصيد ة ه ((لان الانهماك في تتقصي مثلم دود ه الصغات قد يعلى الاح ج سد ه 
في تتيع الصورة وملا-تتها على انها أد 1ة مؤثرة في بلورة الافكا ر والمواقة؛ والحالات الستي 
تشيرها القصائد .))( 5) وتبعا لذ لك يتحد د جهد نا في بحث دذ ه العلاقة الفاعلة فسي 
الصورة e‏ وہیان مد ن اسھامہا م‌غیرها في بلورة الرؤية الفنية وكاة؛ التجربة وتجسسسيد 
الایکار كما بینا ذ لا في الفصل الاول . 
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المرحلة الحديثة بعد مرحلة التأصيل التي سبق تحليلها ‏ ومذ ه المرحلة الحد يثة لايمكن 
أن تعد د ید ٥‏ کل الدد ة و فأالت+ربة الةحرية الموفقة کا د کرنا یرفد ھا .ا ان 


قویان ۾ وناخ من التراے الد ی يختزن نصيبا من الوعي الجماعي للاأمة ه و-جناح المعاصرة 


2 الذ ی پرتہط باشد التقديات والافذار حداثة ه ومن هنا نر أن هنامر فنية كثيرة ترائية 
3 واحيائية وررمانسية وغیرما قد امتد ت الو نسیع التجربة الجد يد ة وسرت في داعس پک 
ألصورة والبنا* هوان حاو بتت م ان ایک" جد ید أ tL‏ استجاية اد افع التضيير سي 

ك الواق المتجدد واما معارلة ( يقو بها الشاعر للتغلب على احساسه بالعجزعن انافة 

3 شي“ ذ ى قيمة الى اندازات الشعرا* السابتين اذا ظل سائرا على مناهجهم التعبيرسة 
فشا ودارقهم في الاد“ ذافا))( 1) . لكن الذ ى يحد ثافي كل عجديد مالبسوع 

0 : چ 

> بدلا بن الاصالة ان يلتقي د افع التخیر فضي وأقع الحياة با لحا عة الى الاشافة في اسن 
کک لقا وديا ئي وعي الشاعر فيتحد ان في تجربته فلا يالى الجانب الايد يولوجي او التوجيه 
E‏ على عة الئن ي اا ره ه ولا تاحول الجبورة الى صدرد زرد E‏ 
ك صقا ت متناترة مہہمة لا توول أل ٹیا ر الافکا ر المتد فل فر الواقع الحي المتنير باستمرار . 
س 7 

ّ O 

ا ٍ 

س ۲ 

: 2 > 

E > 

- 

/ 5 

^ 

f 3 

5 ا ن اا رانا الجد د قصد الشف عن «ذا العمق الفني وتجليته 
لك وجد نا الصورة الا#خاعية ۾ ار الصورة البسيداة المركزة »إو الومضة الحية هي احسدى 
3 اأامكانات التعبير المعتمد ة في البنا* الشعر عند كثير من عر“ الت+ربة الجد يد ة ٠‏ سوا 
0 : 

5 3 An 

بے العري والعالمي ودوطفة في سياق ان .. ولعل اول :وة في رسم مثل هذ ٠‏ الصورة هي 
٤‏ ان يدس الداعر بين المعنَن الحسي رالمعنى الذ هني في لمحة واحد ة ه فتشتمل الصسورة 
م سیینگد على العمفق وااسطخ معا ۾ )لحف پم والای راك الحسي للمفم م على التجربة وغااممة 
ج التوربة . نبد هذا اللون من التصوير هو اللون الغالب على قصائد الداعر المغرسي 


ستشنينا ريع تسصائد او شمسا اعتمد فيها الاسر 


تا ریت الشعر الريب بالمخرب ه واد أ أ 
تركيب الصوړة ۾ فان القصأائد الاخرفى تقوم على 


تقنية فنية تعد اکٹر تعقید ! ومد اخلة في 
ون | الوميس الغادلف في المبورة ا!مجازية المركزة 6 وهي !ساس ناء القصيد ة يكررها الشأعر 


س ا 


e E 8|‏ ا مقا لات في الشعر العري النخاضر دار وقران e‏ 
Ea‏ . 
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نکرار قوع وتولید ٤‏ تی اذا انثا مما مايث به العنقود حصل له من مجموح تلب الصور 
را ذ١‏ بالقصيد ة تۇس موقفا -حضاريا املا ٠‏ اعني نوعا من الكون الشعرى المخاير ية 
الحا ء للكرن الواتعي ٠‏ ينا .ره ويباد له الاشارات والرموز بما يفيد مزد | من الحا#ور ثيه 
ا الوس بحقائقه » دجد ذ لاك في قصائد مثل ( كبوة الريح ) + و(الفروسية) نوا د أر 


فی قدید ته ( كبوة الريع ) ( 1) يتحد دعنصر اللمع او الومية..المركز في نفي الاعر 
الغة الاسا فى الاعياء التي تسس العملاقة في الصورة راثيا نقيهن لا على دسر 
مألري ی EE‏ المدالع 


على المعیدل يستریح الثلن 
والسکسوت 


ن ال لن الال 


والریج زورق 

ا رال 

وسر مادا ف 

وعنسکبوت 

من ي#سعل :افر سسة 

/ ني مد أمعي 

ل الملا ق 
؟ 


سن بمسسسسو تا 


هذا موالعنقود الاول »ار المشهد الاستيلال في القصيدة ٠‏ اماالصور الجزئية 
الت تؤلفه فهي قول الشاعر : (على المحيط يستريح الثلل / يسترين السكوت/ تسسحر 
الت / الريج زورق بلا رجال / بعد مجذ اف وعنكبوت م تم من يإعل الفرحة سي 
مد امع / من يرقا العملاة.) وهي صورفي تمن الغرابة هشير الد هشة ء وتسكاد 
تمد م شض القارئ فیتساء ل اماد | تتصرف الا شیا“ کي وذ » الصورعلى ذلأ انحو المعكومر؟ 
لمانا الث على المحيط ؟ ونحن نعلم كانه على قم الوبال في بيئتنا المغربية والحربية. 
على الاقل »وتلم ان الشاعر يعلم ذل ايا ه ولماذ | السكوت ءل المحيد وعد یسر 
آمو اجه لا ينقاع »ثم ماذا يعني ان يتسمر المو على الرمال ؟ وعو مخالف لسنن الكسون 
التى الفتاها من حولنا ءفاذا بلغنا صورة الريح التي تحولت الى زوزق ی هناب کل ار 


سے 


1 ا اك ا لمجا ساي لفروسيه را2 


arman mm crm a nama 
" 
= 


190 ت 


للرجال فيه اد ركا فجأة «مورة ( الرين السقيم) الوارد ة غي القرآن الكريم أوهي ( ريسسح 
ص رص رعا تية) ۾ واد رکا 6 مقا رنه بذ ہ الور کلہا م صورة اولئت القى الد ين هكوا 2 
يعد لبم اثر هوهي مورة يستدعيہا السياق عند ذكر ( بعر ,مجذ ان وعتكبوت) أي بقية 
أعر زائل من حياة غابرة ينس عليها العنكبوت خيودا» ء ومذ ه غير الخيوع التي نسجہا 
عل غار ون اي 5 (( e‏ 
موق محار یناق ,حاله في التراے م وهي اعد ی ت + اللي 
المکا ن كله شرا با بلقعا عند ما فقد ت فيه حركة الانسان اامغري الفاعلة الواعية ss‏ 
الحتباري قي العاشر ة وهذا هوالسرفي أن الإ2ياء فتد ت٠‏ و يفتها الدابيعية في الصورة 
لان النسان هر الكاعن الوسيد الذي يمتلاك قد ر6 على الومي المااعف بامدانه أن يسيس 
معنى على الاديا* التي قد تبد و بلا معنى وبخياء هذ ه القد رة انعد مت الحركة في المحيدل 
را-دحل التوازن في دام الا 2يا“ وتوقف؛ المو. وران على مظمر الاديا؟ صمت 
1 اللاعقة ق ذا الا ست الانکا ري لذ د قد به أل اعر زعزعة ر 
٤ : e TT‏ 1 8 / من يوق e‏ ۾ الماا ق 
الغافي واسته ان الصمتا ( من یہ .. 4 
هنا 'رمز معد د الد لالات من ا برزھا عود ٤‏ المجد الہريي الاسلاص وانبسائه قویا قا 
نما كال ايام المدضارة الاسلامية الزاهرة ء ولذ | يصير الموت نوعا من التضحية ه اوالجماد 
المقد رة أو القداء لذ لك العزيز ء وهذ ه الصور الاستهاذلية تيل المفتاح الذى به نفك 


مغالق الصور اللاحقة في, الق يد ة كما في قوله : 


راعسعة الجؤت على الحديقة 
تہزأً بالفصول 


و | لت یاد ا جه 
حب رة 


وك مدة بول 


على الالول 
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من الوا سح ان الثاعر قصد من تا بة ا بيات شعره عل هذا اللو الموجز المركز 
-عد البيت احيانا فر, كلمة وا-حدة ۾ تصد إن يوحي الى تارئه بكثافة المعسسىي 


تی ینحدبر 
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الذ ى يتطالب منه المزيد منالثأملوالتمهل وحضرر الوعي ٠‏ رذ لك شرط اساسلاختراق 
كثافة الصورة ء ومن الخطاً البيّن أن يظن أحد ان كتابة الشعرالجديد كله على هذا 
التحو يمود الى غياب الضابط العروضي وحده ١‏ وانما يفعل ذلك الشعرا“ الضحاف 
لافتقارهم الى الموهبة والاصالة » ونستطيع ان نغهم هذ » الصورة ايضا عل التحليل السابق: 


ياسارق الث ملة 
ان الصخب في السكون 
فاقطفب زهور النسور 
عبر الظلمة الحسرون ( 1) 


وتكاد الصورة الختامية تكون تطويل لهذ ٠‏ الصورة وتوجيہا لسياقها حيث يقول : 


فانزل ممعي للبسحر 
تحت المع والحجارة 
لا بسك أن لة 
RE‏ 
ازجع با شزارة 
تنفس توق السسريسح 
E O E ER‏ 
سلسم الانسان 


ا ا ا 


رھ ت الدا e‏ قوة الاصالة في صور المجاطي ١ان‏ في القرات الانساني 
القد يم اسطورة تتحد شعن بطل انساني غير عاد ى احزنه ان يستأثر الآلهة بشعلة الرعيي 
الملتهبة ویترپعون بفسلہا على الوجود دون البشر فخاطر بحیاته الى ذلك العالسسم 
المحہول لانه اران ان يتاتيہم منها بقبس » فضبطته الالهة واوقعته في الاسر الطويل فلم 
ينل ن لك من عزيمته فا.حتال عليهم وعاد الى اللجنس‌البشرى بالشعلة المقدسة . وهي 
الشعلة ذاتها في صورة المجاطي 1لا أن توظيفہا الحد يد جعلها تنبثن من السيأاق 
العرى حتى لانكاد نشعر بوجود اصل لها خان ذلك السياتي ٠‏ ودو اثر للهضم الجيد 
لما يطالعه الشاعرفي آد اب ام اخری ان يتحول ذ لك في شہره الى موروث خاصر . 
کک کک هو تملك المفہوم کما يقول محمد مندور ( 3) . 

ن 2.اعرنا ني هذ » القصيد ة يمار بفنه عملية استبصار في واقع الناس‌الذ ى تنتابه غغلة 


د أحمد المجاطي -الفروسية .ص 25 ه 24 . 
المصد ر نفسه هدن 24 . 
ل a‏ الميزأن ع الحديد ص 16 5 
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حقيقية انها نوع من ( تخثرالوعي ) وجمود ه فهو أشبه مايكون بالسكون او الموت اليؤقست 

( فيتسمر الم ويصمت المحيط وينزل الثلع من قمة الجبل ليستقرغلى ساحل البحر ) ول 

ن لك كون مغاير من ابد اع الشاعريجد معناه الممائل والمناظر ني جمود فكر الانسان 
العربي وكسله وخموله » وهو مبعث حزن الشاعر وتألمه . أما المحيط الطبيعي والسسو 
الطبيعي وكذ لك مكان الثلن ال:ابيعي على القم فتلك اشيا“ تعي وظيفتها جيدا فسسلا 
تتوقف عن اد ئها ولاتجرأً على مذالفة نظام الكون والحياة ۾ فهي تتس بذ لك موجمة بنوأميس 
ثا بتة فلا تالف عن امرها او أمر ربا » أما الانسان فيتحرك وفن ناموسه هو فاذ ا حسدث 
أن تعطل ذ للك اللاموسوقعت الكارئة . وهذا هو موق الشاعر الحشاري »ولك رسالته 
رقد أد تها هذ ه الصور الجزئية شد يد ة التركيز ء المتوافقة مع الحوار العاطني في القصيدة. 


وتقىم قصيد ة (الفروسية) على هذا اللون من التصوير الذى يعتمد اللمحة الحسية 
المركزة أساسا في تدكل الصور الجزئية المتنامية ه تتضام في شكل عناقيد ٠‏ يؤل العنقسود 
الواحد منها د ورة شعرية تامة التكوين ترهي‌بالد ورة اللاحقة وتناطرها على لحو مانرى ي 
ین | المقطن : 


تصفسع وجه الن جم 
والغيل تعلك السدى 
تد اث الواح ةة 
پألش د والممحسد ول زالكنة 
وألكف في معارف الجواد 
والو حه السسدذ ى لاح 


1 أحمد المجاطي الفروسية ص25 .. 
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الدأاقة المتوثبة المتجد دة في الصورة ة هنا مء كامنة في بنيتها القائمة على المفارقة 
الى تيد التهويل والضخامة عند السطح والخيبة والتفاهة في العمق ٠‏ وكذ لك المفقة 
بين صور مقد مة العنقود المنفوشة وصورة آخر الحنقود المفذوشة ( يستفيق الخلدم في احهاء 
ارود ) . وهذا المشبد يعود خلال الد ورة الثانية ممتلاًأكثر بد خول عنصر جد يد فسسي 
السيان موعنصر الزمن 


التائہون تي مدا ر الوخد 
بحل ون 

بلحظة ينحسر الزمسسان 
فیہا ورا* کان 

وبعد مایکون 

اش يصاولون الجسم 


اذ ن م بين هذا الا ستعرا ن الف المضحك لمظأهر الفروسية الزائفة ه وبين الفروسية 
الحقة ايام كان الاجد اد العظام يحققون الحزة والمنعة والمجد على هور الجياد ه بينهما 
آمات واحقاب من الزمان الكثيد المتراكم لاسبیل الى ازاحتہا بمثل ذ لك اللعب الهئ 
یذ | الزیان الذ ى كان راكد ا جامدا بالنسبة الينا هكان زمانا حيا فاعلا بالنسبة الس 
فيرنا استغلوه في بنا“ حښارتهم ومجد هم الحق ٠‏ وامكدهم ان يسبقونا مسافة اجيال . 
والتفكير في أن معاني الفروسية العقة يمكن استعاد تها بمجرد مظا مر أستعرأاضية فسسي 
حلبة ممهد ة واط ارق الفرقعات المضحكة عشوائيا تفكير انحطاطي متخلف ينطوى على الخو 
ونقيس الفروسية ه وهو مخيب للامال في البمث المنتاار . وقد كتب احمد المجاطي في 
تقد يمه هذ ه القصيد ة يوم نشرها بمجلة اقام مغرهية يقول في وصفها : انها ل(اعتراف صر 
بألكبوة ه واد را وأ ع للهزيمة » هزيمة الطااليعة الثورية المفصولة عن قضيتبا بالرعسسب 
والا رماب ) ) 2 . لذلك تنتهي «صورالعنقود الثاني بما انشهب به صور العنقود لاول : 


ياناغةر,الىلساووس ني دي 1 
کیف ارتسمت حرافر الوا د 

د ون ان ارى التغفاحسة 
ال ان 
وقبل أن يهل فجر اللحيلة الموعود ة 


ا ااا ا 0 
2 _ أحمد المجاطي __ مجلة ” أقلا “ المغربية معدد 1 ٠‏ 1966 «عر4 ٠‏ 
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فتنفث اليأرود ٥‏ 


واف ا تجاوزنا ‏ : معاني اللمح والجد ة في . صورة ( التفاحة وضحكة التمبان) التي 
أستمد ها الشاعر من حكاية القرآن الکریم عن اغوا“ الشيتاان للانسان ء والشعبان صسورة 
ا الشیطان ولدغته د ا* لایرجی البر“ مہا ١‏ اذا تجاوزنا ذ لك نجد صور العنقرد 
الاخير قف افاشت بالفعل في ذكر مظاهر من سحرعاطل كأنه لون من ال#حوذ ة والزينسة 
الممقوتة كالفروسية الزائغة تماما ء لاتنتشر الا في عصور الا نحطاط الفکری المميت حسسسيث 
تكون حركة الزمان شبه معطلة كأن الامة المتخلفة تحيا , . خان الزمن لاد ور يذ كر لهسم 


في صنعالتاريخ : 


منتظ را مازلت 
ااا 
جل ا 
القيتها على اللثرى 
نلم شس 
ا لوالا 
تفلت من اصابعي الشواني 


ویس تيص البرص الا بلسسسق 
ص رج ای 


الانتظار هة هنا ء ليس‌حياة في الزمن بل هو انتحار متجد د فيه نئ من مرد ,عضال 
کالبرس‌یجعل الانسان یشمئز من نفسه ویمقتها ویفر منه الا-خرون فة الهوة الشرية: 
أيا تحماتا نعي لحظة مصيرية بكل حرا رتا وعقها ء اى التأمل العميق في نوع التجرة 
التي ا یقول کولردی قي هذا السياق : اليصيح ااتصوير مميزا أكثر بالعبقرية 
ال د ف لون تفه بالظررف والعاطفة والشخصية الحاضرة والالية في الذ هن ٠2:‏ 
فال نة لهه هن أن يعبر الأني الى المطلق فيوحي بالتجربة اإانسانية العامة . 
وتنتهي تصيد ة !لمجاطي بتسجيل هذه الخيبة المرة( سرابا سال من جعبة بارودة) . 
هذ ه الغيبة كشفعنها الشاعر في صورة جزئية حية صتظم في سلك المورة الاخري فسي _ 
القصيد ة وتتكامل وايا ها وعذ ه الصورة الاخيرة قلت حرا رة الوجد ان وافاضت ا قي الاستبصار 


EE EEE OSES 
2 > اجك الاط ت الفرعة‎ 


2 س سي پډ لی . لويس لصورة الشعرية 22 4 
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ي ال ت 
حسق الخبب الككيب 
والقمب المفستول في حبالك 
ألممسد ول ة 
امسس سرا با سال من جعبة 
ارود ة 
ياتافةرءالطلاووسفي يسل 


يقول المجاطي في تقد يمه السابق على القصيد ة (ر الواقع انفكرة الفروسية من الفولكلور 
المغربي قد !مد تني بمضمون خصب وافق, مق التجربة كما عشتها بحسي ووجد أتي ه وامد سني 
باطار( تکيکي ) صببت فيه هذ ه التجربة فكادت تلاثة مقاطمع ينتهي کل واحد مہا بمسا 
تنتهي به كل جولة من اللعبة نفسها اى بطلقا ت مشوائية لاتحقق بدلولة ولا تستهسدف 
نصرا )( 1) . وهذا التقديم من الشاعر يفهم على انه توطئة تهي“ القارئ للد خول فسي 
عالم التجربة الشعرية » وبخاصة اذا كان هذا القارئ يجهل هذه العاد ة الاستعراضية 
لمظا مر الفروسية بأقطارالمغرب العربي ١‏ لكه لايمكن ان يجلو اغوار التجربة الشعريسة 
كلها د اخل القصيد ة » وقد يښلل القارئ أكثر مما يهد يه ء لان القصيدة الشعرية اذا 
افترضنا فيها النجاح يجب أن تتميز عند ئذ بقد رمن الحیاد الذ ى لايحتاع معه القاری 
الى وساطة بينه وبينها »فالصورة الشعربة فيها د ائما هذا القد ر من الموضرعية الشتقلة 
عن شخصبية قائلها ء وقد تكررت ني القصيد ة ذ اتا صورة تفيد هذا الشرح الذى ليس له 
مبرر فني وهي قوله : ( ياتافتر.الدااووس‌غي ذیل بلا سبیب) + 


وتعد قصيد تي ( السقودل) و( خف خنين) قبمة هذا التصوير اللماح الذى يعتضد 
الومضة والوثبة والتركيز الشد يد فيي الحبورة . وقد أفاء.السيد محي الد ين صبحي فسسي 
تحليل القصيد ة الاولى يما يكي ويغني ( 2) .أما القصيد ة الاخرى ( خف حنين) وهسي 
التى عللنا جزأها الاخيرفي نهاية الفصل الاول من هذه الد راسة ٠‏ فاننا نريد أن نضيف 
الى ذلك ان الصور الجزئية المنتظمة في عناقيد ثلاثة حاولت ان ترتفع بالد لالة قي القصيدة 
الى رسم ابعاد التجرية الروحية العميقة للآعة العربية والكشف عن دلبيعتها من الد اخل 
ونحن حين نقرأها بتمعن تحس بهذ | الامتد اد العاطغي الاسيان الى ماورا“ المعماني 
التى تعزى الى الاثارة في الذ هن ءولتأخف هذا المقاءع الاول مثلا على ذلك » وهو 
بعنوان : حدا 
4 اف الماط. ندل ا اة ەعدن 1 ¢ 1966 6ر4 ° , 
2 محى الدين بح حدائة ألتراث وتراث الحد اثة في شعر المجاطي * ٠‏ ملحق 


— الفروسية می 35 1 الى 142 َ# 
)5 کد ی چ ل اويس الأصورة أ لشحرية 6ص 164 
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والان جيل 
ومرت حقبة وتصرصت ا-خسسسرى 
ونحسن نلسندور 

ذ بحسنا الضبامن سفس سب 
ای ول ا د وح 
وما عسزفت لنا الاوتسسار 


رالحةا نف ماكو( عر الال وا ا 2 اتا تال نياع الس 
برحلة الانسان في الزمان اللامتناهي وتوت النغسريالننا* الى معانقة المطلق . ولاشسك 
عند ى في أن هذه الصور الوارد ة في هذا المقطع الشعرى شديدة الايغال في التجربة 
الروحية للعرب ترتاد أغوار بعيد ة في التفكير الد يني والا سطورة للساميين والحاميين 


1 اع المخاط ت الف رة 109 2 
2 ا ہن منظلور ‏ لسان العرب _ ماد ة دا" ص 14 و ص168 ؛ 
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شد يد ة الالتعام بطقوسمم التعيد ية وعقائد هم التوريد ية مال انعو ا الي 
الوحود الطارئ للانسان ( اتينا »من ورا“ السور وهم الحياة ( وهم اشعل الميسدان) 
ودل قوی الد قن في ( الكفن) ونكرة الله والقند يل والزيت رالمداد مقارنة بسياقها الاعجازى 
في القرآن الكريم ٠‏ والقرآن المظيم والانجيل وماالى ذ لاك من المعجزات التي خصاكثرما 
الترة السامية والحامية ه وهي تنبي عن تراك خبرأت بشرية لهذا النوع eT‏ 
من الزمان القاسي المهلك الذ ى كان معاناة مؤلمة بالنسبة للانسان العريي ٠۔.‏ كما تشير 

سور ( الشيح ا الضب ومضخعطام الناقة) تشي ر كلما الى جز" ضئيل من a‏ 
الا س"اررية المروعة وقد امكن الانسان العربي أن يجتاز خبطة الزمان العشوائية بفضل تلك 
a‏ اکراما لارواحہا التي افتدی با تفسه . کما ان صورتي (خفي حنین 
والمنبت) تشیران الي عبث الاقدار بالانسان » فحنين هذا الشخم !ل سحاورى ' لم يعسد 
ف له الحياة المرة بغير خفين مم ترأين لايمنعفانه على المشي ٠‏ والمنبت حوله الزمان 
الى شضص معتوه یخیل اليه آنه يسعى ويتحرك من حیث هو لايسعی ولا يتحرك( فلا ارضا 
قطن ولا ظہرا ابق ) ه هذا مو نمودع الانسان المريي وذ لاف هو هو ركام کاء الزمأان تي لله 
القصيد ة ‏ أما ماتبقى من هذا الركام فقد ما العرب بهذ ء القصائد التي تخنوا فسسيما 
بشعر الاتراح والافراح على حد سوا“ . ومن هذه السلسلة من الصور ترد فيالسياق 
كلمة (اثنين) اشارة الى الانسان والزمن بالنخلرالى أن فكرة الله والعالم تقف في كفسة 
الزمن ويقف الانسان وحد ه في الكهة الاخرى نظيرا لها ولهذا السبب كان ضمير المشنى 
عمین الدلالة في الشعرالعربي ( خليلي ۾ ياصاحبي » ياصاحبي رحلي ٢‏ تغا نبت 6 قفا _ 
ودعا نجدا ....) وماالى هذه التراكمات التي تتنزل في الصورة منزلة الطاقسفي الاسطورة ‏ 
القديمة . مثل هذه الصور الق عليها العالم يون اسم ١‏ الصورالبدائية کک 
اذا وهو يعني بذ لك ( انا ترسبات نفسية لخبرات لاتحصى من تفس‌النوع) | 

النوع البشری الواحد ء وانہا تحد رت من الا سلاف وصارت موروثة في تركيب الد ما .غ ا 
خلایاه ( 1) .. وقد فسرها د ی .لويس يكونها تنحصر في موا ضيح ألولا د ةه والحبه والطبيعة 
والموت وتال ( مي افضل المواضيع للشعر) ( 2) . غيران كلام العالم يون يشير السسى 


حقيقة أبعد من ف للف + 
مل كان الشاعر المجاداي یرمز بكل ذلك الى ان مصیرنا قد حدد مسبقا ؟ وان قسسد را 
ماكان ليخطفنا ابدا ه هذ ه الفكرة العائمة على الجبرية آمن بها بعالا سلاف وعبرعنها 
بشار بن برد بوښښۍح غي قوله : 


دلہعت على ر یر هواي ولو خیرت کت المهذ بيا 


» e RE 
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قامرف قن دی لی مقو وأمسي وما أعقبت الا التعجبا ( 1) 


الثابت ني قصيد ‏ المجاطي ان الشاعر القى بكل ثقل الزمن في الصورة وضغط عليسها 
ف طاغر فقيل ع أ جال الاسان فا الى عدر 


فد وناك عشوة الصحصراء 
افر ےل 
صب الكل في الاجزاء 
ا ی و الور 
دی 
2 ثم 
نسکب الا حزان في الاحزأن 


هذا القد ر من التركيز والجد ة واصالة التوظيف: للصورة في شمر أحمد المجاطي قلا 
تحقق بهذا المستوى الفني الرفي في شعر شاعر مغربي آخر معاصر له » ولعل الشاعر محمد 
بنيس تد حاول الاقتراب من ذ لك بالس على هذا المنوال الذ ى يعتمد الصورة الومضية 
رالا شعاعية المرکزة کما قد نجد صوا س ذ لك النمط في عد دمن قصائد د یوانه ( ماقسبل 
الكلام) (  )3‏ . فهوفي هذا الد يوان يعبرعن تجربة شعرية قريبة من تجربة الشاعسر 
المجاطي ٠‏ الحضارية » ويتوسل اليما بالصورة الوميية البسيداة متخذ ا من وسال البلاغة 
العرہية القد یمة متکا ومورد ا یستمد منہا اططار صوره حینا ۾ ویم ٥‏ حینا آخر ٥‏ بینها وبين 
فلسغة الصورة الحد يثة التي ترمي الى التوحد فتفيس بالانفعال على الكائنات » وتحساول 
٤‏ اپو الفرن الاصفهاتی الاغانی دا ر الشقافة س بيروت 4 مل 5 6 1981 go‏ 5ھ ر2 2 2 , 


أحمد المجاطي TRE‏ 
ا E EY‏ اكلام ا 6 الدا رالپی‌نا* 6 1969 4 
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3 1 ت 


تسر !لكون في قفر ,خاد 0 


نج ذ لاب کله راضحا ني قصید ته ( الاحجار تتس .) ( 1) التي قد تکون نموذ جا 


ا الت ر قصائد هذا الد يوان وشي یره E‏ 


SSE e 


انی کال ا 
اناا جل رك الت راح 
el EE‏ 
تفجر في الافق ال ج" 
وضع أغصان قلبي نوار تد لى كقوقح 
ا غا وف الہ lL‏ 
جبين ركام من القطن لا الا 


ولاشك في ان الصورة الجزئية الاولى ءكشمسالصباح »صورة مألوفة » ومهما قيل حول 
الا صول الا سطورية للشمسوعلاقتها بجمال المرأة( 2) »فان هذه الصورة التشبيهية مبذ ولة 
مطروقة كثيرا » ولعل احد ى اهم العوائق الفنية في التشبيه أنه لايلغي تماما المسافسسة 
الموجود ة بین المشبه وبين المشبه به » پل یبش علی کل واحد منہما متمیزا بوجود ‏ الخاص 
فهو لايقود الى الوحد ة في الصورة . والصورة في البيت الثاني جات مزيجا من الاستعارة 
والكتاية الان الشاعر اخرجها مخرج التكلف » نأكثر فيا من التعمل العاطفي والتأوييسل 
الفكرى » فأى دفةيكون في محمل العطر » ولاأقول في العطر نفسه ء وای د مع يكون للجراح ؟ 
فالصورة متكلفة تد رك بالفكر والتأويل لا بالاحساسوالتلقائية الحد سية المباشرة . أما صورة 
البيت الثالث فيمكن ان تنسب الى تراسل الحواسرعلى نحو ماهو معروف ثي المذ مسب 
| لسوريا لي »فاللحن يد رأث بحاسة السمحالاانه حين يخنق ويذ بح قد نراه في حاسة 
البصز يدفن أو ينبثن كما يتفجر الما“ من الصخر وينبت العشب من الارالسخية ‏ فحواسنا 
تتباد ل الا شارات ويمد بعضها بعضا بوسائل اضافية لاتمام الصورة » ولذ لاك خرجت هذ ه 
الصورة من الرتابة الى الومضة وامتد ت في البيت اللاحن وحققت قد را من التأنف في قوله : 


ي هذه الصورة اشعاع وتلقائية حد سية من E‏ ان توحد الاحساس بين تدفش الضياء 


ي 


1 ل الفلكلور والميثولوجيا ” مجلة ” عالم الفكر ” ص 3 «عدد‎ ETE eT 
» ا پا‎ 28 
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الرى والشبع والامتلا* ٠‏ فهذ ان المعنيان لصيقان بالنفسومتلازمان في الحياةَ ويفي دان 
حخقيقة كونية واحد ة نجد اثرها في صورة البيت التالي حيث أقاد التشبيه في قوله( كقسوس 


قزح ) من تشعب الانفعال وامتد اد ه وشمولیته ٭ کما آد ت الا ستعارة ( أغصان قلبي ) مهمة 


الد مح الكلي بين ماهو انساني خامرا القلب) وما هو كوني عام (الشجرة) ء فأغاد ت الصورة 
معنى الكثافة والتوحد والطرافة . غيران الصورة عاد ت الى الانحسار والتضوب في البيتين 
الاخيرين » بحيث لم يوفت الشاعر الى الاختيارفي كلمة (( اشفاره)) ۾ وهي هنا قريبة مسن 
الد ارجة ء ولمل كلمة(( أهداد)) أقوى من سابقتها وانسب نها في ذ لك السياق وتهاوت 
الصورة اللاحقة ني ( ركام القطن يملأ سط السما*) والتوى التعبيرفي يد الشاعر( جبين ركام) 
رليسفي بيئتنا المغربية ثل هذا الركام الهائل من مزارع القطن الممتد ة على مر البصر 
حتى نتلمسالاثر النفسي لهذ ه الصورة في وجد اتنا » فهي صورة اجنبية عن بيئتنا لاتتمثلما 
عاطفيا وان كنا نستطيع أن نفهمها بالتأمل واعمال الفكر . والصورة الشعرية الحد يثة انما 
يتوسل اليہا بالانفعال الفطرى الذ ى يميد ناالى زمن الدلغولةء او يوقظ الطفولة فينا 
زمن الغضارة والد هشة وألامثلا د ۰ 


وحيث تتصد ل المواقف أو تتبد ل يتطور الانفعال وتدموالقصيد ة بمزيد من الصور الجزئية 
لكنها ليستعلى شكل عناقيد أو د واثر أساسية كما رأينا في شمر المجاطي »وانما في .شكل 
الطغرة الطارئة :ناذا الصورة تخرج من التلقائية ه وتصير معنى د هنيا يقتنص باعمال الفكر 
والتأويل ٠‏ اوعن طرين عقد صلات بين اشيا“ بعيد ة وغير متوقعة ه هي بالاساس‌استعارات 
بعيد ة ٠‏ لكها قليلة الحظ من الترا بط اوهي بعيد ة النسب كما في قوله من القصيد ة ذ اتا 


أا بيعغبت عن البيت فيا فبات الاسى ينيع 

من العين( ثلنح تساقط فوق جبال 

انی مت واو ای حال 

بيتي الإاخضر 

تحر السکون جزائر. اسمع وقح خطلا ھا 

یشن زوارن > حلمي ۰ يمر غيم مداھا 

E PR E EEE 

هنا نحس أن تقنية الشاعر قد تبد لت عما كانتعليه في المقطع السابق ءفقد خسرح 
البيتعن اعااره البسيط الى التد وير وخرجت الصورة من الومضة الاشعاعية المكتفيسة 
بنغسہا الى احلا ر الصورة الملتوية المركبة » وهذ ه٠‏ التقنية المعقد ة ان صن التعبير ‏ 


ات یی ال اک 2 
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هي التي ستميز المراحل القاد مة قي شمر شاعرنا . وانما عرضنا له هنا لكوله يمز كشيرا 
غي د یوانه(( ماقبل الكلام)) بين الصورتین هاو الاسلوپين . فان اعدا الى المقطع‌السلبق 
نجد أن غياب المحبوب قد خلف وحشة في النفسوحول الزمان الى فراغ خانق بحيث سلب 
الا شيا“ كل معانيها الحية المبهجة الى حد جعل قلب الالسان يتحول معه الى جبال 

من آلحزن تنو“ بصاحبه ۾ وٽنحن نجد في نفوسنا مثل هذ ! الاحساسمتى تعرښنا لتجرسة 
ممائلة ونتعاطلف معا كما أن حرارة الشوق ايشا تجملتا تحستحول الدم الى زيت يضلي 
في القلب » فهذا مماتجد ه العاطفة الانسانية التي توحد GET‏ 
حالات معينة . لکن الذ ى لايد ركه الاحساسولايتعاطغ معه موان يحاول الشاعسر 
قاطا ان طك الال ن الجن هة اة وف بزل غا الفله الذي بزل مى 
الجبال العالية »وان تلك الد ما د ما۶ الشاعر قد صارت زپتا حقیقیا قد جمد تا 
برود ة ذلك الثلر: لما نزل فبد .ت شرايين قلب الشاعر كأنها حبال الشموع »ومثل هذا 
يقال في ( وقع خطاها ) الذ ى يجر زوارق الحلم »وغي ( غيم صداها ) الذى يمطبر 
د موعا ٬حتی‏ ان هذه الد موع لا تستطيح هي الاخرى تحمل آلام الفراق والبعاد فتقسر ر 
الانتحارعلى الخد اشغاقا على نفسها من العذاب الذى ينتظرها . مثل هذه الصور 
التي تعتمد الاستعارات المفدعلة والمجازات الميتة والاحالات البعيدة تعبر في غالب الاحيان 
عن غموس الرؤية ه وتعمل في التجربة ء وعدم الصد تق صد ق الحالة الشعورية »فيلجأً الشاعر 
حینئذ الى افترانمات تود ى الى تراكم المجاز على المجاز لان الشاعر يبني صورة من مماحكات 
العقل ويحاول أن يجد لما معادلا تفي فکره م لافي أحساسه وعاطافته لان التجربة التي 
يحبر عنها غير حقيقية وليست وليد ة الازمة والمعاناة واغلب الخان ان شاعرنا لم يعان ازمة 
فران حقيقية مح المحبوب ه ولم يكتو بنا ر البعاد والشوق ٠‏ والا كيف: تأ له مح شسسسدة 
الوجد وكثرة اليام وتباريح الهوى ولهيب الاشواق ان يفكرفي إن (( دفة الطيور تحنط)) 
كما في الابيات اللاحقة م فالتحنيطعملية معقد ة جدا بعيد ة عن التلقائية الشعورية لسن 
اشناه الحب . والصواب أن هذا الهجر من وهم امرون افتراضاته ولم يۇسسە على 
تجربة واقعية ٠‏ ولذ لك جا*ت الصور خالية الروح عارية من الانفعال مضخمة كثيرا شغل فيها 
الشاعر بالزغرف البالي كما ني قوله الذ ى قصد به الطباق (( فتضحك صمتا وا بكي )) ١‏ 1( 
ركذ لك قوله غي آخر القصيد ة حيث يعبرعن رجوع المحبوب : 


رجسعت الي وعمس الربيع بيمناك اام 
پیسنراك ي شتيب سرا من الا ين 
بلط ا لے 27 


1 i OTE 
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ہد | ٥ E E a‏ بل هو لم یصل 
الى د رجة التمثل الصحيح لما في التراث من مواقف؛ جاد ة كثيفة الد لالة كما في موقف الرسول 
الزن اك وقد صار وحیدا طرید ا حین ارسلت اليه قریڈرعمه آبا طالب يستمطفه على 
هغه أن يترك امر الدعوة الى الله الؤاحد الاحد مقابل الجاه والمال والنسب فقال عليسه 
السلام قولته المشررة(( والله ياعم لو وضعل الشمس ني يميني والقمر غي يساری .۰ .)) الى 
آخر الحديث ه معبرا بذ لك عن سمو المبدأً وصمود الانسان الحرمن اجله مهما عسذ ب او 
اون ی في نفسه وأهله ء فأين ذ لك الموتف من هذا الاقتباسالشكلي المحةء ( شمس‌الربيع 
ہیمنااك ه والقمر بيسراً أث) لقد اقتص ر امتمام الشاعرعلى E E‏ ه پیسراف ) 
وهذ | لون من الوان اللعب بالا لفاظ والتسلية البلاغية  ٠‏ . ينفرمنها الشعرالحد يث . 
ومشله اقتباسه الاخر (( يكسوعظامي لحما )) وقوله (( ثأقرأً ماسطر القلم)) فهو محاكاة 
لقوله تعالى (( . .فكسونا العظام لحما )) ونوله عز وجل (( .اقرا وريك الاك الذى 
عل بالقلم )) . لكن دون ان يوحي الشاعر بشي من السيان الاعجازى لهاتين الآيتين 
كما في القرآن الکريم فلا عن ان یضیف جد ید ا اليه ٥‏ فجا* توخایفه؛ لہما سرد پا باردا 
منطلغيالشعلة الا يحائية . ولعل الذ ى يشغع لشاعرا هو كون القصيد ة قد نظمها سسنة 
٠ 19 7‏ وهو زمن متقدم نسبيا على مرحلة الصورة الحد يثة بالمغرب العريي . 


ولا شك في ان شعرا* آخرين شبابا قد اسهموا في اثرا* الحركة الشعرية الجد يد ة 
بالمغرب الاقصى ٠‏ وحاولوا صياغة تجاربہم الشعرية من هذا اللون من الصورة الا شعاعية 
المكثفة د ون أن يبلغوا بها الشأو ءنذكر متهم أد ريس‌الملياني والصغير المسكيني وهناوى 
أحمد الشإمي وفيرهم . وقد اطلن مولا“ على انفسمم اسم جمعية (( رواد القسلم)) 
واصد ر تلائتہم د یوانا مشترکا بعنوان ( اشعار للنا الطيبين ). غمنوه قصائد هم التي 
غلب علیہا طابع التوجيه الايد يولوجي الذ ى اعلنوا عنه ني المقد مة الطويلة التي صسد روا 
ہہا هذا الديوان ( 1) . ومن هنا نغہم عند ما نقرأً لك القصائد ۾ لماذ! جا“ ت الصورة 
الشمرية عند هم مجهظة بوا بل الانكار(( التحررية )) على جحد تعبيرهم كما نتبين ذ لك 
في هذا النموذن من قصيد ة ( تذ كرة د خول الى الجنة ) لهناوى أحمد الشبإظي ! 


يازوجي المهاجر البعسسسسيد 
الى فا 
ا التسود 


1 اد ريس‌الملياتي ( باشتراك ) -أشعار للناس‌الطيبين ‏ طبعة لدا رالبيغاء ا 
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عاممان مرا 

لم ازل اذ كر توديعك لي 
وتفتنا بجانب السفيلفة 
علاقنا الاخضير 

بكاؤسا العزيسسز 

لقد بکسیت یومہا كيز 
بكيت في مرارة لما همست ممسة مجروحة 
لع 3ا ال اجن 
«لزلت المد يسنة 

الخبزقي بللادنا امس محال 
و 
مشسكلة النسا* والرحمال 
والحرفي بلادنا يشيع 
الحس ر مازال يه یع 
في بركة الد موع 

رہیعه حسسزین 

وض سا مه 

الخسبز ياحبي بتي أمسينة 


ومما لاشك فيه أيضا ان مأساة الغرية المرة عن 1 هل والوطن من أجل الحصول على 

لقمة العيثر.ء واحيانا من اجل التجنيد الاجبارى ني جيثر العدو للد فاع عنه مأساة 
انسانية عرفتها اقطار المغرب العربي ١ء‏ كما عرفتها شعوب اخرى مغلوبةغلى أمرها . 
وه و موضوع يهز المشاعر ويطدن الكرامة الإنسانية في الصميم غير ان معالجة ذا الموضوع 
الخطير في كل شكرى ذ اتية او مشاحة فرد ية افقد ه كل اتر للتفلغل في الوجدان الانساني 
الشامل .»وكأن المسألة محصورة فيما يشبه مشكلة (( خبز)) لي خير » وتقلهر .أثرها لكونها 

تتوسلل التحبير بالصورة الذ ب يعانن مظاهر الوجود كلها . ولعل مشكلة الشاعصر 
الفنية هتا هي ان ينقل آلام القلب الى حبر ءلم يحول ذلك الحبر اك دم يجري في 
عرون القلب الانساني مرة اخرى هة لكن بوصي جد يد واستبصار يبدعه ابد اعا م فنجح السى 
حد تي الاولی واخفن في الاخری . 


ق الشما مي رباشترات )اما راللنا ال ایسص- 1317-0 . 
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وكذ لك کان ی الشاعرین الاخرین اد ریس الملیاني والصغير المسكيني تتحرك في 
نطان اقليمي ضيث ٠‏ وبسستوى من التعبير الضحل نتيجة ايان هذا التوجيه الايد يولوجي 
والسياسي المباشرعلى الصورة فتحولت من مستوى التلميح الى التقرير والتصريح وانحسر 
افق خيال الشاعرعند ما اکتفی بسرد ممدازات ميتة كما في قوله : 


TEAR 
افر( الا )تا‎ 
من هضاب الاطلس الجبارقمسنا‎ 
ودم الاحرار يستصرخ فيننا‎ 
وی من نام لى الظلمقريرامطمئنا‎ 
في عروق الحر تسورة‎ 
هي کالبرکان تغلي ٿم تقسدف‎ 
قطسرة تد فح قل سره‎ 
1 ( أبد ا تحفر للكاف ر قسبره‎ 

ان الصورة هنا »كا في الابيات السابقة ءلم تنه بأد ا“ معانيها الوجد انية ۾ فضلا 
عن ان تحفر قناة جد يد ة في الفكر هاو تؤد ى وايفة الوعي المضاعف ء ولذ لك خلت عبارات 
الشاعر توحي يبعد واحد ١‏ مسطح ٠‏ وتتحرك من الموقع نفسه !لذ ى يجد الانسان العاأاد ى 
( ألاطلسالجبار »دم الاحرار يستصرخ ١نا‏ على الطلم » ثورة كالبركان ه ثورة كالطونان » .) 
هذ ہ کلہا تشبیهات واستعارا ات مبتذ ة من كثرة الإ ستهلاك والتكرار . وبالرغم من ذ لبك 
فان ماسبن تأکید ه هنا لایتعار بمح مان هب اليه السيد القرقوزى من ان هؤلا“ الشعصراء 
على بساداة امکانا تم البنائية الفنية وتواضح الصورة الشعرية عند حم قد عبروا في شعرهم 
(( عن تلك المأساة الاليمة التي عمت وجدان انساننا الصامد على د رب الحرية والسياد ة)) ( 2) 


غيران موجة جد يد ة من شعرا“ المغرب الاقصى قد اعقبت هذ ه الموجة وحاول اصحابها 
ان پعید وا الى العيارة الذعرية بح نضارتها والى الصورة یع تماسکہا ٥‏ وا ستدااعوا 
ان یمنحوها قد را من !لإ هتمام ا الفلي الذ ى قاد ها الى الكتافة ألإيحائية عند ما 
عرفراً کیف؛ یتخففون من شقل التو حيه أا يد يولوجي ا لمگشوف ۾ ومن لحه [ لاا سای 
المباشر ه واخفوا ن لت في ثنايا الصورة لتتضمنه د ون أن يصح عن نفسه پنفسه . وبتعلسق 
ال١‏ مر هربا بالشعراء : خمد بن میمون 4 ومحمدك بن طلحة 6 واحمد بلد اوي 6 والحجىسام 
علال 6 وإعنيبة الحمرى ٠‏ وعبد الله راع ه وهم الذ ين قد خصب م الثرأعر ألا-غير عبد الله 


., 138 رللا سالط چين سرس‎ E e) 
1973 46 و ارال الحد ع“ » ألا " المضربية معد د‎ 


ہے + 
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را جع بد راسة مستفيضة في اطروحته الجامعية بعنوان (( القصيدة المغربية ‏ بنشية 


الحعادة الا 2 


نحد مثل هذ ه الصور الكثيغة ألمشعة في تصيد ة احمد بن ميمون (( الموت في شارع 
الظهيرة)) ا و الت تذ کرنا نمو ن الصورة عند المحاطي ۾ یقول أحمكد بن مسون 
في مقطح ضما على وزن بحر الرجز : 


الشسسكانت قي رحابة الميدان 
شلال نار فاس من خلة- الشجر العريسان 
اغضنية تمسو في ک سوسس 
ملغوصة الاإيقاع . . مذعصورة الوتسر 
کزھرة لر التہبت على خد ود ھا الالوا ن 
سفينة تبحر ي عباب بحر غض با ن 
تسعي إلى مواني؟ الا شراق- وشواطي؟ الصرامة 
ا اا منتعلا پالموت والظماً 


- 


وانت يامد يقي التي عزخر بالقنا 
ترجفين في مهب الريحج طفلة عريالسسة 
قد هدت‌الاحزان قلي سيك 
يامد ينة الرؤى التي تحسبل بالاف زاح 
وتحلم والحلم فيك يامد ينة أ د أنسه 
بالموت والطغيان في مملكة الجهامسه 
ابحسث فيك ايتا الحزي شه 
على حلي المد فون في الشسراأرع 

عن كرا تغيرت ءعن قم رالافراع الغافس 
ی افا ع اواو ود ال وى 
تبعسثعلى البكا* فتشرن المد 


2 7 


ولعل الملاحظة الاولى التي نخر بها من قرا تنا هذا المقطح الشحرى ان الصورة 
فيه شد يد ة التوتر وا لحد ب ۾ شد يد ة الارماز تنبي عن صرا ع محتد م تحت قشرة السطسح 
الذ ى يبدو ساكنا ود يعا سايضاعة» الشعور بوجود مفارتة رهيبة . وكأن الشاعر يؤشسر 
السلامة والعاغية عند المظهر ولكه مد فوع الى ثورة عا رمة ني المخبر ه وهو مايتضمسسسن 
دعوة القارئ الى تجاوز شكل الصورة الحسية الى تأمل د لالاتها المعنوية الرمزيةه ا ن 


1 عبد الله ا جع القصيد ة المفربية المعاصرة بنية الشهاد ة والاستشهاد د ار قرطبة 
لا وال ادا رالا e‏ دون ار : 
2 تقلا عن : عبد الله ا افد ا ر اعات Cm“‏ 1 ي ر ;183 ٠‏ 
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الشاعر قد بى صورة الشعرية على طرفي نقيء لا يجتمعان في الاعباق الاعلى سخط مقيم 
وشورة مكتومة » جد ذ لك في صورة الشمس التي (كانتغي رحابة الميدان شلال نور ) لكن 
هذا الهلال فا من خلف الشجر أى بعيداعن الحياة والاحيا* الذين رمز اليهسم 
الشاعر بالشجر ه ولذ لاك فم منه كالحريان ه وهكذ | صورة الاغنية التي تمو في الكو وس 
الا !نها ملغومة الايقا ع فہں ليست تعبیرا عن الا بتہا:همشلال نور الشمسالذ ى 
لابه نیف ان باکر شن تعبيرها عن النقمة من اولائك الذ ين منعوا هذا الشلال 
يفي على الاحيا* البسطاء ويروى ظمأهم الى الكرامة والحرية وكذ | صورة الزهرة التي 
التہبت ه وصورة السغينة التي تبحر في عباب بحرغضبأن ۾ والسيف الذى كان مللا 
EEL‏ صور ملمة انفجارية ان صح التعبير - تسود ها عاطفة محتد صة 
متجمة تظمر الود اعة عند السطح وكأنها تبتغي العافية والسلامة لكا تخضي سي 
أعماقها تمرد | بل نزرعا الى الثورة . فالشاعر الذى كان مسالا بطابعه محبا للاشسيا* , 
الجميلة قد انقلب الى بركان قابل للانفجارعندا عرم ميزان العدل ونور الحرية في 
بلد ه ففاښت ثورته تلك على الکائنات وصبخ بها !إشيا* الوجود فجاءت صوره في فايسبة 
الر ر واا رار . وقد تد ر الشاعر ني اللوحة الاخرى الى حصر هذه اإماساة في صورة 
المد ينة بوصفهاً الاد ة الحية على د رجة الظلم الا حتماعي وشد ة التناق:: ةه وهي صسع 
ن لك تستقبل الجميخ بيرا*ة بلها* »ولذ لله وصفها الشاعر (( حافلة عريائة)) وهي صورة فيا 
من جمال الفلرة بتد ر مافيها من بشاعة الاد انة أيضا » وتوحي بأدها ستقبل كل شوب 
يلقيه عليها الشاعر »فبي مدينة الرؤى تحبل بالافراح حينا ء وتحلم حينا آخر والحسلم 
فيها (( ادانة بالموت)) انها القلب الانساني الذ ى يقبل كل صورة ويعانق كل عاشق 
وقد خح الشاعر أبياته تلك بصورة بلاغية یود الباق فيا اجتما ع الا مداد على ذلك 
النحو الغريب الاصيل 

(( تبعت على البكا* فتسشرت المدامع) ء 


مشل هذ ٠‏ الصورة الكثيفة المركزة جد ها سمة الثاعر الاخر اعنيبة ااحمرى بشكل مختلف 
بین الاختلاف‌عن سابقه و فالشاعر الحمری لايميل الى توسيع د ائثرة الررية حتى تدر 
لوحة كاملة غاصة بالتفاصيل متد اخلة الالوان كما يفعل احمد بن ميمون وانما يكفيه أن _ 
یذ کر موقغا ما غي ایجاز ثد يد ويلتمس له صورة موجزة أيضا مركزةم ينتقل الى موقف؛ اخسر 
وشهادة اخری وھکذ ا فهو يقول ني قصيد ة (( سيلان الد م العربي في تل الزعستر )) 
من تفعيله المحد ك ( 1) 


چ را سق سین 


نسم 


1 تقلا عن : عبد اله راجح القصيد ة اامغربية ج 4 ه.» در 250 ٠‏ 
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والجماجم تكسو الطرين 
والحريسسق 

E E RB 
كلما ألم الليل قاو غرہتسه‎ 
ولک یعشق الان قیستته‎ 
ةا رة‎ 
مجسززرة‎ 

خترفا ارفا الا رة 


فالصورة هنا مضغوطة في الموقف ومتحد ة به في كل ومضات سريعة متعاقبة ه والمسافة 
تپا قا ريه : ( جيلنا يستفيق / والجماجم تكسو الحلريق  ٠.‏ عريا يخامم ا 
كلما ألم الليل .. -فالمد ينة كالمقبرة / مسدزرة ‏ حزننا / ارضنا الثائرة) الى اخسر 
هذ ه المتوازيات التي تتضام فيما يشبه العنقود الاانہا ليس لها ثرا“ الصور العنقود ية التي 
وج د تاها في شحر المجاطي سابقاً » 


أما الشعراء أحمد بابد اوى والحجام علال ومحمد بن طلحة وعبد الله راجعفقد يبسدرو 
من نماذ جم الشمرية التي طالمناها انهم يؤثرون صور القنا ع والشخصية اى المصسورة 
المركبة المستفيضة في لوحات ومشادد يحتدم فيها الصرا ع وتقس على عنصر الحوار والشخصية 
لبسط الرأى والكشة عن الموقف الد راميالمأسناوني اللوحة ء يتول الشاعر الحجام على 
سيل المثال من تفيله المتدارك ( 1) 


اقول لسائحة في روع سلاد ى 
باي حرین وهذا رساد ی 
على طرقا ت هیاصي صليب : مو الرعد غي الزمن الاب دى 
الان ينقةر تاريخنا لضة ليس يحرفا غيرنا ني غد 


وهو الوصية في صدة 

ولات د و ا 
ات احقر من شاهد ت قي الام العسسيون 

-حينما يصبح الوطن المتوه صور ة 

AB‏ جار سرو 


1 الحجام علال ” زمن الخيات ” جرد ة المحرر الثقافي بتاريخ 18 جانضي 1978 . 
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ينا جسي عېبيره 
Lî‏ المضربي أالمرنع فعبرعيوني يبتسم الا طلس 
يتحلل فضي رمادا وملحا تجففها جمرة كاويسة 


هذا المقط الشعرى قائم على لوحات ثلائة ۾ تعر الاولى لور التعارى والصدام 
الدنيف بين الشاعر صاحب الق النضالي والتاريخي على أرودانه وبين سائحسسة 
اجنبية اراد تان تشترى هذا الحق بنقود ها فتتفياً ظلال المغرب الند ية وتعب من مائه 
العذ ب ولا تعبا بوجود الشاعر الشبحي على تلك الا رش ‌المستباحة رغم احتجاجه العنيف 
فکارت کلماته اشبه بلعنات الساحر او الکاهن الاول : ( انت احقر من شاهد تفي الانام 
العيون ) . أما اللوحة الاخرى فهي ترس صورة الفتون والاغراء التي ترب الاجسانسب 
في اختيار بلد ه المغرب للاقامة والا ستجمام بدا بقوله : حينما يصبح الوطن المتومس: 
صورة . وألملاحظ في مذ ه اللوحة انها تعر ذلك في اکل ا تر للانسان اامغرپي 
صاحب الحن التاريخي فيا وكأن اللوحة تقول إن الاستعمار مربي ممثلا بسواحه قد 
رق على هذا البلد ونار به كما يقععلى جزيرة الاحلام المهجورة في عرض‌المحيط دون 
أد نی اعتبا ر لحضارة اهله ومشاعرهم بل ووجود هم اا و ا الي ال يدا 
بقوله : أنا المغربي ... .لجأ الشاعر بهذا الاعلان المتنمن صورة احتجاجه وسخطه 
الى تعرية الموقف الد راي المأساوى تماما ء فكشف عن الالم الشديد الذى يكا بد ه المؤطن 
ا امغرپي في ممت عبر الغاطظ حاد ة قوية مثل : المرنح »الاسی ٥‏ درحه والرماد والملح 
الجمرة الكاوية ه المنرون يسيجنا و قفبر م وغيرها , 


مذ أ اللون من التصوير الذى يعتمد تجميع الصور في مشاهد ولوحات يتا بل بعنسا 
بها اة عار و قاری عقي ى الهاي الى اة وده المرت » وحو ن مات ان 
يوسع د ائرة السرا ع حتى يشمل الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ ويبعثعلى التوتر الذ ى يحفز 
القد رة على الاستبصار . ولذ لاب سماهاالباحشعبد الله راج (( صور الت حفز وال ستبصار)) 
وقال ن مايبد و تعارضا او تناقضا بين لوحة واخرى في ثنايا القء.يد ة الواحدة انما هو 
(( تناق طبيعي تارا لوجود -عالة نفسية هي في الواقع-حالة مخا س تحافظ على بصمات 
الماښبي فيما هي تشر على المستقبل وتتطلح اليه )) ( أ) . 


1 يد الله ا e TE‏ ۹ 6ر ر 8 2 رما بعد ما 8 
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وان | انتقلنا الى الحد يثعن تجربة الشعر العربي المعاصر بتونس #فاننا نجد هذا 
التواصل ني مجال الصورة الشعرية محتقا في عد دس النماذن الشعرية الاصيلة الموفقة 
وبخاصة عند جيل الشباب الذ ين بدا اخلاصمم لذ | الفن واضحا من خلال ماینشرونه 
باستمرارفي مجلة (( الفكر)) الغرا* التي فتحت لهم صد ر صفحاتها ٠‏ واحتضنت ابد أعهم 
واحتفلت به مد ة رع قرن من الزمن او تزید ٥‏ وعرفت کیف تہي و من التنافس الحسر 
المبد غ الاصيل . وي طليعة هلا“ الشعرا* دجد اسما“ علي دب » والضصف الوهابي 
ویو سف رزوقة ‏ والحبيب اليمامي 4 ومحمد عمار شعابنية 6 وفير^م . غیران تجارب مولا ' 
الشهرا* فيما نرى - لاتكرر تجربة شعرا* المغرب الاقص ولكن تكملا وتعالح معاناة 
اتشان القت الخري من زاوية اخری » بل سن زوايا مختلغة لها أصالتها وفنياتها 
ألخاصة ء 


ولعل هذا راجن الى ظرف الشعرا* في تونسبحيث !تيح لهم ثقافة عربية اصيلة لوجود 
المد رسة الزيتونية الاصيلة بين احضانهم وماشيعفيها من جو محافظ يقرب حد التصوف 
احيانا »هذا من جهة هومن جهة اخرى نجد تمكن هولا* الشعراء او اكثرهم غي الثقافة 
الفرنسية وانفتاح بلد هم على اوربا بعامة »الى جانب سرعة تأر اد با تونسبما يغد عليما 
من المشرق العربي من تيارات التجد يد باكظر الى موقي تونسالجخرافي وصلتها التقليد ية 
با لمشرن ؛ وماساد ما من استقرار سياسي ساعد على اداع . 


و ق قصائد علي د ب التي نشرها بمجلة الفك ر أول الامر» شم 
جمعها في د يوانه المسمى (( تعجلت الفرح )) ( 1) والشاعر في هذا الديوان يمز سين 
تقنية ا المشعة اشعاع الوميتن وبين الحورة المركبة التي تعمد الشخصية والحكأية 
کما في قصید ته (( المتاد يل)) . وھریصور فیہا تدربة الخربة ويرسم جو الرحيل ٠‏ رحيل 
بعيد ورا“ البحر مالبا للاكتد اح والعمل في ديار الغرية ه ورحيل في ميعة الشباب الى 
المشاركة في حرب كونية خاسرة كما في تجنيد شباب المغرب العربي ني الحربين العا لميتين 
وهو رحیل موصول برحیل ابد ی عن الحیاة کثیرا ماتکون نهایته في صند وق مقفل الازرار 
ينضح شكله الغريب بالحزن والمرارة على من فيه ء لذ لك صار جو الرحيل يدا بح سيكولوجية 
الفرد المغاريي كما رأينا في قصيد ة أحمد الثياطيي من قبل ٠‏ ويشيعفي اغانيه نغصسسة 
الفاجعة من الرحيل . وتبد و مقد مة قصيد ة علي د ب متمركزة حول تصوير هذا الخاطسر 


سے س 


1 عل د ب ہ تعجلت الفرح ‏ دارالرياح الاربعة ۾ تونسء 1985 . 
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الوجود ى الاسيان تحتغطاء كثيف من العمر الذ ى ينهبه الزمان نهبا يقول من تفعيلة 
الوافر الها ئة : 


صن المينا* تنشرما الايسأد ى 
رطبة ه كانت ع -سسيونسي 
الحزن مظغورتعلى التطريز ه والد مح 
خسسذ وني د ورة في القللب 
امتعة ةدوارا ۾ نورس ا 
فالعمریذ بل ه والسنون‌تقا سمت وجعي 
فكل د قيقة طبل »يسدق 
مفاصسلي ءيالون أي اصي 
الليالي عاقرت الرجال رجلا مله اوزارها 
OE NES‏ 


ولعل الصررة الاولى ١‏ صورة الاياد ى التي تنشرالمناد يل على رصيذ“ المينا“ لتود يع 
الراحلين مقتبسة من شحر المشرق او من بيئة اخرى ةاذ أن بيئتنا المغربية قلما تعسبر 
عن ود اعها بهذ ء المناد يل بل تكتمه في القلب لذ لك فان الصورة الاخرى ءصورة العيون 
الرطبة هي أكثر كثافة في تجسيد جو الرحيل عند نا واقوى اشعاعا في التعبيرعن جسوى 
القلب فهي تصور لحظة ود اع من الداخل ءانطلاقا من ا!وجدان المترع بالاحزان والخيبات 
المتوالية التي تفي بالد مع حتى كأن العين من اول بكائها تظل رطبة على الدوام . 
والحزن في مثل هذ ه اللحطا ت يظل سيد الموقف یظفر بالنفوس‌ویستولی علیها م د لاف 
الحشاشات الحزاني فنونا من الألم والوجد المكتوم فتبوح به دموع العين . لذلك قال 
الشاعسر : ب 


اوی وة الق ` 
أ متحة ۾ د وارا ەنورسا 


فهذ ه الايا“ هي التي تصحب الراحل في رحلته المصيرية » د ورته الد موية التي فيبأ 
عصارة حبه لاهله ه وامتعته التي هب آخر معلم حسي یرہطه بهم ه وهذ !ا الد وار الذ ى يقربه 
من الموت كأنه محتضر يشخمر»ببصره لاخر مرة نحو اهله هثم هذا الطائر المتمرد_المغامر 
!افر النورس الذ ی لاودلن له ۾ واب آفاق ماخو کل راحل م کأنه بذ لك صورة اغری لهذ اأ 
الريب الراحل ( وکل غريب للغريب نسيب) کما قیل قد یما . وپوسح الد ارس‌ان پلاحسظ 


1 علي دب تعجلت الفرح ”38 . 
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كثافة الزمن في ا الشحرية وثقلها على تفس هذ | الراحل من خلال ذ لك التمثيل 
البأرع للوجعالاأليم اثر کل د قيقة تمر من العمر م فنسمخ د قة طبل حتى کان الثواني دقات 
مط رقة حاد ة على مفاصل جسد الانسان !لحي ۾ وکل د قَة تباعد بين اجزاء المفاصل فیتفكا 
الحسد ویتہاوی تحت د قات الزمن العنيد ه انه يشيخ قي د يار الغربة وتذ بل ا 
الجميل ويموت هناك بعیدا عن اهله واحبائه . وهنا يتحول هذ! الزمان الد ی کان زمن 
الغضارة والالغة معلا هل والخلان الى زمن قاس له صفة الجلاد الذى لايرحم و فتمصسسر 
الا يام ثقيلة بلا طعم للغنح وتسل الليالي سيغہا لذ بح رجل في احدى هذه الحسانات 
ا المظلمة بعد أن |د خلته قي حماة الاثم وحملته من 1لا وزار مالا يعلیق_ . 
هذ ! الرحيل ٢اذ‏ ن »۾ يصنع من البرئ مجرما ثم یحکم عليه بالموت ه فهذ ه حتمية الغربة 
على كثير من شباب المغرب العريي » وتلك تجربة الصراع الحضارى غير المتكافي؟ بينسنا 
وبين الغرب وقد اد اها الشاعر من خلال بضعة صور شد يد ة اللمح و التركيز والالتحصام 
قوية أفصحت في النهاية عن مشهد متكامل متنامي ١‏ بدأ بانفعال هاد ى في صورة المناد يل 
والعيون الرطبة ثم تطور هذا الانفعال ضي شكل حزن مظفور على التطريز واوغل في ا لقلسب 
ثم اخترق سنين العمر الطويلة في فراع خانق هتم تشعب كثيرأ في صورة الايام والليالي 
التي تضتال رجلا دفعتهالى الام وكان قبل بريثا » فأوحت التجرية من خلال ذ لاف بهسذ| 
القد ر الطاغي الغشس الذى يجحل مصير الناسالطيبين ريشة في مهب الريخ 
وبذ لك خرجت التجربة من اطارها الشخصي الضيف الذى وجد ناه «عند // الشياظي // 
ينحصر في الخبز والزوجة الى عالم مطل عانقت فيه الا م الانسان في کل زمان ومکان ا ن 
الغربة تنبع محليا د ون شرك ولكدها في النہاية مشكلة عالمية أنسانية . 


ویختم الشاعر قصيد ته بهذ هد الصور الهاد ئة المترعة بحزن مكتوم ۾ کما بدا و دون أن 
يفقد ه حزنه ألامل في المستقبل 


ت 
1 على دب ب تعجلت الفرح ص 29 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ثمة تلميع ذكي من الشاعر في قوله (( سأنمو خفية في غفلة الزمن . .)) ه هل كان يعد 
زمائنا الحاضر يعمل لغيرصالحنا ؟ لقد رأينا كيذ أوحت خاتمة المجاطي بنهاية مفجعة 
للانسان العريي المعاصر (( لحي" او توھ ان )) 6ي خن اوت وا و 
القصيد ة بيقين النصر »لان الزمان ماد ة غفل ه واراد ة الاسعوب فيه تعجن طه مات شا 
رليس بممتنععلى اراد اتنا التي شكلت الزمان في الماضي ان تعجن مله في الحاضنر 
والممستقبل مایغذ وھا ویسعد ھا ویحقق لہا العزة » ومثل هذ ه الصورة التفاؤلسية 
تتوارد في شعر (( علي د ب)) دون تفريط او استهانة بالحهد الہشری الصاد ق كما فسي 
قوله : 


لايبلخ الصوت مرماه الأ بشد الاصا بخ والبطان 
أمضى لتلك التي لم تزل -خفسسية 


E e 


ومثل هذ » الصورة الا شعاعية الوميضية نجد ها ايضا في شر الشاأعر التونسي ' لاخر 
المنصف الوهابي في ديوانه(( لواح )) ( 2) ه وهي تسمية غزيرة الد لالة ثرة الرمز ه ولفستة 
تفیاس بالا د شرقا ت الصوفية التي تقترب من نبوة الانسان الاول م لغة تریں بين الحسام 
الا سطورى واليقين الد يني ه ولذ لك فان صرر الشاعرفي هذا الد يوان تلما تأي عارية 
مباشرة وانما تأي ني غالب الاحيان وقد تلبست بغلالة كثيغة من ارال توس ا 
بغير استغوار المعنى واستنطاق التراث كما في قصيد ته(( في اصطفاق الرين واللخلة)) ( 5) 
وقصيد (( هل سنرحل يارجل النو؛)) ( 4) ثم قصيد ة(( سورة الدخيل)) ( 5) 


فی (( اصدلفان الریح والنخلة)) رمز محوری هو (( الف الليل )) ۾ ينخظلم صسور 
القصيد ة كلها ويوحد ها ء ويمكن القول بأن الانسان العريي المعاصر هو ذلك الفسسستى 
الدلیل الذ ی فقد عر أبیه ه ویفعد » ذ لذ الحردر صار فاقد ا عزته وکرآمته وقعد ت به هصسته 


EG a‏ مص 43 و44 

المنصف. الوهأ يي الا اپپتير » تونس» 12 . 
ANE‏ 

4 المصد ر نفسه مص 18 ,۾. 

5 ادر 55 0 
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عن E‏ ب اله ساد ا متصرفا بالقوة ء قانعا بارت قدیم , یمښغه 
ولذ لك یستهل الشاعر القصيد ة بقوله من تفعيلة الوافر كذ لاك : 2 


سدیقی للشستی الضليل 1 
صومحة وشسباك ونخلة 


)) الصرسة) هي الاحجار الا e‏ روحي TS‏ ا ال 
الذ ى صار مأوى الإنتظار واللاجد وى ١‏ ما النخلة فلعلا الرمز الذ ى يختصر هذه الرقعة 
الا ةش الجا کک والمرف ين الات" ارا و وكأن الصسور_ 
المشعة في الابيات اللاحقة جات ن | المسلك الروحي المصعب 


ا o‏ 
ویجلس بين غښني دهشسة 
سيقت اش ال .باك 
وتقبل في ازرقات الوقت سسيد ة 
وکل متاعها مسدرى ومسسراة 
ر ج 
وينسل الفتى الضليل اما اهتزت الحفرة - 
زيهبط سنلم الاجا ر واحداة قواخد ة' 
ويفترعان ليل الغابسة الاولى 
لخرخسل في إزرقا ئ الوقت ية 
وتترك تي a‏ عم اھ e‏ 


8 


سیرق U‏ کان - الصورة عه شير الى e E‏ تبعات 
إلحياة الحرة الكريمة وھ از ميحرة م سیزیات)) في الترات. اليزناتي' ٠‏ والصورة | 
)) بحر نن في د همشة)) كاية عن تسقیق مایبد وغیر منکن التحقيت e‏ 
التي عزعليما ران تحرزانصرا قربا ه ود هشة اعد ئها الذين لم يقفي حسابهم مثل ذ لك 
الحمل اليل .+ ومن هذا.المغنزى العام تستمد باقي . صور القصيد ة معانيها الطليقة 
فالث باك غت ه ومإكان من الوقتإعصيا. يسمح ملول دفن جد يد في عروق الحضسارة 
الغربية التي رمز اليا الشاعر بكلمة (( سيدة)) على بساطها الساحرة » ويتخلفهب _ 
ای ا ا ر في نفس قي صورة (( ينسل الفتى الضسليل)) ٠‏ وينتمر 


O ll اصق الوهابي‎ 
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على الزمان في صعود» (( سلم الاحجارا) في البداية وهبوطه في النهاية »وسو 
اة عن وی اران بأخضاعه لمتطلبان الائسان العربي . تم تأي الصورة الا شراقيسة 
الاخرى في قوله : ((يغترعان ليل الغابة الاولى )) لتؤكد انتصاره ايشا على الد اوة الاولى 
(( الغابة)) ه والتخلف الذ ى تتهم به امتنا . ثم يأتي الرحيل (( في ازرقاق الوقست )) 
وھ ء كناية عن السلامة والعافية 0 ٹتمتح بہا الامة ما يفيد معلى التطرر نحو الافشل 
E‏ الحياة ا وهو النقلة ة الوجلانية الموفقة بعد قوله السابق (( و 
فی ازرقاق الوقت سيدة)) , 

ومن الواح ان معنى الرحيل هنا يختلف جذ ريا حن (( الرحيل)) ني قصيد ة علي د ب 
السالفة الذكر ءفالرحيل هنا رحيل في ذ اكرة الامة وتراتها ووجد انها »انه نوع مسن 
ا م الطاقات ہما يشبه وجد المتصوف وجهاد ه في صبعود ه الاحوال 
والمقامات . أما الصورة الاخرى في (( طعم الحزن والحسرة)) فتشير الى متاعب الرحلة 
الا نحطاطية السابقة حيث لم تغد كوز المعرفة المفروشة كالعشب شيئا في تقد م الانسان 
العر بي بل كانت سبب تكالب اعد ائه عليه » ولاشك في ان هذا المرق صعب لايتحسسقق 
الأيذن ات اااي و 


سيغتل من سحائفها الوطنية حيل مشنقسسة 
يعدن فيه جثته ويشسرب في طريق المنبح الوعر( 1) 


وهذ ه التضحية تعد بداية بشارة يتلوها عود ة الحياة النابضة الى الاشيا* المحبوية 
الأليفة في الور الآتية : 


يكون الغيم منلسسفرا ا 

وتنظ رفي الحديقة .. ترتدى اسما ها الاشيا' 
ساب الل مسحت ف كنك بايل 'الخرة e‏ 
E‏ 

وحيرة الزمان رن ساق ها ي الک نين 
وجشتات الي ابا ات 

تأرجح أي اصطفان الريسح واللخ اة( 2) 


ومن من هنا يتا أنه ليس بلج شاعرنا منهذ او روية للخلا سه وانما لد يه روٌیا او بوه 
يومن بتحقیقہا یوما مأ وان کان لا یعلم کیا یتم ف لب 6 ومد نراه يلهن, با لنصر وا لتسحية 


. والخااس.ولكه لايرشد نا في صوره الى سبيل تحقيق ذلك . ولعل المنصف الوهابي صن 


المؤمنين أن على الصورة الشعربة ان تكشف لاان تصذ ه وان تال متحررة الإيحا* طليقة 


| الشصف الومابي الوا ى 10 


ألمدبد ر لفسه در ,10 
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المعنى لتنير.الطرين امام الوجدان فما يشبه الحد ساو انہجاسالاعلام ٥‏ انها تتغذف من 
الروح مباشرة 6 و(( ان الروح - كما يقول اعد هم س تتكلم في العلم بلغة مغايرة كل 
المغايرة للغنا العادية )) ( 1) » انها لغة متمرد ة على المناق الذى اوجد ته العلاقات 
الا جتماعية في اليقظة ء لغة الاحلام قوامها الصورة لاالاشارة ء ولذ لك امكننا أن نحصسل 
منها في بضم لمحات مايكفي لتسويد مجد ات في اليقظة كما يوښحه المقطح الشعرى السا بق 
ومذ ا هو دور السعر , 


أما قصيد ته (( هل سنرحل يارجل النو“)) فترتد الى نوع من الصور البد أئية فسي 
الحضارات الزراعية الاولى حين كان الاعتقاد سائدا بروحانية الاشيا » ومن ثمة تظل لخة 
الشاعر هنا على حلة بالاسطورة والحلم والنبوةأيضا . واذ يتلبسالشاعر ضطق هذه 
الا شيا* في لخته الشعرية أمه حينئذ ان يبصر صور الغنا“ في العفن المتصاعد من اهاب 
الحياة العصرية المصطلنعة كما في قوله من تفعيلة الرمل : 


ومن الرغبة سوى الله هذا الجسد الوحشي 
مل يحمل الاأبذ رة الموت التي يحيا بسا 
هل برد ى الألحسا“ الشجرالمختون 
في بیت‌الرپاح ؟١‏ 2) 


ومشل ذ لك توله أيضا : 


( آه يارجل الشرٴ تأكل نومسي 

تنبت وتنزو على جد ی 

ایا السعف المرتخي فوق صد رين انتصب 
ان سیفات يحرشني . :) ( 5) 


تا فی اناا قليل الغسنى ان كنت لما تمول 
کلاا اذا ماتال میا آفاته ومن يحسترث حرشي وحرتك یہزل ( 4) 


وهي صورة تقترب الو اا ا و القرآن الكري : (( نسساوکم 
ج لک ({ ۾ فال يورة دمح بین لقي بين اأيحياة وألموت ه وتفيد من قو الخلفق والتناسل 


س .عد ج 


أ محيلك حسن عبد الله و الصورة واليناء الشعرف - د دار المعارف و القاهرة ¢ 198 6 


3 المصد ر نفسه 6 ,198 خë‏ : 1 : 
4 .... را-جع البیت في الو ف س المعلقات السيج مكتبة الما ر 6 بیروت 24 
185 4 42 ۰ 
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معنی منالبة الزمن ومقاومة ألفنا* بتجد يد النسل والحرث في اححغال طتوسي یکاد کون 
عملية سحرية . ولا شك ان الشاعر قد وی هنا في ابداے لغته الخاصة التي صاغہا 2 
معجم الطبيعة البكر ه لغة تتباد ل فيها الاحيا* الاشارات والرؤى »وهي لغبة شسد يد ة 
الكثافة م لغة الا قس والعيادة مان صح التعبیر ٥‏ لذ لاك نهي تلقي شيئا غير قليل سىن 
معاتى الطمر والقد أسة والسمو على مظاهر الطبيعة ه وتكاد تظهر الانسان فضي صسورة 
الابكر الإعزرل ازا ها ه وتتوسل اسلوب المد رسة البرناسية الذ ى شاع عند ألغرپیین كما 
ئي هنا المقعن : 


اق ات ال 

ونضت اسما ها الاه .اا 
ي اا ا ي 
اله الد لا را ر 
يا هذا المة ني 

جحت المراة ا كي 

اذا البحر تغشى فلق العانة ني رعشته 
والجسد المبهور بالد تة والملم 
تمطلی ورارتسخی | 

والصيف» أرعنى واسترا ح 

حامار جس دی 
ولسانك يصهل كابحسرفي #فسسستيه 
فلا عبرت فصول الفا ف 

ومد حت ‌الفرح 

ورفعت اليه تذ ورك في السنوات العجاف ؟ 

e‏ وھا انت انیت مني 

الى غابة قد عالت علسيك عناقيد ها 


ونا !تساق:ا. في جسدى ( 1) 


ود ا ارا 00 
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واذ! كان المنصف؛ الوهابي يبد خ لته الخاصة انطلاقا من نقله هذا الحوار السحرى 
سن الكاعنات والاسغاة الدائم لصد اها العمين ه ویستمد صوره من تلا الغضا ۶| ت ألمشرقة 
کما رأینا من قبل »فان الشاعر التونسي الاخرالحبيب الهمامي يلجا في صوره الى اغوا_ر 
نفسه مباشرة فیلتقط مایفیا س عنہا من ا حاسپسوھواجەرو وات و ااا اقب 
شي“ الى هلوسة المجنون . واذا کا ن طن الصورة الاشعاعية في شعر الوهابي يستند 
الى فهم لخة الاشياء والتأمل في -صور الكون من أجل ان نغومر في فهم الانسان ومد اعبسة 
روحه فان منطق الصورة الاشعاعية في شعر الهمامي يستند الى حتمية تأمل مرايا النفس : 
الانسانية واستبطانها ومد اخلتها بالحسوالاستثناس‌من اجل ان نفهم لغة الاشنا" 
والکون ٥‏ وند رکہا على صورتہا الحقيقية النقية . ولعل قصيد ته((المجنون)) ( ) نصوذج 
طليب لذ لك ن رکذ | قصید ة (( ملكة الما*)) ( 2) وقصيد ته الاخرى (( لاجدار سوی الریح))( 5) 
وفيرها من قصائد الشاعر ٠‏ 


ي قصيدة ((المجنون)) تحس ٥‏ مندذ محالصها ه بامتد اد هذا الفضاء الد اخلي فس 
نفس إلمحنون الى ماورا* الحد ود المصطنعة التي يٹيمها العقلاء للاتات والاعا ن 
لد ى المجنون حرية اوسع بکٹیر مما لى ى العاقلين هن وقد ساعد على د لاع ایتا ع EET,‏ 
المحد غ( فعلن)) يقول الشاعر : 


وال ب رن 
ا ار ار 
ايمشي في ذاكرة الرفسسض 
. يصطاد الانجم.. اويبکي . 

وتا يعرشه } 4 


وشخصية المجنون هنا ها ح يليسه الشاعر ليتخفف من قيود الواقع المتأزم ويتحرر مسن 
طوق الزمان الرتيب ومن د ائرة المكان المقفلة ه فهذ ء بد اية موفقة لاقتنامر صور تتميز بقوة 
المجاز والتشخيص . وبذ لك صار جو القصيد ة مناسبا للافصاح عن الحالة المتأزمة التي 
a‏ صار في نظاره لايحتمل الإا على 


1 ال ای المجنون “ مجلة الفكر ءعد د 4 ٠‏ جانفي 15 6م48 . 
2 المصد ر لفسه عفد 5 ەقيفرى 198% 6ء ص58 » 

6 المصف ر نفسه عد د 2 ۾ د پسمبر 1985 26ر NF‏ .۰ 

4 الخد ق هعد د ۾ اني 99 ا صر 48 ه 
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نحو ماتؤد يه هذ ه الصور المشعة حين تنمو القصيد ة : 
مشي ٠٠۰‏ 

لاتسأله الاشجارعن العشاق : لم ارتحلوا 
ااك الى 

عن اسراب الشعرا . 

وهل قتلوا في الصمت ؟ ام انتحسروا 
لايسأله الشسرطي ٠.٠‏ 

ف سحب سیر بسا 

لجغاف الرقت 

له تعبا سسپرنسېه 

ليقول لغاتاخضرى( 1) 


يقول الشاعر الا ميريكي المعاصر ((ارشيبالد مكلي. : (( نحن الشعرا* نصارع اللاوجود 
لنجبره على ان يشع وجود! ء ونقرع الصمت لتجيبنا الموسيت )) ( 2) » مهمة الشاعر اف ن - 
ا الفا جيل الاشيا“ الخرسا“ تنداق وتشهد شاد تها العادلة »وان تظهر 
ا من الحياد المفضي الى الاقناع الشعرى . وهكذا تبد و الاشجار والمشجى 
والصمت و حتی الشرداي نفسه تجرد ه الصورة من رمزيته بوصفه عصا السلطة فيتحول SS‏ 
هذا السيان الى در من تلك الاعيا* الحياد ية بحجم القهى والاشجار تنطق كلها بحقيقة 
الظلم الاجتماعى والقبر السياسي .((فعمل الشاعر - كما يقول مكليثر.- ليسفي الانتظار 
چ و تلقا* نفسها ني حلقة » بل ان عمله هوان يصارع مخ صمت العالم 
مع ماکان خلوا من المعنی فيه فیضطره الى ان کون ذا معنی .)أ ففي هذا الكسسون 
il‏ المغاير لما ألفناه في راقع الحياة طن متميز شفاف ه هو مداق الصورة الشعرية 
الت لها القد رة على اختراق الطاهر الذ ى ألغه. الناسلتكشف عن أسرار الروجح الخالد 
في الاشيا* . وهنا يلقي الشاعر والمجنون بالنبي : 


NE 
يلبسعرى الفرحة لا پتعری‎ 
. الاإمن زغ !لوان‎ 
را ادل اکال‎ 


1 الحبيب‌البماي ” المجنون * ةمجلة الفكر وعدد 4 ءجائفي 1385 ء ص.48 ٠‏ 
2 أرشيبالد مكليثل _الشعر والتجربة م1 . 
د المرجع نفسه aT‏ 
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يخترق المجس-هول 


ویسهدذ ی 


مل تفهمه النخلة ) 1( 


الايا واف انوا من االبكرة يمتلكون شفافية خاصة تصلهم بالعالم الروحاض 
للا یا“ والکائنات وترب ېم بمصاد ر الوحي العلوية وتلاد كراماتهم وم جزاتهم السستي 
یہسطونہا ویمتازون بہا عن سائر البشر . وكذ لك للشعرا نصیسٹ من تلك ا اذا 
ت يمتلكون القد رة على التفان الى رن الاشيا“ بما وبوا من طاقة الخيال.التأليفي ومن 
قد رة متفوقة على تشكيل اللغة في صور . وهكذ ا وجد الشاعر ني اصا۶ سید نا سلیبان 
لحد يث النملة الفصيح ' ه وني استجابة الدغلة بالانحنا* للنبي العربي بعضا من معانسسٍ 
الا متد اد المخفي والتواصل ولو #منيا في شعره » وبذالك حصل له توعد في الصورة ااستي 
استوعبت حقيقة من حقائق الوجود اعني حن الحياة لكل الكائنات , 


فى قصيد ة الد اعر الاخرى (( ملكة ألما*)) يستمر هذا التدفق الوميضي للدورة المشة 
:0 من اغوار النفس الا نسانية البعيدة ١‏ رہما من !لا سطورة 6.وممتد | میں ا شکا ل لا تحہی 
فی الکون ۾ مقیما عبر هف ه !ا کال او الذ وات وحد ة جودرية كونية لا تنفصم عرآها ۸ وعد ما 
نقول الكل نقصد الذات المغرد ة الطليقة المستقلة و فان الشكل هنا هر اامعسسي 
والكلمة هي الحسد مسکونا بالروح : : 


اة اكت اون 

ماد العماق الى الشجرالمتبل باسرارالليل 
عاد الشعرا* الى دمهم ٠‏ 
والبحسرالي 

وعاد الث اعر ينبس شس سي 

اف الكل ال الكل 

N EEN 

اللالة الت الكتون (2) 


الفكل هنا هر ذاته الجوهر لقد ذاب الكل في الكل ه وانمحت ال« دود بين أدق 
الا شياء وأكثرها تمايزا في العدن والصورة . وهذ ا يقود ناحتما الى ررية صرفية حسول 


Te 1985 ال هدن 4 خان‎ OE 
الح !ل . ۰ ا‎ 1 
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ميد أ الحلول ووحد ة الوجود ( 1) . وان زأنها الشاعر بخداوط والوان زاهية مبهجة 
ب الى عالم الكمال المطلق والجمال المثالي الذى اد خره الخالق العذايم 
عند ه لعباد ء الاتقيا* الاصغيا* من أحبائة لذ لك يلجأ الشاعر في هذا الجز" من القصيد ة 
الى الاقتبا سمباشرة es‏ با شاساي الضوة الا شراعية مع هذا 
اللو الخالد للروح الممراحة النشطة . 


اق جى نالا الفمجعر 
افتحها شرفة 
لأراك. تعدين لي قهسوة بالحسنان 
وا سألعن د مي المتحررمني المسافرفسيك 
عسل شعي 
پحس ورا د ی 
ذ راعیت یا لہغي 
سرر من عجسسب 
(( زربي مبثوشة 
ونمارق «صفوفة)) 
وملائكة من ل هب 
وعستب 
ليسمن العسيرعلى متذ ون الشعر ان يد رك في هذا السياق اإن((العنب)) رمسز 
لاان او حلاوة الوصول والحلول مثلما عو رمز لحلاوة الد نيا هاو حلاوة العميسش 
مطلقا »كما أخبر بذ لك القرآن الكريم موكد ا ان في الجنة ايا ( حدائق وأعنابا)) ( 2) ه 
هل من نفحات الشعر اللوي التي بدأ تفيفرعلى ر ار فر دة ال ا 
المطالقة حيث تغيب الحوأس‌وينحد م¡ ألموت بوصفه حد ٿا لارئا على المكان والزمانء فهسو 
ا على ماله علاقة بالحسوالجسد رالشاعر هنا انما يصور الروح او الحسب 
وقد صار الی ہما ۾ ولذ لك لايد ركه التصب , 


ياسلام التعب 

علي 6 

٠ في‎ 

وني اموت ولا كتفي 

ون الان الیب اذا ماانتہى يختشضي ( 5) 
3 اچ اا کر ف aS NTN.‏ الارف ء القامرة » 1985ء 2 


۶ ية 2ر‎ 6 i 
. 185 م الغکر معد د 5 هھ غیفری‎ E CTE 


29 سے 


هذ ه الومنمات المشرقة 4والالوان المشعة في الصورة نجد ها في شعر الشاعصر 
التونسي الا خر يوسف رزوقة مبثوثة في تصاید د یوانه (( برنام:: الورد )) ( 1) وني قصائد ه 
الا خرى المنشررة في مجلة (( الفكر)) «لاسيما في قصيد ته(( منخفضات الوجع القاسي)) (2). 
رقصيدة (( مقترح الرماد )) ( 3) »ثم قصيد ة ((الرياح عاب ة تأي .لواقع)) ( 4) + وضسي 
الا زى يقول الشاعر فيما يشبه النشوة الصوفية 


هو العتب الرازقي لذ یذ کھاکہة الدر۔ ا ورہما كزبيب الد والي 
قن د رق اا دقان ؟ 5 

ومن يجلس القرفصا* على ذ روة الانتشا* ٠؟‏ 

وينسس الداقوس‌القد يمة شرقا الى حضن زنجية لاتسسبالي . , 


او یقول في قصید ‏ اخری : 


زمن يۇرختي لمن ؟ 

ولمن تصد رني القصيد ة حين يلبستي الكفن ؟ 
لك ينحني دبل وینہاں 5ا سن 

اوتذ بين 

واتت في جسد ى » ه دم ومعاد ن 

EEE 

تخر الا هلين الداقسي حين تأسست ريج السفر 
یخلت بلاد الذات من شجر لا 

وخلا كتاب البحر من سمك النغاع ) 5( 


رفير هذ » الصو ر كثير »وان المتأمل في هذا الشحر التونسي المحاصر يلاحظ باستعمرار 
وج ود هذا المستوق من الصور الاشراقية التي تستشرن آفاقا ماورائية لا تخفي بذ ورها 
ووا الصرفية الاسلامية على دى بصيرة . غير انه من الخطاً في نظرى - القسول 
بان هذه الصور تكرر تجربة الشعر الصوفي في العصور السالفة او تتسخها م وانما هي 
تمد منها الروع والدااقة الايحائية حسب ٠‏ لتشير بقوة الى ذلك الطاب الاسلامسي 
الاصيل المتفائل الذ ى يرى أن ورا“ ليل الحواد ث الد اجية المد لهمة قوة خيرية مخلصة 
مهما تكن غامضة الاانها قوة يقينية مهيمنة أشبه ماتكون بالنور اليا . ه وهي العزا* الاخير 
والامل الباقي في تحمل تبعاتالحياة ومعاناتها . يقول الهمامي 
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س 
1 سف راوقة ‏ تام الوردة ‏ دار الاغلا* 6 توتسه 1985 ه 
AR‏ ا عل آلتوالی عدن 6 »مارس 1978 »عد د 1 ٢‏ اکتوبر 1983 
عدد 1 ٢‏ اکت ر 1918 * 4 1983 
5 یوسف رروقه 4 مغترح الرماد الغک ر عد د ۾ اکتوبر ۰ 
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آنا النتف لي من الف 
عنقولد س کر 
مررت بكل المشانق 
جرہت هذ أ ألزمان الرصاصي برقا 


bl‏ للحواسرالعقل E‏ وخی ی ا ا 


هذا المستوى الفني الذ ى بلغة الشعر العريي في المضرب الاقصى وتونسوماوصلسنا 

من النماذن الجيدة في شعر المشرق »كان جد يرا باستفزاز قرائح الثعرا“ في _الجزائر 
ود فحهم الى الطمن وحثهم على الجود ة الفنية والالتحان بركب الحد اثة الشعرية المحاصرة 
لولا ان الارضية الفنية عندنا لم تکن سہلة ولاممهد ة تمهيد! كافيا كما هي الحال شي 
تونس‌والمغرب » بل كانت ارضية مهد د ة بالفسخ والمسسخ ٠فقد‏ توقف تيار الإحيا الجاد 
د ون ان یعقبه امتد اد شعری یصښد ه:ویتولد منه او يتداورعنه باستثنا“ محاولة بأوية 
اليائسة كما رأينا . ولذ لك لم تكن ذه الارضية لتساعد 'هؤلا* الشعرا* الشبابعسلى 
ای تحوغي اطلاق قوی الا بدا ع الفني والانطلاق أالحر الإصيل لاسباب كثيرة متنوعسسة 
لعل اهمها واقواها يكمن ني هذا الامتداد المريب لمخطط الاستعمار الاستيطادسي 
البغيومضاعفاته الخطيرة بأرضنا أناء الاحتلال وفي ظل الاإستقلال ايضا ( 2)ءحيث 
تأكد تهميذر.اللغة العربية ومايتصل بها من فنون ثقافية ابد اعية بازاحتها جميعا عسسن 
مجالا ت الاد ارة م والتكوين ه والاعلام الا ماكأن بوق دعاية رد يكة ساهم في تشویہ ہا 
وتنفير الذ ون العام مها ء بل وتعجريد ها من كل فاعلية ابد اعية في مجال التعليم نفسه 
بجمیح مراحله وذ لك بقدلع جميع أسباب اللغة التي تصلما بروافد ها في الحياة الحسية 


”ل 1 ی الرم و إلفكر »عدن 3 ۽ د يمير 383| 
1 یوسف َة ي جد ار سو 2 
e EE‏ الله a‏ 2 ان ی وب الفعرب 


. 6 ا‎ E 
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النامية في !إواقع المتحرك رفي ذز دن البد ع ألفنان والمتذ ون الاصيل . وهو ماأجعل هذه 
المحاولات الدمرية الجد يد تتململ وتغطر: كتير لہا لا عالق ه تبرز من حين لاخر 
فتحاول ان تد ا رنْبية فنية ة لتنطلن منها فتطاغر دلغرا ثم تعود الى نقداءة البد أية متقتبسس 
ااا ن و الو ي علك لعلہا تشن لنفسہها طريقا يقا فنيا فيفيد ها هذا لا قتباسفي 
اہداےع ا وع او یع !لمور وا واحيانا قصيد ة كاملة ٠‏ ثم تصطد م پجد ار اللاجسد وی 
لکرونہا زفت قح انار كدا الإ يداه الايد يولوجي او ذد اك ۾ وسرعان ماتنغفر مله لانه لا یحقق 


لها الاصالة التي تنشد ها »فترتد الى التقريرية والنثرية والتكرار والخطا بة وتصب جام 


بها على السباسة في شكل شتام مباشرة لكرنها السبب الرئيسي لهذا الانتحار الثقاقي 
ا 


ے؛ ٭ 


واماد الشعرية غي هذا الاطار كثيرة جدا ه بل ان التامل فن کل دواوین الشعر 
الجزائرى المعاصر والقصائد الاخرى المنثورة على صفحات المجلات والصحفه يفاجاً بأن 
یرف هذ ه الحقيقة نكاد تكون الد.ورة البارزة غي تجارب جميع الشعرا* الحزائريين الذين 
يمشلون مرحلة الحداثة التي تعنيها غي هذا الفصل 4 في د واوين الشاعر رزاقي الثلاشة 
(( الحبفي د رجة الصغرا)) و((أطفال بورسعيد ..)) ' و((يومياتالحسن بن 
الصباح )) تبرز هذ ه الظاهرة المضطرية في الصورة الشعربة بحضور مكثف حتى فسي 
تلك القصائد القليلة التي يبد و فيها اخلاء ,الشاعر لفنه واضحا من خلال بحثه الجاد عن 
معاد ل موشوعي لمشاعره كما في قصائد : ((صورتأان تبحثان عن اطار )) ( 1) ہو((سنابل 
الحقيقة)) (2) مر (( الخرو:: من المديئة)) ( 6 و قصيد ة ((الوقوف٠‏ امام الجتازة)) ( 4) 
ت قصيد ة (( افتتاحية الزمن الصعب)) ( 5) في ديوانه أطغال بورسعيد . 


تد في هذ ٠‏ القصائد كلها وفي غيرها من قصائد الشاعر التي قد تكون اقل أهمية 
من ناحية التصوير باس تثنا قصيد ة (( لا بحارعبر متاهة الصغر)) التي لها اطإار خساص 
اقول هلجد سمة فنية بارزة تكاد تث به من بى ن الوجوه الصور الحنقود ية في شعر المجاطضي 
من قيام القعبيد ة على اساس د ورات متحاقبة مع فارق حاسم يفصل بينهما هوهو ان الثياعر 
رزاتي يكاد يختزن كل معاني القصيد ة في «سور المقد مة حيث يحشد الايحا“ قي الد ورات 
ا ولی منھا تم کک م الصورة بترد په في التقرير والخطا بة و ٠‏ التدبير فتتوقف» 
القصيد ة عن النمو قبل استيفا* التدربة للغرمزه ویکاد یکرن الجا فن هذا واحد ايضا 
اته aw‏ المقصوكد . 


في قصيد ة (( صورتان تبحتان عن اطا ر)) التي اشرنا الى بعار.مقاطعما في الفصل 
1 62 3 ۾ 4 » 5 عبدالعالى رزاقي -الحبفي د رجة الصفر - انذارعلى التوالي : 
ص 9 1 ۾ س5 65 صا 5 E‏ 1 
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EE 2 |‏ م إالدليعة الحسية 
والجامد ة قبد ت الصورة عند ئذ مشعة كاشفة حزينة توص یا ران ة مسلوبة كما في قوله : 
( نهاية لقصة أليمة / وضو“ باهت تلفه سحابة عقيمة .) ناذا بلغنا قوله : 


مللا بالحزن کا لضروب 
مضر< .ا بالسدم ) 1( 


مان ت الى مخيلتنا صورة الحريق في المقطع السابق (أنت بايا وحريق . .وأا 
مانن سحين) . فأد ركا يتين الفاجعة ٠‏ رقامت في وعينا صورة العريي .الذى طحنته 
رحس الحرب الفروضة عليه من قوى القهر المسيطرة ني المالم المعاصر . ولهذا ن 
الزمان كله في هذه الحالة العاطفية زمن احتراق وعذ اب انه زمان نكوصي كل لحطة | 
منه لاتلد الا مزید | من الألم والسأم ء واقوى مايتجلى ذ لك يكون على وجوه الاطغال 
الا برا“ ء غير ان الصورة تعود اى الالحسار في البيت الا خير بسبب هذ! التوجيسه 
السياسي المقصود الذ ى لامعنى له في سياق الصورة : 


ا وای اوو ی 

اع ل ی 

تحملقان في وجوه الناس 

تېحڅان عن ام حسنون 

تمسح الاحزان عنهما وتنفةر,الشجون 

وتسد ل الستارعن مأساة هارون الرشيد ( 2) 


ولاشرك في أن الشاعر لم يسمفه الحظ في احكام الصورة عند البيت الاخيره الان 
TTT‏ المشرد زرع احساسا بوجود خطيئة في المجتمع او في الامة 
لن عذ اب الاطغال كما يقول اليا حاوى » (( هو العذ اب المطلق . .. بل انه الظلم 
المطلق لانه ينهشفي احشا“ بريئة .)) ( 3) 


وعند هذا الحد تتوقف مخيلة الشاعرعن الحركة في هذ ه القصيد ة وتكف عن امد ادنا 
بالصور الحية فتتوقف القصيد ة عن النمو ء وتتحول الى نتر بار والى خطاب سياسي 
اين يولوجي فاقة الاخ رة 


أخى .. .لماذا لانفيق من سباتنا العميق 


ده ا 5 
1 عبد العالی رزاقی . الحب ضي د رجة الشغر ٠ر19‏ + ۰ 
2 ا لمصف تسه ۾ ص0 2 ٠‏ . 
5 ہے ايلا الحاوی بد ر شأكر السياب - دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت » دون تاريخ 4ج 2 


e 
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الى متى ونحن سائرون في الد رب العتيق 
حتی م يارغیق ؟ 
oe Re ae e‏ 


lL‏ قصبد ة (( سنابل الحقيقة)) لحد الصورة فيا تلتمع وتوم رفي سطوع شم 
ييكن ان يرد الى رفبة الشاعر في ألم بين معطيات الحوارعلى سنة المذ هب السريا لي ؛ 


. ..جا* في آخر صيف. 
حينما كدت أجوب الشارع التائه ه٠‏ . 


کارت الامس ساطا من کسیر 


O 
اشرب الخطوة . . تلو الخطرة الاخرى‎ 
أو ال۴2‎ 


نان صورة البيت الاير والذ ى قبله واضحة التأثق» غير أن صور المقطح الت الي 
استقامت‌على بساطتها ء وأمد ها الشاعر بانفعال فدلرى ناب يهتز بطلاقة لمعانقة 
النور والخضرة والغلال في الحقول الزاهرة بعيدا عن لظى الحرب 


قتي عن طفلة ١ء٠‏ 
حطست على خد الستابسل 
رمي ق الور ٠‏ 
والدفث ... ونامسست 

بين احضان المناج ل 

زات عن شرفة ٬عاتقت‏ ها 

يوما بعيد أ عن لظى تلك القنابل 

وتناس ست 

ني العاشق والمعشوق . . 

أني تلبسا بين الخماملل ( 2) 


فالكاية عن الثورة بالدلفلة هنا أت رتا وكثفت المشاعر م لذ لك مالت موسيقسى 


1 عبد العالى رزاقي الحب في د رجة الصغر ص 22 . 
2 المصد ر نفسه ئ دەر 4 3 ِ8 
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الا بيات الى الاقتباس من الايقا ع الراقصواكتنز المعجم اللغوى بألفاظ د الة على الحب 
وامتلا“ الحياة ووفرة المحصول ٠‏ ومز الشاعر ثمة بين دفة العاطفة الانسانية الحانية 
وبين سخا“ الطبيعة في وحدة شعورية ية متمأسكة أفأاد فيها التعبير من أطار القصة 
الق فان برد من ف الخاد روح الرة تدرا اکر من الا قاع ٠:‏ 


والخطابة ه وخلس الشاعر فيا الى سرد جاف لمفاهيم قد توصف بالتقد مية والثوريسة 
والوطنية الآ انها لاعغني من شعر بحال عند ما يغيب‌عنها الحس‌الفني الجمالي : 


کل مااعرفه يااصد قاي 


* 


فص بك 


( لحنته جبرة التحرير يوما) . . 
BR ST‏ 


ركذ لك المحاولة الاخرى في قصيد ته(( الخروج من المدينة)) التي اهداها الشاعر 
الى المليون من ابطال الاس ءفهي تند رح ضمن هذا اللون من التصوير الذ ى يمتزح 
بکثیر من الانغعا ل الايد يولوجي الملتہب » وان کان انفعاله هنا یبد و مقبولا فنا 
لكونه يعانق الصورة ويتلبس مراد ها وشخوصها ٠‏ فلم تضره كثيرا الفكرة الايد يولوجسية 
التي تغذ وها السياسة الظرفية مما حفظ للتجربة قد رأ من التماسك . يتضح هذا 
التوجيه في قرله يخاطب أحد المستفيد ين من الثورة اا مرحلتما الثانية : 


وات مر يمرا اة 
انت الات دی 

E E 

أ شد د على راحتي .. 

تعال لبن ضيمتنا الغالية 
ال ! مت یوما 

اوت قلبك قلسي 

واکتب با سمب اغ قصائد حبي 
فسہحان وجك . 


1 عبد العالي ززاقي - الحبفي درجة الصغز ص 34 ٠.‏ 


All Riechts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مئه اله ق 


لمان مها في الطريق } 1( 


وتعد هذ » القصيد ة من القلائل التي وفن الشاعر فيا الى دمج هذا التوجيه 
السياسي واخفائه قي ثنايا الصوزة . وهر الامرالدذی خالغه التوفیق فيه في قصید شه 
)۱ اقتا الجنازة)) حيث طغى الانفعال السياسي والمواقف الثورية ا 
التجربة الى خطر الا نزلا ق عن غایا تما الفنية ألى غايات ظرفية : 


ضعي الآن ا القبهدواة 
أما) جسوع: الشاكتين والفقرا“ 
فانیمد ینتناليەرفیہاغریبولكنناالغرا 
وقولي لمن يتيكم من ساحة((الشهدا۶)) 
(لاول فا 


راتا کېسيره 
واكير ملها قلوب الاحية أذ E‏ وجوه الرفاق( 2) 


ns 3 es 


اراھ ں أن الحضورغیاب 

وأنك حاشضرة في الفياب 

وغائبة في الحضسور 

واثنا* کل غیاب نسجل د وما حضسورك 
ا کل حضور نسجل د وماغيا بك ( 3) 


وما يحير الد ارسبحق ان يلاحظ ان معظم قصائد الشاعر بعد هذه القصيدة ان 
1 ا قد سلك فیہا ن اة المشوعة) ءان مح ا 
في )) nt‏ في 5 جوان)) ) 5( E‏ ا 
العرپي الا سلامي كما في (( علاثة أزمنة ومرحلة)) ١‏ 6) و ((عودة الستد باد )) () »ضير 
CAEP TE REGENT‏ 
1 عبد العالي ررا _ الحب في د رجة الصفر ص 52 6 55 . ۰ 
ا ا 3 ۰ 


» 59ye لمصد‎ 
OOS a ا‎ E rE 8 1 
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في تحویلہا الى فن E‏ ا الا ات الست تصد م وعي ببلاهة 
خر ۶ ۾ اته الغموس ااذ ی یتولد عن انسداد الافق وغياب الرؤية الفنية ۾ فلس لسد ی 
الشاعر مايصوره ۾ وأنما لد په مایکرره لینرخیر ۰ ونکتفي بذ کر هذ ا المقطع الخامسمن 
قصيد ة ((عود ة السند باد )) الذ ی عنوانه : قرا۶ ات في إالزمن الستحيل : 


.ومن مات فسات 
ومن شات م ات) 
وقس‌بن ساعد ة لم یمتا . . 
E N‏ 
وان کرای جه راح e‏ 
ن فار س لقال بحا عن الضراة 
الكل لو اا 
یمارسآخر(( موضاته)) في التشرد والکر والفر غي کبریا' 
هل الشنفری مات جوا ؟ 
فيا يسا الشعسرا” 
د عوا الشعر ينم على وق خطوات 
دلفل پریٌ م تعلم رف )البکا* ( 1) 


لقد ذكر الشاعر الناقد اليوت في كلمة له موجزة أن من اقد سوا جات الشاعيسر 
الفنية نحو أمته وزمانه أن يخلد اجد اد ء الشعرا* في قصائد » وان يوحي في شجسر 
بان کل وجود هم الغني والتاریخي کیان معاصر ( 2) . وانما يتأ له ذلك بطريسق 
التمشل الروحي والهضم الفني لابطريق التعداد والتكرار , 


ولم يطرأً أى تعد يل او تطور يذ كرعلى صور الشاعر في المراحل اللاحقة عبر 
د یوانیه((ا«لفال بورسعید . .)) و (( يومیات !لحسن بن الدباح )) بل وجد نساد. 
یمیل فیہما اکثر من ذ ی قېل الى مایمکن ان نسمیه بحق( قصید ةالروبوتاج )) هان جاز 
التعبير »فالشاعر نيا يكتب عن السياسة بأسلوب الصحفي المقتضب ووفق تقطيعغرسب 
لعله ظهر أول مرة عند شعرا“ لبنان ه الذين اخذ وه عن الرمزيين الفرنسيين كم امتد 
الى اقطارعربية اخرى ء ولعلي لاا بالخ اذا قلت لو فتحنا أحد الد يوانين المذ گورین على 
صفحة لطالعتنا خطوط. كتا بة وكلام Se‏ 


E E TDD TES بدالا راي‎ 


2 - راجح : ملح خوری الشعر بين تقاد ثلا دار التقافة » بيروت ۾ ط 1ه 61966 ٠ر76 ٠‏ 
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ساد ة اليسى چ 


فلتسمحوا بالوسف ) 
قاد لیل ,پا ب( االله اكير) 
يننا الاخسر 

مازال عب الخسر . 

ي احذ ية الغلمان 
ا پسسسجد e.6.‏ 


في غير المجلات وأوراق الصحف' 
اما الاڵلث : . 


فوا س 1 
اسان الطلعة 
مرښوم على 


خأرطة عسذ راء 


بالمازوت والفحم 
ومن اصل يقال عنه : (( ء....۰.)) . ( ) 1( 


هذا هو الانتحار الفني الذ ى اشرت اليه سابقاا »ان الشاعر هنا يبد و يائلسا 
مقطوع الرجا* من تحقيق أى تواصل فني ناضج مع جمهوره ومجتمعه ه وپائسمن جدوی 
التلميح از الايحا* الفني الذ ى قد. تؤد يه الصورة فيلجأ عند ثذ الى التعرية والمباشرة 
وربا لساب وینطق بما لايعجزعنه سار الناس‌نيخرج بذلك من دائرة الشسعر 
والفن الى شی آخر مختلف تماما . 


ر ١ا‏ 


ATE 


رکذ لك الشأن عند جمهور من شمرا* الجزائر المعاصرين كأحلام مستغانمي وحمرى 
بحری وأحمد حمد ی وسلیمان جواد ی ومحمد 'زتیلي وغیرهم فقد غلبعلی شعر هلا" 
جمیطا صد اأ اللون من الصورة التي سمینا ها )) الروپوتاح (( على تفاوت ي التفاصيل 


1 عبد العالي رزاقي - آطفال بورسعيد يهاجرون الى أول مالي 176 . 
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والجزئيات فقد يرتفع بعضهم احيانا بالد لالة الايحائية والتصوير الى مستوى یقربه من 
الجودة الفنية وف الاخر الى د رجة السرد والنثرية البارد ة بحسب تجرة كل 
شاعر وتقافته ود رجة تمشله لمشكلة الوعي السياسي. لد يه وا-ختلاف الامزجة رتفاوت في 
الموهبة والتجربة والثقافة .ولكنهم يلتقون جميعا حول مبدأً واحد ١‏ انه الغضب على 
السياسة التن وأ ت طموحمم الغني وطمست معالم الانطلاقة الفنية في شحرهم وكانت 
ورا“ خيبة الامل ني نجاح القصيد ة باللسان العربي في الجزائر ٠‏ | 


ر ll‏ ا . Y1‏ 
تنجد شیئا من د لك في قصائد الشاعرة احلام مستغاني a‏ د یوانہا و 
((على مرا الايام)) ( 1) أو المنشورة في الصحف والمجلات . وبالرض من مجا و“ 
الشاعرة الافاد ة من قالب الحكاية والقصة قصد توسيخ نطاق الصورة لح تجرہتہا قد را 
ن الحياد والموضرعية كما في قصيد حها (( حكاية))_( 2) الآانها وجدت تفسها قي 
إالنهأية مسوقة الى صخرة انتحارها في قصيد ة )) جرخ قد یم )) 


ياق ص تي القد يمة 
ياأنت. . يامهزلتي القد يسة 
جەلتني بغیر مااختسیاری 
اعود کل رة 


لصخرة انت اری ) 3( 


غير أن الشاعرة قد افاد ت بالفعل ي عد د من قصائد ھا من فضا ۶ت د واخلنہا 
الف بالرة ال ا الطفولة والغضارة الذ ى امد ها باشراقات الصورة في احتضان 
عالم الاطغال ومایموج به من حلام وحرية وبرا*ة وحيوية وشارل بمستقيل 5 
ن لك مصد ر الاشعاع في صورها الشعرية حتى حين تأي هذه الصورفي سياق اد انة 
الساسة كما فی ا (( رسالتین الى ای من تحت باب د !را )) ( 4) .تقول قي 
الرسالة الاولى : 


ق ا 

علام یاأماه ؟ ؟ 

)نكرت وجہي الجد يد في اغس-تراب 

E 

اغلقت كل باب 4 
سلا مسجغانى على مرا الايا - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع + الجزائر ه 97۶ ' ٠‏ 
2 س الم ر فة ص 89 + ٍ ۰ 
ES‏ شعربة" معهد اللغة والاد ب العري م الجزائر 6 بتا ري 

7 یریل 1972 
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علا يااماء زيفت لى الاحلام والطفولة 
۾ یااماء زفت لي م 


تبحثعن أمومة ( )١‏ 


يضاف الى ذلك ملمح فني آخر قوی شعني صور احلام مستغانمي ٥‏ ویتصل بکونہا 
امرأة شاعرة تحس بهذ ه الفطرة الانثاوية احساسا یختلفعن احساسالرجل بها ه وهي 
جريئة في اعلان ن لك الا حساس‌وزرعه في الصورة كلما ا ب لہا ألفرصة ٠‏ فتفيد 
الصورة باشراقات جد يد ة واحا*ات الاترثة الصافية كما في قولما : 


خر اا 
كطغفلة بتيمة تربك وأالد ين 
ن ليلة ايامغا 
کأمراة تخضون زوجہا 
غي اليوم مرتسين 
و 


کا ا 


واحیانا اخری تتسع د أئرة الايحاء في الصورة حتى تصیر نموذ جأ عاما يجرعسن 


وأني سسأمضسي 

لاعماق بحر بد ون قرار 
اخ اجه اله رار 
اجر الجوارى 
لعلي ياموطني رغم قهرت 

اعون بلؤلۇة من بحسسااری 
اش صرخت أريد الحياة ( 3) 


وقد انتهت احلام مستغانمي في تجربتها الشعرية هذه الى قريب مما انتهى اليه 
الشاعر رزاقي ايضا ٠‏ فقد ترك كل منهما ميد ان الشعر الحر الى الدراسات الجاممسية 
وای الكتابة فى السحافة ٠‏ وزغا هبر شعر النظم والتفعيلة الى الشعر النثوركما 
E‏ غي د يوانها الاخير (( الكتابة في لحظة عرى)) . وهو المصسير 


س 
[ اخاق مستغانمي على مرفاً الايأم ص76 . 
2 المصد ر نقسه ەدر 81 , 

3 المصد ر نفسه هص 17 6¢ 18 6 
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تفسه الذ ى آل اليه كثير من الشعرا* في الجزائر وبخاصة الشعرا* الشباب منذ الشاعر 
ياوية الى اليم , الامرالذ ی يدعو الى التسناؤل عما اذا كانت تجربة الشعر العرسي 
الرصين غيز متأصلة ولم تتمكن جذ رها بعد في تربة الجزائر الى حد جعل الشاعر 
عدد نا مان یہر في الساحة حٹى يعصف به شعور بالرغبة في التوارى والانسحساب 
خجلا من جمهوره المتواضح فتخيو جذ وة الشعرفي نفسه سريعا . وكأن مجتمعنا في 
الجزائر خاصة لم تتهياً له اساب الثقافة الروحية العميقة والشمكين الثقافي الراسخ الذى 
يجخعل من الشعر أعد مرافي الروح لامحيد عنه ولايستغنى عن وجود ه كالهوا* والغذ ا" 
فتلك مزلة لم نبلغها بعد في دظارثة ل“أكبر مثبط لعزيمة الشعراء عندنا . 


وقد لانعدم في د یران الشاعر الاخر حمری بحری الذ ی سماه (( مان نب المسمار 
ياخشبة)) بعسوبضات الصورة الشعرية التي تعود اساسا الى انفعال فطرى بالاشيار 
بذ كرنا بخيال الرومانسنين الاوائل في استلهام عالم الطبيعة البكرء او يذكرنا با سطورة 
الا نسان البد !ئي في معانقته ری الايا“ ښمن وحدة شعورية ناد رةه يقول حمرى بحرى 
في مقطع شعرى لعله ناد ر المثال في شعره وهو من شعيلة الرجز : 


: تفجر الغصن حماممسات 

وشد تي الحنين عشية لنبعسسا 
راود تهاعن > لما 
حاصسزني النخيل 

وصوتہا الجم- سيل 

تلملم الفحر عصافيرا تحط في يد ى 
HE‏ 


فالصورة هنا قد افلحت من ذ اكرة الحلم اومن زمن الطافولة مقترنة بفضاءات الريف. 
النقية » واحساسرومانسي بالا شيا“ كما في صورة( عصافير تحط على راحة اليد ) فهي 
مرتبطة باحلام طفولتنا الاولى حين نرى الطيور فتراود نا الرفبة في الطيران وممارسة 
الحرية بغير حد ود 6 ورہماً د فعنا هد !| الاحساس الى ملاحقة تلك الطيور في الواقع 
بشغف » وریما حلمنا ن ات مرة ہاننا کنا نقبن‌علیہا او نطير خلفها بوصف ذ لك تصميد أ 
جزئيا للحلم القد يم في نفوسنا أعني (( حلم الطيران)) . وما الفجر في ن لاك السياق 
سوى اعلان عن ميلاد وعينا بالعالم مقترنا بصورة فذ ة من صور الطبيعة أعني صجورة 
امتزاج النور بالظلمة عند يقظة الدابيعة والكائنات من هجعتها » وهي ايضا صورة امتزاج 
الحلم بالحقيةة او انكشاف» الحلم عن روعة الحقيقة . فالشاعر بحرى حين ينحو هذا النحو 
الرومانسي الحالم تلتمع صوره الشدرية وتوم فتذ كرنا بصور باوية عن الريف الجزائرى 
1 . حمری ماذ تب المسمار يأاخشبة الشركة الوطانية للنشر والتوزيع ه الجزائره 

{8é 981 
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بسالجنوب روفضا*اته الرحبة واجوائه الحبقة 


أنا وشمك الطالمالآن في سعف النخل طير حمام 


عرجون حب ( 1) 


لكن مشل :ذه الصور تأتي ناد را في شعر بحرى فتومش وسط ركام من الخطابة 
السياسية والتبرير النثرى والاقحا م الايد يولوجي »وهو حين يحاول٠الجمع‏ بين ذ لك 
کله في شعره تعوزه الاصالة الفنية ه والنفسالطويل الذ ف يحفط الانسجام فتتفكك 
التجربة ويخبو الانفعال وتتحد ر الصورة عند ئل فتتد ني الى ذلك المستوى النثرى الى 
يحصل عند كثير من شحرائنا الشباب كما حصل لشاعرنا في قصائد عد ة مثل (( يااحجار 
الماس)# ( 2) و ((عرسفيل)) ( 5) »و ((سعيدة)) ( 4) و ((1تهامات جديرة بالتفكير)) ( 5أ 
و((أمي تنس خيط النور)) ( 6) . وغيرها » زفي الاولى يقول الشاعر من تفعيلة المحد ث 
(( فعلن)) 


هذا زمن القمع 
الساحات التفت حولي 
. منشورا سرا 
والشوك على قلبي 
تلي مدن تحرق 
والنهر حسسزين 
الا عل کی 
من يقستل هذا النبع ء..؟ 
فالجرح النا بع سكن قلب السكين 
اقب كلما تي 
تعرف سر الم 
اغمښ‌عينديك 
تراني ورد ا يقطر دم ۾ ( کدا) 
د خسن ۰۰ 
ل شسن ۰۰ 
د خسن یامسکین » . 


فقد الناس‌الناس 


1 3 بحری مان نب المسماز يا-خشبة 2 e‏ ,. 
eS‏ ر 1 ۲ 0 - ۰ a‏ 
2 ت 4 a a CS‏ ه رأ جععلى التوالي صفحات : G27‏ 
6G 616410 41‏ 2 
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يااحجارالماس 
من خباً حلم ((الاوراس)) 
کین 2 
ل خن ++ 
د خسن .۰( 1) 


وهکذ ! پینما تبد و الصوزة على وشات ان تتشکل في مقد مة الا بيات ال أ بوص الشاعر 
يتد خل بقوة في 8 Sare‏ اللاوعي فتتمزق ألصورة 
الماں)) و ((الاوراس)) . e‏ ا الا ماامکن فلا ي سخ 
له بالظہور نى القصيد ة الا ضمنيا وبالقد ر الذى يتيح تماسك التجربة حسب( 2) 
فيترك المجال مفتوحا أمام الشعور الذ ى تنبع منه الصورة وتنمو مؤيد ة بمنداق العاطفة 


f 


چس 


ولعل هذا العيبالفني في الصورة هوفي شعر أحمد حمدى اكثر ظلهورأً وابلسخ 
شررا ء وان من يمعن النظزفي د واوين الشاعر الثلاعة: ((انفجارات)) ( 5) و ((قائمة 
المغضوب‌عليہم)) ( 4) »و (( تخزير مألايحرر)) ( 5) يتأكد له كيفيتعسف صاحبهما 
المعاني ,اعتسافا ويخغتصب الصورة افتصابا لان الذى يشغل الشاعر كما يبد ولي ب 
هو البحثعن الد هة ل الصدمة من كل ييل تما من اسوا. سبيْله سبیل ٠‏ 
الافتعال والتهويل والاحالة والاقتباس‌المبتور کیو الخال من راء د ل ورد الصررة 
ویپرد الانفعال رکا فراغا لایعوںفي العاطفة ء پتاکد هذا من أول قصيد ة في و 
(( إنفجاً رات)) ‏ یقول فیا : 


.® الما سافرت في اليل صيف 
8 الا 2 
1 3 ی ما نب المسمار يا خشبة — ,28 o‏ 9 و“ 
سه کی بحر 
2 ا ايليا الحاوى ” الصورة بين الشعر القد يم والمعاصر »الاد اب ءعدد 2 فبرایر 


0 ص53 . 
3 أحمد حمدى ‏ انفجرات - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ء الجزاگر ۾ 1977 ٠.‏ 


ا ف حمد ى قائمة المغضوب الشركة ألوداخية للنشر والتوزيع ء الجزائر ‏ 1980„ 


5 أحمد حمدی . ا 1986 ; 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


149 _ 


على خطوى المخساطسي 
وأنغاسي حزبنه 
صد ئ السسرعصب 
وفض مم اللسيل 
کی وا لای 


فى لحن هذا الذ ى يرقدرعلى خيلو مخاطي ؟ راية حقيقة شعورية او عقلية يمكن 
ان نحس بها اونجد ها في هذ! الخطو المخاطي غير حقيقة افتعال الصورة والمبالغة 
نى الاغرابة ومشل ذلك ايشا يصد ف على قوله ((صد ئ الرعب)) فقد عاشت أجيال 
ا وهي تجتاز الفلوا ت الموحشة د ون ان ينقل عنم مثل هذا التهويل 
فان | بلغنا قوله: (كد ست فراتير المآسي فوق جفني ) اد ركنا حقيقة افتعال المواقف. 
والبحثعن الصدمة د ون جد وى ٠‏ فالعاطفة الانسانية لاتعرف حقيقة هذ ه الفواتيسر 
المكد سة على الجفن ه وهي لاتنطق بلغة المكاتب الرسمية على کل حال هوهي لاتکترث 
لذ ! التكد يسوالانبہار الشكلي . فان للعاطفة منطقها الخامر ولغتها الخاصة التي 
تنبع من .الفي ومن التلقائية الشعورية . رفي مقطع لاحق يرد قوله : 


ا ا لا 
منذ ان قشرت خوفضي 
وركبت القد ر المحم 
ف 

عرفت الحب , 
دافا لا 
وأقواس‌قزح ( 1) 


لقد دفع حب المبالغة والتهويل بالشاعرالى ان يتصور خوفه جبالا مؤلفة. من طبقات 
یرکب بعضہا بعضاوکان مسجوتا بجوفها محروما من الحب كل ذلك من اجل أن يقنه:) 
بعبارته : ((قشرت خوفي )) ٠‏ وعلى هذا الاساسند رك مبلخ الاحالة والتعمل في ابتغا* 
الصورة ء وقد يبد و اغتصاب الصورة من خلال تناقښض‌واضح في بنيتها ١‏ كما في قوله من 


قصیدة (( تحدی)) ( 2) 


على ۔حبہا قد بکیت کثیرا 


د 
ااه حمد ی انفحارات ‏ ص 5 . 
2 المصد ر نقسه و صر.1 2 ۰ 
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على حہہا 
را عسری حزینا 
وکانت لعیني رموش 
ود نسسیای 
کات سما بلا س جکسبا 


ثمة ابطرا ب وا سفاف؛ في البيت الثاني والثالث وخلل في الہیت الخامس‌ثم تپاوت 
اا ي البيت الاخير الذ ى ينقةن به الشاعر صورة البيت السابق فيلغي بذ لك وحدة 
الشعور ویکشف عن تحميع ملفق لمناصر الصورة د ونما توجيه من العاطفة . لقد وجسد 
حمد ی في عر السیاب ان( المطر )) پرد دائما في سياق يبعثعلى الحزن فتوهم 
ان ((الليالي المطیرة)) توؤں ی هذا ایحا واا ن ر الات ر( المطر)) 
انما یفضح به قوی الاستغلال البشعة لمرن الانسان وهبات الط بيعة أو أنه رمز 
للثورة والتمرد على الواق فالحزن الكائن قي مطر السياب يرول إلى ان غلاله ذد أهبة 
الى من لايستحقہا لامحالة ه ولیس حزنا لاحل المطر نفسه م قالمطر رمز کوني عمیق 
الد لالة( 1) ولاشك في انه من حق الشاعر أن يبحتعن الصد مة الغنية من إل ای 
یخترق بها كثافة الاحساسالراكد في الواقع المتبلد ه ویحطم قشرة الالف والعأد ة 
پشرط آن ب يتم له ذ لك في حد ود الانسحاً م العاطغي ووحد ة الروية + 


هذا التناقنفي بنية الصورة اذ ن - يكون اترا لمطالعات الشاعرغير المتمثلة 
قمعلا فنیا کاملا م کما یکون اعرا لاقتباساته الكثيرة المبتورة عن سياقها الوجد اني ۾ لا سيما 
اقتباسه من شعر السياب ه فحنشاً عند عذ مشكلة الغمونىكما في قصيد ته ((تائه في مملكة 
القلق)) ( 2) حيث يردد حمد ی بعص عبا را ت السيا ب عن تجربته في ااغربة والضياع_ 
المتضمنة قصيد ة(( غريب على الخليج )) وقصيدة (( رحل النهار)) لكن د ون الظطفر 
ا و کو نار ایشا ببعس‌نماذج الشعر الجزاگری الذ ی أنشأه زملاژه 
انفسېم کما في قوله 


نهس ساحة الشهد ا۶ واقفة على قلب المد ينة 


ترتمي حول الشوأرع هة المتزاح مين 
تلن البطالة والمخابز ( 5( 


1 مٹیا ن حشلاف التراث والتجد يد في شعر السياب ص 106 107 : 
ا حمد ی انفحا رات ص 15 
5 ل ا ص 47 »م 
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فہذ ا یکاد یکون تکرارالقول رزاقي السالف الذکر : 


ی ا 
اول اف 
قرانا کبسيرة ® OF‏ 


رخارح هذا الاطار من الاقتباسوالتأثر لایکاد شعر حمد ى ينهخ الى مستوىالصورة 
الفنية المشعة الا ناد را حدا من ذلك هذا المقطعالشعرى الشارد غي د يوانه تحرير 
مالا يحرر . ويبد و من عنوان القصيد ة (( الاصنام)) ٠‏ وهي مؤلفة من مقطعين ان الشاعر 
نظ مہا اثر زلزال شلف العنيف يقول : 


كانت الساعة الواحسسدة 

عند ما رقصت في الحد يقة اشجارها 
والسماء اك .هرت 
وخرت من المسنزل 
الشرفة الواقسيه 
رقصت رقصة قات له 
لاتقل 

ګانت الا رس مجتولسسة 
والجسبال التي رجرجت 
والعلريق التي انفجسرت 

تقف الان شاهدة 

فى الطارف الوحعيدة 
E‏ 

((1خرجت الارس امقالہا)) ( 1) 


فالصورة هنا كشفت عن غضبالطبيعة المفاجي“ وتصرفما اللامعقول وفق منطق الانسان 
الذ ى تعود منها عطاء غير ممنون ء ولذ لك امتد بالصورة خيال الشاعر واترعها وجد أنه 
حت استوفت كمالها وجمالها 6 فأشجار الحد يقة ٠‏ والمنزل ؤالا رر والجبال والطريسق 
کا تكلا شاهد ة على تلك اللحظة المروعة فخرت ورقصت کما لوکانت تؤد ی صلاة او طقسا 
تعد یا مقد سا » من طقوس‌هذ | الكون الخالد على ايقا ع ذ لك الزلزال العنيف .وكانت 
العا اها اة ترا ادا ها اة ان ا رة ر فا الاحناق طا له 


ااا حمد ی تحریر مالایحرر س صر 65 ۰ء 
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من سعد ونحس ٠»‏ ولکن این مکانه في هذا الطلقس التعبد ى الغريب ه هنا تكسن 
المفارقة التي صنحت الصورة الفنية ورفعت د رنجة الايحا* فيا . فالحد يقة عند ما رقصت 
اشجارها فعحلت ذ لك د ون عنا* لانہا لاتملك غير ذ لك ولاتها ايضا ابنة الطبيعة المطيعة 
لامها ءأما المنزل الذ ى بناه الانسان ليحتصي به من هذه الطبيعة فعندما اراد أن 
يرقعر, هو الاخرعلى ايقاعبا صا ر قبرا على من فيه وهنا وقعت الكارثة ه الايحا" يتضمن_ 
مخلى ( من يريد مخالفة سنن الطبيعة تعاقبه الطبيعة) » ولذ لك لم يقبل عقل الشاعر 
التعليل الديني الذ ى يجمع او يسوى بين الاحيا“ والاشيا* في مصير واحد 


لاتقل بالبساط ةة 


- فالصورة هنا يعتريها شي من الذ هول الفني الذى هو نتيجة ذ هول عقل الشاعر 
امام الزلزال غير المنتظر مما سمح بانسياب المشاعر الحية حرة طليقة في غفلة مسن 

رقا بة العقل فأنتن لاوعية هذ ٠‏ الصورة الموفقة . وهنا نقول مع كثير من د ارسي الشعر 
ان الو ةاقرم نان اللا ١‏ 1 اة د ك اتا ا خة الفا 

يسترجع وعيه تماما بالحاد ثة وفارقه الذ هول راح يبحث ني عقله عن تعليل لها فاختفت 
الضوة ااا قا بالا عا ارالك اروا 


انها مزقت في ( ل حغيقة) 
اوا 
ود کت مبانیہا 
دک وأحسدة 


كانت الساعة الواحسدةء. 


ا 
|x|‏ 


الصورة عند ه ترد تفي مزيد من الخرابة الشكلية والضحالة والغمو الذ ى يتولد أ-حيانا 
عن شخالة الأعماق وانخسار الرية أو اتسد ادها «واعيانا خرن يتولد عن هذا الاقضانن 


1 راجع : عز الد ين اسماعيل - التفسير النفسي للاد ب دار العودة 6 بيروت + د ون 
تاریخ ص 86 9و عر 10 1 ER‏ ۰ 
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المبتورعن سیاقه هلان يکون منٻهرا يتجربة شاعر او شحرا* آخرپن لہم 
وود #ني متمایز يود الشاعر اررا لزب 2 کم س شعره او یکون !یا ها فیسرع 
الخطا نحوها ويحث خياله اليها د ون مزاعاة فارن التجربة والمعاناة والمكان والزمان 
رالمستوى الثقافي فيقح في شعره على مايخيل الیه انه شیا ا راما ی خن 
لم پحصل هو الاعلی اصد!* مشوشة من تلاك التجزية 


من هذ ه التجارب الفنية الاصيلة في الشعر العربي المعاصر تجربة الفرسسة 
والحنین في شعر محمود د رویثر. وهي مؤسسة على“ الفعاإ حقيقي ومعاناة صاد ق وقد 
منحها ايقا ح د روية الصافي ولخته المكتنزة مستوى من النض والكمال جعلما ميد ة 
e‏ ا“ العاف »ومن هؤلا* عمر أزرا:: ومحمد غي د واوين 
ع التلاة (( وحرسني الظل)أ أ (( الجميلة تقتل الوحش)) ( 2) ثم ((الحودة الى 
تیزی a‏ 5) یتبین له ذلك . 


والصورة معا م پتحد ے الث.اعر فی هذ ه القعبید ‏ عن عود ته آلی قریته ( ری اش 
او رشید مسقط رأسه پالرپف الجزائری بعد ما تركها في سن الصبا او ميعة الشباب 


طلبا اللعلم والرزق فاذ! هي كما يلي : 


د خلت الى حوض ها د هشة محرق ةة 
لد ىالقرى .والحقيبة مثقلة بالاغاني الجريحة 
تسا۶لت: فارتد صوتي غريبا بد ون عسيسون 
على النعثر. » ابصرت أمس‌الطفولة اسود اسود 
ولكکلني جگ ااعیالیك . بي 2 
ی ال اا ن ال لرن بالر الا 


ففیم کل مذ ! التہویل ‌والاغراب والتنکیر والسوید ا“ 6 ونحن تعلم أن قرية الشاعسر 
آمنة مطمئنة في ومانه الجزائر المستقلة ١‏ ولم ينقاح الث اعرعن زيارتها اسبوعا واحسد | 
فیما نعلم »فما سر ( الد هشة المحرقةه وأالحقيبة المثقلةبالاغانى الدريحة) والتس ايل 
الميۇو سض البيت الثالث والراب ه والروح المد نسة الف اروا ي البيت الاشير ؟ 
هل هر الرغبة في مجرد اقتا أصد ا واهية من تجربة حقيقية ممتلئة في اطا رغير اطار 
شداعرنا وبيئة غير بيئته ؟ ففقد ت الصورة نحيحة ذ لب الإ دعاء المزيف: كلل حيوية وانفعال 


. 1976 سني الل الشركة الوطنية للنشر رالتوزيع هالجزائر ه‎ e 
زرا عمر س وحر‎ 

ال کش الجميلة عقتل الوحشر, ‏ الشركة الوطنية اشر وار 

اع عمر س العود ة إلى یری رشید طبخة فوب ياك ۾ الجزائر ه 1985 ۰ 

- زرا عمر ‏ وحوسني الطابل س نے 45 م 


لتوزیع ‏ !الجوائر ۾ د ون تاریخ 
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صا د قین ه ورېما صارت توحي تي ن لك السیانف الغریب بخلاف» ماکان يرد ه الشاعسر 

( اقسمت ان اغسل الروح والشجر المتحب غسلت مراثي يه يك ممعطر الندم) . ولقد 
كان هذا السعنى مكنا في عهد الاحتلال الاستيطاني الفرنسي . اما معركتنا في 
الجزائر بعد الاستقلال فتنحو نحوا آخر من تصعيذ ألصرا ع مع النفس ٥‏ مع‌الانا ءانه 
صرا ع الذ ات في تنكرها لارتہا الخاءوليس‌صرأعا مع الخارع كما توحي بذ لك بيات 
ازراج » ومعظم شعره من هذا النوع الذ ى لايستقيم الایحا“ فيه !لإ على اساس‌افتراض 
ان قائله يعانى حالة اغتصاب الوعان وتشرد الاهل وغيا ع الهوية ه تتقاذ فه فناد ق 


SE E SET 
تشرب الشاى بعد قليل ؟‎ 

ویخر .عصمان ه ید خل عصمان 

تل دل ا3 لقا 

ویخرخ عصمانه ید خل ه يلس ٥‏ قل ماترید ( 1) 


وتلك تجربة شاعر اخر لم يتسلا ازراخ »قد یکون فلسطینیا او لبنانیا او حسستی 
جزائريا عاش في النصف الأول من هذا القرن ولكها ليست تجربة ازراع الشابالذي لم. 
تتفتح موهبته الشعرية الا في ظل الا ستقلال على كل حال وان بدا لاسا ثوبما المعار. 


ركان من نتا هذا التأعر العاطل والجنئ المريب الى تقمعشخصية الشاعر 
الاخران غابت ملامح الواقع الجزائرى في الصورة الشعرية ه أعني الواقع النفسي والنضالي 
والحغاری الماد عند كثير من هؤلاء الث عرا“ الشباب ه وواقع الطموح يا ه وقامصست 
مكانها صور من الحيرة الغريبة المتأرجحة والمصطنعةء والا فمامعنى هذا الكلام . 


مت تجلن الر حجني لاعرف وکل السما* ؟( 2) 


وقد حاول ازرا: في بع بقصائد ه بعد ذلك ان يخر من هذ ه الد وامة المقفلة 
فوقع تحت تأثير مايمكن ان نسميه (( الحلام الصرفي )) الذى تلتمح فيه الصورة التماعسة 
يائسة ٿم تغيب في ظطلام التعقيد والغمو رتنممحل تحت ركامه كما ني قصيد ة(( الحلزون)) 
ومعهام قصائد د يرانه (( الجميلة تقتل الوحة.)) . يقول في هذ ه القصيد ة 1 ولى ( 3) 


ها الير ت الان 
اوا غد وجري الال ھا 5 > 
2 ا ر تفده ۾ س ا . 
5 - أزراج عمر الجميلة تقتل ااوحثر ر83 . 
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بان راف ا اض ال كن 
اراي اه اود اا ل 
بطحپهپا اسار الل دى 
يسکنہا ضوت المزامير ه يحول الحصى خواتم 
لتد خل مدينة الحللم 

قال وغنى مستجيرا غيمة المصادافىة 
يارااحالة ۰ 

مثل الخيول والسيوف والفرسان 
والرح اثر الري 
تسوت وهم القلب ء يايمامسة الزيد 
تعرئ الغرالة الصغيرة 

تعدو ورا“ ألري ھ04 


Veer FHTESHGSN GVH ¢ 4# 4 


رهکذ | نستطیع ان نستمر في قرا ۴ة ا بيات القصيد ة ما شئنا د ون أن نعثر فيا على 
مایعیننا على توجیه صورها وتحد ید رموز ها وكأن القصيد ة لاتستند الى أية معاناة 
صاد قة يمكنها ان تحل في شكل ١‏ فحظل جميع ابياتها تد ور في دوامة لاقرار لها 
يمسکہا وکانها غير موجهة بمنطت الحد س الشعورى الد اخلي الذ ى يقيد الصسورة 
ويجعلہا ممكئة الفهم » بل ممكة حتى بسعد اعمال الخيال حتى نتصور شيئا مسا 
او احساسا ما ہ بحیث ینظمہا في سلا صور اخرى تتكامل واياها في التصيد ة لتفصح 
مج تمعة عن تجربة حية ممكنة ايضا في الذ هن والوجدان ( 1) ء 


وقد تأتي الصورة عند الشاعر الإغر سليمان جواد ى في إحسن حال على هذا النحو 


حتی غد وت اُسمی م د خان القطار 
EE E‏ شموضي 
نقیات بالق لى افتضارف 


تعد با ٭ »+ 


غساصرت »۰ 
جح : : عز الد ين اسماعيل - التفسير النغسي لنفسس للاد ب ص 108 4 1٥09‏ , 


لعا رن ar‏ میا ت متسکع مح داو ال ال ركة الوعلنية لانشر والتوزيع ه الجزائر 6 
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مرت نعي 

وعلقتها غوق ألفه جسد ار 
منعت من الضحك المشمسئز 

منعت من الشضحاك المستعاأر 

تکلمت : 
اکان کرای 
صهسیل حصان , 

سیق حسمار 

فالقصيد ة عند هذا الشاعر خليط عجيب سن الفاظ اللغة المتراكمة مد سة في غير 
تمغل ولااحتیاط وتؤرل الى ذ کرپا ت وانكا ر واحاسيسمتباينة ورہما متناقضة ايضا ولاتغضع 
لای انتقا* بل ریما كان انتتاؤها الوحيد الذ ى يجمعها أن توحي بصورة من الفوضسى 
المطلقة ضمن أيقأً ع رتیب یسیطر على کل ماأعد اه : 


و بت شود 1 
4 
: ^ ارا 
3 
تدافا عند ی ہ حيا تي وسوتي 
تساو لدی . شمو-تي وعاری 
تسکصت وغرہتا م شرقت مه يمنت یسرت 
رفقت في الاختیار ( 1) 


على أن لهذا الشعر ايا صفة اساسية سائد ة ۾ انها تغمة السخط الجا ر 
ا الدلاغي على كل ماعد |» من الصور حتى يكاد القارئ يحس‌بأن . 
ال۔اعر يرغب في انشا“ موسيقى خالصة من اصوات الاغة د ونما محتوی حقيتي من الصمورة 
ار الكل 4 وفر اخم الشجين وا لن با لجرا ( 12 


ولیس‌کل عر هذه میزته هر بال مرورة عر ديد «فالتماو:. الموسيقي إالناتخ عن 
ترا ر الفا« بعینہا اور SSA‏ | لحقيتي ومسداحة المعلى قسد 
يکون م کھا يقول لہ ی لرن ا فب شي“ (} ر ٻنمو ا لاعشا ب المائية التي تعیتر, کي د اول 
1 2 ی وا شسکم محظوظل س صر 61 ۰ 


ll 2‏ النغم e‏ یومیا ت متسکع محظارظ. ˆ و صحيفة اضواء 
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وموء] = الإالحان رعند ما نبعد ها عن عناصرھا تفتد لونہا وجمالہا وتدفقہا الحیوی ٠‏ 

وقد تبد و رقيقة على الورن الاأنها مسداحة وفير هامة)) ( 1) . بل أن الصورة الشعرية 

تترد ی احیانا فی شعر جواد ی الى ماهو أبعد من النثرية والتكرار نتنحد ر الى مستوى 
شاع قي عدر الاتحطاط الاد بي اعني ضام الاحجية كما ني قوله : 


ال الثائر يرق فوع الساعة فوت العام 
فون الاعوام 

ينتقل بين السين وبين الادم 

والميم الاسود ترفه الاحلام 

ينفيه الشك وينفيه الحسكام ( 2) 


رقد يبد و لبع‌الد ارسين ان مثل هذا الشعرمن نوع(( السهل الممتنح )) 
مأخوذ ين فى ذلك بفكرة النثر في القصيد ة » وعجاجة (( الثورة الحارمة والصيحة الساخطة)) 
فیا (( فهي بسیطسان جة »لانکاد معانیها تعسرعلی آی قاری ود لالاتها تطفح 
علی السطح د ونما یحتا (کذا) المتلقی الں اجہاں فکره)) ( 3) . ولا اد ری کف 
ڀسوغ في منطن الفن أن يستشهد دارساالشعر بهن الجملمثلا ١ه‏ 


صد پن صد قي یساوی صد يقي »+ 
عد و عد وی » + 
یساوی صد يقي 
الى آخر الكذ بة المنطقسية 
م يعد ذلك ىعرا ویزعم ان د راسته تقول شيا عن ((النصر,الاد بي بداخله 
لا یمضا رجه (( )¢( 


آ سی ەه لن ٠‏ لويس _ الصورة الشعرية 6 54 2 

2 ے لحان جواد ی یومیا ت متسکم محخا وط م صر 1 8 

3 مايف عكاة - مداخل الى عالم الشعر المعاصر في الجزائر - د يوان المطبوعات الجامعية» 
الزائ ر 1988 54ر72 .°“ 

4 المرجح تقسه 715,6 . 
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ولعلنا حين نصل الى الشاعر مصحاغ الخمارى نكون على جانب كبير من الحيطة _ 


والحذ ر لاقتناعنا أننا في شحره امام نوع خام من التجارب الشعرية ومن التصوير الشعرى 


ایضا . لا لان‌الغماری أصرعلى ان يتحد ى عصرنا المعقد جدا بهذا الشكل الشعرى 
التليد حسب», في وقت عرفت فيه القصيد ة العربية ادكالا اخرى لاتعد من التجد يد 
وا لت ریب فاقت التوقع 6 بل لکونه أي يسا قد اد من على د راسة هذا الشحر العربي القد يم 
حتی واتته |د اته وفای‌معین الشعر في ا لسانه يلقي بالدواوین 
واحد تلو الاخرحتی بلغت‌عدشرا او تزید في سن لم يکد CER‏ 
الى الكهولة بعد »وهو مأاجعل احد اساتذ تنا يعد قصاعد ه تلك( یومیات)) ( 1) مل 
أكد الشاعر نفسه هذا القول في تقد يمه احد د واوينه( 2) . مما يجعل المجموعسسة 
الشحرية الواحد ة قصيد ة واحد ة ء بل اكاد اقول يجعل مجاميعه كلها قصيد ة واحسد ة 
متصلة الاجزا“ والموضوع مختلفة البحور والقوافي . وقد كد ت امثله بالشاعرعيد الرحمن 
شکری ف سرعة انحدازه شعره واحکامه الغلق على نفسه هلوا اني وجد .ت الا تاد 
سحد الله يقرنه الى سليمان العيسي . رتد اشار في كلمته المركرة التي کتبا 
مقد مة لد يوان الشاعر (( ألم وثورة)) ( 3) . اشار الى مايمكن ان يعد بحق شتا 
الولى الى تجربة مصطنى الغمارى 6 ود راسة صوره عندما ذ كر نوع تتوينه العلمي الد ى 
تسود ه المحافظة الد ينية » ومعاناته رعب الثورة التحريرية المسلحة في صباه بالرسف 
الجزائری(( وکان مسقل رأسه بالذ أت يعيثر.نمطين من الحياة يبد وان متناقضين ه فمن 
ية هنات تقف !لى د رة الفقر وزمد الى د رجة االتصوف' ه ومن جهه اخرى هناك 
ثورة على الظلم ودامن الى حياة افضل ٠‏ نكان شحر الغمارى يمثل کین تین 
معا )) ( 4) . ولیس‌دذا محیارا نقد یا من خان النصں ٥‏ نقد را نیما ائبتناه عمسن 
د ى .لويس في صد ر هذ ا الفصل مالاحد اث المرحلة ال ولى في «فولة الشاعر من أهمية 
خاصة في تشكل مجمل التجربة الفنية في #حره وسياغة صوره وفضا*اتها النفسية . 


رلا شاه عند ی ف کی ان الشعر الذ ى يمثل ټجربة الغماریى أالفضية هو لا الذ ى لم 
یرتبط بظارف؛ مخصو+ ر ,طلا ری أو ہی خاس محل لہ فاں . واد ان الشاأعر قد حصبل له شي 


واا سعد الله تجارب في الاد ب والرحلة المؤسسة الودأنية للكتاب و الحزرائره 
ەس 147 » 


6ضطف يحي الغماری ا ا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ه الجزائر ه 


7 4 المقدمة 6ء 
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ذز لك فی بعار,د واوینه » مثل (( خضرا* تشرق من طہران)) ( 1) و ((لن يقتلوك)) ( 2) 
و (( عرس في مأ الحجا )) ( 3) أما باقي د واوين الشاعر فيمكن أن تثبت للنقد ‏ فيما 


غي د يوان ((اسرار الغربة)) تبد و لنا تجربة الغمارى الشعرية وكأنها تريضفسي 
الفضاء الاسلاي اللانهائي الذ ى يوي“ الى الماغي بأكثر ممايرتبط بالحاضر ه وتتنفبس 
السورة في جوا“ عبقة من فن المنمنمات الا سلامية الحالمة التي تعكسبصد ق الرن 
الا سلامية ااموحد ة المؤمنة المطمئنة ال قضائہا وقد رها في شبه تصوف اوتقشف منغلق 
على الذات يقتات من أل لذ يذ ٠‏ تصاحبه عاطفة اعتداد واعتزاز من نوع خا . جد 
هذ ا في اغلب قصائد الد یوان e‏ کما في قصید ته (( هيلارة)) ( 4) التي ن کر الشاعریخ. ا 


أنهاا سطورة باكستانية اسلامية ء يقول في مطلعما : 


1 
2 


5 
4 


يلوك الزن اکرای ۰ . يئن اليأسوالضجر 
يطوحني كما الآسال في جنبي , , فتنتحسر 
فيدا ميا اللهيب المصره ٠يد‏ ميها . .فتتشر 
بعيد عنك هلانا ء . فلا نای ولا وسر 
لايل يبرع نيه » »يزهو. . يحلم الزعسر 
ولاذ کر تعاودني . . هل يحلولي السمر؟ 


نجل في هدا المقطعالشعرى أن أا شیا“ تت تتص رف د اخل الصورة ا غير عاد ی 
كما هي الحال فض الفن بعامة #ەغير ان شاعرنا يبالن في قدلع صلتہا بالواق حین ينزل 
المعاني المجرد ة كالحزن ۾ والیاً سء والضجر ه والامال 4 منزلة المحسوسات ثم بسنا 
اليها افعالا وأوصافا وملاع ترهق ن هن القارئ بإلبحث رالتأويل قبل EFT‏ 
على صوره کل مالا محا ص مد یلته م نحن لا نھ سس علی ای صور> ت يلىراك الحزن 
اليأسوالضجر ه فنحن نقبل ان يئن الصخر والشجر لانهما من المحسوسات اما انسين 
اليا سوالضجر فلا تعر له على صورة ني مذ یلتنا لانہما من المد رد ات م وکذ لك سور 
ا ILS‏ ۰ کک کہا کی سائر شدره 6 يېىسنىي 
3 وتن ن لای ندرف aT‏ جید أ ا e‏ 

لحزن يلوك افوا الاعر ويضغما بل هو يطن به فيسقطه أرضا فيشن اليسأدر 
فی محمد من دلهران _ مطبعة البعث ء قسغطينة ه 1980 , 


مصطفی محمد الغمارى لن يقتلواب تطبخ النةة فة ه 1980 ۴ 


3 خمد الفا ری افر ی اتم | الحجاع الشركة الوطدية للنشر والتوزيع ه الجزائر 


e O Rs 
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الضجر من هذا السقوط فتقرر الامال ان تنتحر طريحة الى اد اھا ال 
TT‏ الما رتش د اترا الحمرا* المروعة لتخز شها بعد ذلك (( هيلانا)) 
العظيمة (( تلك القوة الذ اتية التي تكمن في اعمان العقيدة الاسلامية)) ( 1) لتوا جه 
کل التحد یات ٢‏ لکہا تخرج کاسفة بلا جو او موسيقی او حتى أمل حقيقي في بعسسث 
حياة من شأنها ان تنبت البراعم الفتية فهذا اذ ن مجرد حلم يحلمه الزهر حلم باهست 
خافت لايل حتى الى د رجة الذكرى المبهجة وذ لك تبرد جذ وة الحياة في نلفسسه 
با نتقا* حلاوة العيةر.وأنس‌المسامرة ) 


هذا دو المشهد وقد عرپناه بکل تفاصیله لنعاين ماد ته الا ولی ال ينس منباً 
8 = : 2 لاف النست: 

الشاعر ويؤلف منها صوره ه وهي ار ي على مجاز حتی اذا استوی من ذ لات 
مش هد کالذ ی سہق بدا للقارت المحد مشہهد | حلما وقد کون بد يع التصاوير محسمم 
الهندسة 4 متناغم الايقا ع لهه لا يتحسسالقارئ أثره في الواقع المعيشر ٠او‏ على الإصح 
تفتة وره الاقناع فلا ينفعل لها القارئ مالم يكن مهيأ بصفة خاصة لتلقي هذا الاحساس 
ان لايجد نى وجد انه المعاصر الغني بخبرته اليومية في الحياة مايربطه به مباشرة 
نكأده عند ثذ امام لوحة منمقة من فن المنمنمات الاسلامية التي تتناظر فيا الاشسكال 
والالوان م وتتقاملح الخط وط والا شارات وتتضام في وئام صامتة کانہا 1 ابد ی ولکن د ون 
نوکل 'لابعاد والخلفیات والحجن ۾ وهذا المقطع الثاني يقو هذا الاتجاه : 


بعيد عنك . . راحلتي جوب الليل والسفرا 

ق ای ا ا وار 
بحید عنائ ٠,‏ لاتايافيسعد ني 4 ولا زا 2 
تماوج كرمه الصوفي في الاعناق وان ترا 
E E‏ . ,فتحيا .. تنتشي سحرا 
وينساب ال#حى النةوان في ودلني مد ی عطرا ( 2) 


کو الوا الھور الى تضمما اللوحة على ا-تلافها وتباينها ليس الهدف» مسن 
ا ی و لك الخو ان تفيد التعبيرعن تجربة حاضرة وأزلية في الذ هن او ان تحرث 
فى عمق المعاصرة م بل ھدفہا ان تود ی ایحا“ اتها في انفسہا بوصغفها وحد ات مستقلة 
E‏ فحد ى من مراقعها الثابثة د ون أن تستفز وجد انتا او تخاطب عواداغنا , 
فصورة الراحلة التى تجوب الليل والسفرقائمة بذ اتا قد نعيها بعقولنا ولكن ليسفي 
اقا غل انتا معنیون ہہا على نو خامر ,هو ذ اك الذ ی قصد ٥‏ ااشاعر د ون 


مصطلقى محمد الغمارى أسرار الغربة مر 13 .والصواب انا أسطورة بونانية قد ية . 
کما ذ کر طه حسین في ترجمته مسرحية الکاتب الفرنسي "اند ره جیڈ بعنوان ,اود یب ٹیسیوس 
طبعة دارالعلم للملايين ‏ بيروت ه 1968 ص160 . ت 


2 _ المصیك ر لفسه ف لے ۰ 
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سواه فيي اذ ن اشبه ماتكون بلوحة معلقة في الفضاء او .غي الفراغ . وكذ لك صورة الغربة 
ا ا و النای الذ ى لايسعد سأمعه ۾ وكرمة الصوني والصخر النشوان وسائر 

الو لا الى قيام عالم آخر مباين لعالمنا قد يكون ذ لك عالم المتصوف الذ ى 
تتصرفه فيه الا شیا“ بمنطلق الطوفي المشعارف٠عليه‏ بين الصونية حسب ويكون حينئذ هذا 
الشحرلونا خاصا موجہا الى قارىئ خاءرأيضا . وهذا يصد ق على بقية مقاطح القصيد ة 
رعلی قصائد الد يوان 'اخرى مع تغاوت ماميف' في كثافة ألالوان وألا شكال والخسطوط 
د اخل كل منمنمة كما ني قصيد ة (( مسافرفي الشوق)) التي تیدا كکذ ا:7( 1) 


٠ ٣ 1 ۰‏ 8 * 8 ه “ ۷ 
يلوکاي المي ٠‏ ويام ۰ »ید مسسیياي فأ حعل أالحزن عضا من e‏ 
أرنو » .رأبحر ني الابعاد . .ظامئة سفائني . «وبحار الشوق تقصيني 


وقصيد ة((ازهار الحنين)) ( 2) و((اطمثني أماه)) ( 3) و((لن تموت الحقيقسة)) 
وقي هذ ه الا-ةيرة يقول( 4) 


a e 
وتوری بالعار منك عسسيون تضاجعها النزوة الحانية‎ 
رسول السلام . .ايغتى السلام؟ وتصلب ابعاد ه الصأد ية‎ 


فالماثم تنز ه والاشباع تسكر وهي د اميةه وعيون الليل تورف بالعار تضاجعىسہا 
الذزوة ء والسلام تصلب أ بعاد ه الى آخر هذ ه الصور التي تتألف من مجاز مرکب ۾ مجاڑ 
یعلوه مجاز حتی تنکد سالصور ویتکسر بعضہا على بعض‌قبل ان یقح القاری على شي 
يرهم بحصرل المعنى في النفس. وفي قصيد ته(( ثورة صوفية)) ( 5) التي نظمها فضي 
القالب الحر ند مشل هذا التكد يس الشد يد للصور يصل د رجة الا بهام يقطح خسيط 
ا2 


وينتحر اخضرار اللحسن 
ياقىد ری 

يموت پراحتي وتسر 
توأشيح الحنين المسر 
تعصرني لتسقيه 


ال ا ا ج ت 
مصطش محمد الغمارى ‏ اسرار ألغربة سجن 21 م 
2 المد ر نفسه 6 #0 4 
3 المدید ر نقسه 6ر 49 خ 
4 ألمصید ر کسه کر 535 4 
5 س المصد ر لفسہ وم 73 . 
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بقایا من کروم الضو؟ یشرب شوقن غد ى 
ويمعن أي ۰۰ ني بعاد ها اپسسند ی 
اتا سد ری 

اذ ! انتحرت أغاريد الضيا“ الرطسسب 
وامتد ت ليالي اليأسمن حولي 
وس السسدرب 
يملا مقلتي جرحا 

ویشرب من صبا با تي 

1 REO EEN 

وآھا اا 


مثل هذا التګد پس الشد ید للصور ومحاولة الا بهار بخلق تشابيه وأستعارات غير 
متوقعة ٠‏ واحيانا تكون مستحيلة فانها لاتستثير احساسا بالغرية بقد ر ماتصنععتمة 
مبمة يستحيل معها الاتصال والتواصل هذا التعتيم والرفبة في الا بهار يرجح السى 
ية ميتافيزيقية متعالية عن اد راك العلاقات بين أ۷ شيا الجا ال ي الواقع. 


ولا تختلف الصورة في قصائثد الشاعر الا خرى بل غي د واوینه الاخری ايا عسن 
الصورة في قصائد هذا الد يوان ءاف نجد نمطا الصوزة الشعرية يكاد يكون واحدا عبر 
نماد عديّد ةني ((قصائد مجاه )) ( 1) و(( اغنيات الورد والنار)) | 2) و((بوح في 
و(( حد يث الشمسوالذ أكرة)) ( 4) و(( مقاط ع من د يوان الرف.)) ( 5) 
وغيرها من .د واوين الشاعر الاخرى . ونقرأً في (( قصائد مجاهد ة)) على سبيل التثيل 
قصيد ة(( قصة مجا هد )) ء فنتوقع ان يتجه الشاعر الى تصرير حاد ثة بعيدم) قد رسخت 
في ذ هنه وانطبعت في وجد انه منذ کان افلا نینتقیہا من بین آلاف الوقائم فتخسر 
التجربة عند كذ عن عمومها لنقح في الصورة على ماهو خا بهذا المجاهد دون غيیره 
راذ | بالصزرة تأي على هنا النحو : 


موسم الاسرار)).( 3) 


يمد * بالا باء الرد ر والغضصسب 
خضبرا“ يحنو عليه النخل والعنسبا 
تسائل ,القمح اء اليم من يشسب 
TT‏ 


للنور للثورة الخضراء ينتسسب 
عيمه آلف ذكرى آلف اغنسية 
.البرتقالة في ,شون وقي لهف 

ماالحب الا هتاف المجد .يا وطني, 


الشركة" الومانية -للنشر والتوزيع ه الجزائره 982 ؟ 


:الشركة الوللنية لنش نوالتوريم ةا لجزائر » 1980 . 


4 کف ا لای سک بے الوا ناک 


لموسسة ااوسنية للكتاب و الجزائر ه 1986 , 


5 مصدافی الفماری مقاطع من. د يوان .الرق ‏ المؤسسة الوطنية للكتاب ه الجزائر ه 1989 چ 
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ار کل د الوت رز هة اغائ لل ان تالو له ب ي 
یسائل الاهل يااحبا بناامتشتوا سيوفعقبة . .جل السية والطلسب( 1إ 
. ا 


رلاأمل غي ان نعثر على صررة متميزة لهذ | المجاهد الفذ في بقية ابيات القصيد ة 
فقد جنح الة.اعر بالصورة نحر التعميم والاطلاق في فضا“ متم هوان بدا فضا“ ٠اسلاميا‏ 
عربيا بدلبيعة الحا لكنه غير قابل للمعاينة اشر من ذ لات ١‏ إنه لون من الصورة المنمنمة. 
الصلد ة المكتفية بألرانها وخطوطها ني هند سة مسطحة عامة فيا الور والثورة وا لخضرة 
والا با“ والرفض أل اغنية( وللعد د اهمية كبيرة في هذ ه المنمنمة) » وفيا النخل والعنب 
والبرتقال والقمح وهنا ايا تجد ر ملاحعظة هذا الحضور المكثف للدابيعة الصامتة في 
مقا بل غياب كلي لاثر تسدسيد الانسان كما في المنشمات ايضا ٠‏ وفيا الاحون والسيوف 
وحتی الرشاءر.فیہا ولکن لا شي في هذ ه ابلوحة المكتظة بالرسىم والاشکال مما يقرہنا 
من راقع هذا الا عد ب ا يأكل الطعام ويمشي في الاسواقه ويرشق العدو. 
بالرصامر.او بالحجارة اويطلنق صيحة ‏ فالصورة التي رسمتها ا بيات متعالية على الواقع 
وغير معكة في الشعور الجماعي وتقف صلدة ه بريقها يخاطب العقل لا الوجدان . 


ولا آرید أن اقلل من اهمية فن المنمنمات وماله من اثر بالغ في حياة اسلافنا حستى 
صدا ر الظابع!لاکثر جذ را في ممل فنونهم كالمحسنات البد يعية في الشحر والنشر أ 
بوصفهم أمة التوحيد لاأمة التجسيد ٠‏ وأن بعتن نواحي ذ لاك الغن توي للقارئ الى 
مثالية الحياة المطلقة . الواعد ة بكمال الاخرة . وان مصد ر هذا المنحى التصویری لم ب 
پکش ف عنه الحداب پعد ہما غيه الكفاية في الآ د ب ااععريي ه وید و لنا أن صاحب کتاب 
}} الفن والاں )) قد اساب کېد الحقيقةحين یری أن زوال التماعبل وما مله مسن 
وثنية قد افقد التصوير خاصية النتو ( الغراغ والحمجم) . وانه على النقي: من الوثنيسة 
كان الد يانة الموحد ة لا تقيم وزنا کبیرا للتجسید الذ ی يقد مه النحت ٥‏ بل رہما حثت 
على إلغائه ۾ وذ لأب قد اعغفي المصور من محا ولة توضی الفكرة المدرك ة ه وانحصر الرسم 
الغتان( 0 ١‏ فغابت الا بعاد ١ء‏ وغامت المظأهر وتأر ألدحر بذ لك وامتد اليه على نحو 
مأ وحدد راه ئي شعر مصطفی الغما ري وعند شعراء المعرب !لقص بشکل اكثر كثافة وتعقید ! 

غير انه من الانصاغ. للش اعر نورد له هذ ه الايا ت ألناد رة التي تدل على طبح سخي 


ونفس زكية حين يتاح لہا أن تتحرر من اسار الصنعة يتول مصد ای الخماری في قصبد ة 
(( معاهد حابي ( : 


ا لار قصائد محاهدة ص 45 44 . 
2 راجح : ويس ھؤرتيك الفن وا لال باس ص ,162 !لى 168 . 
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أحبای . , هذا النبع یروی مواجسد | 

رواها ألصباح الرطب. . والسحر الاسنى 
وتلث الربا من ورد کم .. يالورد كسم 

پفتحه نیسان ٠۰‏ کم هد مد الف نا 
وتلل صلاتي من شذ اک تعطرت 

وما عرفت | لإ پنجواکم ۰ و ا 
ول ات الښياء الطلهر رثر:مزارعسي 

فأورقت الإاظلال من خوئکم حسننا 
أکاف 6 ات ف واک افاي 

فسلسلت أشسواف الفرادى لك وزنا 

انا لحتمو 4 ,فالحب مل سراشری 

ومسل د مي . . ماکان ألطفك معسنى ) 1( 


ورغم صلة هذ » الا بيات بشعر التصوف القد بم فان فیپا نفحات ه ومعاني و 
عبر عن وري وصد ن وتجربة متميزة . وان کت قد م ة الشمرية قبل الخمارى 
کما تلت في ابد اع عد د من الشعرا* من خلال تجاربهم أو اتر بالشعر الحد يث 
وأالجّد يَف بعامة »قان في عرضي لصور الخمارى وغيره ممن تأثر با لتراث وصوره ويخاصة 
نى مجال التصرف كما سيتبين اكثر ه انما ارد ت الكشف عن واق الصورة الشعرية وعسن 


. المساحة التي شغلتها بالمغرب الكبير . 


هن ه الخصائم,الفنية ألتي كشغنا عنها في a‏ الغمارى هي في اشعار ب 
بیس شعرا“ المغرب الاقصی اکثر تعقید ا کیا قلت ہ بحیث' تند سفیہا النعوت والا شارا تا 
والرمرز الی حد یرکب بعضہا ینا » وتتد اخل في استرسال مع موجات الالحان والموسیقی 
RD OEE‏ ن لك فرصة للذ هن او الوجدان إن يتأمل المعتى او يستبعانه بالرجوع الى 
حرا رة ت التجربة الانسانية المعجونة من طينة المعاناة الحية في الواقح المتحرك ه بل تصير 


ےا ند 


O a N a 
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فيها الصورة ظلاما معس رهلوسة كهلوسة الرمزيين المتأخرين على نحو ما يحد ثنا عنهم 
ہیی الد ارسین » انهم (( الرمزیون الذ ین کاوا د ائما یبغون خلن مفعول عن طرق 
الشعر يمال مفعول الموسیتی ١‏ غمالوا الى الاعتقاد ا مذ ه الصور تملاب قيما مجرد ة 

کا لنوطات و(( لورد ات)) اامرسیقية)) ( 1) . نحد کثیرا من هذ ه الصور في د یوان 

(( البستان)) لحبدالكريم الطبال ه ود يوان ((مواسم الشرق)) لمحمد بنيس» ود يوان 

(( رماد هسبرپر)) لمحمد الخمار وأكثر قصائد محمد الطاوبي . 


في د يوان ((مواسم الشرق)) 4 2) على الخصوس ٠‏ ي#سعنا نميتي أ مام الشجربة 
الصوفية الممزوجة بالرمزية المتعالية ووجها لوجه بكل مواجيد ها ومقاماتها واحوالها 
قاطما الصلة بحااحونة ألاعاغر وآلا تما وضجيجها ٠‏ رأجعا بنا القهقرى مسافة اجيال 

لمح البصر وني جو مصطنعغاية الصنعة »ناذا هذه التجربة عند ه تسعة مواسم هي : 
الطربقة ء والحال ١‏ والحضرة م والموت للعغا ت ه والشهاد ة ه والنيل ةوالمشاهدة ه_ 
والواقعة . والذ ى يهمنا من هذه المواسم كلها امران : ااصورة التي تحتمد المخد ر 
او الحلم والاستغراق في الغيبوبة أسأساً لها . وشكل كتابة هذا الشعر الذى يعتمد 
التد وير الشامل الذ ى يعطي له شكل النثر ه بحيث تتلاحق مفرد اته في تدفق مستفر 
متصل لاينقطح بای شكل من علامات الترقيم والفصل والوصل والا بتد ا٣‏ والانتہا* حت 
كأ ن لاجملة هناك متميزة ولامقعلح مستقلا » ولاغقرة منفصلة ه بل ولاقصيد ة مفرد ة قائمة 
ہنفس ہا فالد يوان كله قصيد ة واحد ة بلا نهاية یشبه !ن یکون سيلا هاد را من الكلمات 
المتصلة المتواصلة بلا دهاية لها ه وبلا علامات ترقيم الا من ارقام حسابية صما ه بسل_ 
لافكر هناك يد رك وانما هو شعرر او شكل من الشحور المح كالنوتا ت الموسيقية المجرد ة 
ممتد ة مثل مياه النهر الد افقة . يقول محمد بنيسفي (( موسم الطريقة بقة)) مفتتحا القصيد ة 
وقد اختار لها 1لار البحر المحد ث (( فاعل)) الذى يتسح للتنوع الهائل في النغمات 
فقول : 


SS E 1‏ يفت o‏ اق 
lL‏ بین ا د ا “ الورد ا e‏ ا 
الخضراء تكرن اسر الكلمات 
ترافقسنا 
منا اقترہت 
جهة نتوحد في عزلتما 
1 ویلسو, ١ 1 i‏ راس ي E‏ تر حجمة اھ میم 
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یکترئو! لمد اه له انحنا؟ منتصراأ ت ت یما کان صد بت مرن لتبایات لطر قات 
انحفا* :انال اصدا بقايا مرتجفات 

کان بدلیئا مرتبکا یعی ویخاطب 

کان الیہا منحد را 

ومسافته 

خطلوات تخش سد ته )) ( 1) 


ص 
CGÖVHOUOHGHGGGHG pF ¢ $ +‏ 


واعتذ ران توقفت بالا ستشهاد عند هذا الحد و فالقصيد ة خيدا وأحد من ألشرنقة 

(( الصوفية)) لاينقطح » بل هي نفسواحد لااد ری کیفہ یسم القاری ان ينطق بالقصيدة 
گلا غلی مذ ی ضفحات دون ان یتنفس او یتانی واذ ا فعل ذلك یتکس ر الوزن ویتعسشر 
الا يقا ع وتتمزق الصورة ه ومن البد يهي ان تتفي علامات الترقيم وتنتفي من هذا الشعر 
وتلغى الحدود بين اجزا“ الكلام بل يلغى نظام البيت والقافية ء فالقصيدة كلها بيت 
واحد و بل هي جملة واحد ة موصولة متصلة تروى تفاصيل حلم صوضي مستغرق في لحظة 
من لحظات الوجد والجذ ب م فيد خلنا ال2 اعر في نسي لوی مستور يتجاوز الحد ود 
اة افا الى مرها فة . إلى را عا المررن (( بيك ن 
الحد الوضعي للفظ وحید | ينکشف من ورائه تعبیر الالغاظ كما عبر الاحلام)) ( 2). . 
E E E E‏ 
ومطالبتہا بالایحا وتحقین تحررة محد د ة واضبحة وف منطن الفن الاعرى الد ى 
تعارفنا عليه . فالاشیا* هنا لہا وجود اخر ه وایحا *اتہا ورموزها مستمد ة من ذ لكف 
الوجود المستقل المنفصل الذ ى لايعلمه في اغلب الجان غير اله.اعر نفسه » وكل تأويل 
ای ی ا ری کن ا هى ا لین وا در قر الان انا ففرا الور 

الا ول على انه کلام من شین الدطلريقة وهو يأخذ پيد مرید يه یفتح زرا رالا 
التي تعني صعود الاحوال والمقامات ء فكيذه نفهم قوله في السطر الثاني (( يقرأما 
كتبوه على لو الكتفين هبا*)) هل هوالاهتمام بالد نيا والزراية بها ۾ وهل هي الذ توب 
ام هو الجهد المضني الذ ى يراه قليلا في حت صاحب الحضرة مح جاول الاعتكاف والعباد ة 
ر ااي العو دهي فما اا ره ٠‏ 


E E‏ لالض اة ضور فى اکر 
صورة متراکمة یرکب ہعضہا بعضہا د ون نواصل اوعلامات ااترقیم فیلہث القارث جريا 


MAT FO‏ شعر بن الفار؛,( ب راسة في فن الشعر الصوفي ) دار 
ألا تد لس ہ ہبیروت م طط 1 19826 Os‏ ة 
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ال قرار تطمئن اليه مخیلته ویستوعبه وجد انه کا في (( موسم ااشهاد ة)) على سبيسل 


المثال ليسرغير : 


(( قل آن لمراکثر ,ان تستوطننا 
هذا زمن تتواجه فيه الازمة السفلى والعليا تكتب مالا يكتب 
قام الما“ وهب الحلق يوس خضرته انساق اليو مع!لاعراستشقق ما 


اک فق رجا اتتوخ بالا رار يمر السيبة بارش 

بحد المد ية بالتهليل بجمح الحلقة بالملحون بأحجام الطوب الاحمر 
بالا سوار بآيات ولت من تاريخ مخبو؟ تت الشفرة هرب في سفر رسمي 
يتبعني في الهجرة من وهي تشد هضاب الار ب صعود! يخطغني باب 
لانن له يتلألأعند المنعطف الخلفي )) ( 1) 


vana reHrVEH HG ¢ 


وبحق استنتع الد كتور الاعراجي في د راسته المركزة عن ظاهرة التد وير في الشعر 
المعاصر ان((القصيد ة المد ورة)) تصابه غالبا » (( بحص تكد يش الصور تكد يسا أقرب 
ايكون الى الہلوسة))(42 ١نہا‏ ريما ناقنست بذ ل المبد أ الاصلي للتد وير الذ ى يري 
الى تراہط الصور والتحام ا-جزاء النظم في حن تخد ةة السا خرن حال العاعر ي 
السيطرة عليه فتكون اللو حات لد یه وکنا ملصقات لاعلاقة ترہط بعضہا بعر كسا 
رايتا من قبل 


وغي د يوان محمد الخضماری (( رماد هسبریسر)) تخف؛ عد ة هذ ه الالغاز هة ولكنسما 
لا تزول ه ويعود للقصيد ة عكلها المعتاد في الدعر الحز مغالیا ۾ لکن د ون أن تنشق 
عن نكاك واضح لابعاد الصورة المسيجة بهالة الحْلم المتعالي على الواقع كما في قصائد . 
(( 1بد المقتول )) ( 3) و((الموتعلی !لا بواب)) ( 4) و((غفوة السهوب)) ( 5) و((صردر 
فى الشتا*)) ( 6) و(( قصائد الى ذاكرة من رماد )) ( 7) وغيرهامن القصائد الاخرى 


2 حسیين الع الات ی الشعر الع ريي المعاصر ص 252 8 ج ت 
3 4 5 6 7 محمد الخمار ‏ رماد ھسبرپس۔ دار تریقال للنشر ٫الدار‏ 
الها 1987671 وجات a OF ITE 20 o‏ 
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التي تنحو نحوها 6 وفي القصيد ة الإا ولى يقول : 


r 
توقګ ماوراء الغيم من برق ا ار‎ 
سوي ماد یححری قوق خن‎ 


البيوته اواستقر بأغصن ألاشجاار 
مثل غمامةه أن حركتہا قبضة الرييسسح 
ترثر.الرحب بالمطر 
El ES‏ 


صغا من وقعه وجه المصاب يح 
وكان من الغبار خباه ومن جر 
الليالي »من جناح فراشة انهل اوا“ ( 1) 


ففيم كل هذا التهويل والعتمة وطلب التوعر في تحسس جوهر الحلاقة التي ترط 
بين اشيا“ العالم آعني بين الصور وهي !بسح من ذ لأ؛» واكثر تسامحا واسماحا في 
الواقع هفكأن اق بيه التماسعافية الا شيا“ والحد سبفطرتها فيلجاً الى هذا 
التصوير الملتوى المعقد الصبنعة جريا ورا“ بريتى الد هشة والذ مول فيرهة قارئه د ون 
جد وى . فلو تأملنا تفاصيل الصورة في الا بيا ت الثلائة الإاولى فقط على سبيل التمشيسل 
لوجد ناها تتضمن : ( اثر الاصابمعن الوجهه والوجه المبتل ٠‏ ورقع اليد ين » رسستار 
الزجا::, هوالستار الغبشي ۾ والنفس,العالن بالزجاب, ۾ والد خان العالن به ايضا ) 
فعن ایہا يتحد ے الهاعر هنا ؟ واين الزمن الذ ى يمهلنا في هذه الرقعة المكانسية 
الښيقة -عدا من الكلمات حت يتاح لقذ راتنا الذ هنية والعاد دلفية ان تحرى تحليلا اتل 
من ه المعطايا ت الحسية واا 2ا رات الرمزية الاخرى كي نکتش ٠‏ العلاقة التي ترہھا. بعضها 

بہعں ویتاتی عند عذ لوجد اننا ووعینا وخیالنا ان یبن منہا شیا ١او‏ یصل معہا الى 
شي“ . لاوقت لذ لك »لان الشاعرلم يوفر لنا أية فرصة لاستيعابها هان كان ثمة ماهو 
جد یر بالا ستیعاب . وقس‌علی ذ لك سائر ا بيات في هذ ه القصيد ة ء وسائر القصائد 
في هذا الد يوان . وقد لاحظ لويسرجورتيك » دارسالغنون ء أن (( الفن السذى 
لا یغتاً يحرى ورا الصعوبة لايلبث ان تعب انتباء القا رئ ۾ بل يشير سخرپته اذ | مو 


خيب ذانه + «(( ) 2{ 


1 مجك الار ران f EEN‏ 166 ۰ 
ل قوت ت ال وا 22 
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وقد نقح في حن الد یوان على بى المقاطع التي توي ہتا سيس ,!لتحربة على واقع 
المعاناة الصادقة والحد سبقضايا الانسان وهمومه ومشاغله فتتشكل حينئذ ملامح الصورة 
الفنية الفاعلة كما ثي قوله : 


الريح والضباب لعنة المجتاء 

سواعد غيب نای في المد ى وقي يد ى انوا" 
هبت من الخلف رياح الضفة الاخرى 

تحمل من ترا بها رماد نا 

انا حرقنا فو قا نفوسسنا 

تبحر في البوغاز ه نمضي للجنوب 

نقصد المعلي لا المجسهول 
ARAS E E‏ 

مستى الوصول ؟ ( 1) 


هاهنا ء تف التحربة عن ترابط معنوى للصور قائم بمحاذ اة الواقخ المعيش ني 
مضرينا العرن يباد له الإدارات والتلميح وعند ها يتاح لنا ان نجرى هذ » الموازنة في 
وشا یکن ا وواقع الحياة فاذ | احد هما يضي“ الاخر ويقويه » وتتكامل الابعصاد 
وتنكشف الرموز عن تدربة صاد قة »انها تجربة الغربة المريرة في (الريح ٠‏ والضباب بولعنة 
المينا* هة وسواعد تغيب م والضفة الإاخرى 6 ورماد نا ه ونفوسنا ه ونبحر 6 والجتوب م والمعلم 
والمحہول وامامنا وورا۴ نا ه والوصول ) فمف ہ آلا شارات کلہا تتكامل ني هذ ه الصورة 
کما في قوله ( رياح الشغفة الاخری تمل من ترا با رماد نا / تبحر في البغاز ه نمضي 
للجنوب ) لان منطق المعلى هر الجنوب الذ ى ننتسي اليه فهو واقع العاطفة التي تتصرف 
وق قانونا الخاص ٠»‏ السفينة تبحر نحو الشمال حيث المناجم والعمل والخبز والعاطفة 
تبحر نحو الجنوب حيث الا هل والاحباب والنشأة الإولى . وبذ لك تفصح المورة عسن 

بع :,ملامخ الصراع الحضبارى المغرو .على متنا وتنیر بصا بعاد ه ولعاالا تب المتربي 
القرقوزی قصد ڈ.يئا من هد! في تعرلیقه على القصيد ة قاتلا :((انها تغود في الا 
الواقعالمتهارالمنحل من كل القيم الانسانية » والشاعر اذ يخوع في لجة حياتنا القائمة 
يحاول ان يكشف حة قة اللعنة التي اصابتنا )) ( 2) .الا ان الشاعر ان يتمادى في 
تصبويره هذ ه الغرية معتمد ا على وهم مخيلته د ون الرجوع الى حقيقة المعاناة والى 
الحشاشات البشرية التي يحزها الالم يقمعلى الاحالة فتغيم ابعاد الصورة وتضمحصلل 
الرموز او تختغي في سراب الوهم من جد يد كما في المقاطح (( صحوة اإذبوا*)) ( 3) 


1 محمد الخمار رماد هسبریس صر 1 2 . ۳ 

ا ا لے ای ا ا 
19735 118,6 

5 ی المصد ر نفسه 24,6 ۰ 
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(( شارب الدہر)) ( ( )y‏ الموتعلى الا بواب)) ( 2( و ((غفوة السهوب)) ( 5) وغیرهاً 4 


وقد تتحول الصورة ني شعر محمد الدلويي الى طلسمات والغاز ومزق لز بعضما الى 
بع ی واد خل بعضها في بع بعاريقة تذ كر الد ارس ببع ن الفنون التشكيلية المستحد ثة 
كا لتدريد ية والتكعيبية وبع فنون الرسم المعقد ة حيث تنقل خطوط اللوحة المتقاطعة 
راشدكالها الهند سية المتد اخلة المنكسرة ه ومساحاتما الفارغة والوانها المنغصلة أنطباعا 
بفوضى ألا شيا“ واضطراب الرؤية وفراغ العالم هوان بد ت تلك الصور وارد ة في سياق 
الشطع والتوله والتصوف الشد يد كما في قصائد : ((الرصد )) ( 4) و((والحب رسيا 
بالرصام)) ( 5) و((احتفالية الخرن من الخريف)) ( 6) و((موأعيد الشغف الشاسع) ( 7) 
ف ( 8) و((كان الخريف أميز)) ( 9) » وفيرها من قصائد هذا الثاعر . 


ني قصید ته( الرصد )) نسدد اللوحة غاصة بهذ ه اا شكال والخطوط والا لوان المتد اشلة 
المتراكمة المكتظة في غير احتياط لقد رة ألفكر والشعورعلى الا ستيعاب والتمثل ١‏ سالكا 
فی ذلك نظام التد ویر الذ ى و-حل ناه عند محمد ہنیس م فیقول في نغمة الوله الصوض : 


يعلن الرصد عند مغائرك النغمة الحاسمة 

يعلن الرصد عن وجح صلوات النحول والعشق فيه » 

وبين التأهب حتى التوهي في صوتا» الحلو . .أغمد في الصحو حلي 
ألملم خو“ نزيفي . .واصعد في البح . .في الومضات‌العنيفة .. 
والومضات النشيد . .المسافات. .والومضات الحنيفة في البوح تمتد 
لا ىة ۾ ومسا ت لبد یات تد خل في أالنخمة الححأاسمة ء » 


والبرح ولافحة » وتقاطعها يكون عند صلوات النحول » والعشق والتأهب »وأفسد 
ونزيفي وأصعد ١‏ وتد-ذل وفيرها . الا ان التجربة فيا ه رفم ذلك ءغير قابلة للتمثل 
وألا ستیعاب بسبب یا ب کلي للح ر,'لواقعي فیہا. 


ومثل هذا التشکیل ند ہ یتکرر کہا قلت في قصائد ہ الإ ری کما في قصيد ة (( مواعيد 
العغف الشاسح )) حیث یتو : 


سنس 


1 6-2 5 محمد الخمار ‏ رماد هسپریس_ صغحات :+ 27 50 26د » 


4 میحمك الطوبي ‏ ارك ' ۾ مجلة الفكر األتونسية وعد د 5 ەه ديسمېر 78 19 . 


5 المصد ر نفسه هعد د وان 1982 „ 


6 المصد ر نغسه ەعدد 4 جانغی 1985 , 
١‏ ب الهدر تة وغه اكور 1985 ;2 


8 المصد ر لفسه ەعدد 5 دیسمېر 1983 5 
9 المصد ر نفسه معد د مايو 1984 . 
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دا ع الاب فالا ی ا لته 
ET‏ الطإعسثة الا ولی 
نہید اامثتهي في سورة الحسب 8 
فيرمي شرعة الشوف على وقت المرايا 
که ةن ا ازال 
من ن أكرة الجر واضلاع الشهيد 
والعصافير التي تحمل أ لاما من تور 
هاهتا ايا تحت الأعساشبالمكان والزنان الاتساتيين شيا تماما حى كان الصو 
تسح في سدیم من المعنی كما في قوله : (( يشتعل القلب‌غزالا . .يتولاه حريق الطحنة 
الاولى . ءشرعة الشوق على وقت المرايا . .)) وكأن الشاعر يمز فن الات ون 
هذ | الفن التجريد ى الذ ى يعتمد تقاطع الا شكال والخطوط وفضا* المسافات وهسسر 
مایحعل الد أ ر جد صعوبة ەا ن لم قل من الضستجيل وان پعثر فيه على راقع شعوری ` 
حمك الطويي و مح دن ن ا أ )0 0 تستغرقه د عو الان 
الميتافيزيقي وأ لصوفي 6 وهوتیا ر مگقل بالخبرا ت الثقأافية اجرد ة اثر من الخبرات إلانسانية 
الحية . ويهتم اهتماما الغا بالتفجيرات الشكلية في بنية الشعرا) ويعد ها جوهر الثورة 
أالشحرية . } 2( 3 
وهكذا یبد و آن الث عر العري الذ ى مارعلی غاا م الط رين أحمود صوره وضموره 
قں اخد یتعب کی کله الحد ید ویفقد اتصباله بواقح الجما هير الحي ي نبضه القوی 
ا e‏ المستقبل E‏ بین Ne‏ ا هة لد ي شرا * المغرب العريي 6 
سوا* تلك التي تأعرفيما العرا* بالشعر الضربي ام تلك التي تأعرت بشعر التصوف 
او بالتراثعامة ام غير ذ لاف ۾ مما يمکن ان پکون ا مقا رنة وموازنة مفيد ة جد ا للاد ب 
وألنقد “ف ومسا دمة رب يغه في اعرا f‏ البحوث الحامعحية 4 وس یي اني اورت !لی ن لك 
اعناء هذا الفصل . 


محمك اللوي مواعيد الشغف الشاسع اال دد 1 اکتوبر 5 9 141 5 
محمول ا الا ” لفة الشعر الحد يث م محلة الفكر م عدد ا 198 , 


yısodaf{ SIS2{[ JO .193U39) -.UPeP10 f JO AISI9ATIU/) JO Azeıqr T - paaıasa SUSI [IV 
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ااقحةل الأول 
ہہسیسیں | اسو رہ و أ لسر سز 


اليا في سیاقہا تاغل القصيد ة كا هي موظفة توظېغا احا سنا u‏ الحظ 


ن نجاح إحيانا اخرى ذ وكا نعلل ذ لك مأوسحنا التعليل والد ليل »وهو ماكسان 


يضطرنا أحيانا كثيرة الى ذكز جوأنب من الرهز الفني أيضا بوصغه أحد وجوه ألمعنى في 
الضورة الغنية هان لم یکن هز المعنی الايا ومن انها ارتہاطا بؤخت ة التجرية 
الشعرية وعمقہا ت وقد لاحظنا ن لك في شعر محمد إالصالح بأؤية المتأ خر فرفي شعر 
علي دب المتصف الوهأبي واحذ المجاطي ويرم . 


وريد ي هذا الغصل الاول من الباب الثاني ان نوضخ أكثر هذ ء اله “"قة القائمة 


بين الصورة الشعربة والرمز الغني ونشرحها ٠‏ تماما للحد يعن الصورة الفنية فس 

شعرنا العري المعاصر بالمغرب الكبير ونجعلها مد خلا كذ لك لد راسةالرمز الفني فيه 
ولذ لك فان ا!لاسئلة التي يمكن ان تثار هنا هي من نحو : مانوع العلاقة التي تربه. بين 

الصورة الشعرية وبين الرمز الفني في القصيد ة بعامة ه وقي شعر المغرب العرهي بخاصة؟ 
د اه لر الف في هذ | السياق ؟ وماطبيحته ووظيغته الفنية ؟ 


ولل أول مقترب نحو الرمز الفني أن يلاحظ الد رسفي ثنايا الصورة نفسهاه وهي 


ن ت طبيعة حسية في أكتر الاحيان وجود الال من المعشى تتحرك خلف النسيج الحسي 
لألغاظ اللغة 3ذ احا لتشير بقوة ألى وجوں شي معنوی وجرد متعد د اون یشد اليه 
الد هن ويحرك خيط الفكر ء وول اليه أيضا كثير من وجوه التأويل المجازية في مجمل 
الا بيات الشعرية او في القصيدة كلها . 


ومن المعروف ان لفظ ((الشمس)) ١‏ مثلا له تاريخ مق الاستعمال طويل في الشحر 


الفزت »فهو يأتي في صور شحرية لاحصر لها ه تتعد د ألوانها 'وتتنوع دلالاتها 


بحسب قد رة كل شاعرعلى حشد طاقة الايحا* في الصررة . وهو ماجعل أحد الد ارسين 
با لمغرب الاقصى يخصها بفقرة مطولة في كتابه e0‏ ابة)| ا الد أرس‌ان 
تأعير ((1لشمس)) یسری في معظم الفاط اللخة العربية الاخرىحين تنظ في أتساق 
وجمل ومن آل ن لك دعاهالفه الشم. ل( 2) . ويؤكد علما* الا ساطير والميثولوجية 
العربية أن الشمسوكذ | القم ر كانا الهين معبود ين ترتبط بهما جملة من ا 


تفه الفاح کلطو ت ادت والقرابة تد راسة وة یال د چ الي ا 


بیروتا ه 1082 ,„ 
س ا لمر جع نفسه € 64 „ 
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وقد ورل ي القرآن الک حكاية عن عرب الجا هلية ي قوله تعالی : (( لاتسحدوا اا 
ولا للقمر واس جد وا لله الذ ی خلقهن ان ک a‏ € 


ا ا کو ای لی سه ی ا دك اول yT‏ 
يفرضه فرضا . ولكي تتوضع هذه المسألة نقرأً قول السائحي الكبيرفي الغزل : 


يارب شقرا* مثل الشمس‌صافية 
تختال في رائع ۔ کالرونی تان( 2) 


ولا شك في ان شاعرنا قد اجتهد في ان يلم باطراف موښوعه غي اطا ر استالال 
البيت ويرسم صورة المرأة النموذ جية العامة لجمال الانش كماتخيلها هو وابنا جسيله 
رخا جال من درا الحرة يله . فهذ“ المرأة الشقرا“ ذ ات البشرة البيضا” 
ا ته ن اف لم اا ردا نا خا ويلا 
ان تختال في فستانہا E e‏ 
على ازهار الريا النورة . فالموازاة قائمة في الصورة على اسا 
مستمرة بين المرأة وعالمها والشمسوعالمها ٠‏ والصررة تمثيلية كما يقول الق اتف يد ۰ 
ای ای اذ اخ وال E‏ 
أخذ ت المرأة من صفات الشمس !اشيا“ واكتسبت الشمسمن تأير صغات الم ر" ا 
أاخرى م فهي صورة مركبة من ادطراف؛ متحد دة . وتلك كانت أقص e‏ 
الاحيائي في طلب الصورة . لكن هذ! التداخل والمزج لايبلخءايته الى حد التوحد 
ولا يلغي الحد ود بين المرأة والشمس د اخل الصورة هلان الشاعرلم يزودنا ٠‏ ما 
بالقرائن اللغوية الكافية للوصول بالصورة الى تلك الحال . ورغم كرون الصورة :عرية 
E E a E e‏ ا اال 
د ون تلك القرائن اللغوية . ولا يستطیح افترا .»وجود رمز في ذلك ايت ال 
لكندا -حين نقراً هذ ه الا بيا ت للةاعر تفسه من قصيد ة لعلها ناد رة في و 
فيها (( تونس)) التي احتضنته في طفولته ورعته في شبابه وکهولته فو الیو يود لسو 
E O SA‏ 


عشرون عاما واشواقي مبعثرة على الثری بين احبا بي وا-خواني 
ن کل ور ھتان ایی اتر یروی حکایات ایامي وأز ساني 
نترته في الليالي هاهنا وهنا وانني اليس ألقاء ويلسقايي 


۰ 4 a 
8 146 1987 


E ET 


فلو سکت لغنت گل جارحة وضرد ت ني تبايحي واشجأنىي 
ولو قد رت حملت( الشمەر)) مل“ يدك 
وښمت الأكون والآفاق احضانس ( 1) 


e Ce a E ES E EO 


ن المعنی الک ی يهجم على نفوسغا ا (( الشمس)) هنا غير المعنى ال ى 
البيت السابق بحيث يمكن وصف(( الشمس) ) في Eb E is‏ 
برؤية كلية غير محد د ة تتجاوز لاطا ر الحسي للصورة ذاتہا فهي كل aT‏ 
وأد ركه الحسواحاط به الخيال سوا* استوعبه السياق اللغوى في الصورة الم يستوعب . 
وعذد ئل نقول ؛ ۽ لقد کثف: السیاتی اللغوى عن رمز فلي يجسد بعضا من حنين الشاعر 
وتوقه او شوقه الذ ء ی اخترق جد ار الحسروالمعلنى وأحد س بالمجهول . ومثل هذ ٠‏ 
الالتماعة الرمزية ناد رة في شعر الاحيا“ وغير واعية كذ لك ةوان كان في الرمز د اما 
جاتبغير وا ع . ومن الخطأ البين أن نغسر رمز الشمسفي الا بيات السالغة بالةا بل 
الماد ى كالهد!يا وغيرها »فان.الصورة الجزئية في الشطر الثاني من البيت الاير 
نةس هذا المعنى وتفضحه . فالرمز الفني لیسله معاد ل حسي معین وان پدا لاا انه 


- Center of Thesis Deposit 


یتبثق من الح هه 


وپوسعنا ا نلاحظ ان الرمز هنا لم ينهةن في الابيات د فعة واحد ة كمافي تتمببه 
المرأة بالشمس » بل جعل الشاعر يمهد له في بيات سابقة تتقدم نحوه بالايحاء عار 
خطوة : ( عشرون عاما من سنوات العمرالغالي قضا ها الشاعر في روح تونسالخضراء 
متوقد الشعور مستوفز الاحساءںه هي كافية جد ا کي تنبت بتلك الا رں‌الطيبة اعرا قا 
راحبابا واخوانا »يعد ون امتد دا حيا لنب الشاعر رعصارة زهرة حياته المتوثمة التي 
جد ها في کل د رب هناك تنطق باسمه ه وتي کل حگاية نسجہا الزمن من تعسأقب 
الليل والنہار حت e‏ وأ بل من کل لسان سي 
الافصاح عن بيان الحال .) وعند من !| الح تك الكلما ت الحسية عن امد اد نا بمزيد 
من الايحا“ فيتد خل الرمز بخصائصه النوعية لیفید نا بمستوى آخر من الكثافة والمعاى : 


ا 
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سك ی 


فالرمز الفني اللغوى يحيدل بالصورة ویرتفع بدلا لا تہاء كما رأينا » وهو ينبثق أساسا 
من السيان اللغوى ويتولد من مجمل العلاقات الحميمة بين الصور الجزئية التي تامر 


1 محمد الاخشر السائحي جمر ورماد س ‌ 
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بتناسقها وتكاملها مثل هذا المعنى ., كما قد نطالعفي هذه الا بيات من قصد ة(( ليل 
ونهار لي متحف؛ لتا ری ({ لل#اعر المريتاني أ حمك بن عبد القاد ر ه يقول ص مطالحعہا : 


الليل فى غلوائشه والنجىم في الاه 


في لن NT AE‏ 
تتجصاوب الاصداء کون قربة اسه الکئیب 


ومن الوا شح في هذ ه الا بيات ان الث اعر قد عط علي المعنى الكامل فر, الليل 
نمطا يزيد کثیرا عن حجمه في e‏ الاخري بما في ذلك النجم والبوم 
والقرية والسهل ور إالالفاظ و وعر مأيوحي ن لف( الليل )) قد احتل مركز الرؤية 
في تجربة الشاعر وأصيخ Yl‏ لا ستقطاب الصورة الشحرية في هذا المقعاح ه بل هو 
محورها بی وجد نا کل الصور الجزئية الا-خرى تقود اليه وتصب فيه وتستمد مسننه 
طاقاتہا الايحائية وا رتباطا تپا العااغية كما في صورة(( النجمفي لالا( التي حول 
السياتق دلالتها الى (( بأامة خرسا*)) ٠‏ ركذ لك صور البو في نواحه ه والاصدا* في 
تا وها حول القرية م والسهل الکئیب ٥‏ کل اولئٹ یش کل ني اللوحة مايشبه الموكب 
احعل فيه اللیل مرکز القیاد ة یتصد رها ویہ۔ز عزف لها . وذ لك يكون الليل قد ارتغع 
الى مرتبة الرمز الد ى يع لو على ألد لالة المدازية المحد ود ة في التشبيه والإستحارة 
وركتسب د لالة مركبة كثيفة ترتاد السجهول والغامس وتقترن برمزية الليل في آ ا 
الشاعر امرئ القيس ألمشهورة بظلالها الخرافية وال ساطورية بة » ذ ات التأتير 
ونذ کرها هنا بقصد التحليل والتصليل وزپاد ة الإیساح ٠‏ حي يقول ا الس 


وليل كمێ البح ر أرخى سد وله علي بأنوا ع ال موم ليبتلي 


فقلت له لما تمطى بصل به ۳0 وآرد فا اعجازا ناء بلكل 
ال أا اليل الطول| لانتل ل 
نیالاه من لیل کان تعسوصه بأمراس‌کتان الى صم جند ل( 2) 


وقد تحد ث (( أ .| , ریتشارد ز)) في فصل (( تحليل القصيد )) من كتا بة(( مباد ى 


اكل اال ا EE‏ اھورن اتی ا 1 
2 راجع : الزوزني = سرح المعلقات البح ب ض3 وتا بهد ها 
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النقد الاد بي )) عما أسماه(( الصورة الحرة)) ( 1) ويعني بها مجموع الصور والتد أعيات 


الف هليه ا التي تکون خلغية -خلفة 2 TT‏ السياق ا ابه 


e )‏ الاختلاف بين الا ن N‏ ا ز( الاان ھن | ال 
رالا ختلاف لاأممية له على صعيد اامعنى الذي يتناس في النفس باحساسيكاد يكون 
موحد ! ومن ذ اتالنوح . فليس من المهم أن نعرف أى بحر ارتسم في مخيلة القارئ 
مقترنا بظلمة الليل ٠‏ وانما المهم اثارة الاحساء بالكرب وانقباء ن ألنفس ازا“ المجهول 
وسلطان الطبيعة ني بيات امرئ القیس . وکان ربتشارد ز يرمي من ورا* ذ لك الى 
القول بأن مايحقق طبيعة الاحساس المتشابه لايكمن في تفاصيل الصورة الحسية وأنما 
يكمن في رمزها العميق . ان الصورة التي رسمهاامرؤ القيس تشكل » بهذا المنظزر 
(( يمة)) أو(( موضوعة)) هي خلفية الصور المتصلة بالليل في الشعر العربي حستى 
تير بذ لاك من (( الانمادل ال-ليا)) ( 2) كما يقول انصار التحليل النفسي . لانسه 
يند ران نجد انسانا عد يم الشعوركلية ازا“ الليل . فصررة امرف القيره وكذ | الصور 
الشعرية المتصلة بها ء تعيد الى ألمرة حس الد حشة الل ى يكتثف: به الحقائق لا ول مرة 
ولذ لك وجد نا الشاعر يقرن صورة الليل الى اموا البحر التي توحي بالضيا ع والعدم. 
واللامبالاة في انطوائها الابد ى على مايشبه ان يكون قبر الانسان ا!مطلق . لقد 
استطال هذا الليل السادى وبعد اوله حتى ماعاد الشاعر يذ گر ملعم النهار ولونسه 
وتمدای بصلبه تقیلا یکتم الانغاس‌ويخنتها بفعل قوى تكاد تكون سحرية اعجازية حاسمة 
لاقل للانسان برد ها ء وربخد اخ اا ان حركة الزمان مترقفة عند هذ االجر 
من الليل بتأير من تلك القوى الغامدة التي عطلت حركة النبى في السماء . ولذ لك 
جاء اسحعطاف الشاعر في البيتين الامغيرين ورجا*ه الى الليسل نوعا من الصلاةالغامضة 
ومن 1 القطس الد يني الرشي قصد استرسا* الطابيعة كي نك ؛عن فعلها المودذ ى 
للانسان »ء ومن ألا البين في تقد یری أن نفسر رمزية الليل في ابیات امر ئالقیس 
مقترنة بالبعیر کما ذ هب الى ذ لات الد كتور مصداغى ناصف ((الليل العلويل فاتر بطي 
ګالبعیر الجائم الذ نى لايريم )) ( 3) ەلان صورة البعير بوصفها رمزا وحقيقة ¿ لايىگنماان 
تثير كل تلك المخاوف والهواجس التي تجسد ها ابيات الشاعر . ولعل الصواب أن 
نقرن تلك الصورة باحد اث المثيولوجية العرية الا برة التي وصلت الى جيل الشاءسر 
ولم يبلخنا مدا الاالقليل ء وليسرفي الحسبان مايمنعارتباط الصورة في البيت الثاني 
1 ای ا الاد بي ة مر 166 .وكذ لك محي الد ين صبحي _ 
ن الشعرب عند نزار قباني - دار الجاليعة م بيروت ه 1977 ٠٠ر21‏ . 
a‏ العالم لار يهاه + كل نط امل ٠إا‏ ١و‏ انقتاع على. الك سا ودغ الى 
امال ا e‏ ينطلق حلم مندفح .,. n‏ آبوا ب1 حلامنا 


وة ترد د E ٩‏ بين القصيد ة ة والقصيدة 4% *« + ٠‏ زاجم صن د الاقوال رها 
فض كتاب لا سطورة ا برا هيم جبرا 6 المؤسسه العربية للد رأسات 
و مشر ه پیروت ه6 1980 ۵ مر 4وما بعد بعد ها 5 
مصطاغی ئاصة؛ اق رالرى ES‏ ر الاند لس بیروتاه SEES‏ ,250 


~~ 
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بحيوان غرافي مول يكرن نظير العنقاء والغول يخيف: الجاهليين «فالصورة اذ ن 
فون في اعماق الا سطورة وترتبط بمفهو الليل غي وعي الانسان الغطرى الاول الذ ى 
تکېته الطالمة وتروعه لا حقاب طريلة من الزمن بالحد من حریته وارېاګه ونشأ طه وا رغامه 
على لزوم مخارته بفعل قوى سحربة بالنسبة اليه ۾ فهذ | الليل يجرد الإنسان مسن 
فة الس وهی الا پصار بل لدل عليه اعد ۴ه من الوحوش‌ني ذا ت الوقت ويمكن 
لعد وه عليه من قوی الشر الا-خغری کي تهاحمه فيما يشبه المباغتة التي تثير الرهبة فسي 
| لنفسفتوق. فينا مغاوف اليافولة ۾ لان زمن التلغولة هو زمن الهمشاشة والد هشة بوذ لا 
یری الدالم (( غوستاف باشلار)) أيضاء ان الصور التي من هذا النوع تدكل انماطسا 
عليا ءقائلا: (( .. .وعند ما يتم عن دلرين الحلم احياء قوة الداغولة النماية تستعيد كل 
انماط. القرة الا بوية والامرمية العظيمة سطوتها . .فكل ماهو متفتح على الاغولة له قوة 
الامالة . وستبقى الانماط العليا دائما مولد ة قرية للصور)( ( 1) . 


يتبين لنا من هذ ه٠‏ الموازنة مد ى الحعقيد البالء في العلاقة التي تربط. بين الصورة 
وبين الرمز من نا-حية ه ومن نأحية اخری مد ى التعقيد البالخ ايا في الكاف ا عسن 
المريقة التي ينبق الرمز اثناها من د اخل السياق اللغوى الشعرى الذى هونسين 
له ۾ هي بقایا من :الال سحریه اعجازیه او :وريه حر کب 5 
المورفولوجية)) اللضوية ذ ات الاستعمال الطويل وتكشفعن #بعور الانسان العميسق 
بان کاعن عاجز وطا رئ ومحد ود في المكان والزمان كا في صور التوسل والنمراعة أمام 
قوی الطبيعة غير انه صامد مستمر رفم ذ لله عبر رموزه التي تنس اسطورته قيا لزمان . 


ولعل النتيجة فيي المباهرة لهذا الارتقا“ بالد لالة اللغرية الى مستوى الرمز ان 

صا رست الصورة تفسها متمرد ة على املا رها الضية المحد ود في لى:ا. التشبيه والاستعارة 

بحیٹ تشا یکت اغصانہا واستداا لت جوانبہا وتوحد ت اجزاؤها ملتحمة حول الرمزه وان 

بد | الرمز هذا جزئيا ومحتفظا باستقلاله الى حد كبيرعند الإءاعرينالجاهلى و المرريتاني 
فلميتوحتماما في سار اجزاء“ القصيدة . وانما جا* به الشاعر الجادلي ليفصح من خلاله عسن 
ران تفه التواقة الى سباح الانوار والضيا* الذ ى يمكنه من متعة الصيد والفروسسية 
رتناسى الزمن بلذ اذ ة الحيدر وطراوته ه وجا* به الشاعر الموريتاني ليعبر من خلاله عن 
معاناة شعبه من حالة الترلف والاضدلهاد والعزلة التي تسہب فیھا لیل ا 
الطويل الظالم الذی حرم شعبا ه با ويا كثيرة من النهوء ,او الافادة من انوار 
الحضارة الانسانية المعاصرة و كما في قوله بعد الا بيات السابقة : 


1 ست حر | ارا ھم حبرا الاسطلورة والرمز ‏ م 5 4 1 4 4 0 
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وتسرم ایا الظسادم کانسہا رمن الحراح ++ 


وقد کان تو يف الرمز اللغوى لاغرا ٠‏ فنية في المقام الا ول قليلا في الإتحاه الاحيائي 
کما سنبین في الفصل القادم . فالشاأعر في ھن ] الا تاه شد ید الحرہ: على توص یل 
المعنى انشرب للا بيات مرتبطا بالاصلاح والكفاح والحہاد مستعينا ا ذلك 
الوسغية البرهانية والتركيد ية التي سبق الحد يثعنها في البابالاول . لكن 
الرمز الالعؤىي الفني الک ل نتحد ټعنه هنا یتمرد على منطق اإعقل و برها نه وتکد 
| لسورة الرمزية عن أن تكون وصفية ه فدهي تتمرد ایتا على المعنى النثرى والعلاقسات 
النحرية . يتول اد مون ولسون احد د ارسي الرمز والرمزية الخربية في مذ | السياق 
(( فالمشاعر الانسانية رالا شياء الحماد يعتمد بشما على بعة کک معا على نحو 
تز عن ايضاحه لا اقا رنا التقليد ية المتعلقة بالسبب والنتيجة)) . والثورة التي 
و اله هي ثورة ميتافيزيقية تخترق الحجب رتقدم ريا أر نر3 

لال الرز 27 


با امور 


فالرمز أشني ۾ اذ ن قد ينبثق من المجاز اللغوى نفسه حين بضخط الشاعر على 
بعس الا لفا ظ. في القدريد ة e‏ مرکزا يتجا وز کثیرا حد الايا رة الي المعنى العام 
التريب والمألوف بحيث يرق في النفس معانتيه(( الماورا ائية)) التي لا بست میللاد ه لا ول 
مرة ة واقترنت بالتفکیر الا سطاوری الد يني لمخترع اللغة القد يم الذي ير في کل سي 
مؤثرة فاعلة تتح تتدرك وترتبط بقوی الخیر والثر بشکل ٤‏ ولعل هذه الفكرة 


روا 
تتوضح أكثر عند ما نتأمل هذا المقطعالاول من قصيد ة (( رحلة المحراع)) لاشاعسر 
باوية » يقول فيه : 


عن ۾ ۽ ۽ عن زلوك 
سی 


کک افر جي 
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قند لا ف غزا عاص محيططا ت العطا 
RE OAT RL ae‏ 
۰ ۹ 
نجمه د رب . . . واسباطیر فؤویں 
کلت حفن اللسزر 


Per ienes 4 bs 


تعتلي مزرعسه 

اتن لحخاة الميلاآد . «والا سرا 
i 5‏ 

في مزرعة الاحتسلام 


Yb 3 a IL 9‏ اا۶ !تا 
PE‏ تعد د ة وضحت في أماکن مختلفة »كما قول د ى لويس , بحي ص ر 


ےک حانیا من المعنى ( 2( lul Yl,‏ مع د لك بلاحط في ابيات؛ باوية أن فلك ٩‏ ر 
لص لەں جا س 


ر الكامن ي (( !لبذ رةالعذ را*)) 


الور رٹم تعد د ها تصب كلما في واد واحد هو ود ی الرمز 

أحل هذه البذ رة تحني قامات الرجال في الحقوا وط زنود هم في خشوة 
ومن 'اجل 2 2 ۳ ا 5 
عبد یا » رکذ لك تصير هذ ١((البذ‏ رة)) قند يلا يستضي به الانسان 


ایی فون قا 1٤‏ 
e‏ لبد !وة المهلكة فيقتا ت من بون الد رةالسحرية 


ب Md fe‏ 
TT e‏ ن ی کان قاو به تہد ید الجوع والغناء 
ولتخ الرفی((کالنج)) لینیر د رب الاتسان الذی کان یقاص ب ی ی ر 
وتصیح فكرة(( البذ رة)) ثورة واعصارا تتحون اگرھا اروس التي تھرکہا زنرد الرجال 
ã‏ حقيقية سد نصا ذلك الاسان على 
الزمان والعد ) وتتحول في ن ات الوقت عبر تكوينه النفسي الى مزرعه من مزا ر . 
1 کله خباله على انه حلم يحب أن یګون الحقيقة 13 ا »«ویمکن مقارنة الخيال حلم 
آم ا ودل ٩‏ -مقيقة)) ) 5( 4 
وا و كأنه صد د نسب اسداورة الانسان في بحثه المضني عمسن 
مان الغذ اء لنفسه کی یب على حیأته . وني بحثه ن ا عثر علي حبة SSS)‏ 
((البذ رة)) فعلم أنه قد عثر من الما عل می الحياة نفسما امنا في ھک 
(( السحربة)) فاحتفی بہا وقد سا ان كانت هي خو ا ا 2ا کأدما قد سذ اته 
1 . محمد الصالح باوية أغنيا ت نضالية در 112 . 


2 کی ۾ فاه لويس الصورة الشعرية - س90 ه 91 5 
3 ر »ل ءبرپت ‏ الخیال والتسور م224 . 
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رتفعت د لاله ألبذ رة في ن لك السياق الشعری من مستوی مہداز عاد ف یراد 
منه ان نتصل بصور الا شیا الى مستوی الرمز ألذ ى يحول الصورة الى معنى بعد أن 
زاں اثر الحسغیہا . وقد احتوی الرمز ٣ا‏ سائر الصور في الا بيات وانضوت معانيها 
تیت لوائه . وصار ا لرمز عند سن | المد وسیطا لامحيد عنه بين حلبيعة الاحساس 
التصويرية ودا.بيعة الفكر ا لتد ريد ية ۾ وتلك احم خوائه .الكائن الانسان ءو(( لايعي 
الانسان الابالانسان ۾ کما یقول لويس هورتيك فہو الکائن الوعيد الذى يعرفضسه 


f : 4‏ ۹ ج ګن إت( 1( 
سما وروا {( ولا یستطیح ان یت ور ما وله YÎ‏ کي هي من ألروخ f‏ لسأانية 


وبهذ ‏ ا 


4 » ي َه“ a‏ : ۹ ۶£ 8 اا وله 
ویہد و أن الد.اعر بأوية من گل ۵ الفئة |! غليلة هن بس ۱ المغرت العحربي 
ا لروماتسي والرمزی کی العرب هومن اساليب التعبير الد يد ة فتمثلوها ي اعمعارحم 
ز 0 2 ‌ x‏ ۶ ا |“ 
لقد اد رك رواد الشعر الروما نسي والرمزی في الغرب((!ن الحال کائن عښویه وان 
| لدل.سعة تمل الکواکب ه والد بال ۾ وا اننبا ت م وا لا ۔ں‌علی میک سوا“ ەوان مالحنن 
1 ا = |« ا أ لمتوا شت 
ومانراه ه ومانسمعه ه وما نډحره ه ومانشتمه تله متوا ن مصا)) هوان هذا الكل المتوا شج 


هو من صميم الكيان الموحد ١‏ الكون والسعياة والموت( 2( ۰ 


هكذ | نبد ر مفرد ات اللضة مرشحة اكثر الى ان تصير رموزا غنية في السياق الشعرى 
اافني علد ما پکون اإاشاعر قد رکب تل المفرد ات أو ہپ یپا على الاقلي 


CE‏ | أحسية المحةر, 6 وبعبا رة ا خری ۾ ید م الفگر في عور 


ن خسو ن ا 
n ٠‏ و الم مالمادة كما قد نستنتع د لله ممن 
وا 1 کي الا ساس د محا قویا بو-حك پین روع و ٌ 

قصريد ال2 اعر التونسي رسف رزوقة ه وشي بعنوا ن( من يعم ,م کلتي فلیتکلم )) ه 
رالقصيد ة تتألف من مقالععد ة ه وهذ | المقطع الاول نها : 


اننی ٥‏ یئا فاہیئا ٥‏ ادهشم 


من يعثر,مشکلاتي . .فلیت كلم( 3) 


ومن الواضخ ۾ هنا »ان صورة البيت الثاني هي مركز الفاعلية الرمزية 
سدملة تفاعلات لدوية في توتر حاد لللاقا ت بین الفکری وین الث عوری 6 بیان es‏ 
الحسي ١‏ وقد تجلى ذ لك مخاصة في عبارة ((النهرالعيم)) التي تبد و للوهلة 
الها اة 


وپبین 
Y1‏ ولی موغلة في التاہيعة ا لحسية ۾ لگن يانمافة لفظي ف ي ویتسمم 
اة EEE:‏ الدلبيعة الحسية في مسار رمزی ذد ی منز فکری معتوی مش حون بال دور 


1 ہے لويس ھ تيا الفن والاد با سم 4 .. 
جا وین ور 2 م 2 ا 
2 اد مون ويلسن ‏ قلعة أكسل س ر2 1 * 


EGE ENE DL 


٠ 8 مي‎ 


a 
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وبذ لك صار هذ! ((النهر)) رمزا لكل مايمكن ان ينطوى على معاني التمرد ۾ والشسورة 
والغضب ٠‏ والاحتجاج » وماالى .ذلك من الايحاء الرمزى الذ ى لايحد ٠‏ حصر ولايقف 
عند الحسى . ولعل هذه القضية ء أعني قضية الرمز اللغوى تتبين اكثرعند قرا شا 
ا ن ده لقف انه( ( زين الموع)) قول الشاعر فيه 


حلقت في کل سج 
واستقرت فوق غابة ( 1) 


هنا يكون شاعرنا قد استحضر الى المخيلة عوالم فسيحة متباينة ه وبسط المناظطسر 

اماما من سحابة وفج وغابة » وربط بينها وبين وجود نا الانساني ريطا قويا بواسطة هذه 
((1لء)) المتجولة ءأقول : رغم ذ لك فان نسجه اللغوى لم يقفعند هذا الحد بل 
تعد اه الى الايحاء بشي اخر لاتقوله الكلمات بحد ذاتها هبل تقوله مجتمعة على ذلك 
النحو الفريد .بحيث تدز الشاعر في بنا“ الرمز من الخصوص الى العموم من اله التي 
هى حركة النفس الانسائية في اتجاه حركة العالم او الكون المتمثل قي مستوى السحاية 
التي قد تعني سحابة هم او حزن او مطلق الشكوى من قيد والرزفبة ني التحسسرر 

( السحابة مهنا مرآة عاكسة للنفس) ء ثم انتقل التعبير الى مستوى ((كل فج )) الذ ى يعني 
د رجة من التوتر أوسع وأعمق من مجرد سحابة بحيث يشير الف الى شرخ عميق وتصد غ 
فى النفسشبيه بالهوة السحيقة في اعماق فخ . تم بلح الثاعر الغاية في لغظ((غابة)) 
الذ ى يفيد بصيغة النكرة الشمول والاستغراق بالاضافة الى حالة التمتيم الكامنة فسي 
منظر الغابة ولونها . ولفظ((غابة)) هنا بوصفه رمزا لحالة هي قمة في التأزم قد طخى 
على كل ماعداه . فالغابة مي المعاد ل الرمزى الذ ى يستوعب مخاوفنا الاصلية فضي 
زمن الطفولة ١اذ‏ نحن نتخيلها مكتظة بالعغاريت والاشباح والوحوشر,الضاريةه وهي من 
أجل ذ لك تقترن في وعينا بمعاني الوحد ة والوحشة والتيه ه وتصير (( ثيمة)) أو نمطا 
من الانماط المليا ورمزا فنيا بالنظر الى تلك الا رتباطات المعنوية والعاطفية التي تصلها 
يالا سطورة وبعالم الميثولوجية القد يم . وكل محاولة لشرح هذا الرمز ليس!لا ضرا من 
ضروب التأويل الكثيرة المتعد د ة المعنى . ويظل الرمز نفسه أكثر رحابة وشمولا في هذا 
المقام . 
أن الصورة المركبة من الرمز ه حينئذ ٠‏ تفتح عيوننا على مشاحعد حسية متنوعة وتستوعب 
حضور الا شيا الغائبة بكثافة وتركيز ينتفيان في الواقع » وهي الى حاتب ذلك م تين 


e 


ف ر ل اقطان اة 05 
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الذ هن في الوقت تفسه على بناء المعنى المجرد المتمثل في الرمز » وبذ لك يطلق الشاعر 
قوى الا بد أ ع الكامنة في موهبته كي تتألق اللغة وتنمو وتتطور بتأليف معاني قر 
تتولد من المعنى القد يم وتربدل بها ارتباط الغرع بالاصل . 


وبوسع د ارس‌الشعر العربي باقطار المغرب العربي ه والشعر الانساني بعاممة 
أن تاين هدا السترى من الالال اللقرية الى ر الى رى ارمز في القدا شد 
الموفقة . والامر لايقتصرعلى الغاظمحد ود ة كالليل ورالبذ رة رالخابہة هحسب هة بل يمتد 
ليشمل معظم الفاظ اللغة التي هي ماد ة غفل بالنسبة للفتان الثاعر » وريما كا نجهل 
الكثير من اسرار مبدعها الاول وأغراضه الانسانية فيها ٠‏ والشاعر هو من يعيد الينا من. 
خلال توظيفه الفني لها بعص اسرار تلك النشأة الغامضة . ولعل هذا هوالمعنى 
الذ ى عناه الفيلسوف(( جان بول سارتر)) حين قال: ((الاصل في الشعران يخلق من 
الان كو ف ن ا ا رحو( 01 : 


وأعتقد ان كثيرا من شعرائنا المعاصرين قد غطنوا الى ما في اللغة من طاقات 
أيحائية كامنة ه وتوسلوا اليہا بمطالعاتهم الكثيرة في نظريات الاد ب المختلفةه وقرا* اتهم . 
المتنوعة في الانتاج الشعرى العالمي من أجل اغنا* تجاربهم الفنية » وتطوير قد راتسمم 
ألتقنية على توذليء» اللغة وتطإویعها على تغاوت وا سع في التوغیق 6 وصولا لن سير 
تلك الطاقات الايحائية والرمزية . وقد عبر بحضهم عن ذ لك في متاسيات نثرية بل 
أن بعضهم قد توسل الشعر والصورة تعبيرا عنما أيضا ١‏ كما في هذا اامقعاع الخامس 
من قصيد ة الشاعر رزوقة السالفة الذ كر ه وعنوان المقطم(( !لى الشعرا“)) حيث يقول ل 2) 
اھا ا ا الا 
مل ذقتم حليب اللفظة الهرسة 
تخشنح الازعار 


يا شعراء مذ | العالم ا 


هنا يبد و الشاعرعلى وعي تام بأبه يمارس‌الكتابة (( بلغة داخل اللغة)) كما يقول 
أن الفال( 05 ولا كفي بان بال ا29 1 0ة ال كا 2ة ال ير 
ویترجم عنہا احساسہا كما يفعل الكاهن القد يم حسب م بل ینفث فیها من روحه روحا 


E 


و ل الان ا ی 
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اا ا اله رة على الاقماع كا فيل السار ايها و ربدلت ساك ي اهر 
نز وع في إلى الاتحاأد بفن الكامن ون الساحر كما یری ارنست فیشر( 1{ ٠»‏ مسن 
اللفظة الہرمة > .) بکرتها مجازا ت ليسرخير فن فلات السياق ١ء‏ يتجاهل دون ساف 
كثيل من اسرا ر الروح الانسانية الغامضة التي مازالت الى اليى ترى في ((اختلاجة عين)) 
مايد ل نعي لميت ه وفي, (( حك راحة اليد )) مأينبي“ بقد وم ضيف او عود ة مخترب ٠‏ وفسي 
الا سقام ه وتي التمائم والتيمن والتبرك وا مسح من مظاهر السحر المختلغة مايد ل علو 
فاد فياضا وياقية يعاد اها . 


فالكلمة في الشعر لها ميزة خاصة ءلانها تحاول أن تفيد من قوى الخلقوالا بتكار 
فيز العادية ال ماف رل الآلان بحت خا لعل ارات هجا يلها ووو 
مايجعل قد رات اللغة على التنظيوالتأثير في هذا السيأق الا بد اعي غير محد ود ة 
ولا يستطيع العقل استيماب جميع ظلالها جملة وفصيلا . ويبد وان هذا الفهسم 
المعق لرمزاللة دحل في جملة خياد ى المد هت الرمرى في الغرب و غاقطاب هذه 
المدارسة ٠‏ كما يقر الباحث مصطافاى رفون ((التعقل والقن )) ۾ لانهحا من مار 
العقل الذ ى تحكمه إلعلاقات ال؟هرة بين الاشيا* 4 فالرمزيون ومن تأثربهم في الرمز 
يعتقد ون أن (( للحياة هرا وباطنا ء وأننا محاطون بالاسرار التي مي رح الواقع 
وجوهره ۾ وان الشعر لاينبغي له ان يكون وصغیا فان ! اردنا ان تد رك روخ الاشياء 
ال تخ وا الم اا مر ت الرر ميا الى الك تي اا حمر ااا ا 
سرا ركان هذا الا عت يري في هد ا اشير لطعة اترو اللعوئ الفيي 
ما يله ميزة المذ ها الرمزى وده حين قول قي قحلي( لان هدا المد كب يعمد 
على فلسغة تعنى بالغيبيات وبما يجرى تحت طبقة النفسالواعية )) ( 2) 


والح آن ال هب الرمزى الذى قاع في اشر الفرسى ربا كان الحاف زر الي 
دارا سة النظرية الرمزية وفلسقتها الصرقية 4 اما الرطرية فى الاك باهي غامة وعالمسية 
كانت موجود ة قبل هور الشاعر(( بود لير)) رعظم تأثيرها على نطاق العالم الغربي كله 
تم على نطاق العالم أجمع كما اوح ذلك !د مون ولسون)) وصو جد دارسي المد رسة 
اراق الجر راراي 3 : 


ا ادو ق ا و و د ا ت الاو اف تن 


1 ارنست فيشر -رورة الفن سح 16 . 
Ss 2‏ الرمزية عند البحترى - الشركة الودانية للنشر والتوزيح ه الجزائر 
1 9 6ر3 4 + 


5 اد مون ويسلسون - قلعة اأكسل صز O‏ 2 » 5 
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السياق اللغوى الذ ى (( ينمو ابيعيا في اتجله العالم المحسوس)) الذ ى صار يطلبه 
الشاعرفي حالة المنفعل المتأثر ء فتتمطلى التجربة خلاله وتسرى فيه فيحصل الرصسيز 
وربما کان ذد لك د ون وعي من الشاعر وخلافا لمقاصد ه ه فيكون الرمز حينئذ (( زهسرة 
ها حي ا لقصد 3 الغرة) 11 وكا كزن الوه ا رة الخية بسامة 
هي النبتة الزكية التي تثمرالرمز . 


کن کا من الد رسن اهر العرى النعاطر بخامة يبد أون شدانقب شين 
الرمز »عاد ة ى بالا شارات التاريخية وا سطورية التي ينتقيها الشاعر من الترأث وسن 
الميثيولوجية العريقة فيستعيرها من سياقها في الماضي ليحملها د لالات جديدة ۾ 
وسعاني او مواقف معاصرة تضاف الى ثرا“ الد لالة الاصلية في التراث ه وريما تناظطظرت 
الد لالتان في السيان الشعرى الى حد التنافر او التعارتن والتعاکس م فيشف الرمسز 
ذد شن انات د 3 و فن ر اا اة ها ا ارلا ب ت داه 
الشاعر التحبيرية او التصويرية وقد رته على صهر رموز » التراثية من عناصر الصورة 
الشحرية التي هي اشعاع دائ . اما ان اعجزفن الشاعرعلى اذابة هذا الرمسز 
التاريخي والاسطورى فانه يظل حينئذ «اافيا على السجلح ١‏ جافيا يرفضه السياق ٠او‏ 
يقة.ء «حا-جزا يمنع الصورة أن تمد نا بمعاني الايحا“ وعلى ثحو مانجد في قصيد ة الشاعر 
سلیمان خوای ی على سبيل المثال »وهي بعئران (( أغثية لم يلحتها اليج امام)) ( 2) 
يث حشد الشاعرعد دا من الرموز التا ريخية والقصصية والاسعاورية المتباينة في د لالاتها 
الفنية ء وماد رها الكراضية ‏ زاغراضها ١لغامة‏ : متك من (آيي الهول ”الى سني فا 
الى النبي داوود فعنترة العبسي الى عمر بن الخطاب ء رمي الله عنهء الى خالد 
ابن الولید فاأخبار جرپر والفرزد تى الى السند باد البحرى فشجرزد الى صلاح الديسن 
الايوبي الى الاميرعبدالقاد ر الجزاعرى نأ بطال ثورة اول توفمبر المجيد ة) ء بالاضافة 
الى رموز اخرى لغوية كثيرة ٠‏ ولیسں‌عیبا ان يجمح الشاعر بين هذه الرموز كلہا!ذ ا احتل 
کل رمز منها موقعه من التدربة العامة وافصحت عنه اإصورة العرية ولبس ثوب الاقسناع 


1 موهوب مصطفاى الرمزية عند البحترى ص171 . 
2 سلیمان حواد ی یومیا ت متسکع محلو :| م1 . 
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العاطي الوجد اي بأن يتمثله الشاعر تتلا فثيا » وهو مايبد و لنا منتفيا تماما فسسي 
سياق القصيد ة التي تبدأً بهذا المطلع‌الغريب : 


واتمس دا 
مخطي؟ هذا الذ ى يدع قدر 
ملذالب هذا ألذ ى يدع قدر 
کان ت اة إن الضيرة: 
ونجتر العمسمر 
كان في النية إن نلقي بسية- ابن الوليد 
كان في النية أن نم صو اخبارعمر 
کان ي الثدة لسن ٠:‏ 
کان في النية آه 
انال ای ا 


ومن الواضح ان الشاعر يعاني هنا من تشور, واضطراب في الرژية مما اد ی به الى 

الحشد والتراكم غير المحدي یکرر نفسه في ابياته د ون أن يتقد م نتيحة غياب الشكل 
حح يقي من أ حد | ٿث تحضد ه في السیأاق آى في غيا ب التربة الخصبة التي توحي بنبات 
الرمز ه وقيام تجربة ذ ات مغزی ورا ذ کر الاسم الظامرني لفضي عمر وسیف ابن الولید 
وزأد من فقر المضمون في الا بيات وعم الشاعر انه يصنع مفا رقة فنية و ال 
}} واتحد ا )) وبين | بيا ت ا امقدل بعد ن لف ئ في جين پخ ل4 اعتدذ أ رة الشضوح نسل 
الہيت الا خير لد ء. القارئ الحاد شحورا حاد ا بخيبة !امل 6 وفقد ان ألثقة , فما لی 
يجد القأرئ »اذ ن م من اصدا“ الاحد اث الجليلة المتصلة با خصية لذ ة كعمر بشن 
ا لخطاب وقائد ه ااا افر خالد پن الوليد ؟ شي ي مذ !ا السیاق الغاوی الذ ی يخلو 
من کل تصویر ومن الاثارة ایشا ۰ 
لس اسحية والنثرية البارد ة حبن يتحد ثالث أعر عن هذا الوطن العريي المہزوم ه ویصةف“ 
ح کا مه انفسېم بالزعاما ت الكاد بة »وهو ما يثير ي الشاعر اساسا يا لجل 6ان لم يکن 
احساسا بالخزى والحار : 

سان -جة هذ ه الزعامات التي تسرقه 

تافهة مذ * الحكومات التي تمتصني 


سلیماں جواد,. ۔ یومیاتامتسگ ,مح و 1 
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مزق عبد القاد رالآن مواثيقك ہ بيجو ۔- 
وای مف قا وة الد نق 
مصحویا ااال نوفشسمبر 

| صالون داود ليغتال فتاة تتكروفر 


فالبيت الاول والثاني من هذا المقطح صراخ مح ورد في سياق من التقرر 
والمباشرة التي تصدم الد وق الفكي تم اتبعہما الشاعر بحشد من الرموز ركبت في نسح 
مھ لهل ی د ون تمسید لہا أوتمثل لمحتواها مما اد ى بطييعة الحال الى سو 
المخم ؛ فالا مير عبد القاد ر بطل المقاومة الجزأئري پة لم تكن له (( موائیت)) بمعستی 
الثقه N E‏ ( بيجو)) الفرنسي اوغيره ماعد أ موائيق ا والسلاح 
ولعل الاشارة في الابيات كاد لامعاهحد ة (( تافنة)) سنة 1857 م التي أراد ها القائد 
الدزائری خد يعة حربية ونقضتها فرنسا بعك للك ( 1) . E u‏ 
غرابة في المح بين عنترة العبسي رمز العريي المتمرد على نظامه القبلي اى الاتسان 
الغائرعلى نفسه ه وبين أبطال ثورة أول نوفمبر 54 19 التي كانت اعلانا بميلاد الانسان 
الحر سيدا على ارضه ومداهرا باختیاره وعقيد ته ه وهي الصرخة التي وعتها شعصوب 
العالم المتطلعالى التحرر وتأكيد استقلالها وسياد ها أبد! هينما الى ذلك معنى 
خاص‌في الثورة الجزائرية ذ ز دلا بع روحي اسلا عمين يتمثل في تحطيم آخر أوكار 
الد ابيية الحاقد ة على الامة الاسلامية . فأين تنجد كل هذه المعاني تي ذلك السياق 
الق رار ال الدلالة والوز. 


الکلمات کیفا له الا تغان يبتغي النخم المنساب متوهما ودود المعنى من مدرد حصول 
الوزن الشعری کما بینت د لك في مقال سابق ( 2) مشل قوله : 


تلك اسیا روتہا شہرزاد 

وامور قال عنما السند باد 

بحن لالت اى مرها اا 

قاملا ا اساد ةت دوق الات 

رغد ا عبةا ثقيلا كالضسرائب 

تحن نرجو ان تعيد وا سورة الناس الى القرآن قور 
ان تعيد وا للاح الد ين سيغا عربيا 


أ راجع : صالح خرفي - شعر المقاومة الجزائرية - الشركة الودانية للنشر والتوزيع ٠‏ 
1 0 تا ریخ & 2 3 #ومابعد ما 4 


4 دبرا ج ر لل )لاء ميات متسكم محطظوظ ” » صحيغة أضوا* 6ال بز 
ر في یو 3 ءزائر 
ll‏ 
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قام في وجه الحکومات وعسری 
نحن نرحو !ن تعید وا لابي الهول لسانه 
وترد وا لابی الخیرات شانه ( 1) , 


Oo: ¢ QoQ ¢+ 4 +4 ¢ : +¢ و‎ 


مما تقدم ند رنت انه لكي يتبلور الرمز التاريخي في القصيد ة فنيا فيجب ان تكون 
الضورة التي تحبل به مركبة ون ا تعلاقة بالحاضر ايشا كما یقول دي لويس هلان السدى 
يشد نا نحو الرمز التاريخي او القصصي ليسحقيقته المد وية في ذ لك السياق الماسوى 
وأنما هو مصيرنا الذ ى نلمحه بالتحديد من خلاله في الحاضر ه فنحن نطالح في الرمز 
تجربتنا الخاصة موصولة بتجا رب إسلافنا في الماضي هومن هذ ه الخصوصية نطالح فضيالرءز 
الفتى مصمير البشرية و تجربتها الانسانية العامة . ان للرمز الغني دائمامثل هذه القد رة 
على دم الخاص بالعام والآني بالمطلق والمحد ود اامعلى باللامحد ود المجهول . 


ولعل قصيد ة الشاعر التونسي مصبدافی الحبیب بحری المسماة (( الوجه الاخسر 
E‏ بوج جانا من سد ا المغى 


يايوسف.' كفك عبراتك 

واشرب في میت اخاتك 

فالبئرعميقسة 

والقافلة ارتحلت 

الاخوة مارحموا يعقوب انسلوا قي اخد ود الليل 
تركوك وحيد! في بر الغربة ۶ ) 


ا وفنا ازات > ن را E‏ الترامي ا 
البئر ءالقافلة و ألاخوة ه يعقوب وفغيرها ا۷ اننا نلاحظ في التفاصيل الاخافيسة 
الد قيقة د اخل اللوحة نفسها مغطا غير قليل على معاني الخرة والوحدة والوحصشة 
( كفكف عبراتك اشرب في صمت أهاتك 4 البئرعميقة ءاخدود الليل ..) وهمذدذه 
الحشود ات وان صح التعبير ه تحفر كلها في مجرى المعاصرة ه وتفيد 1ن الشاعر قد 
اتحد برمزه وصار ياء ه فهو يعبرعن مشاعره المتأزمة المتألمة في صورة الاخر » يوسف 
وقد سكن الاثنان بئرا واحد ة وأصبحت الصورة والرمز المتضمن فيا يشيران اليما 
معا والى غيرهما من المنفيين الذ ين يعانون مثل مذ ه الحال ه وهكذ ا راحت الصورة 


0 راد یومیات متسکح ج محا وطا. ص13‎ EAN 1 
E ER E N E Rd E EEE 
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تلف في ردائہا الماد ى الكثيف موقف المفرد والمتعد د في الماضي اضرع حك 
سوا وقد ملعت الا حد اث المتراصة حول معورها (( يوسف)) رمزا فنیا يعلو على 
د لا لته أالمحد ود ة في أالتراث ويعانق مجموعة من المباد ى أو المعاني غير القابلة للحصر 
رالتحديد . يتأكد هذ !ا الايحا* حين نواصل قرا*ة القصيد ة ويقوى في نفوسنا : 


IE ONT 
في اعسماق الخللة‎ 


جر رؤاه على الباب الوصد 


انه الشاعر الذ ى تؤرقه رياه حین لایجد منفذ | لتبلیغہا »كما هو الشأن في حال 
الغبي المهول 


و قلب الشاأء ر أمنية 
أن طا غات الاي 


وبهذ! يتأكد لنا إن الصورة المركبة هي صانحة الرمز ه والمقياس الفني المحيح 
لمعرفة مد ی توفیقه واخفاقه فنيا . ) 
وخطاً بعن‌الشعرا“ هو انهم ينظرون الى الرمز هنا منفصلا عن سياقه بحسبيث 


أو حديثة 2 


وللشاعر الحرية الكاملة في توجیه مسا رالرمز الد ی بخال م کا قلا ۾ خاضعا لقانون 
السیاق الشعری الذ ى تستمد منه الصور ایضا لسقہا و فتغذو تجربة الشاعر 
وتخنيها بحيث تبد و القصيد ة قابلة للنمو والتدلور واحتو الريز والبن به د ون السقوط 

فى التقريرية والغطا به ۾ ولذ لك يكون الرمز الفني في کثیر من الاحيان بمثابة قاأع 
النهر الطيني الل في هذ الدوحة يتعكل بأشكال التجرة العاطفية وأموا الصور 
الحسية التي a‏ الكل عن وحد هة متناغمة . وفق المعنى 
او معنى المعنى کک .ریتشارد ز( 1) ولعلنا نهد تطبيقا لهذ ه الفكرة في قصيد ة 
(( قداس‌المصلوبين )) لاشاعر المقري احمدب بلېد اوی حیث: يقول في الحز* الاول نها( 2) 


E‏ م 
آعضا ك اکل : ا متف خرن عفرن نة 


“_— 


را س ج ال ی الشعر بین نقاد اة س صر 149 وبا بعد ها , 
SS‏ ت ا عبد الله رأجح - القصيد ة المغربية المعاصرة 81 88 . 
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اعصابي - لوتعلم مد ن لایسکنها غير القر 
ولايتساقط منسما 
اا قاين 
ياما انتعلت احلامي افلام الرعب ه الام ألعنف 
یااسمح یاانت 2 
لما فاحا*ت امراة حامل 
شرطیا وهو يضاجم تلميذ ة 
ني رکن من ارکان الشارع 
ا-جهضت | بنا في العشريسن 
اتحد ت اصوات السابلة و وة الط غفل 
رادخدت أعکال عصافیږ بنت‌امشام ا 
فول هراوات الشرطة 
قالوا مارا يك بالق مان 
اا ا 
قال لهم لقمان : استفتوا القلب 
ایاکم ان تستفتوا غير القلب 
ومن استفتی غير القلب فلن تقبل منه الفتوى 
قالىوا : اراسي 
ER SOE‏ 
)) والرأ س اللیس‌يد ژر 
ګکديه )) . 


اذا تجاأوزنا الحد يعن بعس الضعف في البيتين الا ولين نتيجة الخطاب المباشر 
وا هملنا عيارة (( افلام العنف)) التي تعد حشوا مخلا بالكثافة لانها تكرر العسسبارة 
السابقة فان باقي الا بيات منضد ة تتقد م بالا يحا* في تصمیم محکم نحوغايتہا الرمزيسسة 
وقد طمت الصورة فيها وتشعبت تفاصيلها وتد فق الايحا* من و 
الرمز الفني الاساس ((لقمان )) فمهد ت له عبر (( قداس المصلوبين ١‏ أوراق القمر 
اغلام الرعب ء امرأة حامل » صوت الدلفل ٠‏ مراوات الشرطة »عصافير خضرا؟ . .)) هذه 
الرموز اللغوية تشكل E‏ ورد ت في سيان ركد سياد ة القهر في القصيد ة 
ولكن ابرز هذ ه الرموز كلها ء وأكثرها خصوبة معنى في المقطوعة الشعرية هو ((لقمان)) 
الرمز ءان لقمان في التراث مثال الحكمة والتعقل والضلاح وسدآت الرأى وبيان القوّل 
ونصحه پرجی عند الشدائد . وقد ل اليه الشاعر غي سيان تلت الاحداع الهاسة 
المد لهمة لهذا الخرض ملبسا لهجته موت الجمهور حتى يمنح صوره قد را أكبر مسن 
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الحياد وااقناع وصار من المرغوب فيه أن يفتي لقمان في أحداث خاصة حصلت في زمن 
معلس وبمکان محدد بل يطلب منه ذ لك بما يفيد معن الضر رة ١‏ لما للفتوى من قد اسة 
د ينية ه وهنا يصنح الشاعر المفارقة المد هشة ألتي تعمق احساسنا بالفاجعة وهولالمأسأة 
ان شخصية لقمان هنا تتنكر لصوتها في الماضي ٠‏ وتنق نقسها فتخون الامانة ه لانها 
تضد سا برنها الحا بها لكر والععقل وميد العكة ء بل هى حدعرا الى الغا 
لعواطف القلب الجامحة د وتصرعلى اتبا ع الهوى اصرارا عجيبا مؤكد | يطلق العنان 
للغرائز المتوحشة : 


((اياكم أن تستفتوا غير القلب)) 
E E‏ 
ایا ان تف عورا قير ال تلب 
ومن يستفتي غير القلب فلن تقبل منه الفتوی' 


هذا الضغط القوى على القلب ٠‏ وتكرا ر لف الفتوى بصيع مختلفة يقود حشما الى ' 
کین رمالاف رخ الد لا على ماي الر الا سروهة ي ق 2 
عقید ية کل ممما الجری ورا“ شہوات النفس‌اللجوع حتى لوكان الدين مطية لذلك 
وہبہذ | ينتصب القلب ضد اللعقل يدلمس |نواره وینقښن الد ین ویشوحه ه وکون لقسان 
الرمز يقف هنا مناقضا لصررته الحية في الماضي ينبي بوجود مشكلة حاضرة في الصصم 
لا نه لايستطيم ان يجهر بالحق بل يرفضه في عناد . وقد استمرت اجزا* الصورةالمركبة 
تكد ع هذا الم .العام وده في قول :+ 


قال الراننالعاری اما ا تعب نلاه 


وا لرا س!اللیس‌ید ور 
ية :هھ 


يقول الباحث : عبد الله راجع في تعقيبه على هذا المقطم( نلاحظ ان التعليق 
كما ورت دااخل الشظع فصل :عن الفقرة الا رة الي باد و الى اناا انه( يعت 
لقمان الرمز) یثیرها لیصبح عائما ینطبق على کل زمان ومکان م مباشرة بعد ورود ه في 
سياق حد شغپر محد د بل انه لیخرج عن بعد ؛ التا ريض لیرتبط بمکان معین ومغایر 
من خلال المتل العامي : ((الرأس‌اللي فاید ور کد يه)) . مما يؤكد . تحول الاسم ومعسه 
التعليق الى رمز قاأبل للتوظيف)) (.1) . ويبد و لي. ان الكاتب يبالغ هنا في الغصل بين 
الزمز(( لقان وصلته بالراقع التي يؤكد ها السياق الشكرى والحداث الضوة الحصيةء 


1 عبد الله راجع ‏ القصيد ة المغربية المعاصرة رة 9 ۰ 
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ان توجیه التہمة الی الرأسالذ ی یناظر القلب ویعاکیده ان کل من اول :ل 
يعني 
المنطقي العقلي في النظام وعياكله يصاد ر رأسه ويحكم عليه بالموت أو الجنون . 


یازن :ا لمر الا يقي ف اغ بد للات الساضر راغات اها الى انت 
التراث رالمعاصرة » هذه المغارقة من شأنهأً أن تجعل الذ هن في حالة مقارنة نشطة 
تهبه القد رة على التحليل والمواجهة ه وتجعل مشكلة الحاضر اكثر وضوحا وار 
ویرى صاحب كتاب (( المفارقة)) ان النمدل الاكثر ألفة من غيرها هو ذلك الذى تقس 
(( الحقيقة فيه بتصحيح المظاهر بشكل واضح )) ( 1) . 


لكن طبيعة العلاقة التي تربط الرمز الفني التاريخي بالصورة الشعرية قد تلاحظ 
في مستوىآخر يفصح عنه سياق القصيد ة وحد ه د ون التصريح بالاسم الرمز . انما تتضمنه 
أحد أت الصورة الحسية عند ما يقوم الشأعر بحشد جملة من ايحاء ات الرمز الاصليةولوآزمه 
ألا خرى فتبد و الصورة الشحرية قابلة لان تعانق كل مواقف يكون مشابها للموقف الا ول في 
التراث لالتقائهما في وحدة المبداً والغاية . ان د رجة التلاحم بين الصورة والرسز 
تكون حينئف أعد احكاما ويصير الرمز عند ها قناعا يلبسه الشاع ركما في قصيدة (( رجل 
ينهش من خار حرا )) للشاعر التونسي المنصف الوهابي : 


رجسل مسکون يالنىاس 
وبعسراسالفقراء 
ال وا ا 
فینهں من غار حسسراء 


ياسيد مذ ه الصحراء 
خذتا لبيك الساكن عند قم الانهار 
اذا التفت بالا جار( 2) 


الشاعر ه هنا يطلوى الحاد ثة التارخية طيا ضميا ه وهي تتمث“ في شخص النبي 
محمد صلی الله عليه وسلم وارتباط اسمه بغار حراء الذی يى جل الرحمة وجسسبل 
الالهام والفكر . ويتخذ الشاعر من هذ ين الرمزين شبه نواة مركزية تلخ ,التجربة وتكثف 


۹ 52 »سي د میومیٹڭ المفأرقة س ن‎ 0 E 


المنصف الوما بي الواح ص د 
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قا بلة للحصر أجملها الشاعر في عبارات شد يد ة التركيؤ والكثافة مثل (( اعراسالفقراء 
اوراق الليل ءاعذاق النخل ١م‏ الانهار هواخيرا ريح الفصل )) او رياح اللقاح . 
ونهذ ا اتاحت احد اث الصورة الحسية للشاعر فرصة تكثيف المشاعر الانسانية بتسجاوزه فيا 
اطار المقف التاريخي المحد دفي اامسيرة النبوية الطأهرة الى صنع مز تني عام يستغرق 
أجيال البشر جميعها في طموحها الى حياة الطمأنيغة والرخاء والسلام بين الإنسان 
والانسان من ناحية وبين الانسان وبين الطبيخة الكريمة المعطا* من ثاحية اخرىء وهو 
مايبرر قيام نوع من العلاقة الاسطررية او الإعجازية الد ينية في الصورة تقود الى حلول _ 
الأتسان في الطبيعة واتحاده بها في E‏ ا ی رل الا 


E IE 


. نلاحظ ان الخطاب هنا جا* في صيغة أمر يفيد معنى الدالب والترجي يوشك أن 
يكون صلاة كما في اساطير الطاقسالقد يمة التي يتوسل بها الانسان الاول في استد رار 
الخصب وطلب النماء واسترضا* الطبيعة واتقا“ المحل والارواح الشريرة . ورغم كون الرمز 
الذ ى يستلهمه الشاعر منبثق اصلا من العقيد ة الاسلامية الموحد ة الا أن ذلك لاينفضي 
عله الخطلال الاسظورية التي يطل الشاعرعلى صلة با ماد امت مهمته العصية ان يبنا 
القد رة على اخصاب مشاعرنا وافكارنا وخيالنا من خلال مظاهر الخصب الفاعلة في أاعطبيعة , 
وهو عمل يكمن خارح افق التاريخ ١‏ ولذ لك يتعذ ر وصفه بغير لغة الاسداورة . 


ا ا و ی ی یو بال وة وریز قول 
( هكري هركا ارس الا ساظير قى :14 الساق ١‏ [( فاك تخطات مخية في الاري 
تحد ث فیہا الوقائخ ه وتکرن ابابا وطبيعتها ورا“ مستوى السببية التاريخية . هناتتحول 
ر ر ع و ا ا یکن یردد الطريقة 
وضعها في القول الانساني متا ايحت ال سطلورة امتد اا ا 1( 


8 RET 0 Ere صبحي‎ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~~ 194 


ورغم كون الرمز التاربخي يباين.الرمز الا سطورى ويفارقه عند الجذ ر والنبت كما 

سنبين فيما بعد « فان الصورة الشعرية مع ذ لك هي القاد رة على إن تجعحل شما 

فقا من الاتحا* والمعنى الرمزى غير المحد ود . واذ ا كان الرمز التاريخي من السهل 
عزله عن الصورة ١ذ‏ هنيا »على الاقل بمعاينته في سياقه التاريخي الذى يمثل فسيه 
ن اتا مفرد ة 7 أنه يمكن ان يد رك مسقلا عن سياق الصورة الشعرية بحيث يعدر 
اقتہاسا من سياق تا ریخضي محدد . فان الرمز الاسطورى ينتوي عنه ذ لك بفښل وحسدة 
المنشابينه وبين صورته الحسية التي انبشق شا . وفي هذا. المعنى يقول آنس د اود : 
(( عرى طائفة من الباحثين أن الاساطير ليست الا لونا من ألوان التصوير البياني . 

لا حساس‌الانسان بقوى الطبيعة ه يستخد م المجاز ألذ ى تنوسي أله ۾ کما تعبر 

عن الزمن الذ ى يغلي کل شي » » «فینسی هذا الاصل المجازی وتبقى الاسدلورة)) ( 1) + 


وهکذ ! یبد و الرمز لإ سطوری شد يد التداخل بسياقه شديد الالتحام بتشكلهِ 
الحسي 6فتكون الصورة حينئذ هي الرمز ‏ وكل عبث بهذ ! الشكل الحسي ١‏ اى بالصورة 
ف الى غنات ال رر الاه ا المعري ااال اليا او د هاه ها تين دال 
ا ا ا ی و ل 

عن النشرغير هذا الاطار العروضي الفضفار,((فعلن . «فعلن . ))١‏ مح ملاحظة غياب 
ا 


ان کنا تعتبر الحسرب 
اوسيل مادر 

او کا ل نخشي الحرب 

کیا نخشی الزازال الماحق 
اوکنا نخشس الاعدا* 
کمایخشس الاطفال العنقا*( 2) 


ققد اراد الشاعر أن يرسم صورة مروعة للحرب فتمثلها بوعیه لا بشحوره ۾ وراح پٹ 
لہا فی عقله عن تشبيهات ضحلة تحولت في السياق الى مقارنات جافة عقيمة ه وان کأنت 
کچ من ج ا م فانہا قليلة حدا من حیث کتافة الإیحاء والمعنى 6 وقد ورل في مدا 


TL 1‏ کے الا سظلورة ی الشعر العربي الحديث دا ر الجيل للطباعة و القاهرة ٠‏ 
e‏ ¢ 
ورالد ین الخوف من الحرب ” ى مسحلة 2 الفصول الا ربعة 6 عك فك سپخمبر 


04 2 EEE 
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السيان لفظ! الضول والعنقاة ۾ وهما رمزان اسطورپان كأن بوسع الشاعر أن يخصسب 
بهما الد لالة الوجد انية للحرب لو أحسن توخايفهما وكساهما من لحمة الصورة وصسسن 
الإ حی اث الا خری في القصيد ة مايحعل المعنى حفر في محری الا سطورة ۾ لکن شیا 
من ذلك لم یحصل ولم تازو الر عد ة مجرد اشارة عابرة مبهمة ه ولعل الشاعسر 
الجاملي کان أکثر توفیتا منه حيث يقول : 


آ و ق ی ا 
ومسنونه زرق کأنیاب آغوال ( 1) 


فالا ثر النفسي المعثوى في صورة (( أنيابالاغوال)) صارغي اتحاد معالاشسر 
النفسي في صورة السيذ. المشرفي الذ ى لازم الشاعر حتى تي منامه » ومن تركيب الصورتین 
واتحاد المعنيين انبثق رمز فني في البيت يش بد لالات اسطورية خرافية ويفيد سن 
قوى السحر الغامضة التي ترج في مثل هذه الحال لدفع خطرالنمو ت الماحق المحتمل . 


وكذ لك الشأن في لفظ (( العنقا*)) الذى تصوره اساطير العرب في هيأة «لائر 
خرافي مهول ٠‏ ذ ى اجنحة مضاعفة ۾ يترصد المعزولين في 'الصحرا“ أو يتخطف الصبية 
فیطیر بهم في جو السما* لیفترسهم عند ااذ رى في مكان مجهول ٢‏ فيقال -حينئذ لقد 
(( طا ارت بہم عنقا* مغرب )) كما في قول الشاعر !موی : 


E 
. )2 ( به من يد الحجان عنقا مقرب‎ 


هنا ایا م نلا-حطظ مرة ا۔خری قد رة الرمز على د م الخاص العام ه من خلال هذه 
الا شارة اللماحة في الصورة الى جحايا الحجا:, بن يوسف الكثيرين الذ ين يتمأغتيا لم 
وقبرهم في صمت وسرية تامة ۾ وذ لك صارت يد الحجان السفاح مي د اعہا عنقا معرب. 


هذا النوع من ثرا“ الد لالة الرمزية لاأثر له في أبيات نور الدين صمود السابقة 
ببب غياب الدكل الفني المتمثل في الصورة المركبة من الرمز وظلاله أو مالته . وهذا 
ماحصل له ایضا مع( ونیا الرمز المتضمن في ا¥سحاورة اليونانية التي تجسدفعل 
القد ر الغشوم وعبته بمصير !لا نسان وهو في غفلة تامة عن د لات م هذا الرمز الا سطوری 
يتحول في قصيد ة صمود الى سرد جافه يخلو من الايحاء والاثارة ه حين يقول فضي 
القصيد ة السابقة مع ملاحظة غياب جواب الشرط دائما : 


1 البیت لفرى“ القيس» راجح : !بن سلام الجمحي - طبقات فحول الشعرا* - تحقيق 
® شاکر EE‏ تاریخ فر ,83 
2 کڪ وا اجع | لہیت في ار ین نظو تسان الضرت ما تة عنق " . 
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ان کا ا لسرب مع الاو ةا 
کالقد ر القاسي في کل ماي اليونا ن 
بق اا ا ار الاتان 
أود يب المبلك الحكرم عليه 
ابت 0 وار 
حن تکئ ةف الام رار 
لما تسخحكة انلقف ر القاسي : 


هکذ | نلاحظ ان الشاعر یتماد ى في تفسير الا سطورة وتعليلها وفك رموزها عون 
ان کف الاحد اث ویمشد طاقة الايحا* حول محورها »فهو ةاذ ن 6يقوم بمهسمة 
الناثرعو سان يوم بعمل الشاعر » يضاف الى ذ لك هذا الخرق الواضح لقاعد ة نحوية 
واضحة توجب د كر الجواب لفعل الدرط ((ان کنا)) الذ ی يتصد ر ا بيات ه مماأوقسحع 
الشاعرفي الكلام الدان الذى لايتقيد بقواعد النحو . 


ولعل في وقوفنا على نموذن آخر من شعر احمد المجاطي ٠‏ وهو يختلفا عن نموذح 
صمود السابن في توظیفه الرمز ۷1 سطاوری ه مايبين طبيعة العلاقة الحميمة التي تربط 
بين الصورة المركبة وبين رمزها الفني الناجح من زاوية نظر فنية مختلفة ۾ حين يحمد 
الث اعر الى استلہام اسطورة (( بروميثوس)) اليونانية ویدعمه برموز اخری ید مجها في 
سياق تجربته الخأاصة 6 ويتمثلہا تمثلا فنيا رضمنيا مكتفيا بالتلميح دون التصريح ٠‏ 
بحيث يذ وب الرمز في التجربة الخاصة ويتوحد بها في تناسق تام مح المواقف الوجد انية 
والعقلية الاخرى فيتحول الرمز حينكذ الى موروث خاصكما في قصيد ة ((كبوة الريح )) 
التي يقول الشاعر في احد مقاطعما :( 1) 


من شد عند صخرة ظنوني 
وسد منقارا 

الى عيسونس 

ياسارق الشعلة 

ان الصخب في السکون 
فاقطف زور التسور 
عبر الظلمة الرون 
نحن انتحعنا الصمسست 
في الم سغقفغارة 
الان نتن ال لح 


از اجه الماطى ر الفروة كو 2 ي 
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اة الي 

فانزل معي للبحسسسر 

لانفاان ف ل لةه 

وني الق زاره 

ارح ھا رر 

تدفض توق السريح 

من سلاسل السکون 

تعلم الإانسان 

ان یوت ( 1) 
ونرى الشاعر المجاماي قد عر في هذا المقحاععلى اكثر من اسطررة قدايبة إحيث 

غاص خياله في احد اثها الحسية ه ونماذ جها الاصلية ‏ ناستحضر منها صورها النمطية 
التي تلام مسار الرمز عند ه » وتفصح عن مضمون التدربة عبر أشكال حسية أيضا » هي 
قوام الصورة الشعرية التي ترسمها الابيات ١‏ تاركا في الوقت نفسه تغاصيلما الاخسرى 
واسما*ها النريبة على القارئ العربي »فاستلهم من اسطورة (( بروميثوس)) الاغريقيية 
جانبها المتصل بالاصرارعلى المقاومة رقر الألم الماد ى من اجل الفوز بشعلة الفكر 
المقد سة ءأعني المعرفة( 2) ۾ كما اقتبس من سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد ذ لك ء جمال الصبر في خشوع صمت المغارة لاجل اقتناصريعان الفكر ويهائه 
كما أفاد ايضا من اسطورة ((عشتروت)) البابلية معنى انبات الغصب من الجد ب وتجد يد 
مالا هر العطاء في الحياة بتجد د موعد قد وم الربيع بعد رعشة الخريف وموت الشتا* (  )5‏ 
ا ا ا 
2 _ ملخصأسحلورة ” بروميثوس الاغربقية: إن سلطة الالهة على البشر والعبث بمصائرهم انما 


جي 
جا“ الفتى ‏ بروسكوس الد ى غانر بحياته فى عال الآلبة موسرق شه تلك الشبعلة وأهد اها 


الاس نة الال ااا جد ار ف کال هاا ری اا 
برومیثوس ه فشد وتاقه الى صخرة بجيال القوقاز ه وراح یسلط عليه نسرا ینهش کید ه آبدا 


الوحثر,الكاسر .. وبذ لك يتأكد انتصار الانسان على الوحشالغامض‌المجهول . 
5 س تشير الاساطير.البابلية الى هبوط " عشتار : أوعشتروت الى العال السفلى لاسباغامضة 
وأناء غیا با ذ اك تتعطل قوی الخصب‌رالنما ۾ ولا تشجد د حيويتها الا بعد عودة عشتار 
مع شقيقها أو حبيبها " تموز في فصل الربيع . : 
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ومکذ ! یحد صور المعاناة والعذ اب هي التي تتصد ر المقط.ع الشعرى السابن 
لتستير في لمح ذكي الى واقحالحال الذى صار يضغط على الشاعر سوا“ في بلده المرب 


من شد الى صغخرة ظطنرلي 
ومد منسقارا 


الى عسسيوني 


والصورة في البيت الا ول تؤكد سلطة القهر السياسي على كل من يحاول التفكير 
والفهم او مجرد السلم والظن ١‏ انها الشعلة ذ اتا التي استأتر بها الالهة وحرموها 
بني الانسان . وكذ لك الصورة المدزئية في البيت الثاني والثالث »فهي تكد مذا 
لان شاعرنا أراد ان يركز الرمز ني رؤية عيوب النظام الحا فصرفه في السياق الى عذاب 
الرعی الذ ى يشخ من عيون البصائر التي فتحہا الت اعر e‏ وھد اھا تلك اإلشعلة المقد سه 
كما عجزت الالهة في الاسطورة _ عن استرداد الشعلة . غالحركة في الصورة تدب 
في السكون والنور يشح من قلب الظلمة 


فاقطف ژور النور 
ن 


وتقدم استعارات الشاعر هنا نسيجا كثيفا من المعنى الاقام على موازاة الفكرى 
للععورى والمعنوى للحسي . وتنفتح الصورة الجزئية التالية ني قله ((فانزل معي ..)) 
اليا بليين الى العالم السفلي لاسبابغامضة ثم عود تها من جديد عند قدي الربيع 1) . 
وهنا يمز الشاعر بين الا سطورتين ألبابلية والاغريقية ويؤلف منهما هذ ه الخصوصية في 
الورة وا لزز وهن بول :البرك وا عة با ازول ال الال الستلي ا راجالا لعاناة 
في نهشر الكبد المتجد د مقابل الود ة الي الحياة لبعث الغصب في الربيم او الانتصار 
على الوحثر.الكاسر . ويهذا يكون الشاعر قد وفق الى توظية.“الرمز الاسطورى بتحويل 


هرن وك د الا ال و 22 
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امتد ادا في قطرین أخرین بالمغرب الكبير وهما الجزائر وتونس ء وهر اتجاه لايمكن 
ان يبرأً تماما من التأر بتيار الشطح والاحلام السائد في !لمذ هب الرمزى والسوريالي 
بعامة عند الغربيين N‏ الفرنسية بخاصة . وينقل الد كتور الد ارس مصداغاى عن 
أحد هم قوله (( الحلم حیاة اخری ینفتح فیہا عالم الارواج ...لااد ری کیف اشن 
اتفان الحواد ث إلارضية مع ( تلك) التي تحدثفي العام الاخرالذى هو فوةالطبيعة 
أن ولك يسل ا ان به ومر الک وه وو ا( 0)1 و قروا ری اخ ي 


تعريف الرمزيدة: انها (( محاولة ايصال مشاعر شخصية فذ ةعن طريق وسائل مد روسة 


بعناية عن طریق تدا ع معقد للافكار ‏ ناجم عن خليط من الصور )) ( 2) .وسئرى 
كيف تعمد بع شعرائنا ان يصنعوا مثل ذلك من ايقا ع الشكل والموسيقى الشعرية 
اننطوة محفرة ريوز يخلب هلها لطاع الفخصي قي احا البقظة والا هان العقلي 
الواضح لرصد هينمات النفسرتهاويم الروح على نحو قرب جدا من الطريقة الشعريسة 
التي يرصد يها الشاعر الصوفي المقامات وألاحوال مع فارق اساسي وهوان ذ لك 
المتصوف يعرف -حد ود مصطالحه من جماعته مقد مأ وليس كذ لاك شأغرنا ألمعاصر 
یقول محمد بنیس‌علی سبیل المثال : 


کیف تؤرخ عيسنك لاسترسسال الصوت 
کیف تری في النخل بد يسم ‌الوقت 
هذا ورل يتقد م بين النشوة والاشرا“ ' 
رشلل بار الضتي الى اعبازالوتة 
والرعشة عند ندا ات الجهة البيضاء 
ترکت لي حافتما 
٤ 1 5% 5‏ 
حتى اخضرالعظم وشاع السا .( 5) 


فاللزحة ه هنا 6 تبرز مشهد ا حلما, i‏ لفط وافه الشاعر في سان مذ السوة 


مو E‏ خصوصية الد ى 7 a‏ أ ل هله 


ا e‏ اقطاب الرمزية ية الكبار » ا 
الذى سبقت الاشارة اليه ان )) رموز (( الرمزي ((as‏ کب نیشیا عن نحو يغایر ألرمسوز 
بمعتاها المالوف كان تقول ١‏ إن الصليب رمز المسيحية ٠)).‏ 4) ة فالهاعرة وفق 
هذ ه الرؤية ه يصبخ الفاط. القصيد ة بالران واشارات ذ اتية لانكاد تجد معادلا لها الا في 
LN OTE TOS‏ 

اد مون ویلسن ا 2 


3 س محمكف بنیس- موا سم سم الوق سا7 ر" 


4 


س اد مون ويلسن ‏ قلعة أكسل ص2 2 ۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


OEE 


ذ من الشاعر الذ ی ینشئہا ارعلی نطان محدود <جدا بین مرید یه ه و٥‏ و مایفسر قول 
الشاعر الرمزى (( مالارميه)).: (( أنعطي معنى أنش لكلمات العشيرة)) ( 1) . فهناك 
أذ ن صفوة الصغوة الذ ين يمكمم مثابعة مثل ددا او الا ستجابة لرموزه ET‏ 
مافوق الواقع ۾ وهنا يلتقي رواد هذ ه المد رسة الغربية باق قجا!ب الشعر الصوفي ۷1 لامي 
أالذ ين يضمنون قصائد حم رموزا خاصة برواد الحلقة انا (( مصدطالحات الصوفية)) ( 2) 


نجد هذ؟ اللون من الورة والرمز مطرد | في جميع قصائد د يوان((البسستان)) 
للشاعر عبد الكريم الطبال وكل قصائد محمد الطوبي »ونجد ذلك بنحو اقل في د يوان 
الشاعر التوتسي محمد الخزى بحنوان ((كتاب الما“ ء كاب الجمر)) . تلاحظ #اذن . 
في اقصيذة (( دول تي السا )) من ذيوان (( البان)) متلاهدا الرجه النقضود 
من الشاعر نحو تخوم الرمز البعيد ة » متلبسا بغلالة شفافة من صور الحلم رايقاعسسه 
الباطني #وحذء مي القصيدة : 


الذ ى في ا ا 
یشہد ان شا الما على بركان 
النشسارعلى طرضسان 
أن حد ن ني الشجرة 
صحد ت مشسسقة 
ان هم بلفظ البستان 
يحسترق الورد 
ان كر :الد دة 
مبط ت زدزال ةة 
e.‏ 
انى ان قا 
N EEE‏ 
وجه الجني الاسود لايتجمد 
اتمه دان ها 
E E E,‏ 
مفتاحا ذ بيا لايصدا .( 3) 
ولعل الصمعوبة القصوى ني تبيان الرمز هنا ه يرجع الى أن الشاعر يكتف من لغته 
الى عد يفطم استابها باشاب الترضل التاحة رت نها كيرا ن أوجة الك لالنة 


TRE 2 2‏ مجم مصطلحات الصوفية - دا ر ألمسيرة ۾ بيروتم 1980 . 
3 بد اکر الطمال aT‏ . 
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المشتركة بحيث انحصرت د لالة الالفاخ. في نطان حلم الث.اعر الشخصي ١‏ طلبسا أياهسا 
ثوب المفرد الذ ی لایتحد د .((فالذ ی في اصبعه الخام )) قد یکون صدی واهيا 
لصوت الجاعر تفسه الذ ى يتلقى في القصيد ة اصدا“ الكائنات على نحو مخصوص يكاد 
یکون مستغلقا على غیره ولایبعث لاای×ا* مبہما او وحمیا (( الما“ على برکان / ان حدق 
في الشجرة / صعد ت مشنقة / ان هم بلفظ البستان / يحترق الورد / ان فكر فسي 
الشرفة / هبطت زنزانة ....)) . وقد يكون تأويل الرمز في الجملة الشرطية نا 
يكون على اساستقابل بين صور الانطلاق والحرية في رموز (( الشجرة والبستان والشرفة 
وبين رموز الكيح والاستعباد في كلمات : مشنقة والورد وزنزانة)) . الا أن هذه الدلالة 
نفسها لا تبت كثيرا في الا بيات الاخيرة حيث تخيم الصورة في جو اللارعي او غي ظلمات 
الحلم الشخصي وكل تأويل للرمز يصيح عند ثذ ضرها من التخمين البعيد . 


لایشهد أن شا 

لى المسجراة 

وجه الجني الاسود لايتجعد 
لايشهةف تانق فاا 
مل لاع 

اا د کا ل دا 


فالصورة هنا ه كما في ااحلم ه تنفر من المعاينة أو التحديد ٠١‏ وتتفلت من قبضة 
الفكر المنظم لتعتمد على مستوى آخر من الاد رأك قائم على الحد سالباطني الذي ينيع 
من مشهد الحلم »لامن دفق الشعور والوجدان : ((لايشهد ان ما*)) وهي عبارة 
فاظن اعا يهلم اليد 0( ية ان ها )) تاها وي :الال 
تقلب ميزان الايحاء ي الرمز وتحيله الى وم أو حلم سصیمف على سرب من السحسسر 
العام ن‌عبر الفاظ )) المرآة ۾ والحني ا لا سوك ه والاصبع 6 ومفتاحا د مبیا ہ ))١‏ وهسي 
رموز تتهد م أرضية الفکر فیہا او تتفت ویحل الحلم محرله م أنسا شرب من المعرفشة 


داو ن رو عاد ااناس ال ر د ري سار قاد ا لار 
ری بهذا الديوان و كما قلنا . تنجد ذلك في قصيد ته الاخرى ((ضحكة)) القي 
قد م لها الشاعر بحبارة ابي زيد السطامي ث.يخ الصوفية في زمانه قائلا: ((۱ذ 1 لقيت 
انسانا حزينا قي الطرين فسلم عليه )) «١‏ م تأي ابيات القصيدة على هذا النحو( 1): 


1 عبد لكريم العليال اليستان ص52 . 
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يرسي احیانا ۾ افل مجنون 

حرا أو ورد | 

في زمن الصہد 

على جس الماء ال 

العازية: الخافي 

ت الاشعان اة با لسك 

فيحتن الحجر ه ريبكي الورد 

را ي الال 

ا ال 

أو يښب 

ال مو هة 

من یه اررق 

من يوقت ني في عسز الحسلم ؟ 

ا ار 

ی اا نے 

لم هذه الفسسوضى ؟ 
سال es‏ الاعماق 


اقا : . : 


ويحد ثنا. بي .الد ين كتبوا .عن المذ هب (( السوريالي )) المعروف في الغرب بين 
الخرين الغاليهن خاصة ٠‏ ان كدف هلا السرا" هو التيق بين عالتين حبدوان 
متناقضتين ٠‏ وهماٍ (( الحلم والواقع )) من خلال ايجاد نوع من( الواقعالمطلق)) ه 
لان ) من يحلم ينسجم ذ هله مخ محیدا.ه )) 6 ما يقولون ‹ 

ad‏ وجد بعہ شھزاتنا بالمغر الكبير انفسبم مد فوعين الى محانقة صا الواقم 
المالن ا خخا را او ک5ا بتأير ہن الا روف السياسية والاجتماعية التي أوجد ت فيهسم 


میولا E‏ ك التأعر بهذا ال جي اوي الذ ی وجد هون في نغوسهم 
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فراحوا يعبرون بهذ ه الدأريقة الرمزية المخصوصة جد ا ۾ المبهمة كثيرا متوهمین ان 

ني هذا الخموء,رالابهام تكمن حريتهم البد يلة التي فقد وا أصلها في واقع الحياة , 
الانسانية ء وضي هذا المعنی يقول احد دارسي المد نب النتوريالى ا : (( الحرية 

. .الحرية التامة . الحرية من الإضطہاد الانسالي e‏ معا ه مي مد ف السوريالية 
ان کی ا مرا ع ل ا ی اا دلت ار س 
الإ نسان الذ ى يحلم ويستطيع ان يحلق في اجوا* من الخيال هي رتم هوجهاهء انسانية 
ايضا )) ( 1) . وتحن نكاد نلمس‌هذا المعنى في شعر محمد الطوبي كما في قوله: 


اني عاشق بجموح أعصابي د خلت 
ال وال ا 

أقسمت نرائضبي في السسكر 
فاقترہت حد ود البرق من صد ری 
جوم الما م منعطف الصعود 
ووعد الفح المۇجل( 2) 


الحلم والريا والسكر مي أقانيم الشاعر هنا ه ينوب بعضها عن بعض 6 ومسي 
بوا بته السحرية للد خول الى عالم الاعياء ((الميرلانية)) ذاتالوجود الخرافي او 
العقلاني الحالم 6 الحلم هنا یجرد ها من کل عائق من شوائب الماد ة ويمنحها طبيعة 
الا رواح المجردة التي :ت تسېح في فا۶ لا متنا مي وبلا حد ود »كما غي قوله : 


دآ من بدك الفح ي اعخا الا 
فوق جد ار ذ اکريي لکي تنو 

على -جسد ی 

بذ ور الصو والحلم الذ ى اعتنق 

لان وقتك قد توغل في اقاليم 

اکتا تة 

القصید تي د مي تاریخها الروحي 
والجسسد ى 

اجراس من التا ریخ 


2 ی لطر AEE‏ ف 


LT‏ 3جانغي 985 1م 
4 
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جد ران من الابنوس 

عاد ات من الكکسرز 

اناب الد مع والينبسوع 

ارصغة الد والي » وانطلاق خرائط ألد نيا : . 


وانت قصید تي الخضرا 


ما بيني وبين غد ی تحیات 


والطريق !لی براری الحلم .+ 


اا أ( 


ومكذ ا يفهمنا الشاعر منا أنه واشيا“ عالمه يتصرفون يوصفهم أ رواحا خالصة هى أو 
كائنات من طينة اخرى خلاف المهوؤد ء وليشر. د لك لكوله قد عزلها عن طہيعتمأالماد ية 
راف اوا ھا ےه بل رر ھا ی وة اا کح 6 ماه اداو ا 
التي تد ل على خداع الحواس( اجراسمن التاريخ . «عاد أت الكرز » :برارى الحلم . 
الخ ..) . ولہذا نفهم لماذ! يأبى الموت اقتحام عالمه الصلد ١ء‏ لان الموت لاينفذ 
الافیما له جس وماد ة ولیس ‌کذ لك عالم الشاعر الذ ى هو روحاني شغاف لاشكل لسه 
ولامادة . 
سيد تي ەاحاول ان اموت فلا 
اموت 
وهنا يلتقي الشاعر باقعلاب الشعر الصوفي الذ ين يمتنعون عن الموت أيضا نشي 
شعرهم لاعتقاد مم بالحلول والاتحاد فع الله الوأاحد الإوحد ءالخالق الخالد وكما 
في قول الشامد ( 2) : 


والله ا الوقوف ببابه حتى دعوا وأعاهم المفتاح 
لایطرہون لغیر د کر حبیبهم أا فګل زما نهم راح 
حښروافغا بوا عن شهود د وا تېم وتہتکوا لما رأوه و احسوا 


رلك نا ر وط ال ي الد ماران الل في دان ال 
1 - محمد الطويي " احتالية الخرئ من الخريف" بالقكرهعد د 611985 . 


صب بد دو ریځ 6ج 2 6 د224 چ 
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التامة عن طريق الحلم بقطب الرمز عند الصوفية المسلمين المتمثل ني .لفظ الجلالة عن 
طاريق 'الشباب او السك ر الد ى الى شهرد الحق والفا* فية » وقد جا فى:الرسائل 
القشيرية أن الكل يرى (( بالله وللمرمن الله ۾ بالله قيامه » ولله ملكه ه ومن اللسسه 
اظهاره وایحاد ه )) . ..((فمن كان هذا وصفه من القلب والعين والروح فمحال أن 
یری غیره او یذ کر سواء او تقرعینه بنیر ایاه او یشتغل غنه بشي سواه)) ( 1) . 


ويهذ ا ند رك خطورة المنحى الرمزى لهذا الشعر ود رجة التعقيد المبالخ فسيه 
وهو ء لاحك ءأترمن أشرالغاوت الا جتماعي 'الكبير بين نات النا س وامتياز طبقة عن 
طبقة في مجمل نشاط الحياة وماد ياتا ه هذا الامتياز اخذ ياه ر يمقرينا بعصسد 
عفرا ت قا نن ر الا مار الا مان رع عقا التفر الا تة 
والسياسية ,ء » فاعلة ومهيمنة على الشعب »وكا تكون الظروف ذاتها هي التي 
انتجت الاد ب الصوغي الاسلامي قديما . لان الشعرر بالغبن لد ى الانسان يد فعه 
الى الل وا اور ار يفا عن ا لخرة رالدل:. 


ولاشك في اننا حين بد أنا الحديثعن علاقة الصورة بالرمز في صد ر هذا الفصل 
لم يكن يخطار ببالنا ان يبلن التوعر والتصتيم والمعاظلة هذه الد رجة التي وصل اليا 
بع س شعرنا المعاصر و لما كنا نلاحظه من توافن في نمو الرمز اللغوى وثرا* الدلالة 
فيه من ناحية يقابله ه من ناحية اخرى ١‏ نمو مطرد في تركيب الصورة نحو التجسيم 
وا لكثافة والايحا* ١‏ فكانت الصور ماد ية الا أن د لالاتها معنوية رمزية غير ان ذ لك لم 
يبلغ ادا د رجة الشطح في العبارة اللخوية والخروج من حد ود التأويل الغني المعقول 
وان کا لح اانا بض اليل آل التو بين موف الفتان وبين رمزه الفي 


هذا التوحد ظهر بصورة اوضح في توظيف شحرائنا الرمز التاريخي والاسطوری 
توظیغفا موفقا نا-جحا عند ألمجید ين منهم وکا ن ذ لت ايشا ا من اثر تجوید مم 
الصورة الشعرية والياسہا قضايا الحاضر الذ ى يجد بعس تماثله وامتد اد ه في الموقف 
الا سطورى والتاريخي كذ لك ۾ دون ان ينبو به السیاق او پجفوه ۾ وقد امن دد 
للرمر أن بق عن ةة الجوة ا اة رد وها و زير هن غا افا الب دة 
كان الفغل ي ايان الرم ر ون جاحة القلي كا رآينا = يحو الى خد االتوافق في 
رسم أبعابد الصورة , 


اما حین حنحتا هد ه الصورة عند یا ا ن لا سيماً ص شعر محمد الطوبي 1 
تيار الشطح والاحلام ققد ت تماسکہا ألث.عوری المؤيد ہیہاء الفكر و قا بر ل تظامہا 


8# 6ص 5 و58‎ N 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


20 7 


وفارقه ألا حساس بالنضارة را لواقم زربا انحصرت د لالته في [( كلمات 
العشيرة)) ٠١‏ أوفي تهويمات (( أمل الحضرة )) ءفعاد الرمز الى الانحسار 
والتضييق مرة اخرى . وبذ لك يكون قد فقد الحافز الفني من وجوده وسور 
توسيع الايحا* وثرا* الد لالة ه كما فقد تأثيره في الجمهور العرية . 


Jrsodag{ SIsa{[ JO 19U23) - UPPpIOf JO AJISI9ATU/) JO AIEIQYT - poaxasa%] SUSI [[V | 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 209 


لعله من المناسب ان تغصل القول الان -غيما أسميناه (الرمز الفتي البسيطا) 
في الشعر العريي بالمغرب الكبير 6 بعدما أوضحنا ني الفصل ألسابق من هذا الباب 
أهمية الرمز في البنا* الشمرى وكشغنا عن العلاقة العضوية التي تربطه بالصورة البمية 
التي تعد التربة الخصبة لاثباته ونموه ه وبينا كذ لك بعض خصاتصه ألفنية وطبيعسسته 


الايحأتية العامة » ونواصل بحثنا غي هذا الفصل والفصل الذ ى يليه عن الرمز الفني 


في شعرا المعاصرمن خلال لماذج عد ة من ابد اع شعرائنا المغاربة في المراحل 
المختلفة الثي ذكرناها في آل تا لرل شس هده الذ رام 4ة العف ارول 
طبيعة هذا الشعروبيان خصائصه الرمزية والغنيٰة الد قيقة ایما*اته وتشخیصما. 
وا لوقوف على مستوياته الرمزية والتعبيرية ه لما لذ لك کله من أً تر بالخ على نمو وعينا الفكرى 
والغني الوجداني ف وماله من نتا تائج في بلورة تصوراتنا ه وتلوين نظرتنا الى الحسياة 
وتوجیه مسأرنا الان لاهن حت دا کک ال فى 
قاذ القصل #ويكون الرمزالفنى البرك موشوع القصل :الاير 


وقد يكون في تسميتنا (الرمز الغني البسيط ) مايدعو الى فضل بيان لما قد توحي 
به كلمة ( بسيطا) الى بحسالان هان ني الاستعمال الدارج من الدلالةعلى الضحالة 
والمباشرة وسطحية المعنى أو الافراط في الشرح والتفسير وغير ذ لك من الد لالات 
الاولية التي تنافي مايفترس بد اهة في مد لول الرمز من عمق واتساع وثرا* التأول. 
غير أن هذ ه المعاني الاخيرة تتسع لها ماد ة ( بسط) كما ورد ت في (لسان العمرب) ( 
ولا تضيق عنما بالاضافة الى مافي ماد ة (البسنط والبساطة) من الښخاء والاسماح أو 
الانفتاح المثمر بالمعنى وكراهة التعقيد والتوعر والتقعير او المعاظلة في الكلام والتواء 
طلب المعنى البعيد . فالرمز الغني كما يقول العالم (يونحج ) (٠:‏ هو 
أحسن طريقة للتعبيرعن د شي“ لا يوجد له معاد ل فکری آخر) ( 2) ووا اي 
علاقة له الوص وا لاه المعنی أو احتذ اذ ه قبل تمأمه هة مشالة تعود الى قصور 

ان و ن ا 

2 نقلا عن : مصطفى ثاصف _ الصورة الاد بية - ص171 . 
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في الرة اة أو قي ريا الان فح حح العرة في هة رق اون الى 
نقص خطير قي أد واته الفنية كذ لك بحيث لايهتد ى الى التعبير الغني المناسب الذى 
یمگنه من اخران تجرېته قي ثوب الفن , 


وقد يغضل بحس الد ارسين تسمية (الرمز الجز*ىوالرمز الكلي ) ( 1) مکان( الرمز 
ال الور الب ال ان ل ابات لمال ا لر لہا اي 
تقد یرتا وقد تخغیب عنما بع معاني ال وا وا ا لر غ لاحن 
أنوا ع ألرمز ماوقع للشاعر اتغاقا ومن وحي الخاطر و دون تعمل أو بعد طول نر 
کا اک ل وای ا مت ایریا ممم( 2 ولد ات آ ھا کا بت مها اریز 
افغني البسيط. ) مقابل(الرمز الفني المركب) الذى من وسائله الحكاية والاسطورة 
والشخصية المسرحية أو القناع كما سنبين ذلك فضي مكانه . 


وا ان شیم الرز الان نالجرلا يقتصرغلى اتاج شرا المد رة 
الرمزية التي أشتهرت بفرنسا منذ أواسدل القرن الماضي ( ) ومن حذا حذوها من 
الشعرا* الى اليو . بل يعد الرمزالفني سابقااعلى هذه المد رسة ةوهو أحد وجوه 
التعبيرفي الشعر منذ التديم كما كان الشأن في الملاحم الشعرية القديمة » ولم 
يكذ عه الشعر الخرين كا أكد ذلك الباحت موهوب مصطفاى في كتابه ( الززية 
ج اليخرى )د للك فان خخا قك الى را ةا لر ال كا حل في 
الةعر العربي المحاصر ه سوا“ كان الشاعر عند نا على وعي بالمذ هب الرمزی فسسي 
الغذرب او کان غافلاعته م بل قد لاتتكلئ الد راسة جهد التقصي والمتابعة في تحسری 
صلة الشاعر بهذا المذ هب الرمزى أصلا ەلان ذلك قد یخرح بحثنا عن قصد + وید ید ځله 
ني مجال الد راسة المقارنة ه وهي .غاية لم نطمح اليها ويحسن افراد ها ببحث مستقل . 


ومن المؤكد ٠‏ كذ لك ٠ا‏ مستويا ت الرمز الفني تختلفعمقا وكثافة ايحا بين جيل 
وجيل ومن شاعر لآخر.. بل من قصيد ة لاخري تبعا لاختلاف اتجاه الشاعر الفني 
ورو يته الوأقع ه ود رجة تقافته قي التراث وفي اللخات الا روبية الحد يثة ومزاجه الشخص 
اھا کی دل ل ی دی را اقا دو ا ر رار سا بین اا وار 


1 س احمد فوح ا الشعرآالمعاصر - دارالمعارف 4 القاهرة ط3 
25ê 194‏ 
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کما یفهم من کلام بعض الد ارسین ( 1) فالفرق ان ن في الد رجة الا يمائية ولي سني الرمز 
الفني نفسه من حيث هر جنس من التصوير الشحرى((يؤد ى الى الحلولية التي توحسد 
بين الا شيا وتنزع غنها خد ود المنطق . ..)) ( 2) العقلي الذى 5 eR‏ 
والرؤيةالبازدة ااا الت الي :لاضن مراک وا من 
اا" الل التخن الد ين عام ميلان تورات الفحري ر أومن الذين ا 
یعبرون د وما عن تجاربہم ازا“ الواقع الذ ی یعیشونه » وکانوا یحاولون ان یجسد وا هذا 
الواقع من خلال رموز فنية مستمد ة من التاريخ القريب او البعيد او من واقع البيئة 
المحلية والعالمية ٠‏ أو اتطلاقا من قافتم التي حصلوها ومن التجربة الشخصية البتي 
لوت نظرتهم ال الاشیا ٤ود‏ تون هة ا خا و ی اة الراك العتري 
اللاي ورموزه عند بعضېم ه وقد تد تتسح هذ ه الد اء ثرة الى رموز اخرى عالمية شائعة 
في الغالبعند بعضبم الاخر .» ومن المفيد ان يستجلي البحث رموز كل جيل أو 
كل موجة من العزا“ ليحد د سماتهم العامة المشتركة » رمواطن اهتمامهم ومصاد رهم 
المشتركة أيضا وهنا موضع )الال ٠‏ ال ي تتتل اك الرمور الفية علق وججه 
'التحد يد عند كل جيل أو موجة من الشعرا* ؟ ثم ماهي طبيمتها الايحائية قفي 
سياق التوظيف الشعرى ؟ ۰ 


وقد يکون تحد يد رموز الاتجاه الاحیا هی سلا على الد ارس بالنظر الى تقافة 
شعرائه المحافظين » وهي تكاد تكون محصورة في التراث الشعرى العربي وني التاريخ 
الا سلامي الذ ى يعتزون به ويدعون الى احيا* امجاد ه والمحافظة على حضارته الزاهرة 
وسننه الثابتة . ولهذا رى مح الكاتب يوسف اليوسف أن الشاعر الاحيا ى حين يلتفت 
الى الموروث الد يني وا لتا رپخي والاد بي ويوظفه ني شعره فان ذ لك يعد ((كناية 
رامزة لعمنف الشخصية )) وأصالتها التاريخية وألحضارية ( 5) لان العالم الرمزى عنسد 
الشاعر كما ذ كر الكاتب - لايمثل بمعزل عن عالم الثجربة في الواقع ۾ وهر مايجعسل 
استلهام الرموز القومية والمحلية .بقص“تعميق الوعي التاريخي و تعزيز الاتتا*( 4) . 


وتعد مطولة الشاعر الجزائرى مغد ى زكريا المسماة (( ليان ة الجزائر)) نموذ جا 
طيبا لهذ! الاتجاه الرمزى البسيط . واذا كان شاعرنا غي يع مقاطع هذ ه المطولىة 


ت ألر الر في الشعر المعاصر الات الخا: 
ر 54 ر ني 
E‏ وة بین لد یم والحد يث" e‏ الىايال 2 6عدكد 2 


TS 5‏ 9 ا المعركة“ مجلة الفكر معد د ٠7‏ افريل 77 19ء ص124 . 
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يقف عند حد ود النظم الصرف حرواد ث التاريخ القوي والاسلامي بالمغرب الكبيرمالذظر 


الى الحشد الهائل من أسما“ الاعلام والاشخاصوالاماكن المحلية والتعوت المتلاحقة 


اة خر نالوق كاي القاطع الي وی ملح الا ازن حت د ر ااه 
الزعما“ : ماسينيسا ويوغرطة وتاکفرینا سونراكسن وفيرموس‌وسفاكسويوبا الثاني والامقف 


اغوستنس ملف الاعترافات والطبیب الاد يبا ولوس بالاضافة الى اسما* القاد ة الروسان 


واسماء النسا* فضلا عن الرزجال مثل القسيسة(( سوفونيريا )) زوجة(( سغاقس)) بالاضافة 
الى اسما“ الاماكن التي لايعلم عنها القار العري الين ا ك ( 1 : اعرل 
اذ | كانت هذ ٤.المقاطم‏ وامثالها تقترب من النظم الجاف والسرد البار. بسبب افتقا رها 
الى بسطة من 'جناح الخيال وفسحة من ترو وتأمل فان مقاطع اخرى من هد» المطولسة 
ترتفع‌عن هذ | الستوی التقریری وتحظی بوثبا ت من الخيال الشعرى بحيث تتحسول 
اسما“ الاماكن المحلية فيها. وبس الاعلام التازيخية الى رموز فنية تند ى بالايحناء 


بفضل عناص ر التشخیہزالتصویر » وبفضل الترکیزغلى الاشما“ ایضا كما في قوله : 


ا ن را ال م الا ری 


© CC... 


د تلون وجه السمماء به فاأصبح أزرقها أخض-سنرا 
٠‏ وتجشو الشللون على قد می سه خشوعا فتسخر منہا ال دذرى 


هو الاطلسالازلي الذى ٠‏ قف العمريصنحعأسبدالشب رى 
وتسمو e EEE O O IF‏ قتصد ع في الكون هذى الورى 
.سیا من ترد د في وحسسدة بمښربنا 6و وامسستری 
آما وة الاطلساليرن ٠ ١‏ ماقا برق ال ري ؟؟ 
أما طوقتنا سلا سله نطق تاريخنا الاعصاا ؟؟( 2) 


في ٠‏ هذ المقطم الشعرى نتبين ضغطا مميزا على لفظ( الاطلس)) يزيد فضي 
اقوته كثيرا عن خط الشاعر عما سواه من الالفاظ الاخرى ه فنحسبأن د لالته غسسير 
عاد ية قي ذ لك السياق ٠١‏ وأن الشاعر قد حمله من المعائي عن قصد اوعن غير قصد 


٠‏ منه ‏ مالاينسب !لى سلسلة جبلية صما“ كجبال الاطلس ممما تكن شاهقة ني علوما 


راسخة في ضخامتها مميزة في طبيعتها الجغرافية التي تجعلها تتظم أقطار المفضرب 


٠‏ كأنها عمود ها الفقرى ء أف االى ذلك هذه ال#حنة العاطفية المركزة من المشاع سر 


26 JIL PRI I a 
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الانسانية الحانية التي مافتي المناعر يلون.بها هذا الرمز بأفعال لها صفة الاراد ة 
التي تخصالكائن العاقل مثل .: (( تعالى »يشد «يلون تجثو ء قضى العمسسره 
يصذنع وحد ...)) وغيرها .. فالصورة التي رسمما الشاعر لجبال ا۷طلستتجاوز 
ان ن اطارها الماد ى المحدود ألى. ماترمز اليه من معاني مجرد ة غير محد ود ة تلف 
في رمزیشہا الاطلسالجماد وساکن الاطلس|الانسان باعث الحياة فيه ومروس‌طبیعته 
القاسية ى لقد اتحد الانسان بالمكان وصار الاعنان رمزا لحقيقة واحد ة لها د يمومسة 
التاريخ وصلابة الصخر القاسي . أن المعاني الرمزية الانسانية تحدق من جحسور 
الصخر كما لوکان هذا الصخرمکسوا بلحم آد مي ولا تبد و محققة ألا فيه وضکف | باد 
جبل الاطلسمعناه منكفاح . الانسان ويأخذ الإنسأن محناه مزعلا بة !طلس بحيث 
لايلغي أحد هما الاخر بل يتويه + ومح ذ لك ٠‏ فان الفكرة الاصلاحية التي آمن الشاعر 
بها جعلثه يسون هذا الرمز في معرنالحجة والبرعان ولغاية الرعظ قائلا : 


فيا من ترد د في وحسدة بمغربنا وادعسی وامستری 


ما وحد الاطلس‌المغسري مطافاتعا سیک اارى 


وتلك سمة مميزة للرمز عند الشاعر الاحيائ الذ ى يربطه بغلسفته في الفهسسسسم 
ورؤیته لامور ه فالاشيا* عند الشاعر الاحيا*ى ليس لها ان تكون حرة مستقلة ولو كانت 
من جنس الرموز ه بل هي مسخرة للانسان ((اد الالغاظ خدم المماني)) بتعسبير 
عبد القاهر الجرجاني ( 1) وهي من أجل ذلك یجب ان ود ی غرضا نفعیا . ویقول 
ألش.اعر في مقطع خرمن هذ ء المطولة : 


لاجل بلاد ى مصرت النجبى وأترعت كأسي وصغت الش واد ى 
وأرسلت شعری سوق الخطی بساح الغدا یی نادى الشادى 
را اق طون ٠‏ اسالد ن و ا ج 
. وعن قدة المجدمن عهد توح 
ومسل ارم . . هي ذات‌المماد ؟ 
فاس هذا الزشان يتا وتالى : الجزائر . . دون عناد .( 2) 


الصورة مترعة بمشاعر رومانسية في البيتين الأولين مما يؤكد تد اخل الاتجاهمين 
حيائي والرومانسي في الاحيان عند شحرأئنا في هذه المرحلة هالا أن 


1 ہہ عبك القاهر الحرجاني آسراً رالبلاغة ص3 . 
2 اشد رکا ES E‏ 
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هذ ه الصورة تقود الى الرمز في الا بيات اللاحقة لانها توهم بصنح مفارقة طرپفة معها 
فالشاعر الذ ى قد بدا مبالغا في تقد ير ثورة بلاد ه راح يلتمس‌عذ را لنفسه بايجاد 
بد ائل الا قي التاريخ السحيق فعثرزغي ذ اكرتة الحضارية وتقافته الد ينية على رموز 
((عاد وثمود وارم نات العمات )) ١‏ بوصفہا قد تکون من البدائل في عظمتہا عسسن 
ثورة الجنزائر التي مجد ها الشاغر الا ان شهاد ة الزمن أكد ت انها د ون عظمة هسذره 
الثورة . وهنا نرى كيف وفق الشاعر الى استغلال هذا العنصر الجديد في الصؤرة 


٠‏ عند ربطه أبطال الجزائر(( بتصة المجد من عهد نوح )) ء وذ لك أقصى مايمكن ان 


ید رکه خيال الانسان من الزمان المتراكم بالحواد ثالضخام كما وفق الى ذلك 
اليا الشعرى ألى حذف جانب العقاب المتضمن في ألقرآن الكريم عند ذكره هذا 
القصصلغر العبرة والموعظة . قال تعالى : ((ألم ت ركيف فعل ريك بعاد ةارم ذات 
العماد الي لم يخلق مثلها في البلاد » وشمود الذين جابوا الصخزريالوان . ))١‏ 
الى قوله سبحانه : ((فصب‌علیهم ربك سوط عذ اب هان ربك لبالمراد)) ( 1) . 
وهن ه الخلفية القاتمة .التي أخفاها الشاعر في رموزه داعف من اغرائها في نتفشسس 
القاری من ناحية وتكشف عن مصاد ر الرمز عند شاعرنا من ناحية اخرى ه وهي مصاد ر 
اما محلية أوعربية اسلامية . غيران رموزه تأي د ائمافي سياق تقوية المعنى الاصلي 


وتوکید ہ ٥‏ لہذ ا فہو يمر بالرمز التاریخي رالا سطوری سریعا فلا یتثله في ايعاد ه 


کلہا کا رأینا . 


هذا الاإتجاه الى الرمز الفني البسيط نجد ه بالصفة ذد أتها في شعرالشاعر 
محمد الاخضر السائحي كما ينار من توظيفه في عد د من القصائد التي نظممها 
الشاعر ني ال الاستقلال وشنہا د يوانه 1" خیر(( جمر ورماد )) مثل قصيد 0(3 المهرجا ى 
التي حللنا ابياتها الرمزية في الفصل السابق ه وقصيد ة(( هلال المح)) ( 3) شم 
قصيد ة((عاشورا*)) (. 4) التي حاول الشاعر فيها ان يستخلص‌المغزى العميق الذ ى 
ينطو عليه رمز((عاشورا*)) عبر التاريخ الطويل » نكرر المعنى في ثلاث فقرات كاملة 
د ون ان يحصل هذا المغرى . وقد يعود السببفي ذلاب الى إن الإحداث 
العظيمة التي حد ثت في هذا اليوم المشهود كانت اتفاقا ومصاد فة ه إو انها وقعت 
2 محمد الاخضرالسائحي - جمر ورماد مر . 


2 المصد ر لغسه 6ص 24 » 
4 المصد ر نفسه 6ص 57 . 
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عن تد بیر سابق یقح فوق المستوی الانساتي »يدل E‏ ایبد وعلیما م خافن 
ظاهر وفارقة عجيبة مثل تأييد الله تعالى موس عليه السلام ومن معه 'وهلاکه فرعون 
وجنود ٩‏ بالغرق ن ومشل حاد ثة رفع المسيح عليه التان وقد شبه للیہود کما جا“ سي قفخ 
القرآن العظيم ٠‏ فتوهمره وصلبوه » وكانت حاد ثة الهجرة نصرا للمسلمين الاولين في 
هذ ه المناسبة العظيمة تم كانت حاد ثة مقتل الجسين بن علي بن ابي طالب كسسنم 
الله وجهه في کرړلا* بایداز من يزيد 
الاسلامي . ثم عاد اليهود في العصر الحاغر ينتهكون المقد سات الاسلامية مسرارا 
في هذا اليس العظيم . رمن الواضح أن هذه كلما أحداث خطيرة لها دلالاتسها 
الخاسمة ي التارج السا ای ن ان اجا با ا ع مين 
التبسيط والتغصيل وسحة أفق الخيال والهضم »وقد تحتاج في المعالجة الى رؤيسسة 
واضحة , لکن شاعرنا تد ألتوى بهذ ه الرموز التاريخية ودار مها طويلا دون أن 
یهتد ى الى شكل فني واضح يفصح من خلاله عن محتواها المعاصر ه فظلت تلك الرموز 
حبيسة اطارها التاريخي المعتم . وهذا جز“ من المقطع الثاني لعله أفضل مافسي 
القصيد ة لتوفر» على اجتماع الاضداد 4 بقول الشاعر مخاطبا ((عاشورا*)) : 


عحبت لامرك کیک اس توی لد يات الشرور وطح السدم 
لوي خلال الد مسو وناجيته في الد جى المعسستم 
وأغرقت فرعون أعتى الملسوك فلم ينج في جنده الاعظم | 
اا لا الهن ‏ دک ےا ن 
فل کان aT‏ وکان يزيد ا مرم 
لقد قير الجر ا واه بحكمك . . ليتك لم تحکم ؟ 


فا صرج ااا مزا ة وکانسوا قد عا من المغسمم ..( 1 


وهذ ا البيت الاخير هو (( بيت القصيد )) كما يقال ١اذ‏ ان هؤلا“اليهود الذين 
ن الله ی د السلام ني سالك الد هر فخلصهم من الاسر الطويل اذ اهم 
اليس ينقلبون غزاة جأ برة يختصبون ارال سام ویعذ بون ابنا" لين الا راماق 
رن الطافة ء وري لغار ان حاف ةامر لن بكرن ال ما ايى اله ارون 
من المصير المحتوم ة وتلك سنة الله في الخلق . ونلاحظ ان رموز الشاعر هنا مقيد ة 
كرا باق انالد ي او اة الفا رة بجيال رة ي التتيدة 
و ال ای ا و ن ال ا ولك ار ای ا ا لی 
سلك مناسبة د ينبة ايس غير » فظلت احد ائها تقع خان افق التفسير الانساني » أو 


محمد الا خضر السا حن ۔ جمر و رمأاد ر 7 . 


+ 
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الا دة الاسا ةما جعل ف ر فان ااها مف كن و وارز الي يبي ان 
يطل مشد ودا ٤اپدا‏ ءالى شي حي في ذ هن الانسان ةدام الحضوروكأنه (( 1ر 'لاقات 
من النفس|البشرية وقعت كالشهب ني قلب الا بد ية)) ( 1) . ومن ثمة نستشغا في كل ٠‏ 
رمز فني طرفين او شريكين أحد هما مصرح به وماشل أمام العيان وعو محدود وآبسني 
والا خر المخفي ماثل في المخيلة ‏ زهو محناء البعيد المرموز اليه والمتضمن جزئيا فيي 
الرمز المذ کور ه وهو انساني شامل ودائم . وس دون هذا لايقس الرمز كما يقسول ِ 
(( مکلیشر)) ( 2) . ویری (( کولرد ج )) ان مايميز الرمز هو شفافية الخاصني الخاص 
و الحام في الخاص ٠‏ او الكوني الشامل في العام . وفوق کل شي * أنه شغفافية مأهىو 
خالد خلال الاني وعبره ( 5) . فالرمز يستمد جز" من وجود ه من الواقع ثم يجعسل 
الباقي مفهوما . 


ولعل قصيد ة الشاعر (( هلال المح )) التي أشرت الیہا قيل تعد أكسسثر 
ٿوفيقاً في توظيف الرمز لا رتباط احد ائها بتجربة الشاعر الخاصة من ناحية ه ومن ناحية 
اخری تبد و الرموز الد ينية والتاريذية فيها منسحمة ومتجانسة مع محورها الاصلي (( هلال 
مح )) الذ ی شخصه الشاعر حٹی کاد. یکزن تناعا لافکاره . وجعل الاحد اث الاخری 
في القصيد ة مرتبطة به ارتباط الجز* بالكل مه والخاص بالعام ه والاني بالمطلق . وهي 
من أجل ذلك تبد و ابياتها شفافة متماسكة في رمزيتها متوافقة مع نخمتها الموسيقية التي 
اختار لها الشاعر اطار البحر الطريلى ذ ى الزخم الكثير ه ومطلعها على ذا الئخو: ٠‏ 


بدا هلم ينل منه السریه یتقد م : ملالك في آناقه يامحسم 
الكون نورا ويهجة ‏ واشرف تي ظلمائنا ييتسم .( 2 


ان لم ا ا حي ود أ r‏ عن نفسه بعد ذلك مباشرة في توله 


فسل عته في تلك المجاهل مدلجا سرى مثله أي ليلها وهو معدم . 
تلمسكالاعسى الطريق الى الہدى وأوغل في البيد ا“ والليل مخالسم 


e 1‏ اکل ب الجر وال رة ے ة8 
2 -المرجح لفسه ص5 9 
e E am‏ 
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یقلب عینیه حوالیه ۰را یہو لاید ری لماذا یہی ؟ 
فلم یهد ه الا ھلالكا !ا ہدا له , .قمضیس من فوره یترنسم 


وهكذا تبد و المحاني الخاصة المتمثلة في كلما ت (( الاعمى والليلوالبيد ا*وحائر)) 
کانہا تشرئب من منطقة الظلام والكرب النفسي الذ ى يعانيه الداعر لتقتبس من نسسور 
الرمز المتمثل في (( ملال محرم)) ء فكانت هذ ه بمثابة تجربة ذ اتية تعقبها تجربة عامسة 
بها یتم توحید الرمز واطللاقه ود يمومة فعله الا نساني كما في الا بيات الا تية : 


سرىرم نوح في السفينة سابحا ‏ وسامر ابراهيم والنار تسم 
واصغی الى داود یتلو زہوره زوناجاه‌عیسی ني الليالي ومریم 
مشی مخ موسی حول مدین تائها روفي رکب فرعون الذ ی کان ینة 

رای کل مایجری على الارس‌تحته رأی الحق منصورا رأ الشر يزم 


عجبت له في صمته وجموده وقد ملاالد نيا الحديث المرجم .1أ 


هنا ترى الخاص,قد اد من في الخام ه والخاض قد ادم في العام كذ لاك وصار 
الكل فة ا اة عة مره التب ر ف ركا شات فن الطاد الى التور مين 
المجهول الى المعلى ي ومن الحيرة الى الطمأنينة من الفوشي الى النظام . وهذا 
معنی قول احد هم (( ان الرمز يؤطر فوضى الاشيا )) . وهو يقس بذ لك تي شسبه 
يقن لات ميف بلق العاطفة والشخور وها , اسمخ ياد راك اللغة اد راكا 
رمزيا حينما تتجاوز الكلمات كونها اشارات متواضععليها من قبل الجماعة لاغراسنفعية 
جد ی ال انات ال فر دة 2 فة و ند كاتا اکتا د ي 
حقل التجربة . 


ورغم لك کله مایزال الرمزعند شاعرا يطلب في سيان لإ ستد لال على صحة 
الافكارالتي يأتي بها مقدما . تماما كما رأينا عند. الشاعر مغد ى زكزيا . .فالرمز الفني 
والصورة الشحرية كلاهما خاد م للفكرة والمعنى ١‏ والفكرة بهذا سابقة ‏ القالب الفني 
ارمز مها ف وة ها و رتل ها وو الاي ان زوو عا الا ادا ان 
جزئية یند ر ان یکون لها مفصول د ائم في مخيلة القارئ ه وهي تريبة في مغزاهاتخبو 
سريعا ء بل ان الشاعر الاحيائي كا رأينا - قليلا مايلجاً الى طربقة 'التحبير الرمزى 
وهو يؤشرعليها اسلوب البلاغة الواضحة من استعارة قريبة وتشبيه مرسل ومثل سائر ٠‏ , 


ے محدمل ال د سر السائس - جمر و رمال ب یک 2 د 
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هذ ! اللون من الرمز الفني البسي ا اسمیناہ ے نجد ه متضمنا في عد د من 
قا ددا ر ا لی الد نظمه ابنا* الجيل الذى تتحد شعنه هنا أمثال أحسمد 
المختار الوزير ة واحمد اللغماني م وجعغر ماجد وعبد المجيد بن جد و وغيرهم ٠‏ 


نجد ومضات من هذا الرمز في شعراحمد اللغماني المنشور بمجلة الفكر بعد 
٠‏ ان اصد ر د يوانه(( قلبعلى شفة)) ( 1) . كما في قصيد ته الطإويلة(( لقا*)) ( 2) التي 
د رسا بعس صورها في الباب اول من هذا البحث حيث كنا لاحطنا كثافة الصسورة 
وقوة الأ يخا قي لفا. الواحة مما يجعلا ترف الى مستوى الرمز وتتوحد بالاًمأوالحاضنة 


رحلت ذاتصباح مثلما رحلت عن الخمائل اسراب الحساسين 
وغابة اللخل تحيا في مخيلتي نضيدة الطلع فرعا* الافانسسين 


SS e الواحة في القصيد ة‎ e 


رفي قصيد ة الشاعر الا خرى المنشورة بمجلة(( الفكر)) أيضا عد د أكتوبر 1979 
بعنوان(( تقولين))"نجد مد اخلة رمزية لطليفة بين عالم المراة الأنساني وغالسسم 
الطبيعة الجماد حتى ن احد هما يحل محل الآخر وينوب عنه في ابيات الشافسر 
وصوره ویتوحد به فلا نكاد تفرن عند ثذ بين خطا ب الشاعر المرأة وخطابه مظامر 
الظطبة من وة وزكر وعجر 2 وفنا قرب ا كرس الروز الى :ف e‏ 
الذ ى يرى ممثلوه أن رموز الط بيعة هي طبيعة ثانية للبشر ت تترجم عنهم ضاعجزوا عن 
الافصاح عنه وتشاركهم لواعن انفس»م وهواحسها الخفية( 5) . ويقول الشاعر في 
المقطمالاول من هذه القصيدة : 


تقولین- یامن تری مايخضبي رى ورا ماي الم ير 
تقولین حدق فمازال قطر الندى عالقا بشغفاه الزهسور 
ومازال ثوب الفراشة رشة ‏ ضضوة على صفحة مسن حسريسر 


_ أحمد اللخماني تلب على فة ع الوا ر ال الت 21966 
2 اخيد اللا لقا الفكر عدن 2رر 401982 
5 راجح : غنيبيهلال - الرومتطيقية ‏ الفصل الثالث . 
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1 a» * . an. 4 


تلفت الى كل غصن وريسستق ۳0 واتلنق عینا لغصن حسسیر( 1) 


لقد جعلنا الشاعر نميل الى الاعتقاد پوجود “اصية من خصائص الا نوثة نسي 
قامة نخر السرو وهي (( الميسر)) ه وكذ لك 1لامر في (( شغاه الزهور)) و (( ثوب الغراشة)) 
ا بعیدا کأنہا مرایا متحد د ة تعکس ما ترمز اليه » ویوک د 
ا E‏ چ يصفه لانه لیس هو المقصود في ذاته ه بل 


تقولین نافحة الور : سنن افا سپا بضيا“ السباح 


تقولين : عثر للينفسع ماز ل ي ا من دبوب الراح 
ومازال للجو مذ راةعطبر ‏ وازال للنحل ابرق راح 
ومازال زحرالزوابسي غر بل أشذ اه فسوق هذى البطاح 


وبا على طبعه ا سخا قيا عل خلقه ذا ساح 


(( تقولين)) الا اننا ايعان نری في مجموع ا التي مي E‏ 
الانفتاح على عالم الطبيعة المتبر مشر جه جة رمزية شفافة تتضمن الدعوة !لى معنی (} عرسية 
الجياة)) بتعبير استاذ نا موهوب مصطاغای ‏ . ۰ . . 

وقد تكون قصيد ة اللغماني المسماة ة(( علامة استفهام)) المنشورة(( بالفكر)) كذ لك 


نة 79 19( e‏ ذا ار الرزة e‏ تماسکا من 


الهادف الى تثبيت قيم ا ا ق 


e EES‏ اللماعة التي تعين على 


4 اخم اللغماني " الفکر معد د 1 اکتوبر 1979 524 . 
تايه اللغماني E‏ ” مالفگره‌عد د 9 + جوان 9 64ص6 » 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~ 220 


تثبیت الہیکل الرمزی وتصبا فيه د ون أن يصرح به على وجه التحديد لان(( تسمية 

الي“ تقضبي على ثلائة أرباع:المتعة بالقصيدة )) كما يقول الشاعر الريزى(( مالاريه ا ٠"‏ 
ولا نتحقن من (( الشنفرى)) الرمز ألا في البيت الاخير من القصيد ة وذ لك مايضاعف 

من قد. رة القصيد ة على الاثارة م وتوسيع د ائرة الايحاء كما في قوله : 


سار هوأسحار المعنى سرى ورا وهم للمنى لايسسرى 
نا غا نا فی بلاغاة ثأى نجم في الد جى أيصرا 
ساه ء رفي أعماقه صح-وة تستطلع الغيب وما أضصرا 
هذا الريب الدارني أملىه والفرد الميمسون بين الورى 
والتائه ۾ الښارب في مهمه الف وماد زنژ یل ذ ری 
مذا الفتى المسلوب من أسسه لالسبةهلارحصم ٬لاعرى‏ 
لأموئل لاحي الام رل - لأجذري طبه تدرا 


و وک ا ا 


وهنا يكون الشاعرقد قدم لرمزه مايكدل له أن يتغلغل في نفس القارئ ٠‏ وتعسع 
ی اثرة الایحا* وحب ۱لا سنتدللا ع عند ه لتكون قاعد ة فنية مرشحة لان يبي موعليمنا 
فلسفته المثالية في الحياة ‏ وشاعرنا ينتمي أيضا الى الاعجاه الاصلاحي فلا يسترك 


قارئه في حيرة من أمره وانما يحرم على ان يقدم له مباد ئ تلك الفلسفة بتفس به 


مستشلصة من تجربة الش نای الطويلة ومسحاء المضني من أجل العثورعلى منتى 
سام اللحياة بعد ان عز مطابه على غیره من الناس ی فاد ا هو تتجحسد في مذا الكاح 


لمدسی کسه 


لاوازن من عحبه خطوة لاساحب من کبره مئر زا 
و نظرة اما رماها انسبرت تفری ا امد ی کا لسم لہا انسبرا 


۔ تقلا عن * ان مون ویلسن قلعة أكسل 6م 2 2و 23 . 
أحمد اللغمائى “علامة استفهام” ء القكر «عدد 9ء جوان 4.1979 .. 
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من الطبيعي ان E E‏ التمبير بالنظر 


ا چ ن ا 
مصداح حق لیس‌مابیلنه وین من پسصع مایفسستری 
أشعاره ماعرفتم_-غفقة رابحة في البيع او قي الشري 
ولا جثت پرما ولاأطلرقت ترجو سحاب الجو دان يمطرا 
يستلها كالسيف حيتا فلا ٠‏ يلبثقلب الصخران يذعصرا 


ن بامکان اعرا أن يتراك الاضداد تأتلن لي شعزه وتشرق حول رمزه د ون 
ان کک وجه التحد يد من يكون ذ لك الرمز لولا ان اللغماني ينتمي الى جيل 
الاحيا“ الذى يغنى بالشس والتوضيح ولذ لك يعمد في هذ» القصيد ة الى فك اللغز 
او الرمز بطاريقته الخاصة . 


تأعلق الاضداد في شعره من ن لك الشاعر ؟ من یاترى 


مشل هذا الملمح الرمزى قد جد ه عند الث اعر التونسي الآخر جعفر ماجسد 
کما ني قصید ته(( الصباح القريب)) ( 1) » وهدا العنوان نفسه يرمز الى معان 
کثیرة وقد قدم لہا es‏ المثل الرمزى أيضا قائلا: ((مثلهم مثل صخسرة 
وقعت على فم النهر »فلا هي تشرب ولاهي تترك الما“ يخلماللزرع)) . والقصيد ة 
e‏ ت مما یمکن أن يعد تجربة حية قد لح الشاعر عة 

من آثارها لاسیما باقطارنا التي تنتي الى العالم المتخلف ٠‏ والقصيدة من اجل 
1 تتوسل عد دا من الرموز التي ا المعنى فهو يقول في !بيات 
من البحر الطويل 

يسود بحكم العسفغر وجاحصل وکل اکباد لنا وتلسسوب 


وتهتك اعرا الحياة بخدعة وتملأمن خبز الفقسير جيوب 


ست 
1 راأجعما. في محمك الصالح الجابرى ‏ د يوان الشعر التونسي الحد يث م213 
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کے 2 ت 


لك اغاق اخ ا دا اخ امن ف ارام طب 
ولیس غریبا ان ترد نبسوة نکل نبي في ذ ويه ضسر یب 


رحکذ ۱ تكوراً افااظ مثل (غر وجا هل ٠‏ وأكباد ٠‏ وقلوب ٠‏ وأعراش الحياة ‏ وخسبز 
الفقير ه وجيوب ه والاحلام ه وصليب ه واعناق الزهور » وغد البراعم) تون رمسسوزا 
لمعانى مستخفية دقيقة لاتحملها الالفاظ في انفسها بل با ثدل عليه مجتمعة في 
4ك اى 6 وقد لانحيط بجميع مراميها التي قصد ها الشاعر مما يفت مجالا للرمز 
فيه . حقا ان شاعرنا لم یرکز ایما*اته ني رمز محوری کما فعل مواطنه اللخماني في 
نید ا ا وبل له مارا فی عد د من الرموز البسيداة أو الا ولية بوصفما 
استعارات م لکن معناها الاخر يال موجود | وهو مايمنحها صفة الرمز الا ولي ب ولعل 
لفط (( الصلب)) نصادفه مهنا لاول مرة ن وسیکثر استعماله عند الشعراء الشاب تا را 
بالشمر المشرقي وقد تكون الا بيات الثلاعة الآ تية أكثر توغيحا لفكرة الرمز 


لقد طلعت شمسعلی الا رضکلہا تا بہا للکاد حین د روب 
أغارت على جيةر ,الظلام وانها اذا ظهرت في الإافق ليستغيب 
ستسقط أصناماللخاة وتلتقي قربا على د رب الحياة شعصوب 


رايا کا ن الا تجاه الايد يولوجي للشاعر هنا فان ألذ ى تعنیه کلمات ( شمصسس 
ود روب ه وجیشر .الظادم 6 واصنام الطغاة (ee.‏ لایمکن حصره في مد لولا تہاالمتوأاضع 
عليها أو في مجازاتها التي عرفت بها في الشعرالقديم ه وهي تتجاوز بذ لك المد لول 
الجد ید کونہا استعارة حسب الى نوع من الفگر جد ید ايضا وعمین »ويوشك ان 
يكون فلسفة الشاعر حول الحياة والكفاح والموت وغيرها انها ادن تۇ سسس 
جوهر العلاتة في بيان معنى القصيد ة البعيد »فنكون رمزا مقصودا » ولعل الكاتب 
عبد المزيز قاسم في مقاله (( نظرات في الشعر التونسي من خلال مجلة الفكسر)) 
تصد بحس هذ ء المعاني حين قال : ((١ن‏ الشحرفي نظرنا هو ماتجاوز الاهسواء 
العارضة والحد ث العاپر اذ لايتمركزفي الاشيا* - بل يعبرها الى مدلولاتها 
ورموزها الدائمة )) ( 1) 


e 2 i‏ لايختلة کک a‏ اشا 


ET‏ نظرات فی الور الري ن اال ج ر و و 
1985 فر 95 6ر14 .. 
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وتقد يمه في ثوب اليلاغة القد يمة ليعبر من خلالها عن بعش الافكار اأجد يد ة والغايات 
البعيدة » ودوحينئذ اى الرمز -يأتي في سيان تدعيم الفكرة الاساسية وتقوية 
المعتى الاصلي .الذ ى كثيرا مايكون الدعوة الى الثورة في عر المغرب الاقصسس 

اما لتحرير الانسان .. بصفة عامة واما اشارة الى تحرير زا التية ار 


المشربكمد ينتي (( سبتة)) و (( مليلة)) بعد ان تحررت ا جزا“ الاخرى ا 


الكبير وفي مذ ! المعنى يقول الشاعر حسن الد ارق في مقد وعته(( لن نستلين ( 


عار ١‏ اذا انطفاً الحما سوال موطنا سليبا 
ومد ی نتان ق ریرت سا ن يخال امرحما عجسسييا 
وتنو“ بالخير( الكرر م) يرا ملأالجيوبا 
من هذه ال#ظلمات سو ف يلن کوكينا قربا ( 1) 


وبد يهي ان ۷ شارة هنا الى المد پنتین المذ کورتین . غير أن الشاعر کنى عن 
الا ستعمار بلفظ((الكرس)) وهي تسمية رمزية بعيد ة الور غزيرة المعنى تشفاعسن 
استم تار المستحمر وعبثه بار الا سلام عند زراعه لہا بالکریم تکتیرا للخمور التي 
يول بشربا اضافة الى ان رمزية (( الكرسم)) تحقق للشاعر تواصلا مح التراثه كما في 
تول ابي الد ايب المتنبي وفيه اشارة ية الى الكري : 


نامت نواطیر مصرعن تعالبہا حتی بشمن وماتغنی العناقید 


کہا حك تي البيت ا خير من المقطوعة اشأرة بعيد ة ألى کوکب ا لسعد الد3ى 
عرفته العرب قد يمأ وتيقنت المجوس بمطلعه أن المخ لە محمد بن عبد الله صلی الله 
عليه وسلم قد ولد فباتوا لیلتہم حیاری مسد ین هوني هذا تضمین شفاف لرصوز 
التراث » وحضور توى لعتاصره ممايفيد عمق التجربة الشعرية وتواصلما . 

والجد ير بالملاحظة كذ لك في شعر اامغرب الاقصس في مذ ه الفترة مر ارتباط 
رموز الثورة برموز الطْبيعة الخاضبة او الثائرة ويخاصة لف العاصفة)) كمافي قصيد هة 


عبد السلام الزيتوني (( بحار وميلاد عاصفة)) ا (( ريغ بلا عاصغفة)) 
وقصيد ة عبد الكريم الطلبال ((احلام عاصغة)) التي د رسناها في الباب الا ول ۰ وکن 


2 حسن الطرپبق * لن نستلينآ ه Fi‏ م ” المغربية «عدد 2 ۾ 93261964 ٠‏ 
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الثورة 2 فیہا الشاعر المغريي و اق وار تجتث الا شیا من 
المنشود الذى لارجعة فيه . 


ففى قصيد ة (( بحار وميلاد عاصفة)) تد هذا المعنى مضفوطا في الصورة 
الحسية التي تضم رموز الثورة المأمولة وغشب الطبيعة المخيغ ممثلا في مظاهمرما 
المختلفة المسا“ ۾ الظلام ەالرياح ء6 الفيم ه اليم ه الهجيرة ي العباب ة العواصة 
رها رقت الرى في هذا الخال المسير هر اتان ية الال ٠:‏ 


غمام ه ويعدما تام السا المخيفعلى الافسق الازرق 


وش؟ ترا*ى يمد اليسدين ٠‏ وقذف بارا من الافسسسق ‏ 
هي الغيم تزحف شرقية لتذروني اليم طيفه شسقي . 


مجاذ ف مااحترقت بلهسسيب الهجسيرة حبت من المشرق 


وقد مرت هذ » العماصفة البوجا* (( بين نصر يميد بقايا حياة ويأسمخيف 
ار مكذا خيل للشاعر في المقطع الثالث الاخير 


ورہاننا بين نصر يميد . بتايا حياة ويأ سمخ سيف 


وهذا الموقف النهائي هنا لم ير الشاعر تماما لانه لم يحقق نزوعه الخفي الى 
الو رة ارالك والتخيير المنشود ٠‏ ,هذا الاحساس د فعه الى نذلم قصيد ة اخسرى 
هي (( خريف عاصفة)) أ و (( دعوة للرياح ))(.2) . والعنوانان من وضع الشاعسر 
وهو ما يکد رغبته الباطنة ذ ف التعجيل بالثررة بل جل الطيغة لفسا تعاركة 
مد ه الرفبة فتضلم قان : اللعاصفة الہوحا* د ون مقاومة انها لون من المخا العسير 
تجد فيه الطبيحة والانسان فرصة التغيير والتجد يد والميلاد . يقول الزيتوني : 


1 عبد السلام الزيتوني ” يحاروميلاد عاصغة ”م 2 “ المغربيةهعدد 4ى 61964ءر66 . 
ا م الزيتوني ” خريف عاصفة" ااا الشردة داد 5 19656 e‏ 
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شوری اقاذفه الفبار. ود مد مي حستی الصباح 
وتصرد ى وارفسي كك ةة يائسد امي الجراح 
قحدائن الزيتون قد نامت مخضہة الب طاح 
أوراقها صفر لسوت جسیدآ ود ثرها وشساح 
ونهد ات اغصانها العجسسسفاء توسسي للرساح ج 


ويعد استمد أد الشاعر رموزه بكثافة من معجم الطبيعة بقصد اغلا“ تجرتهالخاصة 
آت: اها رومانسیا عرفه شعراء المغرب العريي ٠‏ ونجد ه ممثلا في هذه النمادن الستي 
عرنا لها منا . الإامرالذد ى يجعل تصتیف شمرائنا المغاربة في مذ ه المرحلة من 
تعطلورهم ممن تيار فني محل ل المعالم لیس تصنغفا نہائیا م اد أ رجح أن الشاعر 
عند نا يلتقط الاصد ا* الغنية من كل صوب سوا“ جا*ته من التيار الاحيائی أو مسسسن 
Yi‏ تحاه الرومانسي أو من المذ مب الرمزى ه ويصوغ نے لك کلہ بعطریقته الخاصة الىستي 
نری انها لايصح ان تنسب الااليه » والسبب في ذلك يعود الى طروفه النفسية 
والا جتماعية والبيئية الخاصة . هذء الظروف أجملها استاذ نا عبد الله ركييي فس 
د راسته عن الشاعر جلواح ٠‏ ونراها تصد ن هنا ايضا عند ما قال : ان الشاعر(( يلتمس 
العزا“ في طبيعة بلاد ه الجميلة التي يضاعف من مالا بطثر.الاستعمار هومن شم 


ویہد و ان شہرا“نا بالمغرب الکبیر لم یتخلصوا من ماجس الا ستعمار نہائيا فسي 
a‏ ظل عالقا باذ عانہم ویضغط على مشاعرحم کما تصور ذلا قصسید ة 
(( أين الربيع ) ). للشاعر المغريي عبد الکریم الا بال رکذ اعدد من قصائد د یوانه 
((الاهيا* المنكسرة)) . نجد ني قصيد ة ((اين الربيم)) اطارا مشتركا من الرمز بين 
المراة والعابيعة ه بحيث يحل أحد هما في الاخر ويبد و بد يلا مناسبا له على نحو 
يعطي الاحساس‌بأن المغزى المقصود من الصورة لايمكن في اطارها الحسي أىأنسه 
ليس‌في مخاطية المرأة بغرد ها ولافي مخاطبة مظاهر الطبيعة بمفرد هاه وانما يكمسن 
في هذا الجمعالذ ى صار واحدا موحدا بين الطبيعة والمرأة ولايستغنى عن هذا 
المعنى للايحاء بالرمز الذ ى يجعل المغزى ابعد بكثير مما تقررء الصورة الحسية 
فيق ول : 


' عبد الله ركيب -الشاعر جلواح - المؤسسة الوطنية للكتاب ء الجزائر ۾ 61986 ر14 , 


س مكذ ا ورد البیت الا خير ه وپه خلل في الوزن لا بيات س مجزوء الکامل . 
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قالت ۾ وفي الشغتين ورد أحمر فد یه لو سمحت یقلب یعشق 

ق 2 ه والرپیمکما تری زهر یفرح ١‏ وجد ول یترقرق 

فيم الاش رہیسحآخر ازھی وابہی من رہین يورق 
ماشئت من ورد فعندی روضه اوصادح یشدو فعند ی منطق 
اوبانة تهغو فعند ی سحرها تد ازد می مني القوامالا رشق 

او رشفة من خمر نسر ازرق فھنا مع الشفتين خمر أعتق( 


لقد كان الرمزيون » وكذ ا أساتد تم من الرومانسيين المبدعين يرون في تصوير 
مظاهر الطبيعة المختلفة » وبيان تجلياتها الفذة تعبيرا رمزيا عن احوالهم الباطنة 
نوعاً من !لا حساسر(( ہوحد ة الكون)) على جد تعبير الباحئة ( اليزابيث د رو ( } 2{ 
غير ان ل٣ e‏ امتد اد القصيدة اذا مال في آخرها الى 


اين الربيع وارنسنا في ا والنا۔ںفي وحل ولیل یبرق 
.ان الربيخ ه رفيقتي في النار ە في حبل المشانق في رووس تصعق 


بدا کون الما ةياغل م رر ارتل بال م اطا بالا ر 
المرأة بوصفما رمزا للوطن والكرامة والثورة . نجد هذه المعاني مبذ ولة في قصيدة 
اخرى للشاعر محمد ين دفعة بعنوان((العاشن المتمرد )) حيث يوحد الشاعر بسين 
المرأة الحبيبة والثورة والولن» فالثورة تحرر المرأة والحب والوطن جميعا ء يقولالشاعر» 


آنا اراك وکن لست ملا لك قنا 
عند ما قالت : أحسق انج ھا ا 
E3‏ ه اذ ن من تسس ری زاد الك زادا لیس‌یفنی 
LR‏ س اين ارخ اقلا لام ۇعد ك 65 1964 6ر5 4 
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ES 


5 ق ا ا 
انل وة ا ا اا وک 


ورغم ماقد يبد وعلى هدذ ه٠‏ القصيد ة من ضعف البنا* وتقليد شعر أبن E‏ 
احيانا وتكزار المعنى احياتا اخرى الاأن اتجاه الشاعر الى استغلال المرأة أ و 
الحبيبة بوصغها رمزا يغيد من معاني الثورة او يتحد بها يعد امتداد أ ا 
ثورات التحرير الكبرى بالمغرب العربى التي سرى تأثيرها في شحر معطم عراشا 
في العصر الحد يث ه وريما كان مدا الملمح الفني الاصيل مو الذ ى جعل الشاعر 
أحمد المجاطي يلطف من حد ة مجومه على شعرا“ بلدء في هذه المرحلة قاتلا : 
أن کل جیا ت بقن اشيا الا اة القلد دی الاغیای والتا ری لاني 
ترون كيرا من وسال لز ليت كا لاعفا د على الرمز والتفلفل الى 
عماق النفسمن أجل تحقيق التقا" مشمر بين وجدان الفرد ووجدان الجمامة النشي 

ينخس اليما .)) ( 2) . هذا الملمح الرمزى الذ ى يوحد بين المرأة. والثورة والوطن 
E‏ ا المفرب الحري نيعا با في ذلك محرا امون تا نة 
لكن يألوان مختلفة ود زجة من الثركيز متفأوتة بين شاعر وشاعر ومن بلد لآخر . 


والحث أنه بوسمالد ارس ان يلاحظ في عد د من النماذن الشعرية الموفقة التي 
یہد عها شعرا* موريتانية المعاصرون سخا“ في الرمز ه وتنوعا في أيقاعه ۾ وساطة في 
توظيفه تبلخ حد العفوية . وقد تكون هذ ه الرموز مستوحاة من البيئة الموريتا نيةنفسما 

أومن الشعر العربي القد يم والحد يث أو من التراث الاسلامي العريق هوهي داشا 

تلتحم في شعر مولا“ بقيم المجتمم الموريتاني المحافظ ه وتختلط بمثله وتتحد بأشذاء 
ترہته العجغا* » وتتلون بفضا۶ت مذ؟ الوطن المحبوب د ائما عند شعرائه »فشان 
امتد ت الى أبعد من ذلك فلكي تمجد العروبة والاسلام . وسبب ذ لك فيما رى 
أحد أبنائه أن هذ! المجتمع الموريتاني الذ ى احتل مكانا قصيا متوغلا في الصحراء 
على ضفاف؛ المحيحل ه وهو مح ذ لاك متمسك بالاسلام د ينا وبالعربية لغة ۾ مجتمع قد 
([ فيل رن جا من الرینا) ٤ش‏ سايق us‏ الشناقطة المرابطين مما كان 
له أبلخ الاعر في تطوره الذ ى اتسم فيما بد (( بالثبات والبساطة)) ه ((كان شد يد 
الئبا ت على التقالید محبا لہا)) ( 5) ثالى ان تجد د ت هذ ء الصلة بينه وسين 
1 ہے محمد پن دفعة “العاشق المتمرد " ”اقلا ” ا وعد د 1غ 374-41964 . 


2 ا المجاطي ٠‏ جولة في ee‏ اقلا قلام "المضربيةه عد د a6‏ 64 19 
IOs‏ 


e‏ انيف E‏ سبيل رؤية جاد ة للمجتمم لمورټا ني ا 
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جيرانه بالمغرب الكبير بعد طرد الا ستعمار وعالالكآألق سابق عد ها( 1).» وهي 
كلا أمل في النهضة والتواصل مع جيرانها .. 


نجد أصدا* قوية عن هذا كله في قصيدة الشاعر أحمد بن بيارة بعنوان(( بسمة 
الد مر)) ( 2) التي اختار لها اطار البحر الخفيف مقتفيا في ذ لك ئز سلغه !ٻي القاسم 


الشا بى فى قصيدة (( صلواتفي هديل الحب)) .. وكأن شاعرنا يقتبسمنه رصوز 


بسمة الد هرعن ثنايا الخلسود أيقظي في الوجود سحر الوجسود 
وتسلي جوانحي لتر ني انتششي في جمالك المعيود 
لك في مهجتي ومحراب قلبي صلوات التسبيح والتمجسيد 


واذ | كان من عاد ة الشاعر الرومانسي ان يتخذ من المرأة بعامة والحبيبة بخاضة 
رمزا لحلمه الكبير المتمثل في نشوة السعاد ة المحققة ه سوا“ في خلواته بين الفجان 
eer‏ 
حيث فجوات الضو؟ السحرية .وح ا 
ريملاًألمكان نشوة واثارة روحية )) كما أكد ت ذ لك الباحثة سلس الخضراء الجيوسى ٠.٠‏ 
أقول : اذ كان ذلك من د أب الشاعر الرومانسي نان الشاعر الموربتاني من دأبسه 
أيضا أن يعرع على ذ كر محاسن وطنه المحبوب د وما » يتخذ » محور حیاته وأکبر هسه 
ویتغنی بحرپته التي يراها تحقيقا لوجود » ولذ لك نجد. جل رموز شاعرنا تنحو هذا 
المحنى الوطني ((الثورى)) ان جاز التعبير م فيرمز الى هذه الحرية بالبسحة 
تشرق على روع وطنه تارة وبالورد ة تعطر أجوا*ه وتزینه تارة آخری ه وهي فرید العقد 
تارة اخری فيقول :: 


فيك أد رکت کنه ذ أي وفگ کت المعصسي من غا مات وجسود ی 
أت بعد الشقا* ه رمز حبسورى وبعيد الشجون رنة عيسدى 


CNC SGV hx» ¢ a 


1 زد راجم :ليل النحوى يلاد شنقيطه المنارة والرماطى طبعة النظمة العربية للتربية 
والتافة والعلوم ه تونس ى 1987 4 

5 سلی الخضرا“ الجيوسى ” الموقف والرويا في شعر الشا پي ۾ محلة الفكر وعد ك 4 ه 

٠ 10 8Q w6 1984 د پسمبر‎ 
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ورد ة ہشسرت بأنا ترپسا نقلب الفقر باقة من خلسود 
E o‏ انيأتعن مصير تلك القيسود 
نبشت في مقأبر المجد حت اخرجت د رة الكيان الغقيد 
ان هذى فريد ة العقد ة لكن ي اكتشفال الحقود حن العقؤد 


والشاعر یرید ا اة کا پر اخرفاان للاول أثه الريف ريز الثورة 
وأصالة الكيان الحضارى للامة الاسلامية »الريف اذ ن يمل الثورة والاصالة أما المد ن 
الحد يثة فقد شيد ت لتكون حصون المستعمرين ومن يخد مهم ٠‏ والريف العملاة أذ 
قط حون للحضارة الاسلامية الزاهرة بجتها وتوتها وتخا رها ولد لك يرك نبز 
الشاعرفي هذه القصيد ة على هذا الملمح الشعرى دون سواه : 


نبہوا الريف قد كاه مناما نہہوا الریغف من سيات | لپجسود 
ايقظوا المارد الذى استوطن النسس مأقيه فارتخضى للمهسسود 
یاتری مل اراه ومو سعید يتغتى فجر الصباح الحدبسد 


ومهما تكن رموز الشاعر هنأ قريبة المنال بسيطة في مد لولا تہا شفافة كثيرا سي 
آایحا !ہا ان لم یدللب منہا غاية التركيز الا انها رموز منضبطة تؤد ى الى مقصد ما 


في يسر ود ون عنا* كبير ه وهي من أجل ذلك على قد رالافهام التي يخاطيماالشاعر 


الها مر لزه وا لكا بق ورمز الجر ايها 


وذ هب الشاعر الموريتاني الآخر محمد كابر هاشم مذ هبا رمزیا قرپبا من سابقه 
في قصيد ته (( لز الحياة)) ٠‏ فهو يفيد من رموز الطبيعة بكثافة ه مقتد يا قي ذ لك 
بمعجم الشمرا“ الرومانسيين ٠‏ وبأبي القاسم الشابي على وجه الخصوص . وهو يحاول 
أن ينفذ منا الى تصويرعالمه الباطني المعقد فيفضي به التعبير الى هذه التشكيلة 
المتد اخلة في رموزها وأنغامها : 


انت .. ماأمن ؟ ان قد سوسحر وخيال من الهتا والرخساء 
انت .. ماآنت ؟ ان شوك وورد وأفسا ع تناهشت بالعراء 
انت انت ان ارسق بل ولفز مغد فن القراء 
ورموز سحربة وك-وز تترامى بساحة الاقوياء ( 1) 


ارا ي : خليل النحوى ‏ مختارات من الشجر الموريتاني المعاصر ة 
E E‏ : 
صر ا و ê‏ 


E 


الا ان هذا التداخل لایتعب ذ ہن القارئ كيرا فهو سيد رك بعد تليل سن 
التأمل ان الشاعر يجمع هنا بين المرأة والطبيعة والوطن في صورة واحد ة بل في. رمز 
واحد هو ضمير المخاطب المؤنث المفرد ه وبذ لك يصنع بعس الثر|* قي الد لا لةالرمزية 
ولشاعرنا قصيد ة اخرى بد يعة بعنوان ((حروف سحرية)) ( 1) ذهب فيا مذ هبا 
صوفيا صرفا لذ لك نعالجها في مكانہا المناسب من البحث.. 


أما قصيد ة الشاعر نتاجي محمد امام السماة (( حوارعلى الرصيف)) ( 2) فهس 
تستعین بکثیر من الرموز ألتا رخية والحضارة پة وتؤكد اعتزاز الشاعر المريتاني انات 
الى a Cel‏ هذ لك الاعتزاز الذ ى باخ د الانبهار والتبجيله وسرى.. 
الشاعران اا۷ سلا واحدة ه وتراث العربية مشترك من عد ((مضر)) جد العرب . 
الا ولين الى (( ربيعة)) ات فروع العرب العاربة تم (( بلقيس)) تلاك الملكة النابمةالتي 
تعد رمز حتبا رة اليمن ا م ولذ لك فهو يعد د فده الرور ی شعره ENTER‏ 
لہا من جذ ور الاصالة ۾ واملا غي صلع وحد ة رمزية موازية للوحد ة الشحورية القائمة على 
الاعتزاز بالانتساب الى الامة العربية . يقول الشاعر : 


أهلي (( ربيعة)) ان عدت فأولهسا وان تساموالاخرى فم ((مضرا) 
أنجال (( بلقيس)) أن السد يعرفنا (( العا يمرقناواليدو والحضر ‏ 
ا (N2‏ ھن )ا ا لور ھە ا ا ج 
و في عروق بني ”الجغبوب” س دمنا قسط وباقية في ”حيفا ” تمر 
في قبه الصخرة. .الشماء حتدسة من ” العتيى” اذ | ما قست الا طر 
رفي (( العقال)) خيوط من ((عمائمناا! وني (( اللحى )) نسب قد زانه الشعر 


چ 
e ۰ e ۰ 4 « ۶ e ۰‏ 


وهمکذ تتوالی ا پة في سياق يوشك أن يكون صلاة على الماضي 

لما تمغله تلك الرموز من المجد الغابرالذ ى لايزال أعره باقيا في النفوس‌فاذ! كيل 
رمز منها يجسد مجموعة من القيم الروحية غير محد د ة ه رعلامة مميزة في التاريخ تشير 
من باب خضي الى ماينطوى عليه من الاحد اث الجسام م والايمان الروحي العميق ه 

وس تصور خاصللوجود ٠‏ وهي كلها عوامل وحد ة هذ ه الامة 6 واستمرارها . ويعد هذا 

الحسالحضا رى أحد عوامل التفاوت الكبير في الشعر الموريتاني المعاصر من أتجاه 

تقلید ی صرف ال اتجاه صفي صرف الى آخر احیاتي الى رومانسي ]لی !تجاه حد یث 
کک الموريتانيين المتتبعين لحركة هذا الشعر الى القول بوجود صعوبة 

راجع القصيد ة في : خليل النحوى- مختارات من الشعر الموريتاني اا 


N‏ ئ در ,40 ة 
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حقيقية (( في تضییز مشاربه واتخاهاته . سيما وانك تجد في انتاج شاعر واحد کشر 
من اتحاه )) (  )1‏ 


ورغم ذلك «فاننا نحسعند قرا تنا كثيرا من هذه النماذن الشعرية الموريتانية 


بان رموزه تخلف لد ينا تصورا حقيقيا ببرا*ة الحياة عند الاسلاف ويساطتها الساحسرة 


ان البرا*ة والبساطة من صفات الرمز في ملا الشعر الموريتاني المحعاصر بالاضافة الى 
قرب مأخذ ه رمأتاه ء ولعلنا نتذ كر هنا تلك الصورة العفوية التي رسمها الشاعر خليل 
للنحوى للتعبيرعن احتجاجه على ظلم المستعمر وفطرشښته حين قال : 


سأخلعالنعل من رجلي وارفعها فالظلم مفترثر والنهب حصبا* ( 2) 


ولعله ليس من رمز يبلخ من قوة الايحا* والتأثير في نفس المستعمر المتغط سرس 
بحضا رته مایبلغه رفع أحد الوطنيين النعل في وجهه وتهد ید ه به . 


ویقد م لنا احمد ولد عبد القاد رعد ة رموزغزيرة الد لالة في د يواره(( اصدا*الرمال)) 
وهو في هذا الد يوان استمد أكترها من بيئته الطبيعية في مورپتانياكما في كايا ته عن 
المستعمر( نالكلاب)) حيناه و(( أقدام الذ ثاب)) حيناآخر ء والغول أو الاغوالوالغيلان 
تارة والحرباء تارة آخرى( 5) . وهو يمزج بين هذ ه الرموز البيئية وبين رموز الستراث 
الا لامي العربي مزجا أصيلا كما في قصيد ته(( حوار مع الصحرا*)) ( 4) حيث حشد 
الشاعرعدة رموز وظلال !د مجها في لوحة الصحرا* مما يجعل القصيدة تفا عسن 
رمزية لطيفة يقول في مطلعها على وزن الوافر : 


غبرالشخا م رابع الصضرا* -وانساب قوق ديما الوضت سا 
وتماوجت د رر الحصصی بصفائہا تحت النجوم على الريى الفيحا 
صحرا"ماهذاالضيا*هلاختفى طف الظلام وتاه ني البسيدا*؟ 


وبعد هذا الاستهلال على سنة الرومانسيين ينتقل الشاعر الى تشخيمالصحرا 


1 أحمد بن عبد القاد ر ” مذ ازس الشعز الخورپتاني ني ألْثد ۾" سجلة الفكرهعد د 2 
ر 197 71 1 

2 كليل التخوي ك تارا كمل القع اكور قات المتاص ص 52 : 

5 أخمد ولد بد القاد ر أصد ء۶ الرمال د ضحاكة 80ء 72 6 66 1016164 : 

4 اضر تسه ر28 , 
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ہما يفيك توسيع د أئرة الرمز وتقوية الا حا بالاکثار من الالال ألتاريخية وا لا سطورية 
المثصلة بحا ة الا جد !د في الصحراء د ون ان پغغل عن ذ ګر بلد ه قیقول 


صحرا“ »مالي لاأزال أرى الرؤى تبد وعليك كئيبة للسسسرا*ى 
مازالوجهكغارقا في غبرة ماژال صوتك اخرس‌الاصدا*ی 
مازال رونقك الصقیل يشوبه O E E‏ 
و ا و 
آوپت أ بناء العلى من حصير و اال قاد ة المليا 
رفخرت بالعرب السغاقطة الأولسى 

E E EC 
وينوا عليك المجد بالفكرالساي تحمیه کل کتيبة حسارا‎ 
آي لأجہشر,ان ذ کرت جلالهم ونزلت منك ببقعة راء‎ 


وللنخيل في هذه الصحرا* مكانة متميزة عند الشاعر »فهو يرمز به الى الاصالسة 
والوفاء ر نتتشف منه أيضا رائحة الارن خرو بالا مومة والذکریات وشا از 


آنا شنقیطء مل سمعت بوجي من رمالي أو د رة من عق ودی ؟ 
جئتك الیو زائرا وشعوری باقة الفخر والوفا للعهسسود 
ند ما عريد النخيل أمامسني ٠-٠‏ وانتشى الجوقي خلال النشيد 

برعم الحب‌في شعاب‌ضؤاد ی واربری خاطری وثار قصید ی( 1) 


واحيانا اخرى يبدو النخيل رمزا للاهل والعشيرة فيسموعند ئذ الى مرتمة 
التقد يساو يكون نرعا من ((التابو)) كما عند القبائل البدائية يحمله الشاعر د وها 
عند حله ورحیله ویګون له عونا في سفره ۵ فیقول : 


قد ٠‏ أتيت الغد اة نضو حمومي ارصد الفجر والوجود الفتيا 


Oe Diir 
. اا ولد عبد ألقاد ر اصدا“ الرمال ر140‎ 
sgl 
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برمز آخرغزير الد لالة ء اله (( الترآب)) رمز الصيرورة والبقاء ٠‏ 


ومثل رموز : الصحرا* » والنخيل ١‏ وتراب المحيط هوعرجون تمر وفيرهعا رمز 


((الشمس)) التي تشبه في بع تجلياتها عند الشاعر الموريتاني بعش آلهةالصحراء 
الجبارين ولذ لك نرى الشاعر ولد عبد القاد ر مهد لاستقبانہا بما يغيد جوااحتفاليا. 
يها بمظا هر الطفش و العا دة خد الاق البدآ تين 4 رقف بتكيس بع معايه تلك 
من اسطورة ((عشتروت)) ربة الحجمال والخصبعند الساميين قد يما . فيقول : 


وأميطوا عن وجا يابنيسها كفن الغيم ءحان صهر الوجسود 
فدمرها دة ال نا فجرها لن هقاب الك( 2) 


وغيا ب( الشمس)) بهذا المعنى يعني الوقوع في ظلام أبد ى » وأسر طويل ولا تغني 


عن الشمسشعلة اخرى مهما أشتد ومی ها 


1 
2 
ر 


شعلة الشرق مد همد ى بالضيا“ ٠‏ جو شعب مطالسم الا رجا 
لم يرٴالشمس منذ عهد بعصيد. . طل ملقى بغابة الظلما* ( 3) 


> > ا حب 
افق الف ت الا در اھا الال 00 
الد ر نه 142 
المصد ر نفسه وص 59 
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وهذا الشعور الكثيب حين فقد ان الشمس-الرمز ‏ قا بله شعو ر آخر بفسنح 


غامر حين يفي ‌نورها الوهاج فجأة مما يجعلها لحظة ناد رة شبيهة بولاد ة جد يسد ة 


للحياة والاحياء . هذا المغزى البعيد منه الشاعر ابياتا بد يعة النسح والمعنى 


في قوله : 


هل زارك الفرح الوليد كأنه مصبح تنفس‌بعد ليل جاح 
ضلت به شمس‌الشروق طريقها وشت ببرج الغيب مشي جطاح | 
تنوى الخلود على النغوسوفحاة مجمت عليه بضسوئها المجستاح ( 1) 


هک آلا اک آ ئن ٤‏ كرفا من ا لابا ت النعرة بالروز تحور ي الطاقر 
معركة حسية صلحها خيال الشاعر » وهي قائمة بين الانوار والشمس وبين ظلمة الليل 
الكا بحة وماتضمره من مخاوف وأوجا ع يتوجسمنها الشاعر خيفة » فاتعكس اثر ذ لك على 
مشاعره وكاد ينفد صبره لطول هذ ! لليل لولا ذ لك الهجي المفاجي الظافر للشمسس 
التى حسمت الموقف لصالح الشاعرعند ما أشرقتآ بوارما التي ا 
الع فن ال الخال ج فة ا لالدو اقفخد رهي أن را كاب 
ماني الرمزغير المحسوسة وغير المحد د ة أيضا فيما هو كامن ورا“ لفت الليل والصباح 
والشمس|ذ أن تلك المعاني المستخفية متصلة بتطلعالشاعر في شوق كبير الى معانني 
التحرر والكرامة والازد هار والسعاد ة » والرغبة في الخروج سريعا من وضعية التخلف 
ومايتبعه من تكد وظلم وتعاسة وفقر ء وهي معان كامنة لف الصورة الحسية الراسزة 
ولكنها متضمنة في الشعور او العاطغة السائد ة التي تحتويها الصورة الحسية ه وهو 
ماجعل الرمز فيها يرتفح الى مستوى من الاثارة الفنية تجعل العقل ينشط في مقارنا ته 
بین ماهو حسي ماشل للعیان وماهو زمزی لايد را ك الا بأعمال الذهن . لقد لاحسظ 
درسو الرمزية پة انه يوجد ني کل رمز فني تاجح مستويان من الد لالة . الستوى الاول 
ويتحد د في الصورة الحسية نفسها »وقد سماه بعضهم (( الجز الكد ر من القصيد ة ((a‏ 
والمستؤى الاخر رمزى ويتصل بالمعنى المستقطر من الصورة وهو بطبيعة الحال معنى 
غير حسي ويصعب تحد يد ه والاحاطة بكل جوانبه لاتصاله بهذا الجز؟ غير المحد ود من 
الانسان ١‏ أعني ((الروح )) ( 2) ان الروح كلي ومعقد في تركيبه يرفس التجزي“ والتقسيم 


ا رلدعبد القاد ر أصداء الل 
اجع : اخم فتروح الرمز والرمزية في الشعر المعأصر ‏ ص 40 وما بعد ما ۰ 
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وهر حين يريد التعبيرعن نفسه يلجا الى هذه الطريقة المعقد ة طريقة التعصبير 
بالرمز » وهي لغة الشعر الطبيعية ولغة الفنون الاخرى ايضا لكونها ذ ات صلة 


ولعل في وتوفنا على نموذ او نمو جی آ-ة رین من ددا التو ایت الرری ي 


افر البق 'المعاضر مايش بالخت ال الاي من هذ ال ءاعي يان 


1 
2 


ا 


الور الق السيطي جر الت الي افك اعا في أن الجر 
الليبي المعاصر بعامة على قلة مابین آید ینا منه لايخ عن ذ لك الاطار الكلسي 
الذ ى يتحرك فيه الشعر العربي بأقطاار المغرب الانخرى »وان بدا أقل 
وتد فقا ه رغم الجرأة التي ظهر بها بعس شحرائه الشباب مثل (( اسماء الطرا بلسي )) 

التي أخذ ك تنظم بحماسمامطلح على تسميته(( بالة مر المنثور)) الى يبدو انه 

لن .يعافا في حقل الشةر بسبب تجاهل أنصاره أحد مقومات الشعسر 
الخال الل ى الوق اباسا 6(7 


وقد يكون لنا فيما يضمه د يوان الداعر خليفة محمد التليسي من قصائد خير 
مثال على توظيف الرمز البسيط قي الشدر الليبي ١‏ كما نجد في قصيد ته (( الفخلة 
الكريمة )) ( 5) التي نرى ان الشاعر قد وفق فيا الى زرع نوع من الايحا“المضاعف 
وكأن القصيد ة حينئذ تخاطبنا من مستويين ه يتصل احد هما بالصورة الحسية مباشرة 
آعني مستوی النخلة ومایحیط بہا من ریاس وزهر وثمار ه رمستویآخر رمزی یکن 
فو الو ایل و ا ا و ا ع ی ا ی وا 
الخبيية أو الزوجة ٠‏ ؤهذا ماتحس به مذ المطلح م بقول التليسي + 


ماجئت روضك مجتاحا ينازعني شوق الى زد رة قد عز جائیہا 
بل جئت ا تمل صنع خالقه والنفس‌يقنعہا اأعجاز بارسہا 


ااا کیرد من الختا بن الیرهان اناه EN‏ ا ا 
یستقیم ایحا فیہا على ذ لاف المعنى الرمزی ا لمزد وح ت وقد لا یخضي تضبمين الشاعر 


TE E TA EA ّ TS‏ أو خواطر ء مولة" الفصول !لا رر 
عد د 16 ر91 ا 2 ۴ 
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معنى الإية الكريمة حكاية عن مريم العذ را“ (( وهزى اليك بجذ ع النخلة تساقط عليك 


لکن نخلته مالت بقامسا واطاعمتني ثمارا من اعالی ہا 
وما ھززت ہہا حتی تساقطہا ولامد د ت ید ی ۔حتی اد انیہا 


اعطاني الرو من شتی نغائسه کل المواسم جاد ت لي بغالیہا 
سأشكرالروضة السمحا*مامنحت ٠٠‏ واستزيد من النعما“ ساميها 


ومايد لنا على معاني الرمز هنا هي جملة افعال ورد تاغي سيان القصيدة 
قصد ! لتشف عن هذه الغاية مثل : مالت ه واأعاعمتني 6 ومافززت ف ولا مد د تید ی 
. . .الخ . ولوالتنن الشاعر بخط الايما* هذا لكات قصيد ته ابد ع مما هي عليسه 
2 رغبة في المباشرة والوعى جصلته لا یحتفظ ہہذ ا المستوی الرمزى دويلا ألا 
يشما يتحول عنه الى التعبير المكشوف الذ ى یکاد یکون تقرپرا کما غي قوله : 


وفي قصید ٤‏ الشأعر الإ ری (( الوجوه)) ) 1 اتحاء ما ب ه لعله فريد من 
نوعه ه جمح بين ألرغبة في التحعبير بالرمز والنفور منه ني آن واحد ٥‏ ان يشير مالع 
ا لقصيد ة الى ا في رمزية ٠ SS‏ م مايلبٹ الشاعر أن يعمد !لى 


أنا هوى الوجوه تحمل معناها وتبد وني نسجها المتقرد × 
آد دشتنى ي الوجوه ۾ في كل رجه يج الفن غعمقة المتحااة 
کل وجه وراه ألف وجه ٠‏ ألذ» حال «وعالم ليسسينفسد 
لاقبیح ولاجمیل »ولکن کل وجه له معسان ومقصسسد 
ک تمنيت ريشة النابخ الرسام تقفو وحوهناً وت دد 
تكشف العالم الخفي وتجلسو بع ماقي الوجوه مما يخلسد 
قصة الكون كلا رسمتها أوجه للسورى تهسيم وتس رد 


E ي‎ ES AES ES 
E E کے هکذا تی الاصل‎ 
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وبعد هذا يأخذ الشاعرفي شس تلك التعابير التي ترسمها الوجوه ٠‏ ويفك 
الغازها ويبين أحوالها ومقاصد ها ويؤول أشاراتها ورموزها كفعل من يقفه أمام 
عر كبير فيه عشرات اللوحات الفنية التي ترسم الوجوه في هيئات وحجوم وألسوان 
مختلفة فيشرح كل لوحة وماتعبرعنه من حزن ٠‏ وح ٠‏ وتشرد ٠‏ ويأس ٠‏ وفقر » وأصل 
وگرب ه وغضب 4 «ونحوه . فاد | مي وجوه مختلفة التعابير ملتوية المعاني 


و ر ادع ی اها ا اتا ي ا 
ووجوه تحد يك بالفرح المعسول ١‏ بأالطهره با لصفا لممجد 
ووجوہ آفاقہا مشرقات وروجسوهہ غیومها تتلپېد 
ووجسو تفیښں بالحب والانس‌علی کل تائه او ا 
ووجسوه بحارها ساکتات .قانتاتفي لیلہل تهج 
ووجوہ مشت علیہا الخطایا عابثات ہروضہا 6 فشجرد 

8 5 46 + e» &« ¢ e 


وغير ذ لك من الوجوه التي هي من الصعب الاحاطة بكل تفاصيلها وواضح أن 
عملا کهذ ا من شانه ا يغقر الرمز ویمجرد ه من ا لكا فة والایحاء عو أن يغنیه‌ویکثفه ٠‏ 


ولعل توظيف الرمز في شعرنا المعاصر يما يفيد اغا" التجربة الشعربة وتطوير 
وسائل الاد ا* في العبارة والصورة لم يظهر بوشوح الاحين شرم بعض شعرائنا 
ينظمون قصائد هم وهم على د رجة من الوعي بهذا المذ مب الرمزى في الغرب والالمام 
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بہیں وسائله وغایاته التي افا ء في شرحہا أا مذ! الفن ٤‏ سوا“ کان ذ لكمن 
خلال مانىمنوه قصائد هم من الرموز اللغوية وال سطورية ڀة ومن ألا يحا* بجسرس | لحروف 
وموسيقى. الا لفاظ وايقا ع العروں‌وشیر ذ لك من وسائل الايحاء والايما“ التي تتطلب 
هنك سة متقنة لهذا الفن ( 1) 


جد أصد ا“ من هذ » النظرية الرمزية في ا E PEER‏ 
عند بعس شعرائنا بالمغرب الكبير ه مما يوحي باللاعهم على SAN NERA‏ 
الرمرى فى علاقعه بهند سة القصيد ة وبالغموس الفني في الشعر . فقد نقل محصد 
الحلیوی في كتا ب (( غي الاد ب التونسي )) رايا نسبه الى الشاعر نورالد ين صمود 
يقول فيه :(( أنا اومن بالرمزية کمذ هب أد بي له رواد » وله رواگعه في شتی الاد اب 
العالمية وله جد واه . على أن أئمة الاد ب يفرقون بين الغموننااناشي' عن عجز 
فى التعبير والغموس المتعمد لاغراض‌فنية ۾ ولا یرضی الاد با“ ان ينمحي هذ االمذ مب 
تطلس مزایاء لمجرد أن ل الان ا(2 > ورت اة 
EE‏ ن يخضع لتخطیط محم وضبط. مسق مثله في ذ لك مثلالنحات 
e‏ (( یستطیم أن یری ا و اك الخال اباد ل آن رت الضة 
الاولى على الصخرة » وكذ لك الشاعر الفنان . الشاعر الفنان - في نظرصمود - 
بععل الومة خلاقة بين البشر )) ( 3) . 


ومذ | القول الاخ م | شرن الوا س والرمزية ألا وائل كا 
في قول (( نوفاليس)) الفيلسوف الالماني الشاعرعن اة الخال وق يی 
الشف وألا بتكار من ناحية ه وتحقيق الا نسجام بين نشاط الانسان الروحي وېسين 
عالمه الخارجي قايلا ((لابد للعالم من العود ة الى الخيال فيه يكتشف معناه 
الاصلي ثائية ., باضفا* معنی سام على الايا“ العاد ية . ...ومطاهرغامة ر على 
الا هيا“ المألوفة . . .)) . ويقول أيضا : ((ان الحياة الجماعية والتعد د ية انما 
هي عوهرتا بالذ ات .والطغيان الذ ى يحكمتا انما دو خمولنا العقلي والروحصي 
وان | ماوسعنا نطاق نھاطنا وتعہد ناه سوف تصیح مصیرتا بالذات ..( 4) 


راضم ٠‏ .اجمد :تالور والرة ى الت غر المقا ر 102 ي 
aE‏ مح الحليوف في الان ب اکتونسسي - الدارالتونسية ا 6661969 . 
ا e E‏ کاو د القن ته 73 و74 ۰ 
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لکن نورالد ین صمود الذ ی كان يطمح الى تحقي؛, هذا المستوى في شعحره 
لم يستطع بلوغ الغاية على الرغم اك الاد كا فى دة( اسا 
سیزیف)) التي نظمہا عام 1962( 1) ء وخطط لہا ینا رمزيا محكما » وضمنهاعد د | 
تى الأها رات الامطوية والبة ترا الح ليل سياق قحل الصو 
الشعرية . ولعلنا نجد شاعرا من المغرب العربي يوخاف» لاول مرة رموزا اكتشفها 
الجهراء حد يشا ه مل (( لوركا)) رمز الشاعر الثائر والنجرى الشريد ه و((عشتروت)) 
ور الج ران ادال م وا( شی رور ارد وا کدی رل صو 
عن ((لورکا)) : 


ايه یاقلب الد ی ضیعت عمسسری 

تائہا ا پحسسث 3 

مثلما غلى. امساف ا سباتيا! لعظيمة 
شاع ر الحرية العذ را*((لورك )) ( 2) 


ويقول عن (( عشتروت)) الرمز : 


في ظلام من استاظير وغفتين 
OE E EE E‏ 
شید تہا ((عش .ستروت)) 
من ظنوني ٥‏ وخرافا تي وحلمي ( 3) 


آ ر e‏ 


آیا فة اترك أن العتركل التمر جى مهاه 
عبٹث ماحٹیں سیف 

فیہم روح سسیزیک ٍ 

حمل الع * الذ ى تملك من ذ کراه اوصال الرجال 


EE‏ رالد ين صمود رحلة في عبیر س ر20 ة 
2 المصد ر لقسه ET‏ 4 
5 المصد ر تفسه وز 22 


م 
Su.‏ 
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د فع الصخرة قسرا نحو هاماتالہہال ( 1) . 


ومن الواضشح ان توطیف الرمز الا سطوری هنا یشوبه تعثرکبیر اما بسبب جه 
الث.اعر بالغرنالاصلي للاسطورة ء وأاما أن شاعرنا مايزال يتدلب الرمز لغابية 
التوكيد ‏ رتقوية سياق اامعنى الذ ی يوجد خان الرمز في نظره ۾ ولايأتي به لاغرا نی 
تتصل بالکشف والایحاء اة الخال فير الور ة اوق توم من ا 
المضاعف ء لان (( مأساتسيزيف)) بتعبير الشاعر الذ ى جعلها عنوان قصيد تەتنطوى 
قل ناته به کل ی (( التاقات العظيمة)) كما قال أحد ممه (( فالعالسم 
یحتوی على الرعب کما یحتوی على الجمال » وغه الا وال الى جاتب الروائعه فر 
فاتن ومفزع في الوقت د اته , وحب الحياة والنفور منہا هما الحالتان البارتتأن 
للنفسالبدرية)) ( 2) . ودذ ه الشنائية تجسد ها اسماورة سيزيف؛ بذ لك العمل الذ ى 
بد ! للشاعر نوعا من .العبث ي تعبر اسصلورة سيزيف عن وهر الوجود الانساني 
کہا قال الاخر: ( ا نا موجود )) ( 5) , ((ان عدم مقد رتنا على حل 
الغاز الكون قول کاتب المقال ‏ لایبرر ذ مولنا وعجزنا فلا بد ان نجتهد في 
سبیل الحياة والخیر ه فلنبتد ف بالعمل . وحذا مایعبرعنه(( جوته)) في کلمتشه 
المشسهورة : (( فاشعمل أولا)) ويميف الكاتب كأنه يقصد مخاطبة الامة العربيسة 
الافاا قي حاضرها بالذ ات( وينبغي أن يكون دذا العمل مشبعا برى الحرية 
والحب ه٠‏ وروح المغامرة والمقامرة اللتين تنظران الى المستقبل لاا لى الماضي ء فلا 
يجوز لنا ولا یدوز لشعب من الشہوب ان ید ع ماضیه لیسیدار على حاخره)) ( 4) . 


تل اذ ن بص امعاني الخالد ة اامتضمنة في أسطورة (( سیزیف.)) ذ لك الہطل 
الا سطورى الصامد الذ ى لايكفاعن د فع صخرة نحو قمة(( الجبل)) الرمز اينما جيل 
الخلاص والحربة والسعاد ة الابد ية . وقد ا2ا رالشاعر بالتقرير في نهاية قصيد ته 
الى کثیر مما فاقه في التدویر قائلا : 


کلنا في الکون سیزیف الذ ى 
ادہکت أعباء د نانا قوا 5 


1 نور الد ین صمود رحلة في عبير س چ E‏ 

ے2 ف مخ مل »يولق کے ,ال ES‏ خلاقية في و 
ماجلة رة م 62ر 1962 Re‏ 

2 ت اله و 146 . 

2 AO iE SA 


ann 
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کلتا يد فع صخرا ھاللا 
کا ند تة مل ا 0 


مسألة لها علاقة بالموهبة الغنية 4 ولس بالعلم النارى وحده تتجسد ء 


ومثل هذ | التوظيف الجزئي البسيط للرمز نجد ه في قصيد ة الشاعر الاخسري 

((عيناك جد ولا نبيذ )) م حيث ذكرفيها (( السندباد)) رمز الرحالة المغامسر 
ونظيره((عوليس)) أو (( أوليس)) في التراث الاغريتي ٠‏ ويجسد الرمزان عوليس 
والسند باد طموح الاتسان الى الحرية والرغة ني الكدفعن الغامش والمج هول 
بالمغامرة في الرحلة وتخطي الصعاب ه وضو مايجعل البطل في حالة تعرضښه د ائما 
لخطر الموت بالغرق أو لاهوال الاختطاف والاسرقي الجزر التائية » وهو مايحتاج 
من الشاعر الى مقد رة فنية وخيال رحب لبسط الاجوا* وتلوين الناظر وخلق الغاجأة 
من الا سطورة والرمز وهذا مالم يبلغه شاعرنا بالقد ر المالوب فهو يتخيل حبيبته تلك 

في شاطي ۶ صخوره من مرمسسر 

ورملسه مسن علس بر 

تلوح في آفا ف د ان 

لم يستقرفي شطیہما شراع 

( السند باد ) مرمن قربيهما في رحلة الضيا 

وني زمن انمحی من خاطر الزمن 

(( اولیس)) اُسرته فیہما (( كالبسو)) 

فظل في رحيق خمرتي هما الزلال يحسو 

وكساد ينسى في هما الوطسن .( 2) 


ولعل التناقى‌ هنا واغح بين المعنى المستقطر من رحلة الضياع عند السند باد 
ون لر افطل ال مور وا وا ت الا ابی الى اسر 


ت ر تفسه ومر 10 . 
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و EES‏ البحر وهر ماحاد ET‏ 
الاصلي لتنحصرني تجربة العشف الشخصي ٠‏ أضف الى ذ لك تكلف. القافية في البيت 
ماقبل الاخير ء كل ذ لك نتج عله تقليعر,من كثافة الرمز وألا بحا وقف ٻه د ون الغأية 
ويبد و أن الشاعرصمود كأن مولعا بأساطير اليونان مطلعا على كثير من قصسسعر, 
شعرائه فہو يقول في قصید ة اخری بعنوان (( عید میلاد ما)) : 


عيد ميلاد ك الرقيتق الرقيق 
سكب الحطر والہری في عروقي 
فسری في تقصا ی طیف؛ سحر 
اسار فار اف ق +( 1 


ان أهمية شاعرنا فيما يتصل بتوذايف الرمز تكمن في هذا التدبيه القویالمبكسر 
نسبيا الى مايمكن أن يقد مه الرمز الشعبي والاسطاورى من خد مة في تنويع الايقاع 
وتوسيع | لظلال وثرا" الايحا* الى خارج حدود التراث العريي الاسلاي نفسبه 
الامرالذ ی سیقوی عند شعرا* آخرین جا*وا من بعد + وأفاد وا من تجرېته ورپسا 


'آغنوھا ہما يحقق لهم نتائع أفضل مما تقدم ذکره كما نجد عند مواطنه الشاعير 


(( القد ید ی)) في قصید ته (( ف .غ . لورکا)) ( 2) . وقصید ته الاخسسری 
(( المدينة)) ( 5) . وقد تقد مت الاشارة اليهما في الباب‌الاول > 


أما الشاعر التودسي الاخر (( علي دب)) فيقدم تجربة لعلها أكثر نضجاوعمقا ‏ 
فی توظیفه هذا اللون من الرمز بالاعتماد على حاجة السياق الى دعوة مثل ذلك 
الب الا ى والاسطوزى لصن وحد ‏ الحد ث واتحان الموتف في الماضي بالموقف 
في الحاضر وتكثيف عنص ر الزمن أو اختراقه في نقطة تعد قلب الحد ثفي القصيد ة 
مشلما هو الحالى في قصيد ته (( أجنحة النخل والارز)) التي تصرور مأساة الشعصب 
الفلسطيني في لبنان وبأساة اللبنانيين أنفسهم في وطنهم ء تغيرعليهم ميا 
طائرات العد و السهيرني وتد أهمهم د باباته بتواطي * مح أطراف عربية اخرى حستى 
كأن صورة(( أبرهة الحبشي )) الذ ى جا* بجيش من الفيلة لدم الكعبة الشريفسة 


ہس 


ea E =‏ ا 


E 
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تعود ال .الان هان ۾ وكأن أسرا ب(( طير أبابيل )) جات أيضا لتد افععن أبرهة 
وتقف الى جانبه ءانه الصراع الصليبي الحأاقد عاد من جديد فصار تحالف الجيشين 
لاحل اقأمة مسہعة قي ألا رس ومقبرة في ألسماٌ ء پقول الشاعر : 


کف تفوح ا لسواقي باخبارعشاق پا 
وتجيي“ المد ائن والطرقات مضمخة بالدم العربي 
ويلتصق القلب بالر سل والجسر 
الل وال ران ال د 

وفيها (( النجاشي )) يركب أفياله السود e‏ 
يافيل ياعطلسير 
ياطير پافنسیل 

هل تجح الحلف للطير والفسيل 

وانتصب الريسشر قوق الخراطم 

ياق لب :ماعف جتاح يك 
ا ا 

وأنت المطوق 

فالا رس مقشبرة والفضا* راص 
DE E N E‏ 


هذا الاصرارعلى قيام حلف بين حيئر الفيلة الذي SE‏ 8 رسز 
العمنصرية وبين الطير الابأبيل يعد بالخ الد لالة والارماؤ ه ويفيد ١‏ فيما يفيد 0 
عمد النبوة والتأييد الغيي المعجز قد وليا الى غير رجعة » وحل محلهما العلم 
اليقيني المتمثل في معجزة التصنيع ء ويفيد كذ لك أن !احغني بامجاد الماضسسي 
ان من الحاضر شيئا مالم يكن القلب نابغا بالحياة » والفكر مشتعلا بالعلم ‏ 
وهذ | سر خطاب الشاعر القلب على ذ لك النحو المشحون بنذ ير الفاجعة : 


ياقلب ضاعف جناحسيك 


لى و اة ال والارر ‏ الك e‏ دى 100 عة 1977 و71 : 
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کل انسور اشتہاء 
رأثت المطسوق 


وا لا حساس‌القوی بد قات ا لز 0 0 أحدا. » والتاريخ ا e‏ د أ 
ولكن لكل لحظة منه تصنعما أ راد ة الرجال المؤمنين بحتمية انتصار ألحق ه ولا کون 


ن لك 1لا بالعمل وېمزید من تیم القلسبا . 


هذ الا حساسعالجه الشاعر في قصيد ته الطويلة (( بى الارنر)) الذ ی يرتبط 
بذ کری احتلال الیہود الارښشالعربية وأنتهاك حرمة مقد ساتها م ثلا یبقی للارضي 
تلك ا۷ م العظيمة عند ثذ RS Ea‏ 
ا ا الدلالة على حالة التمزق ا 
المحدث (( فعلسن)) : 


الارن تد ق شبا بيك اللوح المحفوظ 

وطعم الموت الشعبي لنكهتهاأخضر 

زرؤوسالفتن القموعة , والثورات الخرسسا' 

كلون نبا ت الطحلب ني الجلد العربي الواسع 

ويجيئك يسم الاآري . 

یی ایت ےا لباکورات الیل الغا اة 
وهپاکل قوم کانوا في التاریخ المگروه - یسمون بعاد - وثمود 
وبقايا الرسواصحساب الايكةة 

يتبا هون بأسفار الغزوات ‏ واحماءں شغ النوق 
ا ی ا ار 

وستعرفه يا وني E‏ 
وحسسرب الش هوات 
اا ر ای يصقلها الشعرا* (1) 


- 


ا الارن" ء الفكر »عد د 7 ء أفريل 1977 ص100 . 
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رقد یستدایع القا ری” الدربي أن يد رك بشي“ من التأملأن سمعاني (( شبا بيك 
اللرح المحفوظ)) سيطرة القد ر والمكتوب على مصائر الناسوأن الجمل الجاد 
ا2 » حسب الاعتقاد الشعبي في تنادي ذلك المصير المحتى الذى خط 
له فى (( اللوح المحفوظ)) منذ الاإزل . وأن من معاني (( نبات الطحلب فساد 
الكائن الحي بتحلل جسمه والعود ة الى مرحلة ((الهيولى )) قبلي ان تتكل صور 
الاشيا* ٠‏ وبهذا یتمکن القاری“ من التوغل في رموز الشاعر الاخرف ۾ ويجي 
([ ن الآون) »في هذا السياق » رمزا موفلا في البد ائية » وتتلوه رموز أخسرى Ù‏ 
اکر روزا فن تاريخ الضلالات ألبعيد ة لتصب كلها في هذا الاتجاء الميش الف 
المضاد للألغة و(( العمل )) الحاد م إتحاه العصبيات الرعناء التي تعاها القران 
الكريم سو“ المنقلب ء مثل قوم عاد ومون ء وهل الرس وأصحاب الايكة جميعهم 
وهم نماذج لقوم آخرين في الحاضر ترفع الشاعر عن ذ کرحم . ظلمة من بداوةتعقبها 
غلمة من بداوة يتسابقون الى الضغائن والثارات مخلفين هذ ٠‏ التركة من الويسلات 
والحروب » ولذ لك يستنكر الشاعر وجود هذ ٠‏ الرموز لصيقة بجسم الامة البريكة 
رالا رض الطاهرة ه ريتجه بايمانه شطر الرموز الشعبية التي مازالت تحتفظ ببق اء 


الفط.رة وتتو-عد ہنبا ت ۷ رن ورا ئحة ترا به الزكية : 


قالوا مجسنون - وتراشي - رشسجي 
قلت : نعم لكي أعرف مذ ه الا رن 
اتشمم فیہا بكارة مسي -أوجاع بي 

ذ اقست طعسم دمي ENE‏ 
دحت مع لون النبت الطالع من نهد يما 
يرفس لمسصبايا القرية غير الوجه المعلبو 
بوشم الزعتر - رالدفلى - والطرفاء 
اھ ي اف 

لكي لاأرف منك أحسد(1) 


وھکذ | تتنوع رموز الشاعر في اتسا يقود الى تطور ألقصید ة واكتمال التجربة 
با لكف لا بالتقرير مغلفة بذ لك أثرا قويا على الإحساسوتوترا في المشاعر مسن 


1 علي دب ” ین الار" ١‏ الفکر ەعدد 7 ٥‏ اپرپل 1977 م101 . 
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انه ان نخد فیا تحر الع فی الو والويا , 


هذ ! الاكتمال في أد وات الشاعر الرمزية نله في قصيد ته الإخرى(( الحزن 
بركة في القلب )) التي تستبطن الثورة بفهومبا الوأسع وتسطنع لغة التحريسسةن 
والكشف عبر رموز أخفاها الداعر وكشف عن عناقيد المعنى فيها ٠‏ كما في قوله : 


لغتي فاجر وحروفي المصابيح في خد رها تتزاحسم 

أرد يتي مبرد وعظاسي عصاى لاتامك سم 

فأنا عورة الجيل تكبر فيكم 

تخدلي ملاپسک مم 

حاسسز بينكکسسم 

واقف بين كسم 

رأية وعمود | من الضو' يشرہه الليسسل 

ان زرعتم لحموسي انتعسرت 

وان عبتمرني . ۰ کسسبت 

آارل فک کا ۾ نبا حا .. نشیج مزآریب 
علقوني على سسور قرطان مئذ نة للفسسوق 

ھل رہحت سوی عا رک (( بركة)) في العيون وفي القلب دا 
ل غیر کت در سای اوی ری الوا د :ا 


تمد فی صد ر هذ ہ الا ہیا ت طیا لمصجزة موسى وتضمينا لمعجزة عيسى عليهما 
السلام ہما يخد م موقف شاعرنا اامعاصر في فمحه عمالة خصومه المرحفين وكشفسه 
بطولتہم الزائفة في مقابل موقفه الثا بت ووطنيته المخلصة تماما كما في موقف النسيي 
و الذ ى أيد ه الله بمعجزة العصا التي انقلبت حية حقيقية تلقف مايأفك سحرة 
فرعون وتفضح زیک ېم اا تحمل المسيح عیسی بصد ق آثام قومه ه وفد أ هم بالامه 
وموته حسب عقيد ة الزغطا رى فكان هو (( عمود النور)) المضي عليمم ابد اوکانوا 
ھم( ظلمة الليل)) التي تشرب هذا النور د ون أن تضي؟ . ونجد في البيتين 
الثامن والتاسعاشارة تلميح قوية الى ماتتضمنه ]بيات الشاعر الا موی(( المقنع )لگند ی)) 


س س ا 


1 على دب ”الحزن بركة في القلب” ١‏ الفكر وعدد 7 ١‏ أبريل 1975ءءر116 . 
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ی اه ال تا هدا ليت : 


اذا أكلوا لحمي وفرت لحسومهسم 


وان هد موا مجد ی بنیت لهم مچسدا ( 1) 


تم يصل الشاعرفي الابيات الثلائة الاخير بهذا الإيما“ والتلميح الى غايسة 
الرمز فى تمغل صورة المصلوب د ون التصريح بلفظه مما يجعل الرمز يذ وبفي السيلق 
ويتوحد بحالة الشاعر حتى كأته ماجعل الاليعبرعنها وتنأى العبارة بذ لك عن 
مصاد مة القارى“ الذ ى قد لايستسيع لفظ الصليب والمصلوب . 


والواقع ان علي دب بلخ شأوا بعيدا في توظيغه هذا النوع من الرمز الفني 
الہسيدا أو الجزئي لاسيما ني قصائد » الاخيرة مما جعل شعره ينضح بعناقيد 
المعنى المتأتي من -خلغية رمزية غنية بالايحا* وألكثافة » وهي لاتطهرفي سياق 
القصید ة بشكل مباشر ١‏ بل يظلہر منہا معتاها المستقطر نتيجة التركيز الشد يد 
ب الحو و ا انر فا ا م 


کذ لك کان توظیف الرمز في شعر المغرب الا قصی قد عرف نقلة نوعية فشك 
القصائد الاولى لاشاعر أحمد المجاطي الذى يعتمد الرمز والامثال في شعره 
بكشافة شد ید ة گما في قصائد : ((كبوة الريح )) ه و((الفروسية)) ه وإ( خف حدين )) 
وقد ا الاولي سنة 4 9 ٠1‏ ونشرت(( الفروسية وخف حنين)) سسنة 
6 19( 2) . وقد سبقت الاشارة الى هذه القصائد ٥‏ ود رسنا کثیرا من مقادا۔عہا 
في فصول سايقة تغني عن العودة اليما . 


وقد يكون وقوفنا عند قصيد ة أخرى نشرها الشاعرعام 1965. هي قصيد تسه 
'(( من كلام الاموات)) ( 3) ٠‏ مايبين منهع الشاعر المجاطي في توطيف الرمز الجزئي 
البسيط نويلقي مزيد ا من الو“ على طريقة هذا الث اهر الغنية في التعبير باللسح 
السريع والايما*ة البعيد ة والصورة المكثفة » وطي الرمز فيها حتى إن القارى” العجلان 
قد لايتبين ماورا“ كلمات الشاعر اللماحة وعباراته المألوفة وموسيقاه الهاد ئة مسن 
UST ea GS EN Ea‏ 
1 س الا بيا ت فی : بو | 2 الاصفہانی —- س = ن ف ٣ر‏ 9 بن 
ال ا ۶ = عة عالم أالکتب ہ پیروتا ۀ 82 2 اھ ور73 1 » 
2 _ أحمد المجاطي ”أتلام ” المغربيةءعد د 2 هافريل 1964ء رعد د۴ ه 1966ء 
وعد د 5 6 1966 . 
3 المصد ر تفسه وعدد 9 .4 10 1965 146 + 
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تمان المعنی واستغواره واصطخا ب الرمز رتأويله بالنظر الى أن هذا الشاعر يميل 
الی استبطان رموزہ واخفائہا برهافة حسه ود قة مسلگه حتی لایبقی هنااب غير 
المعنى المستقطر . وهو مايمكن أن يعد ابتدا* أثرا للهشم الجيد » والجسهد 
الصادق . ومذ ٠‏ القصيدة ءاعني ه ( من کلام الاموات)) تعد تعبيرا رمزيا عن 
واقع الجمود والركود في العالم العريي والاسلامي الذى يشبه في ثباته عالسسم 
الاموات . ولذ لك قدم لها المجاعلي .بيت أبي الطيب المتنبي القائل : 


لیس‌من مات فاستراح سیت 
اننا الست ميت الاه 


وينفتح الحنقود الاول من الصورعلی رموز تستيقن معنى الموت وتستبطه في 
صورة القبر والصخر ومااليهما » يقول المجاطي : 


أنا المتسي عند مقالعالاحجار 
وتحت الصخرة الصسسماء 
اکل مین ف زیی 
اکا د لا اصحو ولا اففسو 

تجاوزني المسسد ى 


ومن د لاعل الكثافة في الصورة والرمز أن أغلب ايحا“ اتهما متأتية من(( صور 
الاضداد )) أن جاز التعبير فالحجارة من معانيها القسوة والضلالة ه ولكدها 
قد تفید معنی الرفق ایا وانہجاسالخصب من الحد ب کما عبر القرآن الكريم (( م 
قدت قلوبهم بعد ذ لك فهي كالحدارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجسر 
منه الانہار »وان منها لما يشقق فيخرع طه الما ...)) ( 2) وضي لغظ( الصخر)) 
الشقا* والسعاد ة الموعود ة في وقت وا-حد ١‏ والد خان كذ لك يضمر معنى الدلالسة 
اة المجاجلى ”مى لا مالا موات مدلة ”لام ” المخہ ريه عد - [ 10-4 ) ءن 1416 
2 وة ال 0 
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فل الغا فى النارالخامد ة ولكنه بفيد أيضا معنى البعث المنتظر بما يتوفر 
عليه من أصل النار الكامنة في أصل الد خان ءفالد خان من لوازم النارالتي مسن 
رموزها الثورة والتمرد والبعث النتشر . واما لفظ الجلالة ( الله E E‏ 
المفرد والمتعدد في آن معا ٥‏ فہو سېحانه واحد أف فرد صمد ,... ولکنىسه 
(( الكل العظيم والابد والازل والريح والطبيعة والزمن فقد جاء ني الحد يث 
الغريف (( الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأثي بالعذ اب ¿ فا نا رأيتموها فدلا 
حسپوها ...)) وكذا الد هز من أسما* الله (( فان الد هر هوالله)) ( 1) . 

وعبا رة الشاعر في هذا السياف (( تجأوزني المدى / وانحل مابيني وبين الله)) . 
تفيد الرمز البعيد 6 ومن معانيہا قعود الامة العربية الاسلامية عن أد أ* واجبها 
المقد سالذ ى -جا*ت من أجله رسالة السما* ء وتخلفها عن ركب الحضارة المعاصرة 
الى حد اليأسمن اللحاق به مستقبلا ء والقطيعة مع العام الحي المتحرك المعير 


تمزق کل شي * في يقيني 
ماهدير السسوع 
بالا پار 
وماالازل ألذ ى يجغشو 
وماآلابد الذی یتسای 
ومعسنی أن أحسن 
او اق اد د ق 


الاختيا رفي البيت الا-خير يعني توفر الاراد ة والسياد ة وانتزا ع حق الوجود من 
الوجود بالفعل الى الوجود بالقوة كما يعبر الفلاسفة . ولكن انتفا* الارإد ة الحرة 
رغياب الوعي. يفقد الانسان العربي كل قد رة على التواصل المثمر مععناصر الحياة 
کما یفقد ه اد راکه مفہس الزمن بما یفید معنی البنا* والتداور بل هو يعجزعن فهم 
لغة اللبيعة المتجحسد ة في : ( هدیرالموج وصخب الانہار) » وهذ؛ من رسوز 
الثاعر الاساسية تتكرر في معظم قصائد د يوانه ((الفروسية)) ١‏ لاسیما قصیه ته 


٦‏ - آبو زکریا یحی ہن شرف 'النووی سرام الصالعین من کلام سید المرسلین ‏ دار القلم 
بیروت س د ون تاریخ ەصں 1 8 4 هھ 
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(( قرا*ة في مرآة'النهرالمتجمد )) ( 1) . ويفيد الاستفهام في أبيات الشاعر مصنى 
الاستناكار والد هة.ة من أن يغفل العربي تماما عن حركة الزمن بعد جهله فعسل 
الطبيعة في قوله : ((ماالازل ؟ وما الاید ؟)) وهر مایفقد » حتما احساسه_الغطرى 
بذ اته وبقد راته الكامنة فيه : ( ومعنى أ أ ان واھ وان اتان د 

هذ ! الحد ينتهي العنقود الاول من الصور ٠‏ وابرز مافيه تلاك الرموز الفنية المنطوية 
عل ناف ولال ار ارو وة الم اي yT‏ واخد 
ولحل هذا ماعناه الشاعر ((کولردج )) حین قال : (( . .الرموز کلہا تنطوىباضرورة 
على تناقض‌واضح .)) ( 2) . يقول المجاطي في e‏ 


u‏ المشسي 
ویرقەر في ا 
ظطل من شياطيني 

تطاول ظل اجنحة الصقور 
عفا م على بسط البحيرة طحلب 
ومشت على عيني 

سحائب نشوة بالموت مبلولىة . 


ولعل عبارة الشاعر ((نباح الليل من فلتات اللاوعي الجماعي ءاف يعد (( الليل )) 
في المشيولوجية العربية - رفيق السرى الحتيي ه والموعود الصدو ق يقبل في 
حينه دون تقديم او تأخير ء وكذ لك (( النباح )) في هذا السياق يرمز الى لغة 
الفدادرة والبد اوة التي تخاطب المجهول وينهمها كل حي لاسيما الضيفان . والغباح 
الات انا ھی وا" ي الافراح رالاقراح . و((نباح الليل)) بهذ االمعنى 
من د لالته ندا* الغائب المجهول ١‏ وكأن الشاعر باث يحن الى مطالق التغيير بالسعد 
او ياانحسلكسر وتيرة الحاضر الجامد . وتفيد عبارة(( بصيمر.النجم)) البقية الباقية 
مما يکن ان يقدح ني ذ هن العربي او يحرك شعوره نحو التغییر ه ویعد د ليل 
الساری ٢‏ کا قیل قد یما -: (( اهدی من نجم )) ولعل (( ميا !لين الشعرا*)) ترمز في 
ن لك السياق الى قوى النفس‌الغامضة التي ترتبط بالقد رة على الالام وابداع 


ك ایی المجاطي للفروسية DI‏ ۰ 
لقلا عن : مصعاغی لاصف الصورة الاد بية ٠‏ 0 171 » 


All Rishts Reserved - Library of University_of Jordan_- 


ES 


الشعر والتأتير البلاغي المعجز » ولذ لك ارتبطت عقيد ة عرب الجاهلية بالشيطسان_ 
الخیرالذ ى يلمم صاحبه سداد القول وبراعة التصوير ه ولعل الاشارة الى ((البحيرة)) 
تنطوی على رمز اسطوری قد یم یفید أن قصرا عذایما لم یر مشثله في البہاء والشموخ مما 
بنا الانسان قذ فت په حمم البراكن الى قعر بحيرة ة فعلاه الطعلب وغطى على ماكان 
فيه من حياة عامرة ,( 1) فکا ر ن كما عبر الشاعر (( سحائب دشوة بالموت مبلولة )) e‏ 
كناية عن التغرير بالتعاظم ١‏ والادعا* الكاذ ب المبني على وا“ الباطن» ومذا 
ما يد فع الشاعر في المقطح اللاحق الى التقهقر نحو القعر والانتظار في (( لام 
الليل)) ذلك الانتطارالذ ى وجد رمزه المفضل غي مبدأً(( تكرار العمل)) وملهاة 
التفس (( ينسم ثوب ونقښه علد تمامه)) at‏ ی العود ق الى نقطة البداية عند كلنهأاية 
كما تصوره اسطورة(( بنلوب)) زوجة البطل ((عوليس)) » بعد أن أخبرها الواشون 
بهلاك زوجها في البحرغرقا ۾ فلم ٹزد الاو ان تصد تق هذ ٠‏ الوشاية فشغلست 
نفس ها بنسيح ثوب له تنقضبه كلما أوشات عملها على التمام . ولهذ ء الاسطورة نظائر 
في الاداب الشعيي ايضا يلمحها الشاعر في هذه الابيات : 


وتنبش‌غي التراب سد ی 
رأفتل في ظلام اليل حبلا 


لاحب 
ا ان 


em TT‏ أله واللمل :وا اهار من 5ل لاق ابرا ةة رالاناد 
او الانخلال اوالتلامي كماغي قول الخضبي :+ 


اذا تلت منك الود فالمال مین نکل الذ ی فوق التراب تراب 


ج 


س صر يتګرر في ASIEN,‏ تعوذة خامة ۲ محمة (( ا 


ا e A TS‏ کک 
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لبنات أختي )) تفيد في هذا السيان اتقا“ العين ودفع الا ى عنهن وعن ن ویالقریں 
وما وظفاتزر البنات ترتبط بالافراح العائلية وبا لغلوكلور وأغاني الميلاد والزواج 
والختان وكل مايتصل باخصاب الحياة وتجد د ها م فالغتاة إو البنت وأ هبة الحياة في 
عقيد ة كثير من الشعوب البد ائية ه وقد يكون ذ لك ورا“ سراحتجابها عن الغرباحتى 
لا تمہاب بان ی پععالہا عن القیام ,بوخایفتہا كما تريد لہا العشيرة . رقد يرتبط 
مكل التافيرة ولونها وطولها برفبة البنت في الزواع والانجابعند بعض الاقوام 
وعند لذ اك رما اقترن لونها في الخطاب الشعبي بلون الذ هب رمز الطموح والرفا هية 
عند المرأة . وكذ لك قوله ((سمعت الفج ر أذ ن)) يند رع في هذا السياق الرمزى 
المتصل با-غصاب الحياة وتجد د ها أو تجديد السعي ہمیلاد نهار آخر يوئر فرصة 
للغلاح . غير ان شاعرنا الذى رأيناه يقدم المعنى أو التجربة في غلالة كثيفة مسن 
الرموز يلقي هنا بمعانيه وهر على د رجة كبيرة من الحذ ر والاحتياءل حتى تذال|التجربة 
ني حد ود ها الواقعية ولذ الك قال : ((فاستتارتني شكواك )] لان حال الامة العربية 
الا سلامية في الحاضر لاينبي * عن وعي واراد ة فاعلة بسنة الحياة في التغييروالتجد يد 
وافتنام الفردر, . وهګذ | نجد صور العنقود الاخیر من ااقصيد ة تسعد ير نحو نقحلسسة 
البد اية وتتحد برموزها ((فالافراس)) وهي رمز الفتوة والشباب الجامح ماعاد ت تمسح 
و((الریح )) لاتصول ٠‏ و(( خناجر الفرسان)) شد ها ((صدأ)) في أغماد ها . .وارادة 
الانسان معطلة حتى انه يستوى فيا هو والجدار الذ ی يستند اليه ۾ وهكذ ا يتحد 
الانسان بخاله : 


سأہقی هاهنا طلا 

على سفح الجداأر 

پلمستي جبزر 

وينشرني هد ير السو 
ياويحصي 

تمزق کل شي“ في يقيني 

ماهد یر المسوح 

ماالالہار 

اتا الشسي عند الال ار 


اذ ن ه ثمة حركة يقينية واحد ة انها حركة الكون الفاعل المتمثلة في (( المد والجزر)) 
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أبك | #غلامة رة ال اليا ة ويرو ها وقمكل هد الجر (( هة ير السجوج 
ا ) لحظة ا a e‏ لحظة ا ف 

رموز حامس فیہا ا ا e e‏ ال ا ا 
e IC OE ON‏ الفاعلة والمعطلة . ومن أجل ذلك قد 
يبدو الرمز في مجر الجاطن يمل الى أن بكرن رمزا مركا بالط ر الى ية اليك ة 
عند هذا الشاعر ء وهي تشكل حلقة متماسكة محكمة السبك يرتبحل كل جز ناا رتباط 
تلا حم بالا زاء الاخری کلہا 6 ویستمد الرمز معنأه من آڀح]ء الرموز ألا خری کلہاء بل 
یستمد ه ایضا من سیاقه حین يرد في قصائد اخرى . والقاعد ة العامة تي ذلك كسا 

يقول مص الد ين بحي -(( مي ان الكلمة حين تتكرر في شحر شاعر فانہا تعبرعن 
طب فط تفس يلح عليه ان يبدورها في رمز)) ) أ( وتل مسالة قد نعود الیہا بشي 
مئ االققيل عن ر اها ا ة ‏ لاان ى العون العر ٢‏ 


وا تجه E8‏ روز عام م ري ا نجد في شعرعبد الله 
ا TE‏ وبعر. شعرا ۶ eT‏ بب عه ملا #الشعاء جمپعاأ 
وقد سېقني بالا شارة ألى LE‏ راجح في i‏ 
نماذدج هولا فراحوا يقترپون منه على . 


في قصيد ة حسن الامراني : (( وأصلي لك أيتها الفاكهة المحرمة)) نجدمحاولة 
ا اة عر عدن من الو ون ال تة مك العاعر رها :من 
القرآن الكريم ه يقول في مطلع القميدة : 


س ا سک ات س 


e 1‏ صبحي ' حداثة التراث وترا ا 2 لحد اة في شعر !مالي الو 
صر ۱ ۰ 


2 عبد الله راجح القصيد ة أامغربية المعاديرة سس 02 24ye‏ وما بعد ه) 4 
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لاأقسم بالنفسالمسجونة بالجسد المرشّوق 
ولاأقسم بالغد روهذا البلد المشنوق ( 1) 


فهذ | قسم يتضمن الا دارة الى عد ة آيات في القرآن الكريم ريفيد معني الرصز 
بتوظیغه لها في ذ لك السیاق الاانه قسم لایکاب ضیف جد يدا في ایحائه ومستواه الى 
مایوحي به قوله عز وجل (( . . .ولاأقسم پالنفس‌اللوامة . .)) ( 2) وقوله سبحانبه 
(( لااقسم بهذا البلد وأبت حل بهذا البلد . .)) ( 3) وكأن الد.اعر يقوم بنشبر الرمز 
ونشرہ عو القیام بحشد المعنى .حوله وتكثيفه . ومثل هذا الاخلال بكثافة الرسيز 
مايأتي بعد ذلك من الابيات اشارة وتښمينا لعد ة آيات قرآنية ميث يقول الشاعر : 


لقد كبرت في القلب جيرا ت الحسزن وعسذ بني الطسين 

وأنا أحمل أوزارى وأمد الطف الى أنوارك :. 

(( أد خلني مد شل صد ت یا رب ب وأخرجني مرج صد ق)) 
او تۇمن ؟ قلت : بلی ا الو لري 

فأنا هك ويقين 

أرنى برهانك ياألله : لماذا تصبح كل محطات العالم 
AE aa EES‏ 
ا یک 2 3 این ا ی ا و 
أعود ولیس لد ی سسوى قبښة ريح ؟ اجسستر ورائسس 


جشتي الغفبرا“ ه فسن يحسمل علي جسسسدى 


اذا جاوزا الخد يشعن بس الا هراق الصوفي في البيثين الاول والثاني ء فان 
الا يجحا“ المستفاد من الا بیات!لاخری یقصر کثیرا عن ذ اله الذ ی یجده القاری“* شي 
سيان هذ ه الرموز د اخل الایات کما في قوله تحالی على لسان نبیه الکریم محمد عليه 
السلام : (( وقل ادلی مد -خل صد ق وأخرجني مخرخ صد ت واجعل لي مسن 
لف تك سلطاا تيا ) ( 4) فالضوة السا دة من اقباس الصاف ر هذة الايبة 
لم ترتفع الى مستوى الرمز الذ ى يحيط بظلال المعنى المنطوي على رمز الخسلاءر 


1 ن e‏ الي لك ايتا الغاكية اام حادرمة نقلاعن عبد الله رأ جم القصيد ة 
المغربية E6‏ 2ر 123 

2 صورة القيامة ەالاية 1 + 

3 س سورة اللد و ا لاية 1 الى 5 

اا ر الام عا 90 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5 


والطہارة الروحية المتضمنة غي فعل العبادة ((الخري والد خول)) ء وقبله صد رالا مر 
الالہى الى نبيه وصفيه أن( أقم. الصلاة لد لوك الدمس|الى غسق الليل وقرآن الفجر)) (0 
فی الاية العظيمة حركة نفسية معجزة ومؤيد ة بقوى غيبية خارقة للعاد ة امتد ت لتشمل 
الکون والوجود جميعا » وليس الام ر كذ لك فيما تضمنته أ بيا ت الشاعر من رمز جزئي يردم 
خلاصا جزئيا يتصل بالتغلب على معوقات البد ن ((!لطين)) لتخلدر روحه سالمة مسن 
متاعب الماد ة . فالرمز ذ و عابيعة ايحائية شمولية ينأى عن التحد يد وان ارتبطت 


تښورته الحسية بمذا هر حسي محف ول فهذ] من نائیات الرمز + 


ومن أمثلة الشاعر ايا عن عجزه في الا رتقا* بالرمز الى الكثافة والثمولية تفسیره 
الاية الكريمة : (( وان قال ابراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى . قال : أولم تمن )) (2) 
سما يفيد معنى القلق الشخصي والعجز المفضي الى المعسرة((لماذ ا تصبجح كل 
E‏ اجبي“ اليها مغلقة ؟)) ٠‏ (( ولماذ | حين اطوف في الطرقات 
اعود ولیسلد ی سوی قبضة ربح )) . فہذا ذ هاب بالرمز الذ ى من معانيه في ألايسة 
الكريمة رغبة ابراهيم عليه السلام في تشوف؛ الغيب والاعللا ع على سر الخلق العظيسم 
ویعد ذلك حلم البشرية منذ الازل للوصول الى عتبة الغلود كما تصوره أساطسير 
الاولين » وليست الميألة محصورة في ايمان شخصي بد ليل جواب أبراهيم في الا ية 
الكريمة ء ((قال: بلى ١‏ ولكن ليطامشن قلبي ۾ )) ( 3)الایة ترمزالی هي أكبر مسن 
الك يتضمزنزوعا خفيا في الانسان الى معرفة سر الكون والحياة والتطلع الى علم 
الغيب والسيطرة على الوجود . وهذا ينطبق ايضا على قول الشاعر السابق 

يرتد الطرف حسيرا 1 

فان السياق الذ ى ورد فيه يفيد التضييق لاالاتساع عكسماتصورم الاية الحكيمة(( .ثم 
| رجع الہص ر کرتین ينغلب اليك البصر خاسنا ودر حسير . .)) ( 4) .غالشاعر في هذه 
القصيد ة كما في معدم قاد ه الاخرى ‏ يشغل نفسه بملاعقة نصوص | لترا ت غبة 
منه فى حشد أكبرعد د ممكن من الاشارا ت والتضمينات لتحقيق ميد أ(( التناص) ) 
الامشل ( 5) دون مراعاة سياق هذ! التضمين والاقتباسوالتأثر مماينتح عنه حشد من 


1 وة السرا و الاة 78 * 

„, 260 DN E 2 

260 e a 7 

4 - سورة تبارك »الاية 4 . 1 

5 _ ”التلامر : مصطلح نقد ی حد يث يفيد معن تضمين عد د من النصوصر. السا بقة فيه 
راجع : ف أصول آلخطاب النقد ى الجد تد مجموعة مقالات نقد ية 6 ترجمة أحمد 
المد يني 4 طليعة عيون .البقالاتء الد ار الييضا* 1989 9826 
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الرموز المختلفة في د لالاحها المتباينة في سياقها الاصلي وهو مايفقد القصيد ةالتنافم 
والانسجام والتوافق مح الحالة العاطفية السائد ة ‏ ويغيبعنها التركيز الذى و 
من شروط الرمز . 


وفي بع قصائد عبد اله راجح تتزاحم الرموز العربية الاسلامية والرموز العالمية 
تزاحما بوؤد ى الى غموش او معاظلة نتيجة المز بين عالمين مختلفين ليسمن السهل 
على القارئ العربي همضمها واستيعا بها من الناخية الد ون الناحيةالوجد انية 
با لا خەر في ن لك السیان الذ ی يتضمن احالات بعيد هة -جدا وأ ختبية عن مف القاری 
لاسیما اذا کان الثاعر یسوق رموزه تلك د ون تمهید لها في أحوالہا .وأجوائما 
الاصلية مما يجعل القصيد ة حينئذ خاصة بالاحالات 6 مختنقة الرموز تكاد تكسون 
غلقة المعنى ١ء‏ كما في قصيد ة(( من وثائن الا تهام الى 5ا من ستقمقاط ج 
تلف کل مقطح منها عن غیره في رموزه 8 » وربمافي ايقاعه النغبي أيضا . 


فی المقطع !لا ول من هذ ه القديد ة ه وهو بعنوان(( ب اكتهاف.)) يضعدا 
ا جع‌فجاًة مام رمز اسطوری هر الکا هن( تایریزیاس)) الذ ی يترد د 
اسمه في اسطورة (( أود يب الملك)) اليونانية . ركان تايريزياس هذ | في الاسطورة 
مدللعا على ب انار الت ا الالهة أود يب الملك ولكنه لم يجعله ذلك 
يحول د ون وقوع الروفر ان يقتل اود یب أ باه ویتزون EJ‏ یوان ڈماعرنا 
قد جا به رمزا للانسان الذ ی یحاول تخلیعالجنس البشری من الارور دون جد وی 
وقد يكون من الصعب جدا أن نجد علاقة بين هذا الجز“ من القصيد ة وبين المقطع 
اللأعق يعتوان((غاعةة)) قزل فيه الداع ؛ 


(لیت هند ا اآتجزتنا ماتعد ) 
ليت حسرف للتمني 

مذ ! کان يقال 

طالب الشي* المحال ) 2( 


- 


ویحا ر القا ری“ في تفسير العلاقة التي ترهط رمز تايريزيا س .بيات الشاعر 


1 - راجح : توفين الحكيم - الملك أود يب العابعة النموذ جية _ القاهرة ه د ون تاريخ ٠‏ 
لمقد ِ 


2 _ نقلاً عن عبد الله راجع القصيد ة المغرية المعاصرة ع 1 ص191 ٠.‏ 
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الاموى عمر بن ابي ربيعة ني الخزل ٠ء‏ ثم مامو(( طلب التي المحال) ؟ أمو الطلب 
المتشمن في الا سطورة ؟لسابقة أ م طلب الشاعر الا موی الوصا لى مخ حبیبته 6 ا 

طلبه هو الخاس‌الذ ى لم يفصح غنه . وأبعد من ذ لك في CS‏ 

ألا خر من رمز شد يد الغرابة هو شخصية العاشق (( الفرید يرة E‏ 
(( ت .س»اليوت)) التي تحمل العنوان: (( اا و 

الامرالذ ى جعل الشاعر عبد الله را جع يقد «عند محاولة نثر الرمز وت ا 
کأنه بذ لك يشح قصيد ة الشاعر(( ت .س.اليوت)) في الوقت الذ ى تعجز قصيد ته عن 
منح رمز أصيل . وبعد مقطع آخرعن الام المتحدة ومشأ ريع السلام والاغائة يأي . 
(( بمشهد من يوم النقيامة)) ٠‏ وهذ ه العبارة ترمز الى رحلة الشاعر أي العلا“ المعرى 
في (( رسالة الغفران)) الى عالم الاخرة . يقول عبد الله راجح : 


N EATON 


أت ماأحرقت صمت الثاس مرة 
فتهاوت تحت تعليك العلرين ( 2) 


والا بیات كما تری ه تتنفس في مناخ شعر صلاح فا ا ی رموزه التي 
تشكو عمس البصيرة وفقر الد واخحل . 


ولعل الشاعر محمد بن طلحة من شعراء المقرب القلائل الذ ین يتوفرون فيس 
شعرهم پعد. المحاطي على اطار فني مناسب لنمو الرمز وأند مأا-جه في ألسياق الخاد 
ىتى يتور oS e Sa‏ کک ایحا ئیا ا شونا 
فيها عن تجرٻة كلية وپنبي ° الا المحد ود عن المطلق الدائ . تنجد E‏ 
کله ي قصائد مشل (( ری في موسم العوسی )) ( 3) ه و(( دون تحفطات)) ( 4) 
1 راج 2T E‏ 
2 عد ر جع a Nc‏ ۰ 


35 د المرجع تفسة ءج 1 6ر154 
4 الحرجع نفسه هج 1 6 180 0 
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فی هذ ٠‏ القصيد ة الاخيرة نحس‌پاستبطان الشاعر رموزه من خلال كثافة الصور 
إ ٤‏ وتمرکزه مع ذ لاك في عبارة موجز؟ E‏ ا 
ویستشرن e‏ الوا لفسه قبل ا في شعره ê‏ اقح 
السياق بعد ذ لك كانت في غاية الامتلا* والشفافية تضم في رداعها الخاءرءوالعسام 
وال وألكلي والآني والمطلق ٠‏ ولعلنا تنجد صدن ذلك غي هذا المطلع الىد ى 
يتمشل فيه بقصة النبي يوسف٬‏ عليه السلام ۾ فیقول : 


تشا بكت في غيبة النجحم والقسمر _ 
اا ها المھ ا پر 
EE‏ 

وارتجفت في شفتي العبارة 

( أبي متى تضمني لصب رلك إلرحيب راحتاك) 
وتفرش,الطرين لي » بعد النوى» اليك زهرة 
تلتف حول شجسر الاراك 

فااخوتي العصاة راعمم ان تسحد الکواکب 
لوه طفلك الذ ى تجرع الرماد مرتين فهو في فؤاد ه 
یفشح جرحه وناره 

ويقتفي الخلی 6 متۍ ید رك داره ؟ )1( 


فالشاعر الذ ى ارقه التفكير في أحوال أمته وماآلت اليه من توزق ومنازعة ويغضا* 
اد ت الی تفرقہا وھوانہا على أعدائہا ء راح يلتمس لها كشغا باعلنا بالرؤيا الشعرية 
التي تنير أغوارها لعل في ذ لك مايضي * لا الطريق للوصول والخلامره وهنا وجد 
الرمر ملك الطبيعى ٠‏ الى جرب العاف اا ب خو ل ي الزمن الاو لمل 
ن لك التشرد اکب ت التشاحن والتحاسد الاخرق الذى أفضس الى نكران الحق 
وقاد العائلة الى التيه على مشارف المحاعة سنين د لولا معجزة الله التي تد | رکتېم 
ولولا رجوعم الى جاد ة الصواب لكانوا من الهالكين . غيرأن ددا قلیل من کبیر متا 
تفي به الا بيات علينا بنرا رها المشعة ورموزها الثرة المشرقة . في غيبة النجوموالقمر 


1 قلا عن : عبد الله ات اة ا اا س 2 0ر و 
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تلمیح الى قوله تعالى (( . . .اني رأيت أحد حشر كوكبا والشمسرالقمر رأيتهم لي 
ساجدين)) ( 1) . وني السهاد والسهراشارة لطيفة الى حزن يعقوب ومكا بد تسه 
الالم والسهرعلى اأبنه يوسف الذ ى أجاں الشأعر في أختيا رهذ» الصورة النديسة 
المناظرة له : ((لواحة الاماني والغضارة )) ولذ لك صار البيت الخامس فيا ممن 
حنان مفاجي* وصامت يعجز النطق عن وصفه ٠‏ ورمز شجر. الاراك ه وهو نيات الصخراء 
الى ااال ال ماف العا الج الى اها جت ماعن 
نح الحئان عند والد يه » ورمز الشاعر الى هذا البح بلفظ(( زهرة)) في البيت الساد س 
وعلى هذ | الاساستتكثف الصورة في الا بيات اللاحقة ه وتشرق أنوار العمارة بمايقسوى 
الا يحا“ والرمز ويوسع من د ائرة المعضى #فيقول : 


رااش د اخسلي 

اة الق ي الد اك رة 
وخانني في عز حى الهاجسسرة 

لمح بدا ء لانني اخطأت جاد ة التقد ير 
هة امار اله جير 

فما رأیت لم یکن سسسوی وسن 
ا راع ) 2( 


ونری 1 ن الشاعر محمد e‏ مک u‏ 
الى زرخ نوع من الاحساس‌المتجذ ر بفضاءات.القصص الشجبي العربي التي تترا ٌى 
لنا في زمن الطفولة e‏ کما في (( ألف ليلة وليلة)) ء وعلى نحو قریب جد ا مما ينه 
الشاعر السياب أيضا كا في قصید ته(( !رم ذ ات العماد )) على سبیل المثال( 3) وهذا 
اللون من الشعر يمز الواقع بالحلم ه والحقيقة EL‏ و اران ي اللحظة 
وا للحظة في الا ید ویلغي حد ود المكان ویوحب بین المظهر والمخبر بحي نلاجظ 
تناغما کلیا , بین عناصر الایقا ع والصورة ررر ل الوجدان ویطرب له آلذ مسن 
اا مألوفا يتكرر في حلة جد يد ة فالألفاظ هنا توشك أن تكون أد!* لطقس 
وآد 1ة كشف للباطن كما في البيت الثالث والرايم . فالوصية وحد ها لاتكهي اف لسم 
يکن المعنى ها قد خبرها عن تجرة: ه ونحن لانتعلم كثيرا مما نسمع ولكننا نتعملم 
س سورة يوسف + الاية 8 


1 
2 قلا عن : عېدالله را ج القصيد ة المخربية المعاصرة مح 2 ور114 8 
ر الا 


راجع : e EE‏ ن بد زر » شاک السیاے؛ س مح ^ 6O02,‏ 


1 
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أكثر مما نفعل وهذا ماوق لاخوة يوسف . والرؤيا التي رآها يوسف نفسه لم تكسن 
بشارة نبوة حسب بل كانت انذ ارا بما سيلاقيه على مر الزمان » ركذ لك حال الشاععر 
العربي في العصر الحاضر يلقي بالرؤى والنذ ر ه ويكثر من التحذ ير والنفير ولكشه 
لقن قال د لف الججره واكان و مخ ا افر جخ انى ا هة الا 
الشد يد وان اختلفا في طبيعة الرؤيا . فالشاعر الحق مثل النبي ليس د جالا يكذ ب 
على .المناس ٥‏ لان مایقوله ید رکه بالگشف ه ومایدوره يراه بعین خیاله ‏ وا لخیالل - کا 
يقول ابن عربي - لايحكم حتى يوصفه بالكذ ب . ولهذا السبب يختلف الشاعرعسن 
الكاهن ومن فقي طبقته كالعراف والساحر ممن يمكن وصفمم بأدعيا“ الحقيقة . وهذ ه 
المعاني يتضمنها المقطع الاي : 


لوأنني براق 

ارجعت للصد ى حرازة الد أ لحظة الاشراق 
واس وای للد ى دجامشارة 
من أجل أن تخضرتي شفاهه اجنة العبارة 
ویرتوى من نهر يفي غلة الانسان 

لګسني شرت د معي المراق 

ولست كامن العسراق 

E as 


واذ يصرح الشاعر هنا بأته لأيملك غير هذ (١‏ الكلمة)) الولود محمثلة في ((اجنة 
الحبارة)) #غاطلا من كل معجرة اخرى ٠»‏ فاته مازال وانقا قي قد رة مذ ه.((1لعبارة)) 
تقد فلن مرها الخافر ي أو رالانا 6 وهو کت ها من وون افاس 
وی خا ا وف ا هة ن ر ا ال ا الین ج واه 
تلك الصنعة المتقنة التي تشبه عمل الساحر هالاانه قد حصلا بالجهد وطولالمران 
ولذ لك ترى شاعرنا واحقا أيضا من بلوغ القسد وتحقيق المرام ه وان بدت السبيل 
أمامه طول لأنباية لبا لأنه ميد بمتطق الد سالد :يقتم بذ اه ولا يتاج الى 
برهان آخر من خغارجه ه فهر منطق الصيرورة والزمن ٠‏ وفعله جز من حركة الكون! لعظيم 

آنا الذ ى جرہت أن أقن من مغارة الرد ى 


1 نقلا عن : عبد الله رأجع ‏ القصيد ة المغربية المعاصرة ع 2 مص 115. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


نذ رت ان ينبشق النسدیى 
الال لرن 
وللقمي بیتهلا هله وصسول 
وطال الاو ر 47 


وهكذ | تنتهيي القصيد ة با-حكا e‏ المطلعواقفالهاء بعد أن جال 
بنا الشاعرعبر رموز ترتاد المجهول ٠‏ وتستنطق أغوار التاريخ والقصموتستطلهظاهر 
الکون والنبوة والسحر هة وقد عى في خا الشعور قد رة الانسان على اخستراق 
a‏ ھک نفسه شامخا بتجربته مستیقنا من نصره 
التي Ek‏ حذء الروزكلبا واب e‏ رالتجرية الخامة المتيزة , وق 
بين أبنا“ جيله من شعرا“ المغرب الاقدس بأصالة الرؤية الشعربة وخصوبة الخيال 
تمد ه مقد رة لغوية متميزة » مما يجله في مستوى مواطنه أحمد المجاطي . 


گات کد ھی ی کی اک رن ا ر ار ا ر اا لی 

هذ | المستوى من التوظيف والتكثيف والتألف والوعي والاند ياح الكلي وتوحد الرصز 

بدياقه على الحو الذ ى رأيناء في شعر شعرا* تونسوالمغرب الاقص لاسباب كثيرة 
أشدار البحث الى بعضها في أماكن اخرى . ولعل أقواما ماكان من تهميشر.النظام 

الحاك في الجزائر لمسألة هالابدا بل الثقافة برمتها ‏ والنظر الى eT‏ 

نظرة ارټیاب وتوجسیتبع ہا حصار اعلامي كثيف وتعطيل النثر أو الغاؤه كما ألغيت 
رسالة اللغة العرمية أو كاد ت من كونهالسان حال الامة المعبرعن خلجات النفومس 

وخواطر القلب والتمعات الفكر ه وصارت في برامجنا التعليمية لغة حوارية صناعيسة 


س 


عن عبد الله راجع ‏ القصيد ة المغربية المعاصرة ج 2 6س 116 . 
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جافة كالتي يعلمها الاجانب أبناهم بقصد تحقيقٍ الاتصال والمصلحة یر 
فهي حينئذ لفة خالية من البعد ااال ا ن ا كاف الا ون 
الحيوية وألتوشب ومن كل اشعاع متصل بالرى لنغة مسطحة توف المظهر ولاتكاد 
تتجاوزه الى الجذ ور العميقة التي تحتفظ. بحرارة الوجد ان وتختزنه اوتغجره ۾ فاللغة 
العربية عند نا لا تجد سبيلها الى الرواع والاعتبار والتقد ير حين يعجنها الفسشان 
اله ع وال اعد ير :كما تجد سبیلہا حین يصلعپا ا اروا 
الا ویعجنونہا کیذ.؛ شاروا وتحظی عند گذ باعتراف رسي ا الطار ةاي 
|الصحاغة بعامة ن ]ت التا ثير الواسع ان مولا OE‏ عاد ة لتمزپقما والقضا“ على 
کل احساس او نبالة فیہا . وأنما تحيا رموز اللغة وتشح وتتسح نتيجة الاصغاء 
لايقا ع الحضارة فيهأ واد را اك بعاد ها !لتاريخية والاسطورية ية المتصلة ا تمالا و 

بروح الامة واختلاجاتها في أفراحها وأحراحها فهي حينئذ E‏ 
وأشعاع النفوس . 


وقد نتن عن هذا الوضع المحرخ !لشاف ٠‏ والتذ بذ ب المقيت المميت أن انحصر 
E1‏ ع عند ا بعامة » والابدآع الشعرى بخاصة 6 في ذم السياسة واد انة رموز هأ _ 
افا تیا با لون د الد جد ا أعني الضحالة والمباشرة 
وشي * من التهريجح المؤقت والبهرج الذى يطرب له الجمهور في حينه ثم ,ي جره غير 
ناغل فان او الخر عن ودا السو برع امبر ال 1٠وا‏ لرا یرن 
نماذج الشعرالعربي بالمشرق ه ورد د بعض رموزه في فير تشثل صحيح أوفهم عميق 
لها نتيجة اختلاف الطروف النفسية والسياسية والبيئية بى بين المشرق والمقرب به 


ل الت اعدا من اه اتن اة الي سارت فير الحر 
العري خأ صة ئ ققد E‏ لیثان المسيحيون م على ٔ اول 
تحمل العذداب والمماتاة الفاتجة عن كير oT‏ ثمة فقد لکل نند امي 
جا“ بعده وقبل الموت أو العذ اب من أجل نصرة وطنه وأفكاره واحرار العالم أجسع 

ار انان المسيح والفد أ ئي شخصية وأحدة کما نحل تمد تمشیلا على لك في علر ك 
من قصائد ہد ر شاكر السياب ه وهو الشاعر المسلم م لاسيما قصيد ته (( المسيح 
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BA‏ اتسعت د افرة التأثر بهذا امرخ لاا فسا ر 
شاعرعربي من الوقوع تحت تاثیره . 


واة! عد نا الى ديوان((الحب ني د رجة الصفر )) للشاعر الجزائرى عبد العالي 
رزاقي ءنجد هذا التأر برمز ((الصلب والصبليب)) واقعا يكاد يكرره الشاعر في كل 
قصيد ة ء لكن د ون أن يوحي الينا بابعاد المعاناة والتطهير والشفافية الروحية 
المتضمنة في الفكرة الاصلية من حاد ثة (( صلب السيجح )) التي تشيع في الدياسة 
المسيحية ء وهذا أمرمتوقم من شاعر جزائرى مسلم لايكاد يعرف من المسيحية ضير 
اسمہا ه وظل رمز الصلب ثمة نابیا عن سیاقه ضحلا في د لالته وغير فاعل في أحداث 
القصيد ة كما تبين ذ لك مذ ه الإمثلة . يقول الشاعر في القصيدة 1إولى (( الحصب 
في د رجة الصفر )) : 


عقارب ساعتنا الحائطية ۾ 
تعلقنا عند باب المدينة .. تصلينا غي کتاب نقد سه .( 2( 


وي القصيد ة التالية: ((صورتان تبحثأان عن اطار)) تنجد قوله : 


صورتان تبحثان عن اطار 


ويقول عن الليل في قصيد ة (((الوطن .الحب»الغرية)) : 


بت اقا تی شواطي بلا يار , 


وقي )) مقاطمع من قصيد ة الد م (( : 


1 بد ر شاکر السیاب ‏ د یوان بد ر شاکر السیاب سمج ٥1‏ 457. وکذ لكہ ایلیا الحاوی۔ 
بد ر شاکر السیاب ن 2 وص 202 . 

2 عبد العالي رزاقي لحب ضفي د رجة الصفر 6ص 11 . 

a l5 

4 المصد ر تفسه ھ25 
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وأصلب فيسسها حروف الهجاء 

آلف ہ وحا* وبا هوک اف 

وأكتب أسما* من قتلونبي 

ومن صلبوا جثتي غي الشوارع 
ا افو و 0 


ويرد قوله في قصيد ة (( الرحيل خلف العيون السودا“)) : 


دا ا رسي اك لوخ الل 
يمتد الى قليك ظلي _ مثل هذ االجيل 
مصلويا على صد ر الصد ى 
اا ا ال 


واضح من هذا الاستممال كله أن الشاعر لم يد رك من لفظ((الصلب)) فير 
معناه العام الدال على نوع من القر والجور أو القتل المتعمد فهو يقترن في 
سياقه بممارسة تعسفية ساد ية غايتها القهر والتسلط ه ولذ لك امتد معلى الصلب منا 
الى الاشياء والمعاني أيضا : ((اطاريصلب في جداره)) ه (( وأصلب فيها حب لوف ؟ 
الحا )) ه ومثل قو 


يارفاقي 
عقربا الساعة لن يلتقيا ماد ام في لقياهما يلب موعد .( 3) 


وعلى الرغم من هذا الضغط الكثيف في لفط(( الصلب)) في عدد محدود ممن 
قصائد مقد مة الديوان ٠‏ مما يجعل الد ارس يدرك يأن الشاعر يعائي مشكلة حقيقية. 
في الداخل توشك أن تتبلور في رمز محورى مثل (( الصلب)) بمعناه الفني ءالا ان ذ لك 
الرمز لم يتشكل ننيا أما بسببغموء,الرؤية ه وقصور المعنى غي العبارة اللغوية التي لم 
يتمثلها الشاعر تمثلا فنيا كافيا ه واما نتيعجة جهله بخلفيات هذا المصطلح ((الصلب)) 
روحیا وحضارپا وعقيد ة . 
1 عبد العالي رزاقي _ااحبفي د رجة الصفع ”.51و 32 . 


2 المصدر لفسه وص 35 . 
5 الحصد ر لفسه ەي 41 ,` 
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ولا یکاد و ا ا ي توا یغه ریز (( الصلیب)) 
للا سباب التي ن کرنا ها ۰ فقي e‏ وحرسني الظل (( للشاعر زرا تنجد مثل قوله: 


J ا‎ E 
: وغي د يوان (( نفا الاھ د ی یرد قوله‎ 


و ا 
CE‏ 
بعد المسافات .( 2) 


أو يقول في القصيد ة الي أمداما الى الشاعرالسياب : 


تموت على صليب الشفشسة 


بل ان الشاعر مصطفى الغمارى نفسه ومو الحريهر على تضمين المعاني الا سلامية 
ز#جنب الوقوع في معاي اخرى غير اسلامية - أقول لم يسلم من حس الصلسسب 
وا لصدلیب كما ص مذ ه الامثلة من د يوانم( قصائد ممحاهد 3)) ۔حیث یقول : 


قد يصلب الطهر باسم الامن ياوطاي 


ويقسول ایشا : 


ياجفون الحا ®« # د ري اقفر 
وفضسځاد ى مصوبة خطراته ( 5) 


کا ل 


اک اکر ارا رهی ال س 104 و 
SET RAN 2‏ اسر 12 » 

5 المصد ر تفسه 6ر 68 . 

4 س مصبطغی محمد الغاى قصائد محاهدة م 66 . 
5 المصد ر لقسه 2 82 » 
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ان سین )ا ه وقلنا مشهوهة نظراته .( 1) 


كانت أقرب الى الايحا* والرمز غي قولها ؛ 


للف اتخون بد لالت 
البائ الظيرة 
وتخرج الاقزام في مد يشتي 
تحمل فوق رسا 


ضښقيرة ۶ . ششيرة . 2( 
وهذ! المعنى نفسه تؤوله الشاعرة في المقطع الاخير وتغسره على هذا النحو : 


ناو 0 


في موطن المد افن الكبيرة .( 5) 


ومثل رمز(( الصلب والصليب)) غي شعر شعرائنا بالجزائر رمز(( الحضور والغیاب)) 
الذ ى يرد أيضا في سيان غير مفهوم » ولايد ل على هضم جيد لهذا المصطلح الصوفي 
الخطير ء أو المام بقاعد ته الروحية التي تولد منها . نجد مثالا من هذا التوظيف 
في قصيد ة رزاقي (( الوقوف أمام الجنازة)) التي يقول في مطلعها : 


أراهن أن الغياب حضور 

واناك حاغرة في الغسياب 
وغائبة في الحضور 
اا ي 
تعد ين وقح ۔غطاناعلى الطرقات 
ولا تقفين امام الحوائيت والواحهات 


أ س مصااغی محمد الغماری قصائد منداھدة 85 ہ 
2 ااال سای :على مر ال یار ي 9۲ > 
5 المصدر لفسه وس 98 . 
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لان الملأبسارصفة ه والديار شوارع ء وأالخبز منغي 
وان الوقوف امام الجنازة مرشية ال هدا .( 1) 


الماعر هنا يحاول جاحةا الحصول على ايحا يمعاي الخورة والتصخية مين 
خلال رمزی ( الحضور والغیاب)) ۾ لکن د ون جد وى ه لاسيما في المقطع الاخيرمن 
القصيد ة بسبب تعلق الايحا* في هذ ين الرمزين بمعاني أخرى لاينفك عنهما فني 
مذ هب آهل التصوف(( فالحضور مو حضور القلب أمام فهو الحق لها غاباعسسن 
عيانه بصغا* اليقين)) .و((الغياب ع وغياب القلبعن علم مايجرى من أحوال الخلق 
لانشغاله بشهود ماللحق «)) ( 2) . فالرمز الفني لایمکنه ان يحتفظ بګل سحره فضي 
التأثيرهدد ما يحول عن مجراه الإصلي الذى حفره بالاستعمال + وانما يمكن الشاعصر 
من احد اث تأتير اماي فيه عن طريق الايحا“ بالتوسع في قلاته الاصلية بحيث لاينحرف 
به الشاعرعن مجراه الروحي تماما . 


EEE a CEN N E 
ألا -خرى مايجعلنا ند رك بوضبوح اشد طبيعة التوظيف الرمزى وخصائصه الغنيسسسة‎ 
واغراضه المعنوية عند بعتن شعرائنا بالجزائر , اذ بواسطة تحليل الصورة الرمزيية‎ 
فاق الررا ر فعات ورعن مدي العروة الي كعك أن رر ي ادا‎ 
الكلي . وقد تكون قصيد ة الشاعر رزاقي (( ثلائة ازمنة ومرحلة)) نموذ جا لذ لك بالقياس‎ 
ا ر ن ن ن ا ی ا‎ 
كما مي الحال في عدد کبیر من قصائد د یوانه(( أطغال ہورسعید يها جرون | لىي اول‎ 
. )3 ( مای)) ولاسیما قصید ته((|حلام سيرة))‎ 


في قصيد ته(( ثلاثة ازمنة ومرحلة)) يخاول شاعرتا استيطان بعس رموزه منذ المطلع 
الذ ى لايخلو من الامتعال والترابة نتيحة ذ لاك فيقول : 


لان الکاية ی رمن سایق اجبرطا على حفط اقل 
والخل ۹ 


ا العالي رزاقي ‏ الحب غي e e‏ 5 


E E GE رزای - اطغال‎ ER 
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أاكت ن س الاه ت الل الوت ب 
نرد د عن خلس پر قلب ملا حم سو ت((عکاطا)) 
رفون النصة نصلب أجسل بيت 

لیفتیخ ‏ بین :ایا د ف 

افك امل الاس الا ۲ 4) 


والمعتى المستفاد من هذه الابيات لايسلم في رأينا ه من قاقص وخلسط 
نتيجة غموس الرؤية والرغبة في الكثافة الرمزية د ون اتخان الحدة اللازمة لذلكها و 
کد ون اں را صحیح وطايفة الرمز في الصورة ۰ وان !ا کان المعنى الظاهر من الا پیات 
العلا ئة الا ولى يفيد م شعر المد يح والغزل الذ ی ینشد ه اصحابه عند اواب 
الخلغا* وال مرا شيوخ القبيلة ‏ مقا بل تمجيد ضمني شعر ألا لتزام والثورة فما 
السار اذ ن ١‏ ورا“ ذ كر (( ملآحم سوق عكاط.)) بعد ذلك في معرن‌التنويه والتبجيل 
الذ ى جعل الشاعر يقرنها الى سطور المصحف الشريف ؟ وملاحم سوق عكاظ رمز 
كبير لہضاعة العرب ألا ولى وهي د يوا نم الخالد ۾ اعاي الشعر جملة وتفصيلا ه وأا شد 
من ذ لث غرابة ان يحشر الشاعر رمز القرآن الكريم في هذا السياق مع القبيلة ٠‏ وعكاظ 
وجارية القصر , والقرآن الكريم. أول ماشجب شجب شعر المد يح الكاذ ب والعمصبية 
الرعنا“ واللفو المبالخ فيه في السورة التي تحمل اسم الشعرا* . وعند هذا الحسد 
یحس الد | رسكأ ن الشاعر رزاقي یجری ورا“ رموز کبيرة د ون ان یحتاط للمعنی الذ ی 
تختزنه فتتشوه ايحا ات الرمز ويحصل تناقير في المعنى الضمني من شاله ان یهسد م 
البنا“ الشعرى كله . وأحيانا يتماد ى الشاعر في هذا النهي من التضليل الرمزى, 
یذ گر رموزا اخری لایوفق فیا ه فيقول قي نسح مهلهل وجراة غير محمود ‏ : 


ويحكون عن أغنيا“ قريش وأهل الحجاز بأن لعشان 
کا بجوم ال الہدايیا 
اا الائمة حين تعيب السسور 
لان القرا*ة في زمن سابق د خلت في القوانين 
مل الك ر :-2) 


اع اال ای لت ی د اا و 12 
2 ہے المصد ر نفسه 6 125و 124 , 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


8 


ریبد و تهافت الرمز في هذا المقطع جليا ان اا لن فان اهران 
پخ او انز لان ذلك من شان التا ريخ ا المعر فيعني بالكثافة والتركسيز 
والانتقا“ في الصوزة والايحا* بالمعنى د ون التصريح به بقصد اخصاب الذ هن وشحذ 
الشعور بحضور الاشيا* في الوسي حضورا فاعلا فيه . والد ارسلايسعه الا ان يرىان 
كلام الشاعر هنا يد خل في سيان السياسة التي ذكرنا أكثر من مرة انها لعنة الشعر 
ا ol‏ ومن نتائي هف ! الحدريه للرز ثي SS‏ 


الطائش الا رعن لاينمو ولايتطور فلا أثر لتعد د LR‏ اکان 
يتوممه الشاعر من كثرة ترد د » لف الزمن زمن ساہقء زمن لاحق ١‏ فالزمن ني الشعر 
ليس هو الزمن التقريبي الذ ى يعد به الناسالليل والنهار والدهور والاعوام .ه وانسا 
هو الزن النفسي الذى تنمو فيه أحد اث القصيد ة وتتطور ه فتصير الخاطرة حالات 
ومواقف تتغذ ى من صور حسية ة مكثفة ورموز حية فاعلة تتشابك فيها الا حداث بمعانقة_ 
ياء الحياة والوجود فتغد و تجربة »فيا من مظا عر اليأسوالامل والهزيمةوالنصر 
ومن الغغلة والتبصر مايجعلا قاد رة على احداك الاثر الفاعل في النفوس وذ لك 
مایعيرعنه بالزمن في الشعر الد ي يتل بالزمن الشعورى وليس,بعد د الساعصسات 
والايام . وليس‌هناك من جدوى في متابعة بيات القصبيدة بعد هذا لان 'الصورة 
قد توقفت في اللحظلة ۾ وصارت هذ ه الا بيات بعد ذ لك متراكمة تكرر مذ ه اللحظة 
والناس‌کلہم ضحا یا بطانة((عثمان)) في قصيد ة الة.أعره والنمول جح قا بل للعدك ء 


ولا پہعد «ستوی الرمز عند الشاعر أحمد حمد ی عما رأيناه في شعر رزاقي بل 
لعله أكثر تفككا وميلا الى المحاجاة بفعل حرمر,الشاعرعلى اخفا* مصاد ره من الرمز 
وليته فعال ذ لك بالصور الكثيفة المتماسكة ؛ ولكنه باحتذ اذ مذ ٤‏ الرموز من سیاقہا 
الاصلي في قصائد الشعراء الاخرين ونشرها في سیاتق جد ید لایکشف عن ایحا !ہا 
a e yS E‏ 
اة خان بد د ك الق اف 
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فن 'ارتعاشة الحروف 
تعيش احقاد الخريف .( 1) 


وعبارة السياب نجد ها في بيتيه من قصيد ته ((غريبعلى الخليج )) : 


البحر اوسع مايكون ٠‏ وأنت ابعد ماتكون 
والبحسر دونك ياعراق. ( 2) 


وقوله أيضا من قصيد ة (( انشود ة المطر)) : 
٠‏ كالبحسر سرح اليدين فوقه السا 
دفة الشتا* فيه وارتعاشة الخريسف ( 3) 


رفي قصيد ته( قمر الظهيرة)) التي أهدآها خمد ی :الى المافر القركي ناظسم 
حكمت اقتد ا* بشعرا* المشرق ايضا غي ذ لكف ۾ تنجد المقطعالاول منہا یکاد يكکون 
نسخة طبن الاصل من قصيد ة السياب : بعنوان را ا EEE‏ 


سه وهو في ET‏ اقول اس حمد ی : 


ر “ليوف أحلام ل ليلىة . 
با تت ترمد في | لمخا ر 
ماتفجره البراکین 
ا ا و 
ا کی 
ا 
ا اة ناخرات 1 ۰ ۰ 
2. ج در اکر السیابا یران بدر طلکرالسیاب ج 1 0ر318 . 
3 اليك مه ەە 474 . 


4 بااحمد ۔صمك ی س al El a‏ 
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ویقول ااسیاب : 
مرم المغني »هد منه الدا* فارتبك الغناء 
صر المغني فأسمعوء برغم ل لك سعسمد وه 
مر المغلي فارحموه . ( 1) 


وفي (( قصائد الى فلاح )) يحشر حمد ى رمزين منرموز الشعر اامعاصر خاصة 
وهما + ((الاغاني الجوف)) » و(( د ورة أسطوانة)) الاول تحريف مقصود لعبغبارة 
((الرجال الجروف.)) سكا ن(( 1ل رنى!لخراب)) رمز المد نية الفاسد ة في ع برناالحاضر _ 
كما وظغها الشاعرت .س.اليوته والراجح ان حمدى أخذ هذا الرمزعن الشاعرالبصرى 
صدلاح عبد الصبور كما يدل على ذ لك مطلع القصيد ة . وأما (( د ورةاسطوانة)) فهو رمز 
یکاد یکون خاصا بشع ر السیاب في قصید ته((غريب على الخلين )) وهو رمزالنضشس 
الجبری والاغتراب القہری للانسان المعاصره ثم نری هنا كيف جرد الشاعر حصسد ى 
هذ ين الرمزين من د لالتهما على فساد الحضارة المعاصرة في جاتب مهسا ونسزل 
ہد لا لتہما الى مستوى السرد البارد ١‏ وبالخ في اخفا* الاصل حيث يقول ايتدا* : 


e‏ , کان فلاا 2 صغيا 
کان ملا ری ”د 
اتھکر لفل ۾ ركان 
حقله فرد وس شاء ر 
ولاهذ ي الاغاتي الجوف 
انا الشعرالذ ى یع ر کسه 
لك بلوط ونخ له 
وينابسيح وزم رة . ( 2) 
ارا ااب هی ن رک الاھ 1 ي 0 و209 


2ے اخم خمد اتفجا رات ہے م 235 
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وان او ی کان اا شر الات الى جه رن الا ر ان 
فأراد ان یرد اليه بحن الجمیل پاهد ائه آیاه قصید ته (( کان غربا على الغلیج)) ( 1) 


ويقد م لنا الشاعر ازراع نموذ جا آخر من هذ! التأعر المعيب بشعر المشسرق 
غي توظیغه الرموز التي سبق الیہا غیره بالایحا* ذاته ه حين يعمد الى تمويسه 
الحقيقة الشعربة عن رين المبالغة في تصوير احساسالجزائرى بالاحباط والقهبر 
والغربة العبثية ء ويجعل واقمالجزائر بلدا مثل تلك البلدان أو المد ن الاسطورية 
الفامرك بحن الوب ب كا يقرلا ا الارن عن بع اة الا ااا 
یعمره وحدر. خرافي مهول ٥‏ مافتی یروع هله »حتی ان المقيم به راحل والغائشب 
عنه لا یرجو ايابا كما في قوله : 


٤‏ ل 
اظل ٭ ٭ اسیر 2ه وتن دائ غضای 


فا ا 

ری اول لل 

الى آنق EEE‏ ارک خلف صدأهسا 

وأغسعيني . . أبصرفي الحلم وجه صليحة . .( 2) 


وقد يكون الشاعر متأثرا ببعس القعرهر,الشعبي عند نا في صياغة هذا المقطع 
الشعرى غير انه لم يحاول تطوير هذا الاثر الشعيِي أويلورته في رمز واضح أصيل 
بل هو يخرصد خطی شاعر بعينة عند ما يمور لنفسه آنه يرى وجه ((صليخة)) خبييقهة ‏ . 
من خلال الحلم کما کان الشاعر السیاب تبله يرى من خلال الحلم ايضا وجه( وغيقة)) 
حبيبة الطفولةأو وجه أمه التي حنام نومة اللحود . ويحاول ازراج جاهدا ان يصنع _ 
من قریته الریفية(( تیزی راشد )) رمزا کبیرا على نحو ماصنح السیاب ایا بقریته(( جیکور)) 
فيطنب في التعبیرعن مشاعره نحوما ویکثر من ترد يد ها في شعره لکن د ون ان يصنع 
من اسمہا رمزا فنیا لان ازراج سلکما غي قناة شاعر آخر ویمتاح من بئره ایښا؛ وهو 
مالا يطزر تجرہته بحال ١‏ فضلا عن تقد يم رمز جد يد ه وآية ذلك ان الشاعر ازرا حين 
یذ كر قريته لا يجعلنا نحس بوجود الملامح الاصلية فيہا ه ولكنه يذ كرها في صسورة 
وة فد ك اليل وا له زوت اليلة وال اة هوهي اضر اة غريب هن دة 


L3 


1 امك حمد ی ۔۔ انفجارات د 6 ٭ 
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القرية الود يعة بأحد سغوح جرجرة #فيقول : 


لتخنل معا اظ لال )لا 
(( فتیزی رشید)# تخون ملامح وجهي 

وکل الد بن بمايعرفون الحكاية 

وکل الذ ين بہافي انتا رالنها ية 
لنرحل معا ياظلال اانخسيل .( )١‏ 


واذ ا كانت قرپة السیاب قد استښا*ت بوجه اہنه((غیلان)) ثم (( نامت في ظلام 
السنين)) ( 2( . فكد لت اس تضاءت قرية الشاعر أزراع بوحه | بنه(( وال )) ف وھوا سم 
مشرقي أيضاه ليحرسها (( من طلام العصور)) ه يقول أزراج : 


لأ ت ا وه ((وافل ))۲ 
وقليي لیحرسہا من ظادم العصور؟ ؟ }) 5( 2 


ومن الطريف حقا ان e‏ ي ن لی امل 
الافرة ر فالات ادا طفال i‏ وهم حفاة عراة جاع وون الى الا هة 
((عشتار)) بالدعا“ والد لصلاة کي تمد هم لضت والغاغية فيقول في أول المقطع : 


وفي عرفاتعشتار 
قل ما الفا ر ا2 اا 
ويرتفح الدعسا“ . 0 الخ ...)4( 


النطظ رالى د لا لته الرمزية شعره 6 ویحری الضغط على عنصر الزسن 
شباما كما في مقطحالسياب السابق فقول زرا : 


AO E ale ET E 8 


5 : وحرسي الل س کے 4 2 
iE‏ لاا ت دنو بتر اکر الفا ت كك 861 
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وكل النساء 

ينين : (( سید ی الكبير 

نرید الصغار 

فنحن أتيناك عاما فعاما 

اا عا و د اکا و ا 

فسلتامراتيك اما فعا )ا 

ن بحنأ على قد يمك حماما 

و(( بسنا)) شواهد قبرك ا 
يد الصعغار حمامسا 
ا 

ويطسرق واد ى الشريعصة 

ويسسير كقافلة راجعة .( 1) 


فرق قي منرت ارمز وا ملوب ت الى قي الساق عنك الماعرين فرق 
کبير جدا اذ يمشل الرمز في شعرالسياب حقائق الحلول والذ مول التي تخصب 
المشاعر وتحفز الخيال لارتياد عص ر الاساطير بقصد الاستبصار واا*ة واقق ع 
الالسان ضس عصرنا , صدا الواقح اامفحع الذ ى لا پختلف عن واأقع!لانسان في هك 

. . 1 - 8 . “ + ۰ i 

تتص۔رف آلهة العصور ألمظلمة . ص هین تکاد تشجصر ألعباأارة عند ازراح ي محاحاة 
عقيمة أساسها الافتمال الفكرى ءلاالانفعال العاطغي والحاجة الشعورية ه وهي من 
أجل ن لك تقتضرعلى الد رد شة زالد روشة التي ينطق بها حال الواقع المتدلف؛ نفسه 
ویستوی غي علمها ألنابه والغافل , م 


ركذ للك الشأن في جل قصائد هذا الشاعر ان لم نقل في جمیعہاه بحيث نجد 
الشاعرازراع ب از ةا الشاعر أو ذ اك من الشعراء الرواد فیتخطف مله بعسس 
رموزه ویبتسرها من سیاقها الاصلي ليوظفها في سيان آخر فحبد وعتد ذ اك تافرة عن 
موشښعها ضحلة مخاوية في مکانہا لا یجللہا ایحا“ ولا یزکیہا فکر كما غي هذا المقطع 
من قصيد ة (( الهبوط ان ا انا اها 
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ور وي 
وني يمير د روباً + ٠‏ صفوفه لخسيل 
فأحلب ضرع المسافات ياوطني القصبة 
وان الت ك ٍ 
ملست على الطين انزف جرحي القد يم 
د خلت الى مدن الد کریات 

تسا“لت: أين الذ ى أسكت الاغليات الود يعة ؟ 

E E 

سقطت على ظهرغرنادلة الغا ربة 
مسرأ را س * 
E‏ 
نما الحزن عشبا على شفتي .( 1) 


هذ | التصوير المفزع لازمة مفتعلة أو مفترضة لايد ل على معاناة صاد قة واحساس 
میق صل :ا ع قف یکن ن ا ر ماق خر ایل الا تا لدی فده دو 
ال ال و وا ا 


ورل اا قبا 
على موقد نام : 4 منسها 


4 e. ۰ # e 


وقد تكون تجرية شاعر فلسليني غيبته زنزنات الاعتقال »او مو مطارد غيبته 
ناوت ا لی الا ول کا او کد یه رة عه ی ماد انعا لت لب ان ال کات 
وج یلت تذ کره بوطنه المفحصب أ لذ ى لايد -ذله آلا ني الحلم ه وذ لا؛ یکون قد فقد 
ES ISLE UN SANE ERE VE‏ 
غاا ا الى اف الفاف ر لها بن الال أن ر ال اكت نا فة 


ا ری ل و 
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اليوم وهي تضيع واحد ة تلو الاخرى وتعيد صورة غرناطة القد يمة الى الاذ هانء وليست 
کبیرا جد! پین مایقتېس‌عنه شاعرنا وبين مایقصد » على وجه الحقيقة . وای ظلال من 
الايحا* والمعنى يبق لرموزه بعد ذلك في هذا السياق ((الد روبت النخيل ءالطين 
مد ن الذ کریات م الاغنيات الود يعة غرناطة الغأرية. «وغیرها )) .مل مده الرسوز 
تمل الشعور الصاد ق حقا في ذ لك السیاق لد ى شاعر جزائرى قوى الشكيمة قد ورث 
ريد | ثوريا عارما مثل رصيد الشعب الجزائرى في ثوراته التحريرية ؟ وهل كان مسن 


منطق الاشیا عند شعب ینسح رایته من د ما اپنائه باستمرار ویصنع تاریخه الطافضسر 


من تضحیات سعبه أن يصطنع شعراؤه لغة التشكي والتبكي ؟ أم مو منطق الاحشذاء 
والتقليد الذ ى یصرف باحبه عن أمکا ناته لذ أتية ویجعل بره معلقا بالنموذ :ع الاخضر 


الى يحتذ يه فيصور حياة غير خياته 6 وتجربة هي قرب الى الوم ؟ ولعمل مبذا 


a O 1‏ ا أبصار كثير من شعرائنا بالجزائر هو الذ ى جعل 


ال الاحتفات بأد اب السيافة والمجاملة فيقول ا 5 كا م 
كتاب القصيد ة المعاصرة الجزائرية ڀة مازالوا يتظلعون من قوق أكتاف رواد الشحرالجد يد 


وا یب هرهم سطوع آنوارھم حتی یکا د پع مم لا یری غیرها ه ومن م SED‏ 
-اسیرها احیابا)) ( 1) . 


هذ ء((الاتباعية)) ان صح التعبير نجد ها أيضا في بعس قصائد الشاعسرة 
احلام منتغانمي مثل قصيد تها (( لو أضعنا الطريق )) التي نحسمن قرا* ت٠‏ أن 


انى قط أكر العاعرة الخراقية نارك الملانكة ي بحن قا ها وتيس با 


عضن ضورها ورموزها ي التعبيرعن قلقها الذاتي. ١‏ فتذ كر الد رب العتيق .ه والمضيق 
والمنحنى ١‏ والطرين ١‏ وغيرها على نحو مانرى في هذا المقطع من القصيد ة المذ كورة 
تقول احلام مستغانمي : 


ونحن سيیر لد رب عتيق 


٣ : 3 خ‎ Bi 
1041 لحامعية 6 الجزائر ۾ رقم النشر:‎ E محلة ” الثقافة فة والشورة يوار‎ 
e 15 اكور 1981 »14و‎ 
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ن لك الملتوى 

لك التخر 2د اك الف 
یت لو قد اشا الا ريق 
سی اد 

يناولنا المنحنى 

الى حیث يجعلنا د رہناً 
تسسینا الہ ریق .( 1) 


ران القاف اني آي ا الات ن ف الا والكمن اانا 
عثرت على بعض رموز البطولة العربية التي كانت تجسد الحزة والنعة في المساضي 
فجسد تہا في قصيد تها (( بكائية على قبر امرئ القيس)) وهي مد فوعة اليها بعاطفسة 
ألا نوثة الصادقة -حيث تقول : ۰ 


لا سيف في اليمسن 

لافارسا تأتي به مراكب الزسن 
وألعم ه والاخوأل . .وألجيران' 
تحولوا غلسان .( 2) 


وكان (( السيف)) بعامة رمز الشجاعة والنصر ء وعنوان البطولة والشهامة الغفاصلفي 
الملماته و((السيف اليماني )) يخاصة رمز صناعة العرب التي تحفظ لهم عزتهم وكرا متهم 
ومجي“ هذا الرمز بالنفي في سياق !لا بيات يعني المهانة ه وفقدان مظاهر الفروسية 
والرجولة » ويعني أيضا رفح الحصانة عن المرأة مما يوقعها فريسة الاعدا* يذ لونها . 

e 4‏ أل شرن ا . 
يخن فلك | بشم آنوا غ الا هان ن ان تلج تنح الال رن تة لادا 
تحول الاعمام والاخوال وهم رمز عصمة المرأة الى ((غلمان)) في هذا السیاق الرمزى اى 
الى أنوثة مزيفة لم يبق لهم من معائي النخوة والنجد ة لحماية الحريم وقهرالاعدا“ . 
رلو تا بعت الشاعرة هذ! الايحاء بأن تطوره عبر اشكال اخزى من الصورة والرمز لكانت 


1 الان مستفاتس غای مر الايا کت 1او 12 
2 ار و 9 2 
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قصيد تا هذ ١‏ موفقة أكثر من الناحية الرمزية ية لكن المقاطع اللاحقة حقة جات تگرا را ارا لهذا 
المطلع وتقلص حجم الايحا' في نا رة ضيقة باضافة رمز(( لأ مير)) لذ ى قد يشير فسسي 
هذا السياق الى بطولة مزيفة ترتبط (( بالقصير البطل)) في غياب كل أثر للرجولسة 
الحق وللرجال . 


يأاضبيعة الرجال 

ياضيعة الرجال يارجال 

قم ايها الامسير 

ێد مزه الحذ كر والحئيسن 
EE‏ حيك من حلل (١‏ 0 


وقد يبد و تقيد الشاعرة باحد اث قصة الشاعر اھر القن وی اس من تاي 
وأقتص ار ھا من ئأاحية أخرى على الرغبة في أقحا م بعس انکار ما الشخصبة المحدكد ود ة 


ازا“ الرجال ا ا آوی ال ایا ر ال ال ریق ۲ل کا أد ی الى تقلص 


الایخا* به بعد ماکان بامکانها أن تطوره حتی یشمل غاا وون فج ازم 


أمة أصیبٹ في عزتہا وجرحت کرامتہا حتی امتهنت نسارها حین ذ مبت رياح التفرق 


رالتمزق والصراع بوحد تہا وقوتها ٠‏ فيكون للرمزعند ثذ مشل هذه الدالالة.المعاصرة 

بالإضافة الى دلالاته الشاملة في الماضي ه ويتوحد كيان الامة في مأضیہا بكيانهسا 

في حاضرها ویلتم ماکان احد ته الاستغمار من شقوق.في صفوفہها أوعقوق فڼ تارپغہا 
ويتأكذ الاحساسعند افراد ها بصلابة الجذ ور وسلامة الامتداد الحضارى الشامخ 


تلك ١‏ اذ ن ء بعس المعاني الكامنة ني الرمز الجزئي البسيط الذ ى بحثناه غي هذ ا 
الفصل . وقد کنا پد ناه پحد پث مېسط عن مد لوله ونحواه ه کا شفي ن عن ارق توطایفه 
واوجه تأويله عند شعرا* الاتجاه الاحيامي الرومانسي أولا هثم عر بنا البحث الى 
الكشف عنه في شعرالشباب الذ ين زود وه بعد ذ لك بمخاني اضافية نفسية وحضارية 
عميقة في سياق من البنا* الو_عرى المتطور الذ ى يشتمل على الايحا* بحقائق الحلول 


1 أحلام اتی :تغل م ال 
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ا e‏ + ویفید اھر ا ا 
الترد يد التقليد خند i‏ الشباب بالجزائر ما أدى الت ضحالة 
الععى انتحار الايجا اوعد نة مزترات ية رة وسا ية بجا بع ما 
ص موضعها . لکن 1دکالا ارو من ال الشعرى فة و .هذا الشعر العريسي 
بالمغرب الكيير ء.ونفي تعد أكثر تضجا وتعقید! » وربماءكائت أسد ارتباطا برح 
عصرتا مما يشكل ماد ة الفصل القادم . 


Jrsoda : 
1 Gq sSIS2J{[ JO 19U39) - UCP1IOf JO AISI9ATU/) JO AIEIQY [J - paA1as2% SUSI [[V 
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نواصل غي هذا الغصل هة أذن 6 بحثعد د من القضايا الشعربة المتصلة بالرمز الغني المركب 
تفي شعرنا العري المعاصر بالمغرب العربي ء بعد أن بحثنا في الفصل السابق الةغايا الغلية 
لا خری التي حرا ي الرت رالرى البسط »اقا ها وهي أن تشقان طبيعة دا 
بنا الرمزی المرکب حین ینتظم أحد اث القصید ة لہا حتی کأنہا حدث واحد مسترسل دون 
انقطاع واو گاچا زواع مد يعد جن الور لاخر رئ ي فا اها ويوحد ها حول 
حوره الاصيل الذ ى هو رمزها الكلي الذ ى تفس القصيد ة في مناخه »قاذ ا اتكشف بنا* ذلك 
ل ايان ان اة راك الوا وها رهد اعات بم ا درام ر + 
لرا راغ او الزن تى القصيدة الخاصر أا ء امي الختضر الد راي ان وجك فيا اه 
ضير القن ة تعبيرا عن تجربة رمزية د رامية تصلح المواجهة وتصورها أو تطورها بالاعتماد على 
5ل سطورة أو الحكاية والقصة » والشخصية المسرحية ه وغيرها #نوصف ذلك أسلوا فنيا لاحتوا* . 
6لا نفعال الجمالي بالواقحاوبالحياة » وطريقة للبو بماني عالم النفس من ضغوط وأزمات قصد 
ا لومہول بالمشاعر وبالوجد )ان الى حالة من الترازن ه وتحقيق قد ر من المصالحة معالحياة ... 


Deposit 


أن الاسئلة التي i‏ تكون مدل عناية مخصوصة في ا الفصل هي من نجسو : 
حماطبيعة هذا الرمز الفني المركب ؟ وماهي مظاهره التي تيجابن من خلالها ؟ وماالداعي الى 
لا حتفا“ به واللجو* اليه فنيا ؟ ثم ماصلته هذا العنصر الملحمي الد رامي من ناحية ه زماصلته 
ET‏ أخرى ؟ 


ERE f 2 4 < 1° 


1brary of Uni 


E 


للاجإيةعن هذه الاسعلة رفیرها a‏ ا مقد مة ha‏ س ا 
هنا بالرمزالغتي او الشمرق المركب وبين انا هب اليه كثير من واد اإرمزية الحديثة وفلاسفة أ 
لفن من جمل.الغنون كلها تمبيرا زمزيا ۽ وسن نها الثبعر ۾ کا جا في .قول ” ارنسبکاسيرر" 
اكرهو حه“ ما سبي .النظرية ألرمزية في الغرب” يکن تعريف الفن بأنه لغة ا j‏ ) ومثله في) 
التعميم ا بي کا الناقد الفرنسي المعاصر e‏ ن با رٹ ˆ حیٹ‌یقول: ن اللغة الرمزيسة ر 
التي تعود لها اعمال آلا ٻ بية هي : ف ترکپبہا ذاته cS‏ 2 
عاليةمن, التوريث” ( 2) وهو يقضد ” بالتوريث" فاترا من المصاني الذ هنية والمشاع الايسانية: 
:ول ألغاظ اللخة اسا توظیفہا وتد اولہا. علی مر الاجیال ى ام e E‏ :الى لبك 


س راجیع _ الاد ب رقضایا المصار - تمو قالات بقذية ٤‏ ترجمة عاد ل ان5 رالرقيد 
بخدأد.م- 1981 4م24 . 2 : 


الاد ب وقضايا العصر سر2 . 8 


8 
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ايىك التاق ۲ لحد يك مةن خلال زايا ويد القفايا الاه ايتا قى أفتا 
اليه في الغفصول ألسايقة . وأنما ترب ید ان نخس الد رس هنا قضايا الرمز ألمركب حين يتجا وزأ التعبير 
الشعرى الجمالي هذه اللغة ا المكثفة بمجازها وبلافتها الى ان يصطنع الشاعر لونامخصوما 
من التعبير الفني الذ ى يكون غرضه الرمزى فيه أشد فا“ وأيعد خطرا وأبلخ غي التأثير على جمهوره 
بن محرد الأعان بالضو البات اتخات : 


ويشير د ارسو الشعرفي هذا السياق الى مصطلحاتعد ة كالقصة والشخصية وال سطورةوالحوار 
والحوار الد اخلي ونحوها مماله علاقة مباشرة ہهذا الرمز الكلي المركب الذ ى يتخذ ء الشاعر قناعا 
يلبسه أو يعبر من خلاله سن أفکا ره ومشاعره من خلال شخصية الاخ الذ ى قد يكون جد يرابثقة 
امور ارين الشأعر نفسه لميزة فنية تتوفر فيه وبذ لك ياافر الشاعر بقد ر من الاقناع والحياد 
ويكون قد ضمن لفنه أد اة فاعلة ومتطورة ,( 1) 

الا عا بل حرا التي الام الت لكر يدا دوا من ةا ا عة ن 
ا ل جن محافظة أكثر من ييئة المشرنف لاسبابعد يد ة تأريخية وحضأرية قد بينا بعضها 
عند بحثنا تطور الصورة الشعرية . ولاشك في ان للد ين الاسلامي الحنيف حظطا رافرا في ذلك 
ا يظفل الان العرن, 6ال اناو انا و و ا ي 
على ارتباط وثيق بهذا الد ين الكريم ء وتعد نظرتنا من ثمة الى قداسة اللغة العربية جز*! من 
قد اسة العقيد ة الاسلامية السمحا* . ولهنا؟ وجدنا التيار الرمزى الصرفي غي مقدمة الاقجاه 
الرمزی لدی شعرائنا ه ويستمد موأحد » وتلويحاته من المد رسة الصوفية ألا سلامية قد يما وهو 
مانود أن نكشفعنة بشي من الفصيل . 


وقد يبد و الإ تجاه الى الرمز الصوفي أمرا غريبا في عصرنا ١‏ مثله كمشل الاتجاه الى الاسطورة 
والخرافة أيضا ه وهما من الرموز الشائعة جدا في الشعرالمعاصر ء ذلك أن أهم صفة تمسيز 
عصرنا الحاضر هي نزعته العلمية العقلية ذ ات الصبغة الماد ية الواقعية والطبيعة التجريبيسة 
في حين يمثل التيا ر الصوفي والا سطاورى النزعة المثالية الكلية في الانسان و أى واقعالحلم . 
وقد يكون الجمع بين هذين العالمين : عالم الواقع وعالم الحلم »هر هدفه الشعر بالسذ ات 
أعني الوصول الى تحقيق توع من المضالحة بين الروح والجسد 4واحداث نوع من التوازن في 
الشخصية الحاضرة وألا زلية للانسان كما قال ”كولردج ” ( 2) هومن هنا يكون امتدأد هذا 


( 1) جلال الخياطه الاصول الد رامية في الشعر العربي ٠‏ دارا لحريةللطباعة.ه بغذ اد 
1982 فس 22 e‏ 


( 2) كولردج -النظرية الرومانتيكية في الشعر ‏ ترجمة د «عبدالحكيم حسان »م168 . 
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التيار الرمزى الصوفي في شعرنا المعاصر بالمغرب الكبير تحقيقا لتواصل فني بجز من تراتنا 
الا د بي الروحي الذ ى صار له امتداد ني الحاشر من ناحية 6 وهو من E ET‏ رمز 
احتجا: على مظالم الاستعمار الا ستيطاني لارښبنا والذ ی من نتائجه حرمان هذا الشعب من 
روا ته وترا ائه وهویته ه مما د فی کثیرا من شعرائنا آل رفح را اية الانتما* الى هذا التراث الا سلاي 
عالياً ِ 

وكانت بيئة الشعر الموريتاني ١‏ بما ها ع فيا من ” محاضر” العلم والاد ب( 1) وہما ورشته 

بلاد شنقيط” من ناء فن الفا الحرية الاسلامة :في الوقت الذ ى عم فيه الجمود انھاء 

العالم ال سلامي اء الحكم العثماني ۾ كانت هذ ه البيئة أذ ن وره ة أكثر من غيرها لتحقيق 
دل الال ولل اة انحعة لعا الخر الغري ل دا من المترن بل دبد ات 
من بلاد شنقیط كما شار الى لاحك اون هجر الو كا دا أكثر 
شهرة لاسباب اعلامية . 


ا وا ال ر اراي المعامرلايعدم أن يجد قاد كاملة نامت على أساس 
هذا التيار الرمزى الصوفي »وهي لايمكن أن تغهم فهما سليما ا۷ بتحليل معجمها اللغسوى 
مما يجرى من مصطلحات مثل الخمرة الالهية والت, الي ۾ والسكر الصرفي روت ادا والوجود 

و-حميا النشوة ءوالخالان ه ٠ E‏ . «وغيرها ۾ وذ لك بتأويله في ١سا‏ رار ب 
دتکون القصید ة کلہا حينئذ تجربة ذ وقية رمزية . ومنها قصيد ة الشاع ر كابر هاشم بعنوان " حروف 
سحرية ” . والشاعر يشير في الس الى معاني الحروف التي هي رموز مخصوصة عند اأصوفيسة 
كل حرف في الا بجد ية" له معناه الرمزى المصطلح عليه » وذ لك المعنى يتصل بحقيقة روحانية 
مستورة لايد ركها سوى أهل التصوف . فيقول شاعرنا في هذا الصدد : 


کل حرف من الحروف شجاني وسقاني من خمسرة الوحداأن 
اي ا انر ترا انا نه ان 
يضحك الورد في سماها نسم مثقل الوط“ مشية الس أن 
واريع الزهور ينضخ عطرا SE‏ ا 
تنہت ألورد پاسماأ عن غور لال اق ال دران 2( 


1 _ محمد اليحاق.ظ. ES E‏ م المحاضر"“ جامعات الاد ب والثقافةومعاهد العلم في الصحرا“ 
مجلة لفك ر "عد د 2 نوفمبر 1977 ومن 14 ومایعد ها , 


2 _ راجح خليل النحوى من الشعر الموريتاني المعاصر ٠ر33‏ . 
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تلك الحروف المتصلة بحقيقة وجد انية ر »ناذا هر يبرزها في حلة وتبرج وكأله يقيم حضرة 
من الاوراد والذكرعبر أوصافہا الجزئية التي تشير الى وحد ة كلية فيذ كر د موع الغد يره والجد ول 
الريان وتخور الورد ٠‏ وشحارير تعزف لحنا. 6 ووتر الوجد . «وغيرها في احتفال مولن بمظاهر 
المياة النباتية وألحيوانية وتس بیئة بحرأ ويه مدل بة شحديحة و کل ل لل يعد استمد ادا من کسر 
د يني تضوف اکر مه تأ ثرا بشعر رومانسي غربي او شرقي لایکاد یصل الى شعرانا بموریتانیا 
من فلسغته الغربية شي . فاساس‌هذا التصوير أذ ن ١ا‏ ل!-حساس بالتلم والعزلة رألفقد او العوز 
من تاحية ه وألرغبة ۴ التوامل مع التراث او النکور نوه حیت الا متلا والوحد ة الشاملة وألتكامل 
او العو ,الشحوری الوسحد ني مس نأحية اخری ومن ثمة | ساس بوحدة البخليقة ووحد ٥‏ الو-جحود 
التي آمن بها الفيلسوف ابن عربي واقتد ى به الصوفية . فهذ! التوحيد لكل ماصنع الله انما هر 
في قرارته رمز د يني كبير هلان الشاعر كما يقرر أحد الدارسين في الغرب انما يعني كوا 
کربا نا( ١‏ قربا به الى ۰ ه وهو کون lS E‏ 
ا ةا طیورا تلتق غذ اها ها وتسكر بألحانها الشجية هنهي کلہا ھ اوا الوجود أو 

ˆ الخمرة الالهية” وهي رمز المحبة الالهيةه والغناء في ذاتهعز وجل ه وهذا مايؤد ى الى السكر 
الصوفي اا و ا و اة اهي من اليه وال ر کون الالأصحابالمواجد وفاذا 
كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وهام القلب” ( 5) ولذ لأ ايضا كانت الخمرة ومايتبعہا 
من حال السكر من الرموز الصوفية الشائعة في اشعارهم كما في هذ هالا بيات من قصيدة الشاعر 
الموريتاني السابقة -حيث يذ كر حال الإتحاد والغناء : 


سكر الخسل والخليسل وقالا قد سملا تعد د آلا پسدأن 
نحن روح تفرقت في جسن وشي جز من تورهاالشہعشعاني 


1 راع سي ہي کوکس۔ د یلان توما س مجموعة مقالا تا نقد ية ۾ ترجمة ابراهيم جبراه بداد 
82 ص61 . 


قال الحنيد ” بوحدة الشهود " ۾ وقال الحلا ˆ بالحلول ەوان عريي ˆ يوحد ة الوجود " 
وهذ ه !لا را 1ء کلہا ا هتنکرما جمہور اناه E‏ تقود الي فكرة” -دلول الله في الاجسام 
علاوة على لاء اراد ة الآنسان ا الاحکام والقول بال واز على الله سبحانه الا جۇز 
lb ec‏ 
راح ¢ براهيم مدکور . في الفلسفة 1 سلامية . ٠س‏ 2٠ر12‏ ومابعد ها »وکذ ام 15٩‏ ه 


٠ 155122» جود هة صر ہ عر عمر ین الغا رر ۾‎ E 
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فتوارت روحاه ما في فضا وق طور الانسان والنسيان 


هة التلريا ثرا مراد شير رضخ الى ماکان يخحقهة الصوقية من أن المحبة الالمية 
" هي قوام العالم ومركز الد ائرة ولباب الوجود وخطاب كن فيكون ه وهي محبة أزلية قد ية 
منزهة عن العلل ء مجرد ة عن حد ود الزمان والمكان هوهي التي بواسطتها لهرت الا شياء 
وتجلت الحقائق واشرقت الكائنات ء وهي الخمر المعتقة في اعطاف- الازل شربتها ا رواح المجرد ة 
فانتشت وطربت وسكرت قبل أن يخلق العالم . . .( 1) الى آخر هذه الدعوت الصوفية المخصوصة 
جد | هو ولایعنینا أن نسترسل فو ذ کرھا لغموضہها . هذ ٥‏ الرموز آذ ن تنعط قصيد ة الشاعر 
الموريتاني من بد ايتا الى نهايتها في نظام منسجم ومتناغم فتفيد بذ لك معني الرمز الكلسي 
بل تميل الى ان تكون قناعا لتدربة الشاعر ونظرته الى الحياة ه وهي العلة في أعباتنا لها هنا , 
وهكذ | ينكشرف هذا الرمز الصوفي في أجلى صورة له خلال ابيات الخاتمة التي يقول فيها : 


صفق الد هر فالحروف عذ اری والنقاط الرقاق وشم بيان 
هشر. في النفس‌شاهد من خلود ترامت على السط ورور المعاني 
فانصم ار لمد معي هو نفسي والبريد اتیاق ری المعاني 
فمعان طرد وها رلالام وسلام لساكني في المغاني 


لقد بلغت التجربة الصوفية من -خ#صوصية الذ وت وعمق الرمز ماجعلها تدربة عالمية عرفت ها 
آد اب الام جميعا على اختلاف في التأويل ١‏ ومازال تأثيرها مستمرا لاسيما في المد رسة الرمزية 
وغ هذا الصدد ترى الباحثة" الیزابیث د رو ”في کتابها الشعر کیفه نفهمه ونتذ وقه "انه لسد ی 
بعس الشعرا* تنسجم الفكرة والخاطرة بالغريزة في أشكال رمزية . وهي تنتلل عن الشاعر " ييتس 
الانسان معناهافق سنين عد يدة ” ( ا هذا الشاعر یری أن ذاكرة ااغرد في تجلیہا تصيح 
جز" من ” ذ أكرة الكون ” التي قد تقابلها فكرة ” اللاوعي الجماعي ”عند العالم " يوند ” » وهمذا 
با لتقریب مایمګن أن تفيد ه فكرة ودل ة الشهود او وعد ة الو حود عند الصوفيين المسلمين( 5( 
وهو مايسوع لنا عد هدا الرمؤ الصوفي هنا من الرموز اأكلية المركبة . 

فالا ا الف من م الف الع الا مااي جد ايا عه اكر من 
شاعر جزائری معاصر ه وهو يتلون ې شعر هرلا* ألوانا شتى م بعضها من الرمز الصوني القد بم 
1 : ۔۔ عاف جود ة نصر ‏ شعرعمر بن الغا رع و ٣ر‏ 12 


2 الیزابیث د رو -الشعر اک ر 
E E I E‏ 
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د بشطحا ته ويكرر أذ واقه ومواجد + بما يقس للنفسالشاعرة مقام التلویح والتوحید کا في قصيد ة 
الشاعر الموريتاني وبعضها الاخر يصطبخ بصبغة الحياة الواقعية وما فيا من غلم وجور وانحراف 
عن اى ة الصواب هوا بتحاد عن نہد الا سلام الذويم ەفیما يرى هؤلاء الشعراء . ولاتعدم ممن 
أجل ذلك ١ان‏ نقع ني تصائد هم على مايعد تعريضا رمزيا على الثورة ومقاومة طاحونة الاد ة 
بالرج+وع الى حال المكاہدة والمجاهدة . 


ویعد الشاعر محمد مصطفى الخمارى أحد المہتمين بهذا ا جاه الرمزى الصوفي بالجزائر 
رتکاد د واوينه الكثيرة تنطى بذ ل-“ » منذ د يوانه الاول ”أسرار الخربة” ء وهي غربة صوفية بلا ريب 
ولو فتحنا هذا الد يوان على أى من صفحاته ماأخطأًنا السبيل الى الرمز اصوفي هناك بشكل 
من الاشكال . وقد يظهر هذا الا تجاه الصوفي الاسلاعي جليا في عناوين قصائد ه أيضاه مسن 
مشل : ” ثورة الايمان ” "٠‏ بين قيسوليلى ” ٠‏ مسافر في الشوق” ٠‏ ”معاهد أحبابي”*" ثورة 
صوفية” ه ” سغرفي مسافة الشوق " مناحاة” . .ونحوها( 1) ,ولعل في وقوفنا عند احدى 
هذ ه القصائد نحللها وند رسا ماينير السبيل امام القارىئ لاكتشاف؛ طإبيعة هذا الرمز الصرفي 
في شعر الغمارف وصلته برموز التصوف في الجر أا خرب القد يم . 


ومن المعروف عن شعرا“ التصوف الاسلامي قد يما انهم كانوا يستعيرون اسما الشعراء 
العذ ريي العرب واسما“ معشوقا تم كليلى » وبثينة » وعزة ويضمنونها قصائد هم في العشق 
الالبي للتعبيرعن اذ واقيم ومواجد هم الخاصة ءويتعقبون الاماكن التي ارتاد ها هلا 
ال رن او دواعي ا ارک وماارتبظط با من مواعيد الحب العفيفا العنيف الشريسف 
الذ ى تذكيه الرغبة ويصد ه٠‏ الا سلام ۾ فجعل الصوفية من تات الاسما“ رموزا لاحوالهم ومقاما تېم 
التي تد ني عن الوصة- يعبرون من خلالها عن حقيقة علوية كلية باهرة . تجل عن الذ كر وا لتصريح 
کما قال ابن الفار 


وصرح باطلاق الجمال ولا تقل بتقييد ه ميلا لز رنه زينة 
IS BO E REE‏ 

بها قیس‌لبني هام بل کل‌عا شن کمجنون لیلی او کثیر ززه . 

ففي مرة لبنى واخرى بتينسهة وآونسة تدعس بعزةعسزت 
وماالقم غیری في هواه ا وانما ارت لهم للبس ني كل هيئسة 

فغي مرة قيسا واخرى كشرا وآونة أبد و جمسيل بثية ( 2) 


1 مصطفى محمد ااغمارىء اسرار الغربةه صفحات: 67 12 1150976759653 . 
2 عن عاط جود ة صر س شعر عمر ہن الفا رن در 11 ء 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وپقول مصطض الغماری في قصيد ة ”ˆ 


287 


أنا المجنون ياليلى ” مستهلا بذ كر المجنون وليلى وقصة 


عتما بواد ى القرى على طريتة الرمز الصوفي ذاته : 


أتا المجنون ياليلى 
آا الا رن ل الح 
ناك الیو اله 
على واد ی القری لبيست 
سلي واد ی القری كسمم 


وانت الجن والسحر 
ن لاشفق .. ولافجر 
».وقي راعدافمسسر | 
لما هاجني الذكکر 
همت لما اور ال حرو 


وعلی هذا الاساس‌الرمزی تګون !سما“ لیلی والمجنون والہوی العذ ری وواد ی القرى ١‏ . 
تلويحا ت صوفية ترمز الى معاني روحاأنية مستخفية ید ن عن المتکلم کشغفه بالعبارة للطافة معناه 
أو لان ماعناه الشاعر لاتعرفه الدبارة .رلولا هذا الخيط الرفيع الذى يجوز في بعضقصادك ‏ , 
التماری لکانت د واوینه ¡ رما ٬غثا“‏ من القول في نظر القارئ المعاصر لا يستحق من الورق الد ى 
انف فی طباعتہا . فشاعرنا لیس‌هو المجنون » ولایعرف من واد ی القری غير ماجا* في شعسر 
الشاعر الاول وصاحبته ليررليلى ٠‏ وليسالزمان زمانه ءفالترا بط في معاني شعره »اذ ن» قائم 


على أساسالرمز ليسغير » ٠‏ 


وفي مقلع لاحق من هذ ء القصيد ة يعر الشاعرعلى معلم آخر لذا الحب العذ رى هو 
دبل ”التوباد ” يتخذه معلما روحيا لصعود الا-حوال والمقامات التي ارتقى سلما السالكون 
قبله » واذ | بشاعرنا يذ كر من تلك الإحوال حال الوجل والعشق ١‏ والهوى ٠‏ والحب ثم الخمرة 
فالسكر وهذ ٠‏ الد رجة الاخيرة قد تعني حال الةنا* في المعشوق أو الإعحاد والتجلي كما مر 


من قبل #فیقول : 
وجل العشن في التوبساد 
ات الال افر 
ورکب حیٹ ما ساروا 
يرف الحب بین د روبہسمم 
تغنوا بالهوى ناء ء. 
تساق وا خمسرة حستى 


.. ياعشاق ..والذكکر 
يحيوا أينما مسوا 
ند روہ ہس زمر 
وان هواھهم سر 
اداخ هرام التك ر 2) 


1 مصطفي محمد الخمارى اسرار الغرية سس 10 . 
2 نفس ‌المرجسع ص 107 108 . 
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ولكل كلمة من هذ ه المصطلحات الصرفية الوارد ة هنا ذ وق خاء. عند الشضين کي ان 

نقتہس تھا تعا ريغم غا بتصل بكلمة” البوى” مثلا الي تثكرركثيرا لذعرف د رجة الخصوصية التي 
e‏ على معناها ود رجة الثوعر في فہم مصطلحاتہم اڀضا ٬فهي‏ تعي عند هم مد رج "الهو" 
لف ” التوحيد من حيث الهويةه وهو مد رج يشعر بالخيبوبة” , والاسم هو" 'عبارة عن حاضر قي 
کلذ من يرجم اليه بالاشارة من #اهد الحسالى غائب الخيال ٠‏ ر(الہو) لايمكن أن يعرف الا 
نفس ەلا ننا في تحریغه نقول ( ھو) فنہو أذ ن ماهو لخفاء ماهیته التي هي کنهه وان کان من حیث 
الا نية ظاهرا » ” فهویته وجود ه المحس!لمستوعب لکل کمال وجود ی شہودي » لایمکن استیفاژه 
1 لاقف تجلياته عند حد ء فقيل أن الهوية غيب لعدم استيفا* هذ ه الكلمات” ١‏ 1) ولكن الله 
ضور تام فينتقل الخاطر من غاب يستغرق الامعان في ن وات الاشيأً* الى حضور يؤكد تجسلي 
لحفيقة الالهية في المعاني التي ترمز اليا تلك الاشيا“ والى مايشبه مثل هذه الفلسففة 
اأصوفية الموغلة في التجريد . ويشير هذا الدارس الى أن ميزة المصطلح الصوفي انه يتصسف 
کیالتقابل الواضح كما قد نجد في بعض مقاطع قصيد ة الغماری هذ ٠‏ حيث يقول 


تغنوا بالہوی بلا وان هواهم سر 

ج وقوله في ها : 

ENE OER El‏ ا ا ن 

الان الى نالتا وا لتر 

شھود ی فی الہوی شسوق : 1 ات تا الطاس مر 

)2 داقن ي د سی خر(‎ O 

والجد ير بالملاحظة أن كثيرا من أسباب قصور شعر الغمارى عن بلوخ الشأو ريما يعود الى 


۴ هن ه الناحية المتصلة بالرمز ألصوفي بخ یف تګرار هذ !ا الرمز في شعره دون تنویعه ه‎ ١ 
يع د أئرته لتشمل اعا دا اخری الى حجعل قحاد ہ دہ تتراکم وتكرر القصيد ة الواحدة اقل‎ 
كما أد ى الى ضيق أفن الرؤية الفية التي اقتصرتعلى التجربة الصوفية وحد ها‎ ١ ي قصائد غيرها‎ 
الى اختناق المعجم ارق وك ف واه اي اج خير ن الي ون ا 0 عا‎ 


A 


ried 


أ 


esê 


نسحاب شبه كلي من حياة الثاسالمتحركة باستمرا رفي اأواقعالذ ى لايعباً بالتصوف كثيرا . 
4 
۹ کن غا طف جو 5 هر هد کر هر و اا و 19837182 : 


OSA NOL E E LO es 
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ولا ريب ني أن حياة السلمين الاولين التي يطح الشاعر الشمارة, الى تمشيلما ايام مجد هسم 
رعزتهم لم تكن في واقع الحا حياة عزلة وتصو» وانحسار او انطوا“ في کل جوانبها ٥‏ بل كانت 
حياة متفتحة مشرقة زاخرة بالمتناق ات الحأد ة ۾ دن ه المتناقضا۔ رہما انت هي القانون المطإرد 
في سنة الكون . 

رلا ياد يختلة. شح ر الشاعر الشاب اعيا يياو في د يرانه” تأمل. ني وجه الثورة” عن شعر 
الخماري الااءعتلاقا -جزئيا مما يمكن أن يعد فار تجربة عند الشاعرين وقد تبد و أارغسسبة فسي 
ال نسحاب من الحيأة عند يحياوى ممزوجة بالرعبة في المقاومة والثورة ا=يانا كما ي تصيد تسه 


e i * 2 0 2‏ 
اوا ت قي المنغى التي يقو یما : 


غریب تلت الايام من سفرة ارت 
يموت اأوفسم مش لوقا على ٦‏ لہا اصراری 
افو و الشخدرا* 4 درا لا سارى 
چ الهسوی القد سي من ورد ت ومن تسارف 
أجوب الشارع الموبو؟ ۰. یلہث عباسنرارى 
وتمطا ر فر د مي الإ بعاد » میشعر المد یالصاری 
عانق الف زنبقة تنو پهد ب مزمسسساری ( 1) 


ولکن الشاعر ف قصيد ته ال-# ري 5 انا ص پوما ˆ شتا ر ۶ نساب من البعياة ا[ ملية 

ا ا EE‏ ا . 4ھ 
ویقاوں لیا الاعتصام بد ومد ته راھبا أو متصوفا ۾ متڪل ر اوقت لفسه بنار العشق ال لهي 
الت تذیب کل دى* وتذ يب ح. رالصفا أيسا وتحيل الث#اعر الى بخارفي سمائها . ولاضرر 
في ذ لاف مطاقا مادام هذا اأثاعر المتصوة.' يجد ف ددا ٠دریته‏ الا ءلة بدي يمكنسه 


ن لت من أن يتخل.,من قيود الطين والماد ة في»ير في مقام أ 
مقام الانوار المشعة .۰ ونر الث اعر یروش LL‏ غاب مر | ال حلم a‏ ی کوله : 


» 


التبر وااتربة " أله 


اذا مت یوما ولم تسد وا عل جنات الحم شت .. 
یز تف دوا ۵۰ اني عااسق تی ي ست مسومعصستي 
لاع تأر تذ يب الصسغا 1 ابات لمر ١ء‏ وس مې مج 
فدمرت بخ ورا ەرت رر “ی تسو ا پاد 5 يستي 
واي لا رخس وذ ى الد نس وا ف المنتہی غرېسستي 


1 غا يجياوف بت امل في وجه ا لثورة الموسسة ألو مانية لکا ب ال دزائره 1983 م 30 
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واسشن للس ور اجتحدة أجل ا 
E EEN,‏ أ 


نا فيه سید +یرورتي ۲ 1) 


وهکذ | . »يبد و هذا ألا تجاه الصوغي قويا بوصفه تجربة رمزية كلية ترتد ى قنا مح الباطن 
رتفید معنى الاحتجاج غي بلد کالجزائر لم يکد يسكت فيه د ون المد افخ ووت الرصاء : 
لحأ.رد المستمبمر ورفع ألحيد. الف ى لحن بالانسان الحزائري الاصيأ في عرښه وما له وعقید ته 
رتراه ولسانه »فاذ ا هو یجابه عیفا أ.د نکرا وأبلغ برا ذلك هو "لم ذ وي القريى الذ يسن 
تنكروا لترات الا سلام وألعروبة بالجزائر حت صار حامل الحرف العربي بالجزائر غريب 
ا وجه واليد واللساً ن قوسد بع ر شعرا نا ر مرا ویاں العش الصوي ما يسلي خریتېم ۰ ومال 
آغرون الى شتم السياسة. ومما اهرك فيه أن للصمرة !۷ سلامية المحاصرة بعامة ي احياء 
هذا التيار الد يني عند ناء كما ان تنامي المذ هب الشيعي في ايران» رصلته بالتصوف الاسلامي 

ef. E ev . 2 ۴‏ ۰ و 

ملف روقة قد یما ي فل ساعد علی نمو هنا الاتاه عند نا بالجزائر ذاصة لا سیاب لير هنا متي 
تفصبیدپا . 


a 


ولعل تة الشلعر التونسي محي الدين خريف في الرمز الدموئي أكثر رحا بة وأ خل في 
العامة من قجرة القاغر ا ارتاي واتار ال رار :ان O ES‏ 
يالب الرمز الصوضي رغْبة منه في التواصل مح عنا در الترا؛ کما عل الثاعر ااموريتاني ۾ ولا تدا لبه 
EE‏ عن فقد لناصر الاصالة في الواقم كما يفعل الد اعر الجزائرى حسب ه وانما يطلبه 
لا جل ذلك ۾ ویدالبه.ایغا تعبیرا عن ا-حساسه ال2 م اأمعاذيرة الى حد أن يزهمد فضي 
اا کیل کو او ر مق كذ ة المعاصرة من كحرة التخمة. بها. ءغيلجاً الى هذ ه الطريقة 
الرمزية التي تعد قناعا لافکاره ومشاعره ه ټول في اح ي تاد ه : 
٠ |‏ ساهز والن ينسم النخالبليدة. 
ن مرعلقتني. بادينسية باقسمری 
قلي السبلماء البغفسيدة .١‏ 
٠‏ فیقیت کا یر لسلس ستول N E‏ 
٠‏ فاته الصمسيق . أ 1 ا م 
CALE‏ 
| ولتير بكف الفقسير القليل 
ناعسلی فد ه الارن 


ا ت سا سس 


1 عیاثر شیداوی ‏ تامل ي وجه الثورة س 2 ء 
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لو أطا.لیت زهرة في سواد الليل ۰ .؟ 
الى 208 الا رو و 
لو یکت ن حقسولي تللا 
SR EES‏ جسبالي E‏ 


في قصائد د يوانه الاخیر ”السجن د اخال الكلمات” ا يعني ا a‏ الحقيةة” 
کنا قال مقدم الديوان: ٠‏ الآان هذا السجن أهون كثيرا من سجن المتصوفين الاولسين 
هس سجن فيه الكثير من الشفافية والنوافد ن ققد لا يحتا: القا رو المتمكن من ل ته الى معحجم 
ا٢ر‏ بشرخ مص لجات الصوفية لیہتد ى الى یلت رموز شاعرنا Uy‏ رموزه تک عن إلإمللالة 
على عالم الواقم المعتاد هوان کانت صي مصد رها تؤول الى عالم التصوف ه وبين مذ ين العأالمين 
ترا ي تد ربة مي الد ين خریگب ه وتستمد رموزه وود ھا واوا ر ھا منہماً . کما تحد » حتفل في 
صد ! الد يوأن على عاد ة المصوفية با شخاد. .المولهين رالهائمین من شعراء العرب الد ريين 
وغير ألعدذ ريين اال عروة ٤‏ بن حرام ال اا الول الى + ي هام ني حب عفرا و ˆ والولید 
ابن طرف يذ الشاري” من غلاة الخرارح e‏ براهیم ب بن أد هم 
أحد عشان الصحرا* الہائمين في سياحتها( 3) ٠‏ وحجرآبي امرئ القيس الشاعرالذى ضيغ 
أ بنا( 4) موأ پي يعقوب الثاهد ب المتصوف؛ الذ ی اجهنده صعود المقامات ( 5) 

وغی رهم ممن يتخذهم لشاعر قناعا يلبسه انکاره وا واقه ومواحجده . فھو کما عبر في احد ابیاته 
المقتبسة ه مثلهم ١‏ لايغارقه القلق الررحاني : 


اویل قا واا مو ا شال 
رة ا بالا وكاسية بیش اخرى حتاحا"( 6) . 
وقد تكون قصيد ة عرو بن حزام ٴ تعب ر عن اتا هه الفني في الرمز الصوغي تعبيرصادقا 

فو یستہلہا بذ كر مواجد ه التي يجد خيرعزا؟ عنها فيما عناه الشاعر العذ رى عررة صسسن 
المكابد ة والمحاهدة في حب معشوقته " عفرا* ” في الزمان الاو فيقول : 

دید مات 
E 1‏ ك الجن داخل الات دار العا الطباغق اف توش 

۾ 7 ج 


( 5646562) محي الد ين خريف .السجن د اخل الكلمات .راج جلى التوالي مر 48440658456 . 
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وتبق النجسس حیاری 

ویعزف نای الد راويثر وقت السحر 
وتمضي السنون عسذارى 

وان ت کاخزان عروة حين تات 
عسنته ع ا“ 

واشتعل الود في قلبه اغنيات 
وعلق ضوق الفؤاد قطاة 
قريب بعسید 

قسد یم جسد ید 


کسیر و<سید ۳ 1( 


ویری الجا بری في تقد یمه الد یوان ان مرد حزن الشاعر وتصوفه الى فقد انه ماکان یجد ه 
في قريته التي استوطنها جل سنرات الشباب والصبا من التالف والوشيجة ه والى ضياعسه 
أصد قا*ه حين انتقاله من الريد: الى المد ينة ه وهو الانتقال الذى ” لم يسبب له غير الاس 
والحسرات على حد تعبیر الکا عب » فعکف على تشیید ملکرت -شاص بعد أن نشد الحقيقة فام 
یظطغر بها( 2) . ولاريب ني ان هذا سبب جزئي او باعث اصلي ٠‏ ويبق اللا تجاه الى الرمسز 
الصوفي أعم من ان يفسره انتقال الشاعر من الريف الى المدينة ه وائما هو اتجاه كامن فى ريج 
العصر الذ ى أهد ر فرد ية الانسان وتسبب بأجهزته الضذمة في تقزيمه والحد م حريته والى 
النظم السياسية التي تطارد ااث.اعر والفنانأوتخاف من كلماشه, . 


ولعل ال4خصية المسرحية بكل ابعاد ها المأساوية لم تغب ني هذا اايوان »وهو 

ما قوی اتجاهه الرمزی Ya‏ انیا شخصبية اا ملامح مجحل ل 5 ۾ وبلا حركة ا ا ۾ فشاعرنا هو 
الممثل وجو المشامد في ألوقت نقسه ه ود یکور مسرحيا ته هي عناصر الکرن الرحيب م لا سيما 
مالاتددل بمناظر الصحراء وأجوائها الفسيحة وقد يمزع ذ لاء بمعاني سياسية يجدفي اخفائها 
کما في قوله : 

اراني من فجری مازلت بعسید 

صح را ئي يقمر٥ا‏ ملح ا لصبة 

والقیظ شسد يد 


1 مہ محي أأد پن مخریف . السدن د اخل الكلمات .ء194 . 
2 ہے ماحمف الصال الدابری ه مقد ‏ . السحن داخل الكلمات . ص] :86 . 
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لم يرزم رعد کنا نرقبه 
فون الحقل المتعطئر. لاء 
لالت زان الخنسا*( 1) 


أما الشاعر الاخر المنصة. الوهابي فلعله اهم شاعر تونسي بعد خريف اتجه الى التعبير 
بالرمز الصو الكلى اومن خلالة ة ققد وصف مواطته رزوقة شعزه فى د يواته" آلواخ ” يايته 
معاولة لا متلالف صقا“ الحضور في رت الكون والاشيا* ” ( 2( . موولا د لك ان ال القيران؟ 
لإ الوصة که عبد تي في عد د من قصائد هذا الد يوان ألذ ى بعتمل ا د رة 
عالية من التككرف. ٠‏ والرمز م کما ي تصبد ته" الوب وقصبید ة اأحتفالية ” اللتين لإ یکاد الد ارس 
یمیڑهما عن قصاأند اقطاب التصوف ذا ت الوجد العالي ا في حضرة الحبيسب 
المتجلي ى 


غات نع ات الل مرتبسسکا الوجه منخطاف والسرن مشت 

ا اى اع ای مرفي اا م وا د ل 
قول هل أت الاق ك تج كالرخ اضاقت با اليل 

انا و الى ارالخ قلا جزل قات ق صل الال دل 
واحفط يد يك آذ ا شارفت مملكتى . مل يطرن الباب الا قلبك الوجل( 4) 


وقد تکون أمثال مذ ء المواجد مي التي شج E iE A‏ ان يقول عن تقصائد 
الد يوان : انها ”صد ى لاماضي ومحاكاة له" ه وينفي ” مخايل الحداثةعن بثه الشعرى 5( 
وهر حکم فيه تحمیم کثیر فیما یبد و لنا . 

والراقع ان أل مز في شحر المنصف اأومابي يعد كشغا صوفيا موغلا في التجربة ألذ وقية 
المخصوصة . والاشيا* في عالم هذا الشاعر لاتكتغي بأن تتميز باتغراد ها في وجود ها 
الرو-عاني العام ي حسب و بل مي علوية المنزع ى مشا لية الطاب ب ه فتستمد شحنتها الشعورية 
الع.الية جدا من برا“ة الفطرة ومنطن الباطن ٠‏ فتوحي بأنها SEE‏ حد ذاعہا 
1 س مح الد ين خريك _ السحن داخل الكلمات ر 58. 
2- يوسف+ رزوقة_ ” ألواح " بحث صوفي. في مد ينة حد يثة مجلة الفكر عد د 7افريل 1983م 78 
اوه و ی 
4 المنصف الرهابي الواح مر12. 
5 يوسف رزوقة ” ألواح . بحث صوفي . .” الفكرعد د 7افريل 19٠1983‏ , 
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لكودها تقى بوظيفة التناسل وحفط الحيأة »كما في قصيدة” النخلة” 
ا ا اة 
ياسيد ة الخضرة في الارس المسوات 
ماالذ ى تفعله الريح اذا التفتعلى الغابةه 
واستقلت على التربة حبلى 
ب افرح الد زر لي الع 
طإلعك المغفسول تي اللو 
فاس‌امراة اوخا الطلق 
ات تی س ا ا ع 
فالحياة دة وکل اال فیا کون دسا انا یلید ا ری ان ی وف 
الحداثة "عن هذا الشعرلايسنده آلتحليل ھک التجربة الفئية كما تأكد لنا . 


خصائصه هنا و انما a‏ هذه الشمرية الصوفية الهائة اا قيد في في ا 


بع س شعرا“ المغرم الاقصى التي تشبه في شطحاتها تهويمات السوريالية ني احلام يقذاتهم 
وعبشهم بمنطن الوعي ونظام اللغة »كما سين أن عاينا ذ لت باسهاب ني الفصل !اول مسن 
صدا الباب ه ولا داعي لان نكررهنا بى ر ماقلنا لبا للكثافة والایحاز و ن 
المشكوك فيه حسب تقد يرنا أن تقوم تجربة شاعر مثل محمد الطوبي في تہویما تسه 
السوريالية مقام الرمز او القنا ع أذ يغتر. ,في كل رمز من هذا النوع أن يحتوى على السطسح 
والعمن في آن واحد وان يكون الكشف عن هذا العمل مما تتضمله جزئيات اإسطح كمارأينا . 


ال 


وقد لكون قصائد ١لثاعر‏ أحمد المجاطي ع المد ن المغربية والعربية اتا ها فنياورمزيا 


وس 


1 سالمنصف الومابي .الواح س س2 . 
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قائما بذ اته ه بالنظر الى ذ لك الطابم الفني المخصو...الذ ى أحاما. بتجربة الشاعر في هذه 
القسائد التي تدتمد الكئافة الزمانية والاي داز الشد يد في تقييد ٣ركة‏ التاريخ الإا سلامسي 
والعربي + رعلن نوم خاد من جمأليات المكان المتصلة فن الحمارة الاسلامية وألوانهاالزاهية 
رانوارها الروحائية الضاحكة المبهجة الى حد الولة . وربما كان لز الالغاز في هذا الرمز 
الحضارى الشامل ١‏ تائمافي مذ ه القصائد على الموأزنة بين برا"ة هذ ه المد ن في احتضاتها 
القيم الروحية السامية على عهد الحضارة الاسلامية بالتعايثر.السلمي فيها من ناحية وبين 
تنا ۽ الي قي ان احضا ر ۰ 2 اي ال نى يعجبه ا ھا في 
الملامح الصلد ة القاسية الذات المالكة لهذا ا۷ رث الغا یم ولم تسرف 2 ا 
عليه عزیزا أ على مر الزمن م ألموت د فنا و يحمل معنی القریان والطهارة ه أو التوبة ا لنصوح ۾ وقد 
يصير د لالة على معنى ااولاد ة الجديد ة لكن بوعي جديد أيښا . 
ا ا قد سة فيا خالية الا من أعمدة وقيورء مذ الياع غلالرا E ENS‏ 
خا و ظماً الى الردى : 

E‏ الاحقاب 

ویظد ا کل ما ب 

من سحب ومن أكواب 

ائ قوت ن 7 

والقد سر رمز المد ب العربية الاخرى بما لها من قداسة الاديان ونور اايمان ٠‏ ولهذا 

د عا ها الشاعر" بالعمة" #حقيقا لهذ ه العلاقة في الرمز . تم تنتقل ال«حركة المسرحيةالتصويرية 
اتاق د 5 El‏ الان الي ير 
و" لسعة العقرب” التي تشم ٠‏ وفي " شقوق التيه” . والتنار نا ء او المفارقة قائمة على 
اسا س تفخيم الغازى الدخيل وتقزيم صاحب الحق الاصيل «فالشاعر يعبرعن معاني الموت 
وال ند شار الكامنة في ” القد س الرمز من شلال حسالضد ید “ ہ تا رکا انطیاع ا مذا 


أحمد افا ا ر22 
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الموت البطي يلاحن كل المد ن العربية الاخرى على اتسا رقستہا وبعد المساغات مابينها : 


کنر سما ئي 
من صفا“ الحق ص عپنيي' 
اکير 
وجهك الإ جدب 
AE‏ 
ارتمىی 
E E‏ 
وأنك الوت 6 أن ال 
أت المبتشفى 


وفي مثل هذ ه التجربة الرمزية المأسارية يكون استلهام الوان التراث ومافيه من انمساط 
عليا عونا للشاعرعلى تلمسمعالم الرمز وايحا*اته البحيد ة التي لاتقوى العيارة على حصرها . 
ورال الكر في الإهيا* تة أضد ا د ها يرود دل اة ى الطرق اليوصلة الى ازاك 
الحعان في الور :غت ہراس بین الوت ے اا عقو تبت قلي وای رجا شن 
ي غا الوت | سل فة لابوا ي فيي )ا قارو هنا يجاور اطا ر التصييرجن 
الذ ات المغفردة الى ان يصير تجربة جماعية " باستطاعتهاان توحي لنا بأقكار بعيد ةعسن 


ا رة العادية” ( 2( 4 وتصیر” وحران ” ه في دد أ اسیا ق ه يما لہا من مال ىمل 


ج 
وريد نضالي وحضاری نموذ ا آخر القد ستوحد د.ا بااحد ن الحربية الاخري كلها : 

تة اليك دترا 

ا ان 

وېسۇس الفجسر 

تمي و مزان .( 3) 
وفي تصيد ته الاخری كتا بة على شاطي اة لحد هذا ارمز الفني المرکب الد ى 

يعتمد لخغة الاضداد والتا غار قائما على نوع مخصوہ. من ” ديكور” المكان ٠‏ أو جماليسات 


1 اخ الداطي اة 56 


5 ك أخمد المج اطي ٠‏ القروة 5 56 : 
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الموقع » فبالاسانة الى جملة المترازيات في جبل الريف' رمز الثورة » وقيصر رمز الاستعمار 
والشرن والغرب ê a‏ ألله العمطشان الي تقود مد تمصت ا رمزیة بعيد ة غي 
مطل اليد ة ۾ بالا شافة الى AE‏ 6 ات دنا الح ور المسرحي ەان ص التعسبير 
لمظا هر الفولركلور الحي ذ ى ال<ذ رر الث-عبية العريقة كما في قوله : 


ا و اا ا 
تلت : 
مي اليرسسوك 
والزلاقة الحساه 
من اسما سا 
ليست : 
هي الحر 
على مامد ة القسبير 
پت ي 
وعلى سارية القصر 
پم gوتا‏ 
وعرشت الله في مدير ریب 
eg O‏ 


رالا رماز الى المكان بمصطلحات الحهة والضد من الاموز المتغلغلة بجذ ورها ي 
حضارتنا بالمغر. ٠‏ الربي م فنحن نطلق بكثرة أسما*: (الخرفة العليا والغرفة السفلى فواللدار 
العليا والد ار المةلى ١‏ والقرية العليا والقرية السفلى «والحقل الإعلى والحقل الاسفغل 


-—- 


اتد الان ك التوسة د6 684 
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يعني ضيا النفور من حضارة الخازى التي تحتل مواقعما الاماكن العليا من مدبنا 
E‏ الزمان والانسان او تنہبهما نهبا »كما تعني تأكيد الرغبة في الالتحاق بحضارتنا 
ال صيلة في الجزء العرين من مدنا حيث يدد الانسان الرقت الكاني الا ستحماً م وشسرب 
العاى والتأمل الروحي البعيد »أو استرجا م الذكربات بتأمل اسواقہا ا 
المتنوعة ني @ تبلغ حد الفوضس اا ه وماتتصف به هذه آلا حیا“ اة من ان يحيبة 
وخغة الروح حتى ان العام هنا يم ركأنه لحظة » واللحظة هناك بسبعين عاما ه فحضا رتنا 
لا دعبا کثیرا ٠‏ ااف 9 حضارة الروح »والزمان لد يها مبذ ول بسخاء .وللرتم 
( بين( ظادل مخزة من الا هة من ا لر ر ا لشي :ومن ا الاما اا 
ا رموز اليرموك و" الزلاقة "التي دد شیر ا لن زه ة الاسلام مشرقا ومغربا ه و" الحرف. الدذدى 
يعني القرآن الكريم ‏ وشاهدة القبر " »و ”الله” ءدليلاآخرعلى مذا التومج الروسحي 

وقوة التواشن التاريخي في هذه الحضارة العريتة التي تشمخ برموزها زاهية في ا 
وهي تنتظم الكل الانسان رالزمان والله » وهذ ا مالايستطيع ان يتفهمه الغزاة أبدا . 
يقول المجاطي بعد ال بيات السابقة مباشرة : 


تخر الاکغان من أجداشہا 
يوسا 
وتب قى مامتا العشمة 
وال اة ال ا 
ا 
رہما عاج بنا الفجرعلی دارة من نہوی 
قلسلا 
فخططنا في نقا الرمل ولم تحفسظ 
وين الحرة لوا على ضارية القضر 
کأن الله لم يصدع به 


سيغا 
وشمسسا 
ورجا* .( 1) 
و" القصر” من رموز الاشد اد أيضا في شعر المجاطي » ویرتبط ذ كره بشعر المد يح الكاذ ب 


سے سد 


أف المداطي: : القروة 69 470 
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منذ معاوية الى سلاطين الاستبداد على مد ى التاريخ اإسلامي «فالحرف الذى هو معجزة 
الانسان الاول » وحقيقته الابدية الخالد ة مار ممشهنا لغرش انتعال الوقوفاعلى الاطلال: 
( فخططنا في نقا الرمل ) »أو ” مصلوبا على ساربة القصر” ٠‏ ويعجب الشاعر لهذا الوضع 
المنقلب ( كأن الله لم يصد ع به سيفا » وشمسا »ورجا) . يقول محي الدين صبحي : 

ان التاقد يحتاء داثما الى محرفة كفية تغلغل الانكا رفي نسي العمل الفني ءبحيث 
تند و مکونہ ٥‏ ای انہا تکف عن ان تکون انکا را بالمعنی المألوف للمفہومات ه وتصيح رموزا 
ونوعا من الخرافة” ( 1) . ومر يعني بالذراقة شكل لاد !* القصصي الرمزى لاالحقيقة اامتخيلة 
لا ن شعر اامداطي قريب جد ا من مطابقة الواقح رغم تغلغله في الرمزية . ومن زار المشضرب 
الاق ءوجال في مد نبا يد رك حقيقة هذا التداور النافر في شكل ال مدينةء أعني ”طانجة" 
شأنها في ذلك شأن أغلب المد ن الحرية الاسلامية في جمعها بين الجز؟ الحديث مسن 
المد ينة القائم على الطراز الاروبي ذى ال#وارع الواسحة والمباتي الفخمة امتباعد ة ه وبين 
الجر“ العربي الاسلامي العريف ذ ى الاسوان الشعبية المكتظة ١‏ والد ور المتلاصقة والازقة 
الخيقة أو المسقوفة احياتا .. وواق الحال هنا شامد أيضا على ان المدينة ااحديثة تخو 
E CO E PSE ERIE EY‏ 
الغزو الحضارى الشامل . وقد كانت بليغة هقفي تقد يرى ١‏ تلك الصورة الرامزة التي جعسل 
الشاعر ”الكأس“ فيها »روعي عنوان الاستتار والتمثك ه تغزو قصور هذ ه المد ينةومقا هيا 
فتغزو ذ اكرة الفرد المسام ايضا وتكاد تطام ني وعيه حقيقة "ا سلام والله والتوحيد يقول 
المدادلي في هذا السياق : 


سے 4 1 
اه ہامسی + بل الریف؛ سراد یب 
روعاف الدسمت امبر 

په م 4 
لاتقل لاا س ہد ! وطاسن 
الله 


قفي ما دة 
یبقی الله في محرا به الخسلفي 


عطاش ان 


1 مح الد ين صبحي : أزمة الوأقعية کي واق الاد ب العربي ” محجلة” الفكر ”عد د 5 
فیڈری 78 76619 ومایعد ما , 
ای ا 
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GE E‏ ا و جا رن ت 
الريف الوطنية العظيمة ‏ وتعاون ألمدرمون في الغرب على قد عها كما صار من غير المجسد ى 
ان يقول المواطن المغربي : طانجة بلد الاسلام ووطن الله والتوحيد بعد ما أصيح الاحتكام 
الى منظن القوة والقهر هو الحجة ء لفك توارى اسن الجلالة زمر آلحق والعد ل :والمحبة 
وثوارى معه محرابه الذى يغلي التساح والةلهروالتسابي الروحي ءوحل مكان ذلاه التسلط 
الشهواني وقيم الماد ة والاستبداد . 

JA aS gS E EB aE LS 
Eg TAN Sha EES NEIN 
والقافر ا لمجاطى ,ين ا ها عبر غد ال ورز بكرن کن ف حل مةن الا سار ال وة يت‎ 
ينمحي " يكور" المكان ه وتغيم ملامح الزمن اوتتجعد وتتكلفا حتى تصير صلد ة ۾ يصعب اختراقها‎ 
ويصير الحلين الي " سبتة” آئة دأ ويلة في مقصلم أغنية‎ ١ على خلاف ااا في قصيد ته" ملانجة”‎ 
: -حزيئة‎ 

اتا ال 
متهن الوصل بين الحسسنين 
وبين الربابسة 
ربين لہاث الفصون وسمع السحابة 
E E E E‏ 
وأ ركبا سخ الاغانسي 


واترك للربح رالضيف صيفسي 


و“ سبتة" بذلك كي ”السهاد" و"الحزن وقد لبستاقفب الحداف خلف " رمادالزمان" 
كمد | على غياب ‏ صولة طا رق ” و" رماد الزوارق ” فصارت لاترى الا في " قرارة الكأس ” 6او من 


& o لاطي الفروسية‎ E 1 
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لال ”قہقہات السكارى” ٠‏ دأنها في ذلك شأن ”غرناطة ”العاعتة الغجرية »الدخول 


اليا لايكون الا خفية وتسترا ه والسبب في ذ لك مايقرره الشاعر : 
قال أت 
E‏ 
حانا ومہغخسی 
وحسين ارا عطلورا مهربة 
خمسورا 
وتبغا 
وخين اراك على مداخل الفقر 
عا شقة شجسىريسسة 
مضر ج تحت أحذ ية الماك 
لاحول للفتكة البكر فيك 
RN‏ 


ركما الد ان شأعرنا قمع ثورة الريف وتحسر لها من قبل # فهو يدين هنا هذا التشويه الذى 
مارسه اولعك الخراة على جر أصيل من بلد ه المرب بتخبير معالمه الآأسلامية بأخرى مناقضة 
لها أجنبية عن تراثنا وحشارتنا . ولايخقي ماغي هذا السيان من رمز سياسي بالاسساس 


وتبقی مد ينته في انتظار (الفتكة البكر) »او(صولة طارن) . 


ولا تکاد تختلة: قصید ته عن الد ار الہیضا“" من یٹ تقنیات الرمز فیہا عن تلك المتبعة 
في سابقاتہاالأفي تصوير الشخوص ٠‏ ورسم الوانهم ٠‏ ورد حركاتهم ٠‏ ونقل انطباعا تهم الموغلة 
ني المأساوية وبذ لاك تكتمل ألوان لرحاته في القصائد السابقة بما يعمق الاحساسبغرية 


الانسان العرپي في وطنه وانتمائه وهوانه على اعد ائه ۾ بل على نفسه ایضا : 


E SE E 
انثر اسما دسم‎ 


واحسسد اه 


جن ا فک اشا لی 


1 أحمد المد ادي E‏ 
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ول اتتا 
بكي الرسشل اخلامك الباريةة 
ماأنا ذا أمسسك الريسسح 


انسح من صدا ألقيد رأية 


EEE 
ومحبرة للسيوف‎ 
رشيتارة للشجمن‎ 
وانتعلى شرعة الممسمته‎ 
© مسد ول‎ 


بین قید ی وبيتي 
هذا القيد ٠‏ أو مايرمز به الشاعر الى صعوبة ¥ نطلاق » ريما كان اللون السائد في لوحات 

مذ ه القصائد الطافحة بعشن الشاعر لمعاني النخوة والعزة واامنعة التي SE‏ 
صن ه المد ن اا ازد ارما الحغاری ١ہ‏ الا انہا صارت الیوم تقیم ”على الذل والهوأان 
الد ين صبحي ( 2( مستسلمة لسطلوة القازىي وحضارته في اسو“ اغا 

ˆ الخمرة والشهوة ة النابعة" » وقد جا مول ٤‏ الرمز في السائحة با تحمله مسن 
باريسية" أو أروبية متخمة بثرا“ المستعفرات ليضاعف من هول المفارقة بينه وسين 
و الانسان المغريي أو الافريقي المعدم الذى لايكاد يجد في ودنه السلوبغسير 

قب | لریح ˆ مولکه مح ذ لت ہو يتبا هی E‏ ي صمت تام مسن 
الذي يزعمون حمل مشعلل الحضارة وحربة الرأى والدفا ع عن حقوق الانسان وصون كرامته 
نشاعرنا يعتمد كثيرا التعبيرعن لشي بلغة الضد والمناق ليضاعف الاغرا* . وهو يتوجه 
في المقطن الشعرى اللاحق الى مخاطبة ذ وى الضمائر الحية من أبنا“ هذه الحضارةا لاسلامية 
كالثائر الخطابي وغيره بوصفهم رموز الوعي المنطلق لعل معجزة تتحقن في النهوض بالا مة 
ا اليه بصره د يدا . آن الشاعر یروم حضورا واعيا لرموز التراث كلها وناعلا في الاحياء 
لکل وا شت دات : 


اخمك المحاطي الفروسية سے ار ,1 68 2 . 
2 محي e‏ صبحي E‏ اث الحد اة في شعر احمد المجاطي 
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فياأختغرناطة ال«موع 
E‏ 

امسحیه على جبل الریف 
رواستخلصي من بقایای 


- والشهوة النابحنة .( 1) 

ولعل قصید ته ” ورا اسوأر د مشت ” » هي الواسطة بين قصائد »عن المد ن المغربيةموبين 
تصيد تيه الاخربين : ”مشاعد من سقو الحكمة في دارلقمان” ١و‏ ”ال مارة" و اللتينتعدان 
قمة هذ | السقوظ في نموذن المد ن العربية بعامة » ولذ لك فان ”د مشت ” القصيدة تمشثل 
البد أية والنهاية معا هفهي رمز كلي ينتظم في مشاهد ة بل في لوحات من الصعود والهبوط 
ومن العزة والمهانة ومن الحياة والموت و الى آخر هذ ه الاضداد التي تند رج في " صرا عالوعي 
المستقيل ” كما عبر محي الدين صيحي ١‏ ويرى الكا تب نفسه ان الشاعر المجاطي " سين 
يستح ر الرموز الجماعية يكف ني العاد ة عن ان يظل فردا يعبرعن نفسه و بل يصبح لسان 
الجماعة صاحبة الرموز” ( 2) . فحياة المهانة م والاستسلام ةواللامبالاة التي صارت تطبسع 
سلوك الا نسان العريي جحلته ينتقل من الشي الى ښده دون ان یشعر بتغیر الحال ٥‏ كما 
ضار يخا خياة قبافت ورسائى ء اة المتفى ارخ التاريح والرمن 


ویہحر با د مشق 
وملهس الوليد 

وقصر مش الام 

وتہحر حتی قبور الشام 

وأنتعلى اللسيل ملق 

يغيم بامطارك السيف والحرف 
حتى تعود الجروح دواة 
وتغب والدواة 


زجاجسة خمسر 


اتاق ا 0 
2 محي الد ين صبحي ” حد اثةالتراث وتراث الحد اة في شعر احمد المجاطي 
تلق ال 21584 
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وخر من کسل شي 
توا ن 
فسيان ان يشمر الحقل بانا 
وان يثمرالحقل خنج رغد ر 
ومنفاك نشی سيق 
ولکنه ملكکوت 
وانك حي 
راق چ .) 1( 
روفي مثل هذ ه الحال المأسارية يتأن الحد ثحتى يبلغ ذ روة الصراع تاركا الخضيال 
يحيد صور بع الرموز الوطنية فتافو على سطح الوعي لتوحي بأن ملحمة الكرامة والحرية 
والخلامره يمكن ان ينس أحداثها من جديد أمثال اولئك الا بطال الاسطوريسين . 
والشاعر هنا يوظف لغة الطاقسوالا سطورة في عم لهجتها واطلاقها : 


وقيل علا النقع والطعن 
حی کہا ہبعسرا یی الجسواد 
وقيل تفشخ في سنرد يب الجراأد 
وجف بها الزرخ 
والترع 
والخةة البابلية 
ولسم تق .الاك 
للخيل والليل 
6ة الت 2(7 


ان من مهام الرمز الفني المركب ان يفتح لوافذ الاد راك الانساني على كل الاحشمالات 


EE E E AR PE E 
۰ 9 1 je 6 المصد ر نفسه‎ _ 2 
Lh سہ سي + بي ەکوکس - د یلان توما س ترجمة حبرا ابراهیم جبرا  ر81‎ 
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هذا التوتر البحاد في الرمز يبلخ ذ روته عند رسم ملامح ”لقمان ”الرمز الذ ى لم يقفالسيا 

عند حد تجرید» م ا الك وجلال الوقار حسب هة بل تعدی ذلك الى أن صورهالشاعر 
شخصا متہافتا فقد کل شي“ ه بل فقد عافيته أيضا حين شاهد بنفسه” سقوط دار الحكمة ” . 

: وللاوصاذ.اليشخصة ني هذه اللوحة المأساوية أبعاد زمزية ه هي غاية في الايما“ والتلميح‎ ٠ 


os1t 


رأيته من طرف الزقاق 


يصلح من ياتته الجد يدة 


فونه 


لم تمت النسسور 
لكن لقمان الحكم 
GT SE‏ 
شغصية ” لقمان الرمز” تعني فيما تعنيه هذا المواطن المغري والعربي الذى أرقه 

التفكير قي هم أمته ه ولم E E E N PI CIE EERE‏ 
المر من سو الغذاء الذ ى يصرفه الحكام لاعد أ۶ الشعب بالمحان »انهم ”النسور" التي 
لم تشب ع بدا من لحم فراخ الشعب ١‏ فالصورة هنا في غاية الارماز لانها تنطوى على علة 
الوجود أعني الغذاء والحرية ء أو اامقد سات الثلاث الصحة والخذا* والحرية . ويد 
توظ يف الشخصية المسرحية والتعبيو الفني من خلالها الاسلوب الاكثر تطورا في الرمزيسة. 
ركذ لك الحوار الذ ى ينمي هذ ء الشذصية ويكون أد اة طيعة لوع المناظر والمواقف' وتنوير 
ال فکار باد خال اصوات متعد د ة الى لهجة القصيد ة ه فتكتسب بذ لك نوعا من الحياد والاقنا ع 
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ران يبد هذا جزئيا في شعر المجاطي. بعد هذه القصيدة ٠‏ تجي قصيدة اا ي 
یری محي الد ين صبحي انها ترمز الى المد ن العربية جميعہا »بل هو يذ هب الى " أن 
الوطن العربي كله خمارة تحجب ااوعي عن ساكنيا أو كأستلهيهم بالورود التي تنثرها ” ( 1) 
والواقعان الشاعر المجاطي يكاد يصرح من خلال رموز القصيدة بهذا الايحاء العام ه 
غداغطا اكثر على طابع البد أوة في رمز ”العمائم ” هلان البداوة لاحؤمن بخير القوة والسطوة 
راكتساب البعلانة وارضا* الشهرة ه وقد تكون ”العمام ” هنا ء من أجل ف لاب رمزا الى الرؤساء 
والملوك ار الحكام بعامة كما في توله : 


وامتد بيني وبين الزجاءجة 
صوت ا لمل ن : 
ان العمائم تنبت کا لفط ر 
مثل النجوم على كتف الجنرالات 
زاون الى تتلاالرجت 
بين الرباط. وصنهاء 
قل الجر الي ت 
خط بارلیسف 
أ ا خيلا 273 
ان شارات القوم التي تعلن الزعامة » ورتبهم التي توزع بالمجان لاحصر لها في هذا 
الوطن العربي ءقد تقاس بعد د النجس في السما ء ولكن احدا من هلا“ لم يجرو على أن 
يوا جه الحقيقة في بلد ه ومد تمعه بشجاعة ه حقيقة القمح وحقيقة الا ستعمار ۾ فمازالت السجون 
شّ گل مکان على امتد اد هذ! الوطن الكبير ء ومازال العد و الأسرائيلي يحتل أرضه عربية . 
وفي مثل ذ اك المنطن البد وى الارعن يصير وزن كل شي بمقدار مايتخم البطن ويخضد ر 
الاحساس» ولو أد ى ذلك الى ضياع مدن بأكملها . ويأتي اسم مدينة ” سبتة” ني المقطع 
التي رمزا لهذ ه المد ن التي لم يعلن صراحة عن رهنها ٠‏ ويستعين الشاعر هنا بتقنيسة 
الحوار المسرحي الد ی یقید تحاھل الحقيقة في ا لظا هر ه ولکته يبرزها في صياغة قنيسة 
رمزية نتصف؛ بالحياد الذ ى يتوفر على عناصر الاقناع أكثر من البح المباشرفيقول : 


1 محی الد ین یحی حد اة الترأث وترأث اللحداتة في شعر أحمد المجاطي . 
لخن ا اف 5 105 
2اک الاي الو 1000 
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تنائر أجنحة اللحسن 

تأخذ شكل الوجوه الت تتوهبم 
سول المواسكد : 

هل اين قلیلا من اللسوز 

عيناك ترثرت أت . 

عرفتت قبل احتياز الجمارك .. 


(1 a O 


وفي مثل هذ ء الحال من اهد ار الكرامة والاحتكام الي قانون ” الشهوة" لايبعد ان 
تكون الكأس‌مي الوطن البد يل ١او‏ الوطن ”الزنزائة” : 
تلع الكأساسما* ها 
تتواتر فيا النعوت 
تتنکر قي ثوب زنزانة 
تنشر الورد من شرفات الموت( 2) 


ان حسالصد ید لایفارنن محتویى الرمز عند شاعرنا ه وهو مايفيد عمق الاحساس 
بمتناقضات الحياة العربية المتواترة ه وتكثيذ٠‏ الرؤية حول مركز الدا* فيها . يقول محسي 
الد ين صبحي في تعليقه على قصائد هذه المجموعة : انها" تقوم على توتر شد يد بين 
آل ل الى فا امون الح ون عقن لامر ا ا لافطا 
د فقة عاطفية غامرة ٠‏ أما المشاهد المعروضة بشكل تقريرى فتمنح اجوا* القصيد ة صلابة 
( ...) مما يجعل المكان العربي يحدد الزمان العربي الردىئ ( ...) فضلاعصن 
أن لكل قصيد ة خصية ء وني كل سا يانوراما عن الحياة الشربية ٠۰‏ مما پرخمر اللي 
بالشهاف ة أن قصائد المد ن في مجموعة السقوط من أفضل مافي بابها في الشعر العربي 
الحديث. ” ( 5) 


O E E E E 
۰٠ 102 المصد ر لفسه س‎ 2 


ب الك نن ي حا الوا ر ا ا ولق ا رة 7 
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ولانحرك بيئة الشاعر ني المغرب الاقصى د ون الاشارة الى اتداء آخرفي هذا الرمسز 
الفني المركب ء واعني به الشخصية القصصية والشخصية السرحية أو القناع الذى وجدنا 
الشاعر المجاطي يلجا اليه في سياق القصيد ة الا ان هذا الرمز الكلي هوفي بعض قصائد 
الث۔اعر محمد بنیس هوف بع شعر مغد ى أحمد ومحمد المومني وهناوى احمد الشياظمي 
وفيرهم من الشعرا“ الذ ين جاڙوا بعد هرلا أوضح واكثر تيزا . 

وتقوم قصيد ة ”القناع” على تعد د الاصوات اساسا #وعلى نوع من انشا“ الشخصية 
المسرحية التي تؤد ى وظيفة الرمز والحوار أيضا ه وتسمح بوجود مستوى من الموضوعية. 
والحياد خارج نطان الشحرالغناتي الذ ى يعتمد على البوح المباشر والرمز البسیدده وذ كر 
-جلال الخياط أن هناك علاقة بين ظهور الممشل الثاني على خشبة المسرح »وعو مايعد كما 
قال س ” انقلایا جذ ریا في تاریخ الد راما ه وبين ظہور مااسماه مذا الناقد ” قصيد ةالاصوات 
المتعد دة بوصف 8 را نوعیا مهما ١‏ ب يعد انقلابا فيالشعر الغنائي ء لان" الوصول 
الى الد راما عبر الشعر الغناعي لايح فجأة ء وان الامة التي اعتادت الشعر الغنائي لاد 
لها من طرين طويل للتحول الى الد راما بضبط انسياب القصيد ة الخنائية بحد ث ٠‏ وتطويق 
الانبساط الزمني فيا بالصراخ ء والتخلي عن المطلق الي المقيد ١ء‏ واخ تفا“ الذ ات ورا“ 
الموضوع .” ( 1) . هذا التد ر في نمو الرمز من خلال الحد ث الشعرى ربما نجد صورة 
وة ةاي فة ي ال افر حت ين ٠‏ ار مدا ت البعحت ن عه و ن 
صور المدينة” (٠.‏ 2) وهما من أجل ذلك تتصفان بيع الول وتتنفسان قي مناخ مسرحسي 
حکائي ان صح التعبير . 

رند القيةة الأ ولى رة رة كلية با لظ ر الى الخد ت الا يي الدى نيت علي 
ووا فى عة ا مر اقا الاو في ا لماه بن خا ي مجه اقا تا ل 
بعد ما أضاع ملك أجد اده بالاند لس » ويتى الرمز تي القصيد ة على موازاة غير منحظمة بين 
واقع السجن الذ ى صار اليه الامير الا شبيلي الشاعر وبين واقع المواطن المغربي الشاعره او 
المواطن العربي بعاهة وهو يشاهد الهيمنة الاحنبية على مدنه بالمشرق والمغضرب » وقد 


E E I E ER EE 
# س محم بنیس - د یوان " ماقبل الكلام " ر36‎ 2 
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تبد و مقد مة القصيد ة » من أجل ذ لك. ه تسجيلا للحوا ر النغسي اللارعي مخ ارتيا الخاسقي 


اشر نایس ٣ل‏ 
حد ید القید ینزف: مشہما عنقود حلم ضاع 
في العسدم 
ا اهر وی ارا ما الي 
أك غ ملك الا طفال ٤‏ رن 
بلا شمس ٥‏ بلا بحر ه بلا رمل ه پالآ لعب ˆ 
على ساق من القصب ,( 1) 


وأحيانا تظهر الموازة ا من خلال الرمز الكلي لتشير الى ان هذا التقابل يضم ماضي 
المد ن العربية وحاضرها في اطار واحد من الرمز يقترب من صور حلام والا ساطير » ويصطنع 
تب الا الف ى بون كاب الزن عه باو وين ال تسان الجري تي سال 
عېهد ه ‏ کمافي قرله : 
فاه 6ک ا ت 
أرضا اتيت 
ا الا ا الم الى جاخ 
بعدلر 
نعم الربيح على ذنى بيتي البمسسيد 
عني ؛ فکان النور یجری 
بين الغصون مياه زدر 
ماظا شح المضبوا ۴۶ مافاس‌العذ اری؟ ماسينا* ؟ 
مراكثر.الحمرا ؟ صحرا“ !باب . 
فالتحسر الاد ى في البيت الاو يدم الواقع في الحلم ه ويجعل الخطاأ بعد .ذ لك 
يدد رعن قرا رة الذ كرى ومرا رة التجربة التي مر بها المعتمد بن عباد . ولو وقغ بنيسعسند 
مدا الحد (میاه زحر ) eS‏ ومستساغة لکن -حرصه على ان يد مع موقفشه 
الففاهر ي رة الفاغ ر الي عله ي البجين الا خرن الى د كر ادن ال رة 


o E E E 
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وسينا* في سياق انه مقطوع الصلة بالا بيات قبلها فغامت الرؤية » واضطربت العبارة نتيجة 
الافتعال والربة في اتفعال لم يسمح به الخاطر »فانحصرافق التجربة في توهم ريا 
کا رثية مفتعلة ١‏ أو معالجة من الخارج أن صح التعبير ٠‏ 


ولعل قصيد ته الاخرى ” من عورالمدينة ” كانت أكثر توفيقا وأد خل في هذا الرمز المركب 
فهي تنتظم في لوحاتعد ة تقيد اللوحتالواحد ة منها د ث يوم من أيامالرحلة (الرمز) التي 
استمرت أیاما . وتحجری حواد ث الیو الا ول في قار السفر ه والزمان لیل . شالحد ث هاهنا 
كما هو في السرحية يتعين تقييد » بالزمان والمكان بالإاضافة الى ملامح اخرى هي "الد يكور 
المسرحي الذى يساعدعلى تغلضل الحدث في الرمزية يرسم هيأة الاشياء في فراغ له 
مإبيعة الامتداد والتحذ ر : 


الاعة رلك ى فر للل 

د قات الساعة ترمي ني حوں )الیل 

نفسا ينحل فراغا ه حین یلامس‌صخب القطا ر 
يذ وب ورا* زحا:ء النافضدةه 

يتفساح ۾ یخبو شقوق أ حدأر 

الصخب الآ تي من خلفي قد امي . 
مازالت‌عیناې 

فون رسس الاشيا* الصور الاسما* الجامدة 
قلعا یاقوتیة ترکد ۔ کالماۂ ‏ 

قحا خرسا : 

ضر“ یجری بين اشباح تأكلها الظلمة.( 1) 


والظلاهر ان الغاية من هذا الرصد المكاني والزماني مو تأكيد الصفة الواقعية عسلى 

الحد ث الرمزى ٠او‏ تقريب المسافة بين الرمز اإكلي المتمثل في المشهد المسرحي الد راسي 
الذ ی یری ليلا وبين مايمكن ان ينداوى عليه هذا الرمز من رموز جزئية تومي الى الحياة 
الواقعية اللعاد ية في اللوحة مان تجد قي الا ببات تركيزا مخصوما على رسم ملام المكان 
رهيأة الاشيا* مثل الساعة ني الليل ء ود قات السأعة ايا » والقطاره وزجا: النافذ ةه وشقوق 
جد ار م والما* ٥‏ وو یجری ٥‏ واشباح تأكلہا الظلمة » بل اثر من ذ لك ه نجد تركيزا على 
الحركة والجهةأيضا مثل ورا“ » خلضي ٠‏ قد امي . وهر مايجعل المشهد يتصف؛ بتوتر وترقسب 
أو تاهب توقعا لحد وث شي فخي ولكه مجهول الهوية . 
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فالرمز هنا لم يعد رمزا محوريا يشع من موقح ثابت » بل صار رموزا متحركة ٠‏ أو شيكة مسن 
الاضوا“ المعقد ة تشع كلها من مرأقع متعد د ة ۾ وتلير قطاعا عريضا في الحياة . 
وهنا تتد خل الشخصية المسرحية ومالها من خاصية الحوار لتوحي بمزيد من الايهام بالواقع 
E‏ : 
أل ااك ى يسو اسالة: 
من فضلكف یاسید ی 
من Î‏ القظتار اي ؟ 
E‏ 
ويسر الى این الان 
E‏ 
ایال داو 
تا لادان ت 
ا 
أظول: من غر الان ا ١‏ 

ا يبد و هذا الحوارالرمزى قائما بين الذ ات المفرد ة وبين الذ ات الجماعية في 
شكل حوار نفسي او ” مونوان ” ٠‏ يكون الصرا ع فيه كامنا في التقابل بين الغرد والمثعد د 
أو هو في تضاد النفص مع محيطها البشرى ٠‏ وهو مايسفرعن مفارقة بوصفها جوهر الرمز 
کما في قوله : 

يقولون ” فاس“ الحظيمة 
بها متحف للكوز القد يمة 
ا 
من نحا س‌وعاج 
وکل رتسا 
بسيح مفاتيج من فضة وذ صب 
قبا۔؛ مسا جد ما 
نقرثر على الجب» زخرفة ه وشتا ت زجاح 


1 س محمد بنیس..۔ ماقیل الكادم ص 80 6 81 , 
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يشع » فتند اح من وقع ألوانه بقح تد في 
الصمت شوق الحصير. 
أقول لا ملي : ”لکن پفاس‌الحمير” . 

الشاعر هنا ¡ يقف بمغرد » يواجه بالحقيقة المرة أهله أو شعبه الذى استسلم للمغالطة 
الكبرى وصد ق المرجفين الذ ين ” يقولون فاسعظيمة" ليغطوا على عيوبهم ويتقربوا السى 
السلطان بذ لك فيلجاً الشاعر الى فضح أكاذ يبهم بهذ ه٠‏ الحقيقة البسيطة الناصعة " ولكن 
بفاسالحمير” .. ان الشاعر هنا يلجأ الى معارضة ذاته الجماعية بالذات المفردة حستى 
يكشف عن جوانب الحقيقة كلها من خلال الرمز . 

مذ ا الرمز الفني المركب قائم في صلب التجربة الشعرية ٠‏ ينتظم أبيات القصيد ة كلها ه 
ويخترق احد ائہا برؤية كلية الى الحياة ه وهو يفيد من" تقنيات المسح والقصة والرواية 
فيجعل الواقع الحضاری الراهن شفافا بالرغم من كثافة أحد اثه وتعقد ه في الزمان والمكان 
فيقوی الاحساس‌به ه ويزيد من حد ة البصر والبصيرة . 

ركذ لك كانت محاولة الشاعر المغربي الاخر مفد ى أحمد في ديوانه ” في انتظار موسم 
الرياح ” تقترب من محاولة بنيسالسابقة في ”خر مذ كرات المعتمد بن عباد “ وتحمل. بعش 
نقائص ہا ایضا . لقد حاول مغد ی احمد أن یرسم نماذ م بشربة عد ة تقوم بوظيغة الاد اء 
الرمزى في شحره ءفأنشأً قصائد كاملة اتخذ لها ابطالا من التاريخ القريب والبعيد مثل 
يوغرطة ”٠و‏ ”أيوب” و” جنكيز خان“ ٠‏ و"الثائر الخطابي ” ( 1) وفيرشم .ء٠‏ وهسي 
محاولة طيبة لولا مايشوبها أحيانا كثيرة من الا سترسال ني الاوصاف التقريرية التي تشر 
احوال ابطاله بطريقة السرد مان التعبير بالموقف والحوار ونسج الحد ث مما أد ى السى 
ضدعف العنصر القصصى الد رامي ٠‏ وأغرق القصيد ة في غنائية مفرطة ءنأسا“ الى بنية القصيد ة 
القصة وبل فة غ كاي ره من دة برا 


ا و کا 2 

ن انج ی الوا 

أن فحت خمائل نخلتاك المرتاحة 

کک اض تا لاان 
ا و لا امز الل الات 


د 


1 و ا : 
1 - مفد ى أحمد في انتظام موسم الريل - مطبعه :لنهضة ١‏ فاءر( د ون تاريخ ) 
را-جع الصفحات : 1 1 566226 76.. 
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لک کالامللس۔ پوفرطا تہزاً من 
تاريخ الاقزام 
تشمخ کي دعي في حاستك الا وهام 
وتقيم عماد الخيمة في يدك الراية 
حتی تغدو بالثار ” شیفارا ,' 
فپذ | وصف يعالح الحد ث من الخارج ولايفجره ٠‏ والشاعر مغد ى احمد يصف بطله 
بحملة من الا وصاف التي تتنزل في الند الشعر منزلة ۷1 حكام المفروضة ه ولانكاد نتبين 
صد قا في الحد ث او في اافعل المسرحي ٠‏ فهو يخبرنا عنها اخبارا في قوله .(من قا 
ن ا 0 ا ی و و ع 
ن لاك بحاجة الى التأكد من صدقها بالرجوع الى وقائعالتاريخ ٠في‏ حين يتطلب الفعسل 
المسرحي في القصيد ة ان يقم الشاعر باحداث الصور التي تفضي الى الاقناع بحد ذاتها 
د ونما حاجة الى تأويل من خارء النعر, . وهذا مالم يتحقق في الإبيات السابقة . 
أما الشاعر محمد المومني فيفيد في تأليف رمرزه من أ سلوب القصة وألخرافة بوسائل تبد و 
أكثر ثطورا مما في شعر مواطنيه السابقين ٠‏ فهو في تصائد د يوانه”آخر أعوام العقم ”يبدو 
محتفيا رسم ملامح المكان والزمان والا شخام باعتماد اسلوب الكشف البادلني او الحوار 
النفسي الذ ى يلبسه د وما شخصياته الرحمية م وان تكن مذ ه الملامح مما ينتمي الى المګان 
الخرافي والزمان الا سطورى والشخصية الرمزية المكتفة التي تلف في رد ئها طبقة بأكملها . 
وشفيعه في ذ لك ود ليله الى الرمز أيضا مايشيع ني القصدر,العربي الا سلامي من سذ ه 
الالوان والاوا* ه وهو القصس,الذ ی یحاکیه شاعرنا ویقتبر,منه بلا حرج ٠‏ والد ارسلقصائد 
الد يوان يلمسكل ذلك منذ المطلع ه كما في قصيد ته "حكاية من جزيرة الدخان” التي 
تبحد ئ رکذ | 
يااخوتي اتيت من -هزيرة الد خان 
منسوفة رايا 
صفر اليد ين ء لكن ملع جعبتي حكايا .( 1) 
ويستم.ل قصيدة ” الشيخ والتميمة بقوله 


أمعنت ني متاهة الضباب والجليد 


-_- 


1 محمد المومني -_آخراعوام العقم سد . 
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من قبل ان تزميني الامواج فوق الساحل 
نسيْني الامير في سفينة الحرم 
حتى رسا السفين في جزيسرة 
مياهہا الدموح وأغصادها السلاسل .( 1) 
رفي قصيد ة" الغروب والشمس المصلوبة” نجد ه يقول : 
فل مداق اکر 
مدستکم ا ل عا 
ليفرش الس جد والفريسح ّ 
ويملًالاسما ع بكلامه الفصيح *( 2) 
تم "في منغی آپي ذ ر" أیضا نجده يقول : 
ماللاشجار هنا شل 
والشمس توهح بنار 
تکوی به یثرب پالنار.( 3) 
ولعل من علامات اقتد ار الشاعر وتمکه في هذا النہد: القصصی الرمزى الشامل مايلاحطه 
الد ارس بحق من سهولة د خول الثراعر الى موضوعات قصائد ه في هذ ه المفاتيح في حين يعائي 
شرا“ اخرون من ذ لك فينشئون مقاطع عد ة من الشعر الغنائي قبل ان يصلوا الى الحسد 
الد رامي القصصن . ولايدالب من الشاعر -- بطبيعة الحال ان يكون قصاصا او روائيا. 
ٻالنعنى الد قيق للمصطلح م فیتقید بقواعد مدا الفن او ناك في قصائد ه ولان ذلك پخرجه 
عن نطان عمله 6 ومما لات فيه ان لکل فن ممیزا ته الخاصة په ه وانما بحسب الشاعر ان يقترب 
من أجوا“ التصسوالسن والرواية فيفيد من بعسوسائلها لاغنا* أد واته المخصوصة وتطويرها 
رتدلویعہا أيضا حتى تستجيث لمتطللبات الحياة العصرية في تد اخلها العجيب وحركت ها 
المعتد ة جدا موقد صار من الصعب ان يإل فن واحد بقراعد » المتميزة المحد دة في الماضي 
پطیع ان پاپر هدا التعقيد ويمثله تمشيلا مادقا . فالفنون تتطور ينما وتختني وسائلىها 
تبعا لحركة التلور الشامل في الحياة . ولع " وهر الفن الد رامي هو ررية الانسان فاهلا 


1 . محمك |المومني آخراعوام العقم اک 39 ۰ 
2 . المصد ر نقسہ ‏ م 83 4 
5 المصد ر تفسه 65 ۰ 
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ومتعركا ” ( 1) . ركذ لك تطمح القصيد ة المعاصرة أل ان تستوعب ”الفعل والحركة "للذ ين 
تتف بها الخاة الواقنة فتكرن بحاخة الى صز ت معد دة وأا فة ۾ وترو يات 
متباينة وحوار متنوح من أجل الوصول الى تصوير" الصراح” الذى هوالسمة الاساسية فسسي 
الحياة من خلال التعبیرعن موقف م وموقف مدا ر او انشا حدث م وحد ث مقابل . 
هذا التقابل ء تائم في #عر المومني بين حياة الفطرة والبرا*ة التي تلب عأبطالي قصصه 

المستلهمة في شسعره من :طبقا ت الشعب الد نيا ه وپین حياة التصنح والبدح في صورة القصر 
وابطاله . يقول المرمني في آخرقصيد ة ” الغروب والشم المصلوبة” على لسان لله 
السعيي 6 وهو بصد د استخلاص‌المغزى : 

الشمس ء هذا الفبام 

مصلوبة على رأس‌المنشارة 

ضبیا وا من ذ مب المحسن مستعارة 

کفرت بالشمس التي ترقەر !لسكا ری ۰ 

N N LE 

. » .یبحٹ‌عن قوارپر العطوره‎ » ٠ 

يي مزبلة السلط ان .( 2) 


ویبد و أن شعرا“ المغرب؛ الاقصی سوا كانوا من هذا الجيل أو من الجيل اذى جا 
بعد هم قد ومد وا في هذا الاسلوب الرمزى الحكائي أو القصصي ١‏ روفي تقمه..الشخصية 
التاريخية بعامة أسلوبهم المفضل للحعبيرعن معاناة القهر والحرمان والقمع أو الا رهاب الفكرى 
والماد ى ١‏ وما يطمحون اليه من ثورة مكبوتة في نفوسهم ٠‏ أقول ود وا ني ٠ذا‏ الإسلوب 
متتفسيم الفي المفضل ءفادخذ وا من رموز القصام.الصعبي وال سطورئ هومن الد ذدياات 
التاريخية والمتخيلة ه ومن المواقف الد رامية قناعا يلبسونه اقكارهم وقصائد هم الشعرية . 
زق نجه آمل هة حلن ن لا ن راون الور المياب مل :+ ”اجار للتاس‌الطيبين + 2 
و" القصائد السبع” ( 4) ةو ”البيعة المشتعلة ” ( 5) م و ” سبحانك يابلد ى"( 6) 


TE E N a e 
. 85 محمد المومتي __آخر أعرام العقم در‎ 2 

5 س الغيرالمسكيني (باشتراك) . شار للناسالطيبين ‏ راجهفحات: 72ء 546116682 1 . 
4 س حسن الامراني -القصائد السبح ۔. المطبعة المركزيةوجد ةالمشرب ‏ 1984 . 

5 محمدعلى الرباول-البيعة المشتملة ‏ المطلبعةالمركزية وجد ة المغرب ‏ 1987 , 

6 خت ف ات د ا ا پا بل ی مط عة الاد لن الد ارال ھا ے ال ے1979 
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و" الحلم في أنهاية الحداد ”( 1) و" فرثية للمصلوبين ” aE)‏ فن الد زاون اى 
تغاوت في الجودة والا سلوب الرمؤی َ۰ 
ولل في تحليل بعص الامثلة من فجمرعة الشاعر حسن الامراني في ” القصائد السبح 
ما يکفي للد لالة على النهن الرمزى المتميز بقناج الشخصية الوهمية والتا ر پدية كا نله 
لاء الشعرا* المتأخرون تسیا لاسما مأنجد ه في قصید تیه “ حلام حفید يذ صإاحب السراس 
مشهد من بايد اث العز بن عبد لالم 
والقصيدة الاولى أحلام حفيد ا تتم برسم الموقف معبرا عنه بسلسلة مسن 
الا وصاف أو و الرموز الجزئية التي تصن فارقة مخ الواقع العربي المهرس ٠‏ والانسان العري المنهن 
وهي شید أ بصور ة البطل المتخيل وهو يتوارى ميتعد | عن ساجة المحركة ٠‏ ويذ لك يؤكد بير ۰ 
من الحا ضر العري المتخاذل المهزوز ٠‏ كن دون إن يقطح الرجا: ا لاستناف 
الحرب على الكفارالجدد . 
ر السيف 6ل نعرف مصیره 
ا تحيتة وصلى رکمتین 
لم يحتمل غير التق زاد! 
وشي اميه ٠‏ 
ولم يكنب وصيتي الا خيية 2 3( 
وکون البطل -إلرمز - لم يكب وصيته إلاخيرة ه يعني إن غيبته لن ae E‏ 
اتی الى حين من أجل إن یتد بر امز ویتہیاً لجن جد ید بأن یتخیر هو موقعه وما ته 
وکن نا لشاعر قول آن الصراع الحتا ر المفرو: على إ متنا الاسلامية لامهاد نة فيه . ونا 
ری کیف یلس‌ هد | إلبطل قوب إ تاریخ ٣او‏ يسه الاشياء حتی سیر رمتا محضاً فیید و غي 


رة الفرد والعتعد د والحانر إالمقيد » والمطلق ضير المحد ود والخإص‌المعلى ء والعام 


الشامل ۾ فيجمن في رمزيتة الزمان العري كله والكان ألحريي على اشاح رقعته ٠‏ 
قیل ا سيغا وقاتل تاس اتين. 
وقیل : مات ہسجن تد مر والسلاسل في اليد يتن 
وقیل : شوهد وهو مؤتزړ غبار الخيل في البيسداءُ 


الحجامعلال- العلم في نهاية الحداد ‏ دار الكتاب _الدارالبيشا* - المغرب ‏ ۲975 . 
2 عنيبةالحمرى- مرثيةللمصلوبين - مطلبعةالاند لس الد ارالبيضا* المغرب ‏ 1977:. 
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مکان مرافقا اسما“ 
وهو فت تعمقت الجبال عبسيره 
وقاسی شپیدا عند کا بول الاسيرة 
ونا بضرت به يع احب كل ( صعلوك) بطنجة 
او تاوف خلس اقترا فی مراک 
ویمد للأوراس‌زسدا 4( 1). 


و هذا الرمز الفني المقنح س أنه يطاوى ألذ اكرة الغرد ية والحماعية طياه فيحوز 
علىالمجموع » وينوبعن الكل . ولذ ا جا“ بيت الشاعر بعد المقعلع السابق موكد | 
التوحد بين ألمفرد والمتعدكد . 
قلت : اتخذني صا عبا 
ال ام ادن ولات ا بلق الت 
طريقنا الاقلال والغرية ( 2) 


وتعني مصماحبة البعلل تبني موقفه الخادره وتفضي الى الاتحاد به والحلول فيه . 

ولو طالت القصيد ة مشد ود ة الى هذا الخيط.الفني المتين متمسكة به على أمتد اد ابياتها إلى 
النهاية لكان فيا مايفجر الموقف الد رامي ٠‏ ويانني ال#ذصية المتخيلة بعناصر | مافسسية 
کالحوار ۾ وعد د الاصوات ى والتضماد ٠‏ والمفارقة وغيرها ء .من عناصر الد راما . لكن الث اعر 
مال بها الى الخنائية بعد الآبياتةالسابقة واختار البح المباشر بمواجد ه٠‏ القلبية تست 
غلالة كثيفة من الصور المجازية كما في قوله : 

ياأيها الحلم المد جح بالتوتر رالكآبة 

اقل اه ك ها ج اة ال مدن ۲ اجان 

والوه نهر ساكن القسمات ١‏ مضطم الجوانسسح ( 3) 


وهذا من أنه أن يضعف موقف الشخصية ٠او‏ القنا ع ء ولايترك فرصة تأمل الحوار أو 
1 حسن الا مراني القصائد السیع س ص ۲ ¢ 8 ۴ 
2 ألمصد ر لفسه CE‏ 
3 المصد ر نقسه 6 4 
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رکف لك گانت قصید ته الا۔فرت ” مشهد من ماد ات العز بن عبد السلام ” 6 تقترب كيرا من 
الغنائية ٠‏ . وتكاد تغرق في المناجاة ه بالرثم من اعلا رها المسرحي الذى هيأه لها 
الثاعر في شخص العام الفقيه العر بن عبد السلام الذ ى ثارعلى الجمرد في عصرة وحسارب 
الظ لم ۾ وانكر ابد ع ١‏ بل الث اعر ينسب الى بالمه هذا بص الا وساد. الاعما زی ڀة التي تقربه 
من :ا لخد ت الا سظوری کا فی فول 


مابين ثانية وثانية يد اهمك الحصار 

فارفع بذ اتك مثذ نة 

تمنحك أول مللقة للرفض 

أول خطوة لتقول : لا . 

ياأيها الشمم الما 

یامن اذ ا غنی أتته الڈمسراکہة لد يه 

واذ أ يا۶ و الطير خاسئة 

تحط على ea‏ 1( 
رلا تعد م أمثلة اغرى كثيرة في الشعر التونسي والجزائری أيضا على هذا الاتجاأه‌الرمزى 

المركب الذ ى يوظف الد.غصية والموقف السرحي والحوار بقد تعمين الاحساس؛'لواقسع 
المعاصر ه هذا الواقم لایغلو من تناقں‌ ولم وصرا ع يشتد حتى يبلغ د رجة مأساوية أحيانا 
بمجتمعنا المضريي ٠‏ وهر مايجحل التعبيرعنه بهذا اللون الرمزى مئاسبا جداه قصسد 
ااا هور بشي الاه تود ن لك غي قصبائد عد يد ة مثل : ” محاولة ل راد 2 
و" أرضي یاشہرزاد ” ( 3) »و "عباس هو" محمد واحد ۰١‏ .محمد متعد د " ( 4) فو" پومیات 
الحسن بن الصباح ” ( 5) وفيرها من القصائد التي تدحو هذا المنحى الرمزى ٠‏ وتطمح الى 
التعبير بالموقف او من لآل الشخصية الحرارية والاسحلورة م بوصف ذلك رموزا فنية ايحا ئيس 
ترمي الى ححليل الواقع وتعرپته والكسف؛حن أد واه بطريقة الرمز والايما* . 
سالارا ب الفاقة ال ه2 20: 
2 مصطفی الحبیب بحری۔ ” محاولةلہعث شہرزاد " الفکرعد د 9ہ جوان 61985 در 
5 الال ای ار باه راف الف عاد دى 241982 93 
4 الد ر تة خد 5 افيغرى 1985 ص 30 , 
5 اا لجال زاق ب وات الحسن ربن الصاح الوسسة الوطية للكا با ت الكزا ئر 5ة 
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ولم يق شعراؤنا عند هذا الحد من استلهام رموز التراث وتظويرها او اثرائہاوتطويعما 
ee,‏ المد يد ة حسب » بل حاول كثير منهم ان يمزج ذ لك بموقفه من قضايا المجتسمع 
عوالعصر رویضنه رؤيته ألخاصة الوأقع ه وراه الغنية لاستشغفاف المستقبل ء وهو مايجعل بعسسش 
من » التجا رب الشعرية كشفا باطنا لازماتنا الحضاربة الراهنة وتمبيرا صاد قا عن كيان أمتنا 
في صراعها وتلاحق أحد اشا ه وتلاحمها في الزمان والمكان . 


ِ ف ات ك ال ان اجا هدن ب فا اهار الي اة فة 


حاول ان ينشر؟ اسطلورته المتميزة ويبتكر رموزه الخاصة أذ ماكانت الا ساطير الجاهزة والمواقف 
التاريخية ال ق لتجلية عمق الازمة الراهنة كلها ٠‏ ومايشهد ه الواقم الجديد مسن 
لالم واندسار وثورة ونكسة ١‏ أو تمرد ؤوخيبة . هذه الخواطر اذ ن هي التي سنحاولتجليتها 
نی عدد من قصائد الشعراء التونسیین بصفة خاصة ہ لکوں هذا الشعر . ...يعد واسطة 
احق بي بين التيارات ألقاد مة من المشرف العريي والافكار او الثورات الناجمة بالمغرب العريس 
من ناحية ى وهو من ناحية اخرى قد نبت ني بيئة يسود ها قي الظاهراستقرار نسبي ولكنها 
الباطن بيئة مشحونة بالتوتر مثل سائر اقطا ر المرب الكبير بالنظر الى تأريخه النضالي 
الطويل وموقعه المميز من العالم »فاتجه هذا الشاعر التونسي - ریما بأکثر مما فعل. زملاؤه 
کي الاقطار المغربية الاخرى الى تشکیل رموزه وانشا* اسطاورته وفق احساسه المتغرد بوقشع 
سالا زمة في بلده . نجد ذلك في عد د من قصائد الشعرا* : يوسة؛ رزوقة ه والحبيب الهما مي 
ومحمد عمار شعابنية ء وأحمد الحباشة » ومحمد ألامين الشريف ه والبشير المشرقي .( 1) 
وغیرهم' » ونود أن نقف هنا عند تجربة الشعرا* الثلائة الإوائل لتجلية هذا العمق الرمزى . 


في عدد من قصائد رزوقة نجد وعیا غير عاد ی بالواقع » وملا واضحا نتيجة ذ لك الى تشكيل 
رموز مركبة انطلاقا من تصوير حالا ت ومواقف ينشئها الشاعر انعاء من تأثير انفعاله بالواقسع 


نكتفي بالا :ا رةالى بعضتصائد هؤلاء الثلاعة المتأغرين طلبا للايجاز 

أحمف الحباشةء حوارية الظل في قيظ العالم الاسفل ” الفكر_عدد 4ه جانفي 981 61ء87 . 
محمد آلامین شریف: في رحاب الخيال ˆ الفکر عد د 4ى جالفي و 25,1985 . 
البشير المشرقي ” ثلائية الميلاد والتوهج والانطفا“ ” الفكره عد د 6ار س61985 ء92 . 
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8 ا ا رم برا اى مر ا سو اوا ن او : 
جد ذلك في قصائد مثل : "البد“ من الصغر” و" ماعاد عبدالله يهم عصره" ه و رحيلا 
في هيل النهر الاتي " ه و" ثلاث قائد مسشروقة من مخزن الفجيعة” »ثم ” مقترح الرماد ” . 
ي البد من العار يماج القاعرعلى روه التتل ف اند ارقي الأسان العري 

في هذا الجصر وا هد ار د اتيت الفرة ة ار فيا والغاها ليصير يضافة او هيا جماد إو قا 
في ملف ضائع بين أد رابج الادارة . ويتخير الشاعر هذا الموقف الاخير الاد ارة - بوصغها 
جهازا ضخما غامضا مشل وحثر,خرافي في الا ساطير القد يمة يعطل قوى الذيرفي الانسان ويحد 
من حریته ونشادله ه بل ينهتر.قواه الحية ویغترسه . و "عبدالله” »رمز الانسان المغري 
المسلم او رمز الانسان مطلقا ه هر الښحية ء لقد تضا*ل حجمه في العصر الحاضرحت صار 
مجرد رقم في ملف ٥‏ ثم جاع ا لمل 6 فاأصیح عبد الله بلا اسم ولاعئوان جېهد ه مېد د ووجسود ه 
مهد د وقبسته هوا* ۾ لقد صا ر اسطورة العصر ه لكن الث#اعر انشا ذ لك كله بأسلوب القصةوالرمز: 

ملغسأات م مسلفات 

فهذ ی لاتعي شيا 

وذ أك ښمیره قد مات 

ملغات م ملفات 

وعبد الله قبضتہ لہا صوت 

لمن سيسد د القبضسة 

لفات و ملفشات 

رکان ان انتشہی وقست 

وعبد الله یأکل ہعضه پعکں 

م لفات ه ملفات 

وعېد الله شکره تساه 

رعبد الله عبد الأسى والآه 

لفات م م لغات 

ركان ملف عبد الله أن ضاع ( 1) 


نینم ت ت ع 


1 يوسڭ رزوقة ”البد“ من الصغر" مجلة ‏ الفكر عد د 5ه فیفری هھ 1982 2504 . 


e1 


رفي مقطع لاحق من القصيد ة يطور الشاعر رمزه هذ ا ابتکرها بفضل هذا 
اتير الع الملحمي أن صح التعبير - لصياغة وأق قع مضطرب أ شید الاضطراب ه متاق 
أبعد التاق ١‏ خاو مرعب الخواء 6 یہدم آرکانه بنفسه دون دفقة وبلا اد نى احساس بالفجيعة . 
وفي مثل هذ ه الد وامة التي لايد رى لہا ا ولاآخر یکون کلام الصبيان والمعتوهين والمجانين 
وحتى الجماد أقرب الى تصرير الحقيقة من كلام العقلا* والحكما* . وميزة الشعرا“ انهم يفهمون 
الجميع ويترجمون عن الكل د ون E‏ التناقض ه٠‏ يقول رزوقة في هذا المقطع : 
حط العصفور ونط بلا كلفة 
ار العصغوروحام :. 
ی 
فتفنی الصخر وهمهمت الاصنام 
لكن الطفل توقف تحت الشصسس 
تكلم ٥‏ قال كلاما لايف مم 
وعلى المرآة رأى وجه الطلسم ( 1) 
والطغفل SOE‏ ينطق عن برا“ة رفحطرة » وا ذا كان الطافل تستهويه العصافير 
وهو. مکبل اليد ین ویتعشق نور الشمس !و ای بور آخر فانه ET MT‏ 
والعدل, والخير وپتطلح الى الحرية وهو مقيد اللسان اما النرآة والوجه والطلسم فترمسز الى 
المجتمع الذى وجذه الشاعر بعلي الاستجابة لدعوته ثقيل الفهم لرموزه وأشماره » رعلى قد رالوس 
ھ یکوں الا حساس یوقمہا رعمقہا . e‏ ولذ لك یکون ا اللرئ اول ضحايا الطغيان 
والظالم الاجتماعي : 
رمق الطغل العف اجا اة 
استلقى الطغل على دمه المهسد ور 
وسات . (2) 


- Center _of Thesi 


4 
ٍ e 


ولكن فضيلة الشاعر الاولى وعزا؛ءه الاخير أنه قاد رعلى كتاة اسداورته وتأليف رموزه قبل 
موته ليكون عظة للآخرين . وهذ! مافعله رزوقة في قصيد ته ه فهو يقول ني المقطح الا خير مها 


All Rishts Reserved - ES University of Jordan 


1 - يوسف رزوقة ”البد* من الصغر” ‏ الفكر -عدد 5 »فيفرى 1982 , 
2 المصذ ر نفسه ةس 531 م ۱ 


4 ia. 
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وعنوانه ” مخاعي ' : 
زج بالاول في البحسر 
وكان البحر د هليزا عميقا 
زج بالثاني في البحسر 
ركان أن بك انفعالاته في کل الشوارع 
ومشی بین هتاغات الزوا بع 
شامغا كالصومعصة .( 1) 
یقول ” اد موں ‏ ولسوں* انما یجطاٰ مہ ” رڑیاریا ٭ متنبئا عن طریق تشتيت الحسواس 
تشثيتا كليا ممنطقا يكل أشكال الحب ١ء‏ الالم »الجنون ” يبحثفي نفسه »يستنفذ كلل 
السموم التي في نفسه ه ليحتفظ بخلاصاتها الجوهربة فقط” ( 2) وهو يستشف المجهسول إو 
سيبلفه لانه قد " استنزع روحه » وهي الغنية أصلا » أكثر من أى غرد آخر .... " الشاعر 
سارن نار حقيقي ”( 3) . وهذا بالضبط مانعنيه باتشاء الشاعر اسطورته الخاصة . 
رفي ” ثلاث قصائد مسروقة من مخزن ااغجيعة” يضيف الشاعر رزوقة رمزا آخر ه يتمشسل في 
المرأة او الانش بعامة بوصفها رمز التوالد والتجد د والصيرورة ه فالمرأة تختزن الحياة ولهذ | 
یشد الشعرا“ الرحاںل الها على الرغم من مخذاطر الرحلة ه بأ ان هذ ه الرحلة صارت رمزاآخر 
في هذا السیاق غني بد لالا ته رألوانه ٠‏ يقول رزوقة ٤‏ 
وأركب رأسي الجديد ٠‏ أصن من شدة العشق : 
هذا أوان الخرو من الجنة المشتهاة 
وهذا أوان اله خول الى ساحة المعجيزات 
وينتا بني الحزن ساعة اكشأ٠عن‏ وجهك المتعفن 
ی ى ا اغا انير( 
رتطول معاناة الشاعر في انتظار هذه المرأة او هذ ه الثورة العصية ٠‏ ويتألم لهذا ال نتظار 
الی حد الیاس ٥‏ ولکہ لایفقد الامل ٥‏ ہل یقرر احتضانہا ‏ فیختزنها في أعماقه ویسافر بها في 


3 ايوس رة اليد من الصفر ب الفكر عدن 5ء فيفرى 1985 326 

افون ولون وة اکل هة جير ابراه ا و2092 

الجر س و209 

4 يوسف رزوقة " ثلاث قصائد مسروتة من مخزن الفجيعة” ‏ الفكرعد د 8ه ماى78 2.5.۵19 , 


aa 
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منتى اللاشعور »فيصير له هذا السفر او هذه الرعلة اسطاررة ورمزا او نوعا من الوطن الشعرى 
پرتضیه الى حین.: 

والملح في مقلسستي 

کان انتظاری انتحارا ہطی غا 

وقلبك ياهرأة مسحتها الحضارة كان 

جد ال ٠‏ فقت نفيك ي اللاهغوز 

وقي الحين م بيني وبين المراعي اليعيدة حدا م مد دت الجسور 

وسأافنرت بالحسب ۾ سافرت با لشسوق ا ..) 1( 


مقترع الرماد " القصيد ة .. يطالعنا الشاعرعلى رمز خر للثورة عدا المرأقوالرحلة 

اله ألقصيد هة الرمز نفسہا ۾ ععین يصير الرمز عالما مرکبا اما بذ !ته بستقطب ا شیا الحياة 
المبلخ الذ ى بلخه الشعرر بالاقصا* في نفر,الشاعر بتأثير من ظروف عصره ومحيطه فينكفي 
aa‏ الباطاني e‏ ا الذى يتف من د خلاله 8 
من ا القوي الغيبية أو ر السحرة اا الشاعر »وذ لای ا e‏ ا 
لہا قاعلا : 

زمن يؤرخني لسن ؟ 

ولمن تصد رني القصيد ة -حين ياہسني الكهن ؟ 

لث ينحني پا وینه.. کائن 

وانت ني سد ی : دم ومعاد ن 

تخل الاهليل الطاقسي حين تأسست ريح السفر 

یرل بالاك ازن ات من جر لہا 


ونلا تاب البحدر من سمند؛ المعاتي () 2{ 


أ س يوسف رزوقة ” دلاے قصائد مسروقة من مزن الفجيحة ” الفکر عد د ماى 1978 6 0ر2 2. 
2 س يوس رزوقة ˆ مقترح الرماد ” الفكر عد د 1 6ا ور1983 8D ywe‏ » 
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وقد يجد القارئ بعت العنت في حالب الشاعر الصورة الخريبة البعيد ة واخراجها هذا 
المخرح المعقد لاسيما في الا بيات الثلائة الاخيرة ه وربما عزاها الى تكلف الشاعر المماحسكات 
ألذ هنية في ( الا هليل الطقسي ٥‏ وریح السفر ه وپلاد الذ ات م وكتاب البحر ه وسمك المعاني ) . 
غير ان ذلك يعد میزة اخری تکاد تلاز هذا اللون من الصورة والرمز الذ ى يعلن نيه الشاعر ‏ 
احتجاجه على واقعه المبتذ ل کثیرا يبغي من ورائه اقامه وطن شعری مخصوص کون موسا على 
اد راك اسطورى للاشيا* ء وتقس الصورة فيه بتضحيح الواقع أو فضحه ٠‏ أو نفيه بالامعان في 
مخالفته والابتعاد عنه ٠.‏ 
وهکذ | ¿ تكون أهمية هذا الرمز الغني المركب في انب لاوا آي معنی منقنول 
کما عبر أحد هم هان يعد استحابة واعية لقوى غير واعية : القصيدة و الكفن و الحبل ه الكائن 
دم ء معاد ن هريح السغر »البحر هالسمك وغيرها . .فهذ ء الرموز تتصل بالصورالبدائية ذ ات 
الطراز البد اي أيضا » تكون بمثابة " ترسبات تفسية لخبراولا تحص من نفس‌الثوع ”نخد رت الى 
الشاعر من الاسلافعن طرين الوراة .(1) 
هذا هوعالم الشاعر المعاصر #عالم عجيب وغريب يزد حم باشياء الحياة رغم انكفائه على الذات 
ویکاد یشبه في غرابته الحلم الاسطورى القديم الذ ى ماان اغاق وعي الانسان الاول عليه حستى 
وجد ه حقيقة .' ومن هذا المنطلق الاسطورى يحق لشاعرنا ان يحلم أيضا أنه مى أغاق وي 
الناس على معاني شعره تصير كل قصيدة ثورة . 
الباب حد ث نفسه 
- ماذا سيحد ث لو تحققت القصيذ ة ؟ 
ا 


اذ ا كان التحليل النفسي يغيد ان الحلم يسمح بتحقيق رغبة مقموعة فيتخفف الحالم ممن 
ضغط الخازع ١‏ وبذ لك يؤد ى الحلم وظيغة التوازن والمحافظة على الصحة النفسية .( 3) فسان 
لفظ” الثورة ”في اطلاقه فقد. معناه الصديح لغرط الناطقين به واختلاف وجهات تطلرهم حول 
معاناه الد قي الى حف الخاق نوهد ا سيب اعانا لقاع بخيبة الأمل في اجايه لى 
سؤاله السابق قاقلا : 


1 سي .د ی «لويس - الصورة الشعرية ‏ مر 66 1 
2 . يوسف رزوقة ‏ ˆ مقترح الرماد  ”‏ الفکرعد داکتوبر 1985 . 
3 جان لا پلانش( باشتراك) ‏ معجم مصطلحات التحليل النفسي ص 254 . 
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ستتمو زهرة في غيهب الضفى وان (1) 


رعند ثذ لايکون غي وسح الشاعر سوء: استېطان رموزه من جد يد والرحیل عبرها في د روب 
النفسالقصية حيث يقيم معها الى الايد في ”صخب الانا ”او في اسطورته التي مدعا لنغفسه 


بات ه كما في هذا المقطع : 


هيأ ت صخرور الصمت ني خب الان 

ليؤرخ الحلزون سيرتہا هنا 

قد مت مفخرة الجنون الى القصيد ة في الزوال 

ا 

وتأجح الد يك الذ بيح تلذ ذا 

والتلذ لذ بالعذاب كما في رقصة الد يك الذ بيح هيعد نوعا من الصوفية البعيد ة !و قبسا 

من ألبوذية القديمة التي ترى ان سبب الاما تي الحياة انما يعون أضلا الى طممنا الزاة' 
في متاعها الزائل ءفاذ | تغلبنا على غريزة الحامع في نفوسنا فقد صرنا الى سعادة أبديسة 
ولايكون ذ لك الا بالالم الروحي الذ ى يقود نا .الى الشمو والخلامل ۳ أهكذا ينتهي شاعرنا الى 
معانقة المطلق مذ کرا بکتاب سرغاي" الذ ى قد يكون أحمد اتبا ح "البوذ ا" داعيا في الوقت 
نفسه الى نوم من الحلولية في قوله : 

أبقت طيور النفس من أفق الى تفه من الشجر العميم 

“ماأضين الدثيا يما رحبت" , 

اقرا كتاب السريا ” سرغاي“ وأمغر 

ستحتفي باك غأ بة 

وستزد هي لك 

عانق الحلم البحيد , 

فثمة اللغة المليئة بالرموز.( 3) 
ا ت وروق قن الرماف = ادى ا ىرە 1983 ; 
2 - أرنولد توينبي تاريخ البشرية - ترجمة نقولا زياد ة هالا هلية للنشر والتوزيع 

بیروت ه 1985 وع 1وس 255 » 

5 يوسف رزوقة " مقترح الرماد " الغکر معدد‌اکتوپر 1983 ٠,‏ . 
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لقد سال ”اد مون ولسون ” د ارس‌الرمزية الغربية بجد هوهو يعاين جنوح هذه الحركة 
الى التجريد المطلن قائلا : ”هل سيلجاً الشعرا* ااى المزيد من الباطنية اذ يرون العالم 
بخدتد راغلی فيبتعد ون أكترعن ل الاد ب الشائح كتساد نا الاد ب الشائم من الصحافة 
أكثر فأكثر” ( 1) .وقد 'انتهى هذا الناقد في أجابته على هذا السؤال الى ان ذلك يعد 
احتجاجا على ميوعة الاد ب الذى كان سائدا قبل هرلا" ورفضا للنعاهة والاسغاف؛ والضخالة التي 
طعت ثقافة العصر بعامة ولیس ھرویا من الواقم الممیڈر.( 2) ونری ان الظروف اعہا تکان 
تسود بيئتنا المغربية في المرحلة التي ند زسها .. ومن المؤكد أن شحر رزوقة يظل في حد ود 
المعقول حين يحلق ني الرمزية الاد بية فهو يلقي عينا على الواقنع بكل متناقضاته ۾ واخرى على 
الفن الشعرى ومتطلباته » وبذ لك استطا ع شاعرنا ان يصنع رموزه الكثيغة . 

ركذ لك كان هأن الشاعر التونسي الإخرالحبيب الهمامي الذى اتخذ القصيدة أسطورة 
ونوعا من الوطن الشمرى او السحرى يجد فيه متلفسه المفضل ينسح رموزها من معار روحه 
وخیاله او یستخرجها من طبقا ت النفسالباطنة مؤحد | بين الذ ات والعالم في رموز تتشا بساك 
أغصانا وتتعقد في تركيب مخصو٠يعبرعن‏ رؤية الشاعر وتأملاته ريفص عن موقفه من أزمسسة 
عصره ومه:تمعه م تنجد ذلك في جل قصائد ه مثل ” لاجد ار سوى الرمح ( 5) و" مدن الحلوى 
والملح ” ( 4) ٠‏ و ”في اخجاه متاهةة الياشمين ”( ٠)5‏ ء و الخطى تغلق الطرقات”(6) > 


م" اسميك نصفي ” ( 7) » وقصائد !-ذری غیرها . 


والقصيد ة في نظر شاعرنا مثل الخرافة والاسطورة ءفهي نتيجة معاولة التوفيق بين متناقضات 
شتى تتجمح في الحياة وتتوحد في اللفس ٠او‏ هي خرافة الحياة نفسها ٠‏ اعني الجياة البشرية 


ولذ لك كان الحب والرحلة من أبرز رموزها'ء والرحلة في 'القصيد ة كالرحلة في الحياة محفوفة 


وضبد ه O‏ تكون رموز الاشد اد هي اللغة الاكثر امانة في نقل هذا الاحساس بادحصياة 


a 1‏ ولوق کول اسل 218 

2 المرجع‌تفسه ص 219 . 

5 . ا لبي لهمامي “لاجد ار سوى المح الفکر ٬عدد‏ 3 Tro n‏ . 

4 الت رتنه وعد د 6 4 مارسڭ198 ەن 86 . 

5 العبيب الهماي ٠‏ في أتحاه منأهضة اليا سمين ن" الفکر معد د E‏ ,2+4 + 
6 المصد ر نغسه غد د 9 »جوان 5 4 28 ê‏ 

E O E 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesi 


۰ 8 


اسك ان 

وابقی بلا آمل ثا رجح 

بين الصحساری. 

وبين النخضيل 

سألت الزمان : 

أهذه قل لي -- حياة المحبين 

قال نعم م فالہوی رأ ہسەں بسسین 

ما وتان () 
ویبد و ان هذا الملمح الغني الا سطوری او الوجود ی هو الد ی قاد الشاعر الى أن ينقل 

تجربته من حياة في الطبيعة الدابيعية الى حياة في الطبيعة البشرية ء والى «ياة في الد عر 
والقصيد ة لان عالم القسيد ة - بالنسبة للشاعر - يتمد بمرونة وطواعية ٠‏ فهو قا بل للترويةر. 
والتعد يل ٠‏ وأضد اد » مؤتلفات » وهو مع ذ لك لاينقصه شي مما في عالم الطبيعة فيه السري 
والريح »والرحلة » والحب » والحلم وکل شي حتى الموت‌فيه »الا انه موت اختيارى »فكل 
مايفعله الشاعر في القصيدة يتم بمحتس !راد ته هی ان الشاعر يمار ست رپته في القصيد ة بحرية 
تامة ویکون سید مصیره ه ولايكون كذ لك في الوأقع ه يقول : 

تماد یت في السير 

د ا-خل هذي القصيدة 

لم تکن الريح داخلة في شؤوني 

ولکنني المتد خل في شأدہا 


1[ الحبيب الهماصي في اتجاه الياسمين " الفكر ءعدد 3 ديسمېر 24,61981 . 
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تماد يت في السسير 

أجتر حالما مضيس 

وحبا تد اولي وانقضی 

فی اوتا سا هرب او کا سي ۲) 

وھد ! مايجعل E Sk‏ يا تقي بالاتسان ألاول فكلاهما صلع لنفسه ا یعیش 

بها اومن خلالها » وتكون له أد اة فنية او سحربة يواجه بها العالم ألخارجي الذي قد يبدو 
غير منسجم رفير ہن | ايا e‏ هوعالم مد مر ه ولذ لك كانت الا سطورة ‏ ولا تزال - برمزیتہا 
الك وها الا هاا ا لا اا نا و الافة ي الك 
وهذ | مايفسر التناق, SI‏ بين اعلان الشاعرعن ت#بثه بالحياة والا-حيا* الى حد التضحية 
وبين انسحابه في فنه الى الاسطورة والرمز والخیال . فہذا انسحاب يهي الشاعر ليد خسل 
بعمنف أكثرفي اتصال معالانسانية كما قال د ى لويسرا 2) ه يقول الهمامي معبرا عن ذا 
الخاطرالرمزى : 

اشجحتي دامدليا 

على الإحتغال بوجهي الذى يستضيق الشمون 

آنا ال هة 
قد فقحت بد أ ها 

أغلقت شرفة الانتها* المريح 

وخلغي كلاب المقامي 

يريقون سرب النباح 

على خطوتي .( 5) 

فالشاعر ١اذ‏ ن هان يلجا الى ارمز المركب في الا سطورة والشخصية او الموقف أو ينشكها 

لنقمده انما يكون كمن يصتم لتفسة مجهرا لتبدو له اشيا" الحياة بوسح أشد ءويكاد مدا 
الخاط ر الرمرئ عن الاستاورة والقضيد ة يكون ”الحيمة” الاساء ںالمتكررة ي کل تيا الحبيت 
الهماعي ٠‏ بل هويصرح ني احد مقاطع ”مدن الحلوى والملح ” بعنوان "قصيدة"أيضا 


الحبيب ال مامي لا دار سوی الرمح ”لكر معد د ل يسمبر 19853 17,6 ۰ 
2 سي ED‏ « لويس - الصورة ة ال#عرية پة س 170 4 
5 الحہيب الهمامي " لاجدار سوی الرمح ”النکرم‌عد د دیسمبر 1983 ہ 
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انہا علة وجود ہ م ولذ لت ینہ تہا بالانش فی عمس رمزیتہاوقد رتہا على التناسل والتتاسخ 
ویری ان الشاعر الذ ی لایقوم بنضتل| بيات قصید ته فور ورود ها بخاطره تختاله القصید ةه فيقول : 
هذ ه الانش 
في ذ اكرة المجنون الرا پش 


4 
بین ازاهير الوعي 
هذه الانش 
س فر ألد هشة 


في روح المجروح الهشة 

فاذ ا لم ينقشسسہا 

فون الا وراق تکون ‏ بلاریب ‏ نعشه .( 1) 

وقد يكون هذ ! سو السبب في وصف الشاعر الممامي وغيره كتابة القصيد ة بسالولاد ة المتعسرة 

بل الم.مامي يصور ذ لك بما يوحي بقيام معركة حقيقية رهيبة في د اخله أبطالا من صتع خياله 
ويو ها عاضر الكونالمخفة ةلاحا ايند الله الذى تخ به يا ناما ينب بالاقا غ 
وال عركة ھە فهو يقول : 

لماذا الرياح تحاول تهشيم أغنيتي 

وأا لاآفتي بلا طحنة 

اولي الشخر اة الور ال 

اذا مال پبحست 

أحلل على القلب من شرفة الجرح 

داخله الليل مختبل الخالمات 

ا يی 

ویشعل فيي خرابا جد يدا 

فا وبل ي الورت الکلا ت 

أطل على القلب . .أبوابه الاعتات 


e 


1 الحبيب اماي ” لاجدار سوف الرمح الفکرن‌ عد د 6ار 1983 ~o‏ ,86 2 
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وش باکه ال دسح يعلو 

يشن الخراب على طاكر الضء 

في -حلمه العبقرى الصفغات 

أطلّ على القلب فيه الجماجم تتلو الاس 
بجميح اللغفات( 1) , 


يقوف “< في كهاح الانسان الد ائم معالقد ر تكمن اسطورته الدائمة" ( 2) . ونرى 

ان هذا الرأی یصد ق الی حد بعید على کثیر من التجارب الشعرپة التی عرضتا لہا ما 
تخ لف وسو اامنقلب 6 وسحد وا انفسېم وم تمعا تېم مکبلین بقیود شی تمع کا انطللاقة حرة 
أصيلة في د نيا البنا* والرقي والتطور الحضارى الذ ى بدأه أسلافنا في العهود الاسلامية 
الزاهرة ه تقذ د ون ذ لك عوائق وقيود حقيقية تأكد انه ليسمن السهل تكسيرها وت اوزها 
فانکفاً کثیرون نهم على انفسہم يستنطقون رموزها غي شبه هالة اسطورية يلشسون منها العون 
والعزا* في آن واحد . ولم يسلم من هذا الخاطر الاسيان حتى اولئك الشعرا“ الذين اتجهوا 
الى انشا شعر تفرح منه رائحة العرق والاكتد اح كما في مجمرعة محمد عمار شبعابنية " طعم 
العرق ” .. 
ٍ والثاعر شعابنية في ھن ا الد يوأن کفیره من انا“ جیله يحاول ان یتبین طرپقا ال»خسرون 
أو رؤية لاخلا س فيصدطد م بالمتناقضات المد مرة ه ویلمح المد ى مسدود! مامه غي الوا قح فیتہ ره 
الى فتح كوة في جد ار النفسينغذ نها بخياله لمل نسمة تهب من عالم الشعور فيجعل منها' 
اسماورته المفضلة أو رمزه الاکبر : 

تتحاملي. 

وتحملین علي یاامزأة وهپتت کل ماعند ی 

فہوا ف مار دما . ٠‏ 

وخريطة تط وی »6 


1 الحبيب؛ الهمامي " في أضجاه مناهضة ألياسمين ”ا اغكره عد د 2نوفمبر 1983و س 24 . 
2 سي e‏ لويس الصورة ال عربة ک5 1 
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وأقنعصة ¢+ 6 
وسورا عنك يحجبني ویعلو 
لکن السیر ‏ بالنسبة للانسان ‏ مہما استطال او نای لایمکه ان بعد کثيرا عن محوره 
الام أعئى الإ ينام الكائنات التي رمز اليما الذاعر بقصيد ته الاخرى ”سيد ة الخبز والما" 
فالا رس قد ر الائن الي في عالمنا ومن أجل ذ لت دطل المبتدأً والمنتهى في كل مسير ء _ 
كما يال الرمز الفني المركب المحور الذ ى ينظم تجربة الشاعر او يشد روجا ء يقول الشاعسر 
#عاأبنية : 
لسيد ة الخبز والما“ تكتب اعا رنا 
على رقعة من د مانا 
ونحمل أسرارنا ورؤانا 
ولمفسس و 
وکل المح طات ترقب اسفارا 
وتمنحنا من فصول المواعد کل الگواني 
رلناشن تافر 2 2(5) 
انه سفر !لحي انل خي ها مي ار او مر لدی ل ادان و ا 
E‏ أن يولد ه یخترن الإافاق ه ويقطح المسافات ه وجول کي اصقا ع الا رش اليعيدة وبر 
أمنافا من الناس‌لعله یعثرعلی شي مہم یحس بضښرورته وککنه یجهله »فان | هو یکتشف بعد 
لول ناء وأنقناء !دل أن ن لك الشس لیس سوی نغسه التي پحملہا بین بيه رید ان تنتزغ 
لحظة اعتراف من ركام الزمن الضائع : 
وها انني اترصد مثلك اغنية الاجتياز 
لتشس من ضمت هنذا الزتن 
ونعبرفي فرحة واعس-تزاز 
طلقا الى رات الوطتن(5) 
فا ا اة ا ارق ن 6 
2 المصد ر تفسه ص 35 ۰ 
3 المصد ر تفسه ص 27ہ 
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ذ لك هر الودلن الذ ى يريد الشاغر قكاكه من أمنا' الحية الارس ه وطن له لغة تستهسوى 
مافي أعماقنا »كما يقول أحد هم : "شيا" غير معبر عنما وقد يمة تبعث ذا كريات عنصرية منسية 
وتفتح وعدا غير واخبح الشكل الى نسل الانسان”( 1) وتلا اسطورة الانسان التي عنيناها 
بهذ ء الفقرة أيضا . 

ا ٠‏ ادن 2 فلل من كبر مالا بح الال حا لیل میت فيه 1 کان قدا 
من البحث الاشارة الى الطاهرة الفنية وتعليلها والكشف٬عن‏ بعض أقنعتها التي قد لاد رك 
عد الا ي وه ةا ۲ ك الا خير جار الف الك ال به اها 
شم د رسناه کما تجلی في قصائد عد د من الشعرا“ كانت لهم ميول صوفية #فكان هذا الرسز 
الفني عند هم يقتيس بعص |نواره واسراره وايحائه من تجربة الشعر الصوفي الاسلاس أيسضا 
ولذ | كان للرمزعند هلا“ مثل ذ لك التركيب الكثيف في الد لالة والمعنى بحيث مار جوهره 
يتصل بحقيقة ظاهرة واخرى باطنة م لكن د ون !ن تخرجح احداهما عن ضوايلط اللفة والاصطلاح 
بحسب التعريف ألذ ى ارتضاه الصوفية لانفسمم في أذ واقهم ومواجد هم . ثم عطغنا على _الرميوز 
الحضارية والتاريخية ومااتطوت عليه من تركيب فني خلال الشخصية أو الموقف ٠‏ فتتبعنا مايكه 
الرمز غي بىس قصائد الشاعر المجاطي عن المد ن المخربية والعربية من كف عن حس‌حض#سارى 
E OR E O EO OC N‏ 
تلك الرموز ايضا غفلة الانسان العربي اامسلم وخنوعه وانقياد » لشهواته العميا* » بينما حاول 
شعرا* آخرون بالمغرب؛ الاقصس وتونس الافاد ة من رموز الشخصية المسرحية والحد ث السرحي . 
غي بنا" موقد رمزى مأساوى يتصف بالصر! ع والتناق.لفضح الواقعالجديد . ثم عالجنا في الفقرة 
الا خيرة رغبة الة.أعر بمغربنا في انشا* اسطررته الفرد ية الخاصة ءان صح التعبير ه والرهسلة 
عبر رمرزه المركبة لیواجہ بہا تحد يات العصر أو يقاوم بها حس ألضد ية في لفسه ومجتممعه عن 
طرق بنا“ عالم رمزی کید ' ومرکب ینا ظط رعالم الواقع ویشایره ویفښحه ویکشف عن بعض‌زشسهه 
ولکنه في !لوقت ذ اته عالم الفن الشعری بکل مستلزماته . 


1 سي ول ی لويس _. الصورة الشحرية ص 68 ا ۰ 
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أنلن ءالآن » بعد كل ماعقدم في الفصول السايقة ء يمكمنا الاستنتاع : ان الصورة 
والرمز في الشءر العريي المعاصر باقطار اامغرب قد خضعا لتطور نوهي كبير خلال المرحلة 
الزمنية التي شملا بحشنا هوهي تمتد من سنة 1962 الى سنة 1987. وان هذاالتطور . 
في الصورة الشعرية والرمز الفني »كان تمثيلا صاد تا لتداور نوي آخر في حياة مجتممنا بالمفرب 
نت عنه تغير شامل في مجمل الحساسية الشعرة والفنية اتضح أكثر على مستوى تير السذ وق 
الفي الجمالي ١‏ ونمو الحسالنقد ى م وتحد د ألرؤية او تداورها ه بحيث شملت هذه النظرة 
الجد يد ة أد وات التعبير الشعرى كلها ء أعني الصورة والخيال والرمز واللة والايقاع .. 
وامتد هذا التغيير في الذ وق والحساسية الجمالية والرؤية الى التجربة تفسما »فلونها بلون 
الواقع الجد يد فانعكس هذا الواقع في الصورة الشعرية والرمز الفني تأكيد | او نفيا ومعارضة 
تمثيلا واقعا أو تجاوزا ومغايرة ه حقيقة او حلما . وهو مايؤكد أيضا ان الثحر لايزال عندنا 
كما عند غيرنا ءأحد مقومات تقافتنا الاصيلة » يؤثر في مجمل نشاطتا الروحي والغكرى والاد بي 
ویتأشر به آیضا «فنفید مله معنی ممق تجارینا او ضحالتها » ونقیس به د رجة حضورنا وتحضرنا 
أوغيا ينا عن الوعي والحضارة ه كسا نقیس‌په ایضا مد ى قربنا او بعد نا عن الجذور . 

وقد تأكد لنا كذ لك ان صفوة شعرتا المعاصر بالمغرب الكبير يحقق شروط انتمائه المسى 
د وحة الشعر العربي العظيمة »أخذا وعطا* هأفقا وتجربة ومعاناة صورة وأداة هيتأثر به 


ويؤثر فيه ويتفاعل معه ني كل الحالات . وماكان لمان الشعرالجاهلي والاسلامي والمباسي 


الرفيعة م وقد اضحت ترادا انسانيا ه وحتى تماذ ع مدر اللهضة والعصر الحديث ان تضيب 
عن ذ هن شاعرنا ووجد انه بالمغرب ه وهو الذ ی حررعلی ان یصل مابینه وبين هؤلا صنذ 
البقد یم ریزع آلامه وهمومه rel‏ وھە رمم ه ویرکد أن دلموحه مو دأموحهم ۾ وقد وح 
بينم اللسان والتاريخ المشترك وأواصر الانتما* والحضارة ۾ وشیا آخر زاد فيه شاعرنا. بالمغرب 
عن دطرائه بالمشرق ٥‏ ویتمثل في رہطه هذا التویبهن عامل الد ين الاسلامي الحنيف بوصفه 
عقيد ة عالمية سمحا“ وبين ”العروبة ” بوصفها لغة وتراثا مشتركا وأرومة حتى أن شاعرنا لايكاد 
یغهم معنی الفصل بیدهما »لاله لاوجود لاحد هما غي ذ هنه ورجد انه د ون الاشر . 

لذ لك وجد نا الصورة الشحرية عند :-عرائنا في تونسوالمغرب والجزا ئر وموريتانيا وليبيا 
تتنفسفي اجوا* أسلامية رحبة الاكناف ءعبقة بشذ ى الذ كرا تعن البدلولا ت الا سلامية الاولى 
مقترنة في ذ هنه بالجهاد المقد سفي أغلب الاحيان . وهي صور تقتبسألوانها وأنوارها من 
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روح الا سام وسماحته 6 وتستمد ل رموزها الغنية منه ومن ترائه العرپق اوا 
الموريتاني مثلا حريصا د.د الحرعرعلى الحا" صور الشعر الاسلامي القديم وترديد رصوزه 
2 برموز . ا ن ت د کا اا اها في کک ان 


کما وجد نا ذ لت ميزة بى...الشعرا* بالجزائر والمخرب وتونسأيضا ءلاسيما عند الشعرا* 
وشغافیتبا ف ا و » 


ركان الشاعر المغريي بصفقخانةمهتما أكثر برسم صور الخراب الروحي الذ ى لحق بالانسان 
المغربي والعريي عبر نماذج شعرية كثيرة تجسد ها الصورة والرمز ه ولا سيما تصوير الشاعسسر 
أ :الماع المدن الخثريية زالفرية بها لحقها ن رو في نكري الف اة تة 
مذ ا الغزو الذ ى شمل الروح والمادة ءالانسان والبيثة المد ن وآثارها جميعا . وتعسد 
قصائد المجاطي بهذا الصدد نمون جا ناد را في الشعر العربي على هذا الاتجاه التصريرى 
الرمزى . 


ركذ لك حاول الشاعر التونسي ءوبدرجة أقل + الداعر الجزائرى والمغربي أيضا أن 
پتیم کل مد ېم استلورة الانسان المغريي اا تهدد يه قد ره اامحتوم 234 حمل صخرته 
الا بد ية » أعني الثورة على واقعه المت#لف على اختلاف بين بينهم في الرؤية والمشهن فارتفح 
الشاعر التونسي والمغربي الى مرتبة د يمومة الفعل ال#عرى ومعانئقة المبالمق احيانا كثيرة 
غي تصوره.ما اة انساننا المغربي في صورة الرحلة الروحية والغربة الحضارية مع قلة الزاد 

وءوان الانسان المضريي والعربي يعامة على أخيه «نْقّد تصورها كل هما في صورة الد 

المتجد د عبر رموز آلا رن في تدا لہا مح المرأة ه والنخلة في تد الها مح الحضارة والجنسون 
ي تد اله مع الواق ه ورموز أخرف يرة »في ۔حین اقتصر الشاعر في الجزائر على HET‏ اقانیم 
السياسة في عبشها بالقيم الروعية والحضارية » ووطاف رموزها بكثافة في #عره . 

ولم يقذ بنا البحثني هذه المسألة عند هذه الثتا حسب هبل أكد لنا حقيقة ااي 
طالما تجاهلہها الد ارسون بالمارن ء وكاد ت تنطمسمعالمها في التاريخ الشقاني للمغرب في 
القد یم والہد یت » وتتصل بنکران بعضشېم أصالة الا يداع بدامة والابداع الشعرى بخاصة 
عند نا ه وقد رة شحرائنا وفنانينا على الهضم والتمشل وال حتفا باستقلالمم في فنونهم وابد اعلتهم , 
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فقد أكد لنا شنا هذا فيما تحسب احتفادل تراشنا الشعرى المعاص ر قي مجمله بكل مقرمات 
الشخصية المغربية وخضائصا الذ اتية الممتازة من خلال ذلك الحضور المكثف لعناصر بيئتالشاعر 
فی اپد اعه او من .لال تصریر هذ الانسان وهو ملتصق بارضه واحتمائه بادا لسه والوفا“ لتراته 
المحلي المخصوص » والتفاعل مع تاريخه القريب والبعيد عبر مور شحرية مشمة قوية اجملناها 

غي فصل الصورة الحية او فصل الصورة أإمركبة الكلية ه رماتتضمنه من وغرة اارموز الفنية اأمخصومة 
والمشتركة ايضا » تنوعت بين ألقد يم والحد یث وتہد د ت د لالاتہا كذ لك . کل ذلك یش کل ه 

د ون شرك خصوصية في التعبير وجود ة في التصوير » وأصالة في التجربة ه تجلت في عد ة نماذج 
#عرية عرضنا لبا بالتدليل ٠‏ وأد ت الى اتحاد ها بالرموز الحرمية وألا سلامية الاخرى » وحتى 
الرمررا لاله انا 


رمن هذ الخصودية في التءبير والتصوير ه ومن مزج الإلوان المحلية بالطمرح واللام 
الانسانية وصياغتها من جد يد تلتقي هذ ه التجارب ال#عرية في طموسعها الى القال والإفضل 
بتلك النمانذ الغنية العالمية الاخرى التي تنشد الغاية ذ اتها لكن من مواقح ا-غرى وبتجارب 
مختلفة . نقد تأثر كتير من شعراغنا بأغلب التيارا ت الفنية العالمية كالرومانسية والبرناسية 
والرمزية والكلاأسيكية والواقمية أيضا بوصفها مد ارس شعرية او وسائل فنية للتعبير سن 
احاسیس‌انساننا پالمغرب الكبير وتجسيد رغبته في التحرر من الاستعمار او من قيود مجتمعه 
أو من نفسه ایښا ۾ وکا في بنا نشير كثيرا الى هذا التلاقي في !لاد اة الفنية والصورة والرمز 
حين يكون ذ لك محققا ء سوا“ ني الا تجاه ااحأعرى الرومانسي او في الاتجاه الرمزى العد يث . 

رتا نلاحظ بهذا السدد اتفال بعش شعرائنا المغاربة بمظا هر الطبيمة الحسية وحشد ما 
في الصورة الشعرية بكثافة ‏ والميل الى تعدايم رمز الانش وتعميمه كما عند الرومانسيين الارائلء 
کما کا تلاحظ عند بعضہم الاخرالمزع بين معذايات الحواس» والوله الع د يد أو الولوع بالحلم 
واطلاق العنان لتيار اللاشعور ان يسترسل في الصورة على حساب الثرا“ الفكرى والرقابسسة 
العقلية كما هو الثأن عند البرناسيين والرمزيين ومن اليم من المتصوفين المسلمين .. وكم كان 
طريغا ومد هشا حقا ان يلاحدل الد ارسفي دعر هؤلا* مثل ذ لك المزع القوى بين بعش مياد ل 
المد رسة الرمزية لحد يثة ااتي تعمد رموز الاحلام في الشحر وتعد ها نوعا من الرياضة على 
اامعرفة الايبية ”لان من يحلم ينسجم ذ هنه مح واقعه ” كما يقولون ٠‏ وبين الطريقة الصرضسية 
القد يمة التي تعول على الذ وق والتجربة في صحود ها الاحوال واامقامات -حتى حنكشف الحج+ب 
امام الصوفي ٠‏ ريحظى بشاهد ة الحق والاتحاد معالمدالق . 
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وني استطاعة البحث ان يكشف عن جوانب اخرى من الاصالة والجد ة غي شعرن- ا 
العربي المعاصر بالمغرب الكبير . ولحل الاهم في ذلك لله هو تأكيد مداركسته في 
نهتة الشعر العريي بعامة من ناحية هة وربطه من ناحية اخرى بالتيارات الشع رة 
والثقافية الحالمية مؤثرا فيها ومتأثرا بها . وهو مايفيد حضورنا وفاعليتنا على الد وام 
ويئزل هذا الشعرايغا المنزلة التي يستحقها بين أداب امم المعالم . 
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-أهم الماد رالمدشدة 


أحمد ( مغد ي) ي اتاروم الزا عة التهمة فاه ( دون تاریخ ) 4 


أحمد ( مغد ى) : قصيد ة ‏ الوقوف في مرتفح الصحو والد وار" ء مجلة الفكرهعد د د يسمبر76 19 , 
- أزراج (عمر) : : وعرسني الظطل ٠‏ الشركة الوبانية للنشر والتوزيع ه الجزائر » 1916 . 


a‏ مرا : الجميلة تقتل الوحشه الشركة الوطنية للنثر والتوزيع » الجزائره ( د ون رة 


- أزراج (عمرا : العودة الى ٹیزی رید ن عة لافومیاف اجار 19856 . 


100 !لاام ”6 محجلة ” الك * ا‎ ٠ م( ناجي ا هجرتي وهذ‎ yl 
الاما م( ناجي محمد ) ن قدبید ة: ˆ حوارعلی الرہيف" همن ماتا رات من الشعر الموریشسا س‎ 
4 1979 6 المعاصر س تقد يم خلیل النحویء منشورا ات اتحاد الکتاب العرب ۾ د مشق‎ 
. 1984 ¢ 8 الق اتد السبع ه م أ لمدابعة المرذزية 6 وجل‎ ١ ألا مراني ( حسن)‎ 
الا مراي (حسن) ه قصيد ة: ” وأصملي لك ايتہا الفاكهة المحرمة" ممن كتابعبد الله راجسع‎ - 
1987 أ ر قرطبة للماباعة والندر م ألد ر البيضا*ه ط 1م‎ د٠‎ ٠ القصيد ة المغربية المحاصرة ء‎ 
. )124 ~1273 ج 2 6 (م‎ 
أمين ( فاضل) ه قصيد ة: " نوفمبر والتاريخ ”ضمن مختارات - من اله حر المرريتاني المعاصر.‎ - 
) الشركة الودانية المنشر والتوزيع » الجزائره ( د ون تاريخ‎ ٠ باوية( محمد الصالح ) : أغنيات نضالية‎ .- 
. 1981 پحری( حمری) : مان نب المسما ر ياخشبة ١ااث.ركة الود'نية للنشر والتوزيم ۾ الجزائره‎ 
. 1986 المؤسسة الوطنية للدتاب م الجزائر ى‎ ١ بحرزى( حمرى) : أجرا س القرنغل‎ 
. 1977 مەدلة " اله هعد د مای‎ EE س پحری( مصد ای الحبیب) ف قصید ة: الوجه الاشر‎ 
5 1985 پحری( مص فی الخبيب) ف ہیل 6 : " محاولة لبعیث شہرزاد ˆ فمل الفكر“ عل لے وان‎ 
_ س پدری( مصطضی المبيب) ه قصيد ة: "الا رس العلائية " ۾ ضمن كتاب محمد الصالح الجابرى‎ 
.1 9 76 د يوان الشعر التونسي الحديث  ترام ومختارات . الة.ركة التونسية للتوزيم نوئنس‎ 
٠,1978 بحری( مصطنى الحبيب) ه قصيد ة: ”صك الدود ة" مجلة” الفكر” معد د 3د يسمبر‎ 
. 1980 س بحری( مصدافی الحبیب) ۾ قصید 3: ” تابیل " ه "النکر" وعد د دیسمبر‎ 


ر 
$" 


دک 
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:با 
ا 
xO‏ 


ا باہد !ۇء( ا : سانب یا باد ¢ مدأبعة ند لر هالدار ا ابيا“ 8 197G‏ 


. ھک قارعة اليت ”ممن كتا ب بد الله راجسح‎ E E Es 
'القيد ة المغربية المحاصرة » . .ج1 و(ءر]8 م 68) .ء'‎ 
.1967 o لانشر » تور‎ e اہن + مید ة) ماعسن ) : #انلة العبيد ء الد ا‎ 


4 
Fara mw o a 


CT E E E‏ الوااك اا 
این دة مەعمف ) ۵ بيد ة العاشن اٴمتمرد “ محتلة تلا" المبربية تیف ف أ6 1964 

ا بنعہد ا لاط ینہ( محمد فا ل ) م کید 3" ن کری " ف ممن E‏ رات . من ا عر الموريتا ي الممادر, 
۔ ابن عید القاد ر( أحمد ) ( ولدعبد القاد رذ لذب) : صد !۶ الرما!, ه د ارالبحثه بيروت ه 1981 . 


ابن عبد القاد ر( ا ۾ قصبید ؛ سید ر ااغكر" ى ٣ة A‏ عد د 2 نونمبر 7 19 0 
سی اپن عبد القاد ر( اد ( م قنسید َ وا رمح آلہة ال 4 متا رات ٭ من | لا حرا لمورپتا ني المعاد 4 
~~ ابن عبد القأد ر( امد ) 6 سید ٤‏ : : ایل ونما ر في مت دد“ التاريخ م مختا رات من ألث سر 
ااموریتا ني المت اہر ۰ 
ا أن والح } الميد اني ) : ألا قشعهة 2 أاد ار الحربية لاتا 4 تونەري 4 983 1 ٠‏ 


اہن عة( محمد ) ۾ قصید 5: ” د ون تد مات ومن گکتاب عبد الله رادم .. القصيد ةة ري 
المةربية اأمعمامرة ...دان( 180 162) . 
س. این ال a‏ م مك ( قصميد ة: روف ئي موم الجموسيح تا عبد الله رجن م اا 
لافار و e‏ 1 254) . 

انو الحة محيط ) » قصيد ة: * قليدة للانعا ر زاله يؤر الى ”أطلفال الاين" كتا عبد الله 


ر ھک e‏ 1132(2 06| 
E‏ ا ا 44 } ا 8 اک 0 n‏ + . ّ 7 ا ا 1 
ی e‏ ) : ماق ا اأ اة را 9م a A= I9‏ 
LE‏ د 4" i‏ 
٤ 0 E:‏ 7 1 س س RN‏ 5 9 1 
مس ضب۷ e‏ ا ر تقال | لمر الدآرالينا: 1588. 
r‏ آ1 0 قر 
التليمسي } ية ی : + د یوان ية که مامد التليسي ءالدا رالعربية ب ا راء 82 
.. التليسي ET‏ بك 4 e‏ محولة الق“ ادا 65 13 
1 ا = 5 0 5 
٣‏ £ - 
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._ الثليسى ( خليفة محمد ) و قصيد ة: ” النخلة الكريمة” ۾ مجلة" الفكر “عد د 2وفمبر 982 ء 
الحا بری]لد کتور( محمد الصالح ) : د یوان الشعرالتونسي الحد يث و الشركة التولسية 


نلتوزیع ه تونس ه 196 
جواد ی( سلیمان) : یومیا ت متسکع محظوظ الشركة الوطنية للنشروالتوزيم ا ر 1981 


قا ان اغات الزمن الهاد ى »الموسسة الوطنية للكتاب ٠‏ الجزائر ه 1983 . 


جواد ى( سليمان) + قصائد للحزن واخرى للحزن أيضاء المؤسسةالوطنية للكتاب ه الجزائر 


1985, 
جواد ى( سليمان) : ثلاقيات العشقالاخر » المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر ه 1983 


الحباشة( أحمد ) ه قصيد ة: " حوارية الظل في قيظ العالم الاسغل “ ء مجلة ”الفكر" «عب د 


جانف 1981 , 
الحباشة( أحمد ) ء قصيد ة: جوازك ياوطني ” ء مجلة لفك ر” هعد د اكتوب ر 1983 . 
الحباشة( أحمد ) » قصيد ة: ” مواسم ظامئة للرى " ه مجلة ” الفك ر“ »عد دماى 1984 , 


الحباشة( أحمد ) » قصيد ة: احا الليالي الد افثة” مجلة" الفكر“ عد د جويلية 1984 . 

حرزالله( محمد بوزید ) : مواویل للعشق والاحزان ۾ المؤسسة الوطنية للګتا بى الجزائره 1984„ 
الحمرى(عليہة) : مرثيةللمصلوبين » مطبعة الاند لس» الد ار الغا 1977ء 

الحمرى( عنيبة) ۾ قصيد ٥‏ : سلا نالد مالعريي في تل الزعتر" ۾ من کتا ب مېد الله اش 

خمد ى( احم ) : اتقجارآت > المركة الوطنية لتر والتوريم ء الدزائ رة ۰.1977 

محمد ى( أحمد ) : قائمة المفضوب عليمم » الشركة الوطنية للنشر والتوزي الجزائر » 1980 , 

حمد ى( أحمد ) : تحريرمالايحرره الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ه 1985 . 

خريف( محي الد ين) : السجن د اخل الكلمات ‏ دار المعارف للطباعة والنشره تونسه 0 . 

خریف( مح الد ين) ه قصید ة٠‏ سیا حا ت النفری ممدلة الفكر" ی ل کل 5.د يسمبر 79 19 , 

خريف( مح الد ين) ه قصيد ة: ”المملكة الخاصة“ ء مجلة ” الفكر” معد د مارس 1979 . 

خريف( محي الد ين) ه قصيد ة: ” أكتب على ورق الليل ” ه مجلة ‏ الفک ر "عد د د يسمبر 1981 . 

فی الد ين) قفد 8 وها الل ين عياش عة لفك ر عد د افريل 1980 

خمار( محمد بلقاسم) : أوراق الشركة الوطنية للنشر والتوزيح » الجزائر ه 1967 . 
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خمار( محمد بلقا سم ) : ظلال وأصد ۴ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائره ( دون تاريخ ) . 
خمار( محمد بلقاسم) : الحرف الضو ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيح » الجزائره 1979 . 
دب (علي ) : تسجلت الفرح ٠‏ دارالرياح الاربعة ه تونس» 1985. 
د ب( علي ) ء قصيد ة: ” يى الارغر ‏ مجلة" الفكر" «عدد 7أفريل 1977 . 
ق ا اة التخل لار دة الفكر وعف ن7 197 : 
د ب(على ) ه قصيد ة: ” الحزن بركة في القلب" ه مجلة " الفكر" ءعد د أفريل 1985 . 
ى پ(علي ا يورالزينة تہیءرالصحرا* ˆ 6 مدلة الفكر عد د اکتوبر 1978„ 
as‏ ملاعل الام انشودة وقفمة" ۰ ۾ مسحلة ل ا 
مرا اعون :الد ار الغا وط 196701 
= احم( عبد الله) 6 كعبيك ة من وشائق الاتهام AN OE‏ 
ح1 ۾(»ر190_ 192) . 
الربأوى( محمدعلي ) : البيعة المشتعلةء المطبعة المركزية ۾ وجدة ه 1987 . 
الریا وی( محمدعلي ) 6 قصيد ة: ” قصة القد ر ” م مدلة ” الغكر” وعد دافريل 1975 , 
الرباوى( محمدعلي ) ء قصيد ة: ”القلة والملح الاصفر” ء مجلة ”الفكر “عد د مارس79 19 . 
رزاقي (عبد العالي ) : الحب في د رجة الصغر » الدركة الوطنية للنشروالتوزي الجزائره 977 1. 


رزاقي (عبد العالي ) : أطفال بورسعيد يهاجرون الى أول ماى »الشوكة الوطنية للنشسر 


الو ارا ر 1985 
رزاقي (عبد العالي ) : يوميات الحسن بن الصباح ءطبعة لافوميك »الجزائر ه 1985 . 


رزوقة( يوسف) : برنامح الورد ة ۾ دار الاخلا ۾ توتسه 1985 , 

س رزوقة إ يوسف) : لغة الاغصان المختلغةه( باشتراك) ۾ تولنسه 1982 , 

رزوقة( يوسف) ۾ قصيد ة: ” منخفضات الوجم القاسي ˆ ۾ مدلة ” الفكر" ءعد د مارر783 19 . 
رزوتة( يوسف) ١‏ قصيد ة: ” الرياح عاد ة تأتي لواقع ۾ مجلة ”الفكر” معد د أكتوبر78 19 . 

رزوقة( يوسف) ه قصيد ة: " ثلاث قصائد مسروقة من مخزن|لفجيعة” ۾ ”الفکر "عد د ماى 1978 . 
رزوقة( يوسف) ٠‏ قصيد ة: ” رحيلافي صہيلالنهرالا تي 5 ه ”الفکر” »عد د دیسمبر 79 19 ۰ 
رزوقة( يوسف) ء قصيد ة: ”البد “من الصغر” ه ”الفكر" عد د فيغرى 1982 . 
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رزوقة( يوسف) ۾ قصيد ة: " مقترح الرماد ” ه مجلة” الفكر" ةعد د أكتوبر 1983 4 
رزوقة( یوسف) » قصید ة: ” المنغی * ه "الفکر" عد د مای ۰1985 
زيتلى ( محمد ) : فصول الدب والتحول ۾ الشركة الوطنية للنشر والتوزيم الجزائر( دون ريج ' ٠‏ 


ی z=‏ * : ا 
:يتل ( محمد ) ه قصيدك ة: انهيار مملكة ألحوت ع محلة" الفصول الا ربعة وعد 15 


سېتمیر 1981 ۰ 
زكريا ( مفد ى) : اللهب المقد سء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ه الجزائر ه 
زربا ( مغد ی) : اليان ة الجزائره المعهد التروى الوطني الجزاگره ( دون تاریخ ) . 
د ا ,ائ ی الد یك 
زکریا ( مغد ی) ۾ قصيد + ” عيد وحد تي و ضمن کتاب صألح خرفضي ۾ الشعر الجزائری ا لحد ب 
کک ت 
المرسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر ¿ 1984 ءالملحق الشعرى . | 
( عرد السلام ) ه6 قصيد ة: ” بحا روميلادعاصغة ˆ م" اقلام " المغربية هعد د 4 1964 ,+ 
ريف عاصغة " ء* أقلام “ المخريةء عد د 196565 , 
ى ى الد أرالعربية للکتابم لیبیا- تونتس ه ا 
Î‏ 5 اک 2 El‏ 6 1 
السا حى ( محمدعبد القاد ر) : ألوان من الجزائره د ارمكتبة الشركة الحزائرية »الحزائرى 68 9 
ن الاجلا*والوحد ة” » مجلة" الفصول الاربعة 


الزيتوني 
الزيتوني (عبد السلام) م قصيد ة: ' حب 


اا ف 

_ تان (عبد السلاممختار) ه قصيد ة: "في مه رجا 
r TEL‏ 

" السوسي (حسن) ءقصيدة:‎ 
e E DT 1981 5 

_ رف( الماد ق) : شواطيالعطش »الشركة التونسية لغنون الرسم ٥‏ تو 

ف( الماد ق) : لغة الاغصان المختلفة( باشتراك) » دار الاخلاء تونسء 1982 ٠‏ 


ب شرة 
_ شرف( الصاد ق) تصيد 7: ” العطش الداع . . .ولازال "٠‏ الفكر ىىل :1978 
ر ( الصأاد ق) ه قصيد ة: قلبي لتونسیتین وتونس لي وحد ى ۾“ الفكر” عد د جوان 1986 , 
( الصاد ق) » قصبيد ة: "في موسم الشمول ” ء ”الفكر" »عد د -جويلية 1983 . 

ال نف( محمد الا مين) 6 قصيد ة: ”في رحاب الخيال ˆ م ” الفكر” معد د جانفي 185„ 
اة( عار 5 العرق ١ء‏ الدارالتونسية للنشر » تونسء 1985 ٠.‏ 
اتا هناو یأحمد ) : عار لانا س‌الطيبين( باشتراك) ءالدارالبيغا"ه ( دون تاریخ )> 


mey Foun ‌ .* - ِ‏ « 5 .“ 4 1964 ,„ 
الڈیاظیی ( هناوی]آحمد ) ه قصید : قالت ۾ مسدلة اقلام المعربية هعد له ي 2 


تلتقی الا رښ‌ هاهناوالسما" م مسحلة ” الفصول الاربعة" م عك ك 


س شرف 


شرف 
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س صمادح ( منور) .: السلام على الجزائر ه دار ألكتب الشرقية ه تونسة 1972 . 

صمود ( ورالد ین) : رحلة في عبير هة الد ار ألتونسية للنشر ه تونسه 1969 ,„ 
ورلن 2 دة اال رال ها ا ەة 0 9 
صمود ( ورالد ين) ه قصيد ة: ”في أرض‌الجبن والجهل ” ء ”الفكر" »عد د 1أكتوبر78 19 . 


_ صمود ( تورالد ین ) ه قصيد ة: الخوف من الحرب" 6 مجلة ” الفصول الا ربعة ”عد د د اسبتمسبر 
191 . 


الطبال (عبد الكري ) : الاشيا*المنكسرة ه د ارالنشرالمغربيةء الد ارالبيضا* هط ا1ء 1974 . 
الطبا ل( عبد آ لكر ]+ البستا نة مكشة فار الآمان # الراط 19886 


الطبال (عيد الكريم ) ه قصيد ة: ” احلاعاصفة  ”‏ "أتلام ”المغربيةهعدد 5 » 1964. 
الطبال (عيدالكريم) ء قصيد ة: ” أصد اف" ء ”أقلام ”المغربيةهعدد 6ه 1973 . 

الطبال (عبد الكريم) ء قصيدة: ”أين الربيع“ ء"اقلام ” المغربيةءعدد 3ه 1964 . 

الطبال (عبد الكريم ) » قصيد ة: ”ايقاعا ت" ء العلم الثقافي بتاريخ 18 فبراير 1972 . 
الطرايلسي ( أسما*) ء ” من مفكرة عاشقة " ه مجلة الفصول الاربعة معدد 6 1د يسمبر 1981 . 
الطريبق( حسن) ء قصيد ة” لن بستلين ” ۾ مجلة ”أقلام ”المغربيةءعد د 2ه 1964 . 
الطريبق( حسن) ‏ قصيد ة ”عود ة المحارب" ء" العلم الثقافي ” ۾ الجمعة 9 1اكتوبر73 19 . 
الطريبق ( حسن) ٠‏ قصيد ة ”الوجه‌العائد ‏ ه"العلم الثقافي ” ه بتاريخ 30نوفمبر73 19 . 
الطوبي ( محمد ) ه قصيد ة الرصد ” ء مجلة ”الفكر” »عد د د يسمبر78 19 , 

الطوبي ( محمد ) م قصيد ة”الحب رميا بالرصاع" ١ة‏ الفكر” »عد د جوان 1982 . 

الطوبي ( محمد ) ء قصيد ة ” ا-حتفالية الخروح من الخريف” "٠‏ ألفكر” »عد د جانفي 1983 . 
الطإوبي ( محمد ) 6 قصيد ة" مواعيد الشغف الشأاسح ه"الفكر” معد د اكتوبر 1987 . 

الطوبي ( محمد ) م قصيدة" سهام " ه "الفكر" »عد د د يسمبر 1875 . 

الط وبي ( محمد ) ه قصيد ة” وان الخریف امیر ” ه"الفکر" وعد دمای 1984 , 

علال ( الحجام) : الحلم في نهاية الحداد ه دارالكتاب ءالدارالبضا* ه 1975 , 

علال ( الحجام) 6 قصيد ة” زمن الخيانة ” » جريد ة" المحررالتقافي " بتاريخ 18جانفي 1978 . 
العلوى( محمد  )‏ قصيد ة” تحية” ه ”العلم الثقافي " بتاريخ 19اكتوبر 1973 . 

الشمارى( محمد مصطفى ) : اسرارالغريةه الشركة الوطنية للنشروالتوزيم ه الجزائره 1977 . 
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و ¥ ا 
1 ا 


. 1980 بات الحب والتا الشركة نينت اتر الجزاشر‎ aS 
, 1980 خش را ته تشرف من طهران 6 مطبعة البعث ه تسنطينةن‎ : CS iS 


- الغماری( محمد مصطفى ) : لن يقتلوك م مطبعة البعث م قسنطينة è‏ 1980 .„ 


„, 1982 ا لشرد ركه الوطنية اشرو لوزي لزانو«‎ 6 ٤ قصائد محا ھں‎ : e 
. 1985 زائر ه‎ E کک‎ Ss E 
„, 1986 کک الغماري( محمد مصطن ) : حد يثالشمس والذ اكرة المؤسسةالوطنيةللنشره الحزائر ف‎ 
O مقاط هن د يو ن الرفب 6 المؤسسة| لوطنيةللنشره‎ ٠ ) الشماری( محمد مصطف‎ 
, 1982 E القاسمي (عبدالله مالات) : لخة الاغصان المختلفة( باشتراك)‎ 
القاسمي (عبد الله مالك) ۾ قصيد ة: " من خلف الاسوارأشهق بالحلم " "الفكر” » عد د اكتوبر‎ 
„1981 
.1984 القاسمي (عبد الله مالك) م قصيد ة: " مملكة الفقر” م ”الفكر” وعد د ماى‎ 
, القاسمي (عبد الله مالك) ۾ قصيد ة" هوالغتى . .يواعد الصباح ” و" الفک ر" وعد د مارس1986‎ 
. 1982 6 قد اوین( کمال ) : لغة الإغصان المختلغفة( با شترا ك) هدار الاخلاء ۾ تونس‎ 
. 1981 قد اوین ( كمال ) م ق قصيد ة " قصاتد متوحشة  » ”الفكر ˆ »عد د نوفمبر‎ 
, 1987 قد اوین( كمال ) ه قصيد ة" من تلفت في مدن الريح ” ء ”الفكر" وعد د جانفي‎ 
. 1986 قد اوین( کمال) ۾ قصيد ة  ورقات مهملة من كتاب" ”المسائل ” ه "الفکر" معد د جوان‎ 
اعا ۾ قدبيك ة: محاولة للصراح في الساية الكبيرة ” »من كتاب محمد الصالح‎ 
د یوان ن الشعر التونسی أالحد يث ؛‎  یرباجلا‎ 
المديدة" ضمن كتاب محمد الصالح الجابرى  ديوان الشعر‎ aE E E 


الكتوني ( محمد الخمار) : رماد مسبریس ه د ار توبقال ب الد ارالبيضا ۾ 1987 . 


الكوني ( محمد الخمار) ه قصيد ة الا ميرالبدال ‏ ه مجلة ” اقلام " المغربية ي یډ ل ¢1 1964„ 
- الكنوني ( محمد الخمار) ه قصيد ة” قصيد ة” » ”أقلام ”المغربية»عدد 3 ۾ 1966 . 
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اللخماني (أحمد ) : قلبعلى شفة «الد ار التونسية للنشر ه تونسء 1966 . 


اللغماني (أحمد) ‏ قصيدة ˆ تقولین ه مجلة " ألفكر عد د ااكتويرة 1979ء 
الان أحة )ب هة ”علامة استفهأم "ء ” الفكر" معد د جوان 1979ء 
اااي اخ د لقا ۾ ”الفكر” #عدد 2نوفمېر 1982 . 
الا ةا اة فول الر د اا ن 960 
ماجد ( جعفر) ءقصيد ةٴ الصباح القريب” » ضمن كتاب محمد الصالح الجابرى ١د‏ يوان 
الشعر التوئسي المعأصر . 
_ ماجد ( جعفر) ۾ قصيد ة” رسالة القيروان ” ۾ مجلة "الفكر” وعد دماى 1975 . 
ما جد ( جعغر) م قصيد ة الافکار" ۾ الفکر” وعد د جانغي 1980 , 
_ المجاطي ( أحمد ) : الغروسية ‏ منشورات المجلس‌القومي للثقافة العربية »الرباطة 1987 . 
E aS BE‏ ورا“ الجزر ء مجلة " أقلام ”المغربية »عدد 1ء 1964 . 
المجاطي ( أحمد ) »قصيد ة ”كبوة الريح ” ه ” أقلام TT‏ 
o ES‏ 
المجاطي ( أحمد) ء قصيد ة” من كلامالاموات" م" أقلام ” المغربيةه عد د ( 10-9) 6 1965. 
المجاطي ( أحمد ) ء قصيد ة" الفروسية ” ه ”أقلام " المغربيةهعد د أ 1966 . 
المجاطي ( أحمد ) ۾ قصيد ة ”خف حنين ” ء” أقلام ” للمخربية معدد 3ه 1966 . 
المجاطي (أحمد ) ه قصيد ة” من تجليات الغرية ورا“ اشوا و ی E‏ وعدن 4م 1972 , 
المجاطي ( أحمد ) ۾ قصيد ة” الخمارة ” ۾ مجلة” الفكر" ءعد د د يسمبر 1976 . 
المرزوقي ( رب یای) ۾ قصبید ة” با سات م مسحدلة الفکر" معد د نوفمبر 74 19 , 
المرزوقي ( ريانر) ه قصيد ة" مقاطع اسبانيا ” ۾ ”الفكر" وعد د جانفي 78 19. 
المرزوقي ( ریا غر) 6 قصید ة ˆ الهجرة ‏ ه الفکر "عد د جوان 1975 . 
المرزوقي ( رباض) ه قصيد ة” قصيد تان لفلسطين ” ء ”اافكر" عد د آکتوپر75 19 . 

س مستغانمي ( أحلام ) : على مرفا“ الا يام ه الشركة الوطنية للنشروالتوزيع ه الجزائره 1972 . 
aS‏ ) ۾ قصید ”رسالتاں الیم و ”جرد يم مطموعة خا صق أ مسيةشعريةب جامعة الج زاكر 
ee RR ER‏ القلم ءالدار 

البضا» ( دون تاريخ ) . 
المشرقي (البشير) ه قصید ة ” من مذ کرات | بي حيان ” م ”الفكر” وعد د حويلية 1981 . 
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المشرقي ( البشير) ۾ قصيد ة ” ثلاثية الميلاد. والتوهج والانطفاء ” ء ”الفكر“ عد د مار س1985 . 
المصراتي [ محمد حمد أن ) ۾ قصبيد ة مناسحاة »مدل الفصولالاربعة" 6عدك 5 41 1981 
ا ا ا الاشراق ” 6 مجلة ”ااغصولالاربعة" »عدد 616 1981 . 


الملیانی (۱د ریس) : اشعار للناسالطيبين( باشتراك) ۾ مطبوعات رواد القلم ءالدار 


البيضاء 2 )} كد ون تاریخ ) 4 


المومني ( محمد ) : آخر أعوام العقم ه طبعة الدار البيضاء » 1974ء 


ألنحوى( خليل ) » قصيد ة” زحفاالى القم ” ۾ مجلة" الفكر" معد د نوفمبر 77 19 . 
E‏ ا بن عامر” ۾ ضمن ” مخْتارات من الشعر الموريتاني 


النحوى( خليل) » قصيد ة*غفرا ” ء ضمن * مختارات من الشعر الموريتاني المعاصر . 
النحوى( خليل] » قصيد ة"الورقة التاسعة " ء ضمن ” مختارات من الشعرالموريتاني المعاصرٌ . 
الشحوى( خليل ) : مختارات من الشعر الموريتاني المعاصر ه (اختيار وتقد يم خليل 


النحوى) ه منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق ه 1979 , 
هاشم( محمد کا بر) و رات من الشحر الموريتاني المعاصر" . 
هاشم( محمد کابر) قصید ة" حروف سحرية ” » ضمن ” مذ تارات من الشعر الموريتاني المعاصر , 
الهاني ( محمدعلي ) ه قصيد ة ” ويبقى النخل العري الياشقا خض" 6 الفکر” » عدد 
اک 1952 
الہائى ( محمدعلى ) ء قصيد ة ”يات من سورة البعث” ه ”لفك ر" معد دفیغرى 1981 . 
الان( ا و ا » »محمد متعد د ” م الفکر” »عد د جوان 1983 . 
الهمامي (الحبيب) : لغة لغة الافصان المختلفة( باشتراك) ۾ دارالاخلا" ه تونسء 1982 . 


الهمامي ( الحبيب) ۾ قصيد ة ” لقا* ” م محلة ” الفګر” معد د نوفمبر 1981 . 
الهمامى ( الحبيب) 6 قصيد ة ly‏ الغکر” هعد د د يسمبر 1981 
اهاي الت عة اجو + الكر ه ا006 
الہمامي (الحبيب) ٠‏ قصيد ة ”ارضي ياشهرزاد ی . . " ه ”الفک ر" وعد د فیغری ,1982 , 
الاي لالب دة دة الاس الفكر ور 1952 : 
الهمامى (الحبيب) » قصيد ة ”الفضا* المشقق بالذكريات" "٠‏ الفكر" » اكتوبر 1983 .. 
ایا ی قد اس 6 ال قى 21983 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


341 


الهمامي (الحبيب) » قصيد ة ”مد ن الحلوى زالملح ” ه ”الفكر” »عد د مار س1982 . 
الهمامي (الحبيب) + قصيدة "ها يد ی اين نق ٠‏ الفكر جران1985, 
الهعامن (الخبيبا) ‏ قطيدة "في اتجاء مناهغة الياسمين ا 9 
الهماس ( الحبيب) ه قصبيد ة ”لاجد ار سوی الرمح ” ه ”الفكر” ف د يسمبر983 1 . 
الهمامي ( الحبيب) ه قصيد ة" نخلة اجون ˆ ه ا ا 1904 

الهمامي (الحبيب) » قصيدة" وجع العرسفي د أخلي "٠‏ الفكر” ‏ مارر 1984 . 
الهمامي ( الحبيب) » قصيد ة” أعطوني الكوثر” » ”الفكر” ۾ جوان 1984 : 


الهمامي (الدبيب) دة ملكة العا ف الكفكر #فرى 1985 : 

الهمامس (الحبيب) ف قصيد ة”المجنون ” ه ”الفك ر" ه جانفي 1985 . 

الماس (الحبيب) » قصيد ة"الخطى تخل الطرقات” "٠‏ الفك ر" ه جوان 1985 . 
SNR‏ قصید ة ” تونس » ”الفکر” »عد د جانفي ومارس‌وافریل 1966 . 
ولدعبد القاد ر( أحمد ) انظر : ابن عبدالقاد ر. 


الوهابي ( المنصف) a‏ 1982 »+ 


لوها بي ( المنصف) 4 قصيد ة " أسمع الزهر ينبت في رحم الصاعقة” ه ”الفكر” م ماى 1977 . 
ییا وی( عیاشر) : تأملات في وحبه الثورة يا ەة الهطنية للکتاب و الحزائره 1985„ 
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ب اهم المراجع المشمدة ۰ 


االقران الک :> 


الامد ى(ابوالقاسم الحسن بن بشر- 570ه) ؛ الموازنة ى تحقيق محمد مجي الد ين 


۰ USS aT 
رتشا رد : مباد ئٌالنقد الاد بی 4 ترحمة ل «مصطفى بد وىه المؤسسة ا‎ E 
. 1963 6 للطباعة ا‎ 


او e‏ الاد ب الرمزى الغربي ) ۾ ترجمة جبرا أبراهيم 
ا lt‏ جربتي الشعرة” 1 ا ەعد د جوان 1981 . 
ااك مکلیشر E‏ وألتجربةه ترحمةد e N‏ اليقطظة 
ت ا ا ەه ترحمةد «میشال سلیما ن م دا رالحقيقة؛ بيروته ( دون تاریخ ) ٠‏ 


ت اد ي : تاريخ البشريةه ترحمةد .نقولازياد ةه دأ رالا هليةللنشروالتوزیخ بیروت 85 9 1. 
افق اف ر عر ن : التر المو العا موك فان ره هرا فة اة 
د ار الكاتب العربي 4 القأهرة ه 1967 . 
اسماعيل الد كتور( عزالد ين) : الا سس الجمالية في النقد العريي ه دا رالفكرالعري » القاهرة 
ط2 1968„ ESSE‏ 
ا سماعیل الد کتور(عزالد ين) : التفسير النفسي للاد به دار العود 5ه بیروت (٩‏ دون تاريخ ) . 
الاصفهاني ( أ بوالفرمعلي پنالحسين) : كتا ب الاغاني م طبعة د ارالقافةء بیروت ه ط5 1981 ؛ 


أطيمش الد كتور( محسن) : د يرالملاك_ د راسة نقد ية للظواهر الةئية ني الشعر العراقي 


المعاصر » دار الرشید وه بعد اد û‏ 1982„ 


الاعرجي الد كتور( محمد حسين) : مقالا ت في الشعرالعربي المعاصره د اروهران ٥‏ قبرصره 1985 . 


8 اترا در : الشعر۔ کیف نفېمه ولتد وقه ۵ تر ”مةد »محمد | پرا دم الشوش, ه نشر 
a a e a a E N 3‏ 
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ہد وی الد کتور( محمد مصطش ) : کولردج ‏ سلسلة نوا بخ الفكر العربي و د ا رالمعزٍة ەه 


القاهرة 6( فون ارخ ) : 
براد 3( محمد  )‏ نقالة: ” خواطرنقد ية , ا . ” » مجلة ”أقلام ” المخربيةهعدد 2ه 1966 . 
ابن أحمد ( محمد الحافظ) ى مقالة: ” المحاضر جامعات الاد ب والثقافة ومعاهد العام 
في الصحرا*" ۾ مجلة( الفكر) هعد د نوفمب ر77 19 . 
ا بلقاسم ( نورالد ين) ه مقا لة: "الاد ب العري والمستقبل  "‏ ”الفكر" »عد د د يسمبر7 197 . 
ابن ‌حامد (المختار) 4 مقالة ” بعش ملامح الوجهالتاريخي والققافي لموريتانية“ » ”الفك ر و 
عد د لوفمبر 77 19 ١‏ 
أبن خلد ون( عبد الرحمن) : المقد مةه دار الكاتب اللبناني ه بيروت » ط2ه 1967. 


ابن سيد ى( أحمد ) ء مقالة: ی سیل و تبان لجع لموریتاني بالك" CT‏ 
ابن عبد القاد ر( أحمد ) ء مقالة: ” مد رس الشعرا لخوريخاني في القد يم "٠"‏ الفك ر" ة نوفمبر7 197 . 
ت | بن‌قتيبة( أ بومحمدعبد اللەبن ملم س 86 2ھ) : ؛ الشعر والشعرا* ء قسنطينةه ط 1ة 2 2 1ك , 


أبن الممتز( أبوالعباسعبد الله 296ه) : كتاب البد يم تحقين المستشرق " افناطيوس 


کرا تشقوفسکي ˆ يىا ر المسيرة بیروت ه ط 2ه 1982„ 
ابن منظور( | بوا الفضل جمال الد ين بن مرم {A111‏ : لسان العرب م دا Eis‏ 


یروت » 1967. 
کی اون الت" : مقا لا ت في النقد الاد بي ه ترجمةد لطيفة الزياته دار ألديل القاهرة 


( د ون تا ریخ ) ٠‏ 
لز لون : الرمزية والاد ب الاميركي و تردمة هاني الراهب » وزارة الثقافة والا رشاد 


القوي د مشق ُ 76 19. 
التليسي ( محمد خليفة) : الشابي وجبران »الد ار العربية للكتاب » بيروت » 1984 . 


تليمة الد كتور(عبد المنعم) مقد مة ي ندري ية ألاد با ودار الثقآفة و القاهرةه 1976„ 
الحا بری الد کتور( محمد صالح ) هة الا الان اله التونسية لذتوزیع ه تونمره 


1974 
الجا ہری الد کتور( محمد صالح ) م مقدم ˆ د يوان خليغة محمد التليسي ه الد ار السربية 


للکتاب ء طرابلسء 1989., 
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الجا بریالد کور( محمد صألع ) ٠‏ مقد م " د يوان السجن د اخل الكلماته شعر محي الد ين 


0 I المعا‎ E 


الحا حظ( ا بوعثمان عمروبن بحر ۰ E‏ 6 اقيق وشرح e‏ مارون ۰ 


دار احیاء التراث العربي 6 بیروت وط3 1969 4 
" حجان بول سارتر” : سالاد ب ؟ ترحمةذ «غنيمي هلال ه مطبعة نهضة مصره ( د ون تاریخ ) 4 
کان تلاش : معجم جم مصطلحات الشحليل اسي ¿ ترجمةد فمصطفى حدازىء المؤسسة 
الحامعية للد اسنات والنشر ه بیروت » 1985 4 
جبرا ( آبراھیم جرا ) ي مترجم ” : الاأسطورة والرمز ۾ مجموعة متالا ت في اللعد الاد بي ٠‏ 
> ا 
المؤسسة العربية للد ا زار٠‏ يوت 980 i‏ 6 
برا( اراش را مرجم ˆ : د يلان توما س ه مدموعة مقالا ت نقد ية قي تحلیل شعر 
د یلان توما س" الاميركي 6د ر الرشید مھ بغد اد ثَ 192„ 
الجرجانى (عبدالقامر) :اسرارالبلاغة ه تحقيق: TT‏ 6 بیروت 6ط 5ى 1985 . 
الجرجاني (عبد القاهر) : د لائل الاعحاز ه تحليق وشرح عبد المنعم جفاجي ه مطبعسة 
الفجالة الحد يد ة »القاهرة 6 1977 ء 
الجمحي ( محمد بن ساام 231{ E a E REE‏ 


مطبعة المد ني »القاهرة ¡ ( دون تاريخ ) ٠‏ 
الجيوسي الد كتورة( سلمس الخضرا*) ء مقالة " الموقف والرؤيافي شعر الشابي " همجالة 
الفکر" وعد د د يسمبر 1984 ۰ 
الحاوی( الیا) : بد رشاکرالسیاب هدار الكاتب اللبناني ۾ بیروته ( د ون تاریخ ) ۰ 
الحاوى(اليا) و مقالة: الصورة بين الشعر القديم والمعاصر" محلة” الاد اب" معدد 2 
فبرایر 1960 . 
حجازى( أحمدعبد المعطي ) ء مقالة: ”في الرؤية والتجربة " ه"الفك ر" »عد د جوان 1981 . 
حزل (عبدالرحيم) ه مقالة: " هل يقع الحافرعلى الحافر. . ” +" الفكر“ »عد د جوان 1985 , 
حسین الد کتور( طه) ‏ مترجم : " أود یب ٹیسیوس تألیف اند ری‌جید ‏ د ار العلم للملایین» 
بیروت 6 1968 » 
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حشلاف( عثمان) : التراث والتجد يد في شعرالسیاب ه د يوان المطبو اث الجامعيةه الجزائر 
1986„ ۰ 

حشلاف( عشمان) ١‏ مقالة: ”النغم الضاشم في يوميات متسكع محظوظ ” ه صحيفة " أضوا* ” - 
الجزالر - بتاريخ 9و16/ 3/ 1985 .. 

الحفني (عبدالمتعم) : معجم مصطلحات الصوفية م د ارالمسيرة ه بيروت ه 1980 . 

الحكيم ( توفيق) : الملك أود يب ه المطبحة النمون جية القاهرة » ( دون تاريخ ) . 

E‏ الطاهر) : منهج أ بي علي المرزوتي في شرح الشعس الد ار التونسية للنشر 

. 1969 ا »الدارالتونسية للنشر » تونسء‎ a 

خرف الد كتور( صالح ) : الشعرالجزازىالحد يث » الموسسة الوطنية للكتابه الجزائ 1984 ,+ 

خرفي الد کتور( صالح ) : في رحاب المغرب الحربي » د ار الغرب الا سلامي 6 بيروت ه 1985 . 

- خرفي الد كتور( صالح ) : شعرالمقاومة الجزائرية » الشركةالوطديةللنشروالتوزي الجزا ر( د ون تار أ 

الخورى الد كترر( منح ) : الشعربين نقاد تلائةه د ارالثقافةه بيروت 6طا1 1966 .„ 

الخياط الد كتور( جلال ) : الاصول الد راميةغي الشعرالعريي ٠‏ د ارالحريةه بغداد ه 1982 . 

الخياط الد كتور( جلالا) : الشعروالزمانه وزارة الاعلام والثقافةه بغذاده 1975 . 

د اود الد كتور( أنس) : الا سطورة ني الشعرالعربي الحد يث م د ارالجيل للطباعة » القامرة 
( د ون تاریخ ) 4 

”د »سي «ميوميك” 4 المفارقة ٠‏ ترجمةد ا رالر شيد م بد ات 1982-6 

ت 0 e f‏ ٠ل‏ »يولق "ˆ م مقالة؛ ہیس الافکار حول الق الاخلاقية في رای الاس 
الشاي " ه"الفكر“ »عد د نونمبر 1964 . 

- رزوقة( يوسف) ه مقالة: ”لواح ب بحث صوني في مد ينة حد ية" " الفكر" »عد د افريل 1987 ٠‏ 

- ركيبي الد كتور( عبد الله) : الشعر الد يني الجزاء ا ا 


والتوزيع ٠‏ الجزائر » 1981 
س ركيبي الد كتور( عبد الله) : الشاعرجلواح .ه المؤسسة SNE SE‏ 19866+ 
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ركيبي الد كتور( عبد الله) : قضاياعربية في الشعرالجزأئرىالمعأصره الد ارالعربية للك تاب 
لیبیا ‏ تونس‌ط 3ه 1977 , 
زكي الد كتور( أجمدكؤال ) : النقد الاد بي الحد يثه د ارالنهضة العربية» بيروت ه 1981 . 
. - الزوزني (أبوعبد الله الحسين ) : شرح المعلقات السب » مكثبة المعارف» بيروته ط5ه 1985 . 


الساكر( !لاذ لي ) م مقالة: موجة النقد الجد يد بفرنسا " .و الفكر" وعد د جوان 983 1.. 

سهد الله الد كتور( أبوالقاسم) : تجارب في الاد ب والرحلة » المؤسسة الوطنية للكنتابه 
الجزائر ۾ 1983 . 

e‏ 6 مقالة E‏ رالتوة التكولرجيا ٠"‏ الفكر" ال9 


- السیاببدرقاکرا :دان بر EELS‏ 2 بیروت rE‏ 


..1 982 2 E 
. 1975 الشاي ( أبوالقاسم ):: الخيال الشعرىعند العرب »الد ارالتونسية للنشره تونسه‎ 
0 19 78 شعابنية( محمدعمار) م مقالة: تجربة الشعر المنجمي بکونن و" الغفگر ”ٌه اکتوبر‎ 
1977 صبحي ( محي الد ين).: الکرن الشعرى عند نزار قباني ۾ د ار الطليعةه.بيروت ه‎ 
 يطاجملا یا معقب” حد امةالتراث و ترات الخد اة ي ” شعر أحمد‎ 
..1987 الدار البيشا*ه‎ ٠ ملحق بد یوان الفروسية ه محليعة النجاح الجديدة.‎ 
صبحي ( محي الد ين):ه مقالة “ ظوا هرمن د الامو ال : الف ل1972‎ _ 
. 1978 صبحي ( محي الد ين ).ء مقالة ”أزمة الواقعيةغي واقم الاد ب العربي و" الفگر ”ˆ ۾ فیفری‎ 
صموئیل منریعووك " : منعطف المخيلة البشرية س بحث في ألا ساطير  ترجمة صبحي‎ ” 
. 1985 حد ید ی یں دار آالحوار ہد مشق ه‎ 
. 1981 العالم ( محمود أمين) ه مقالة" لغة الشعر الحديث” ه"الفكر" معد د جوان‎ 
مترجم ” : الاد ب وقضايا :العصره مجموعة مقالا ت نقد يةه د ار الرشيد‎ "١ العامل (عاد ل)‎ 


بقداب م.1981 , 
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عباس الد کتور( احسان)-: تاریخ اللقد الاد بي‌عند العرب ‏ د ارالثقافة ه بيروتمط 4ه 1983 
عبد اللهالد كتور( محمد حسن) : الصورة والبنا۶الشعرىء د ارالمعارف» القاهرةه 1981 »„ 
عبد البد يع( لطفي ) : الشمرواللغة ١‏ مكتبة النهضة »القاهرة ه 1969 . 


عصفور الد كتور( أحمد جابر) : الصورة الفنية في الموروث النقد ى والبلاغي » د ار الثقافسةه 


بیروت ‏ 84 19. 
عصفورالد كتور( أحمد جا بر) ء مقالة: ” من الخيال الشعرى ” ء”الفك ر" »عد د د يسمبر1984 . 
فت الباب( حسن) همقالة: "الشحر الجد يد في الجزائر بين الواقع وآفاقالمستقبل ه مجلة 
الثقافة والثورة” ء الجزائر ء رقم النشر 041 ٠‏ بتاريخ 1/ 10/ 1981 . 
فتوح الد كتور( أخمد ) : الرمز والرمزية في الشعرالمعاصره دارالمعارف ٠‏ القاهرة ه ط3 
1984 »„ 
قاسم (عبد العزيز) مقالة: " الثورة في الشعرالتونسي المعاصر” "الفكر" ه فيغرى 1981 . 
قاسم (عبد العزيز) ۾ مقالة: ” نظرات ني الثونسي من خلال مجلة الفكر 1985_1955 4 
مجلة" الفكر" ءعد د اكتوب ر 1985 . 
قاسم الد کتور( محمد ) ٠:‏ لخيال في مذ هب ابن عربي » معهد البحوث العربيةه القاهرةه 1969 , 
القاس (عبد المالك) ء مقالة: ”الا ستثنا“ والقاعد ة" ٠.”القكر”‏ »عد د جوان 1985 .. 
ك الاي اة ادا ۾ مقالة: ” مد خل لا شكاليةالحد أثة أي الشعر ١”‏ مجلة ”الفكر 
o‏ 
ا ین ت ی الشعره تحقيق .س.أً » بونيباكره طبعة ليدن 6 1950 . 


القرط' جني ( حازم 684م) : منهاج البلغا* وسرام الاد با“ 6 تحقيق محمد بن الحبيب 


الخوجة هد ارالغرب الاسلامي ٠‏ بيروت ط2 ٠‏ 1981.. 
القرقوزى( محمد المعطي ) ه مقال : "الشعر المغريي الحد يث - امكانياته وآفاقه" ه مجلة 
”تلام ”المغربيةهعدد 6 ۾ 1975 . | 
القشیری( ابوالقاسم 5 6 4ھ) : الرسائل القشيرية م ٹحقیق ل .محمد حسن ۾ المکت ۳ 


العصرية ه پیروت ه ( د ون تاریخ ) 0 
القلماوىآلد كتورة( سهير) : النقد الاد بي ٠‏ دار المعرفة هالقاهرةه ( دون تاريخ ) ٠.‏ 
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القلماوى الدكتورة( سهير) : ألف ليلة وليلة - د راسة نقد ية لكتاب "الليالي “دار المعارف 


بمصر » القاهرة »ط4 6 1976 . 
كريد سا نورالد ين) » مقالة” حياة اللغة أم لغة الحياة" » "الفكر" »عد د ماى 1985 , 
س کرید سرا نورا e‏ “اللغة بين مضرفة الاق وواقع اة" الفکر” و مای 1984 . 
”كولرد ج : النظرية الرومانسية » ترجمة عبد الرحمن حسانء دار المعارفه القاهرة» 1971 . 


ت ˆ کولون زلشون ٠‏ الشعر وألصرفية ۾ ترجمة عمر الد یزاوی أ وحعلة :6 دا رالا د اب ه بیروته 72 19 8 
ت داشا : الاد ب والغراأبة د راسةبنيويتي الاد ب العربي ه د ارالطليعةه 


بیرو ت ه 1982 
لولوؤة الد كتور( عبد الواحد ) مترجم : موسرعة المصطالح النقد ى ء ثلاث محدلدات »طبعة 


. 1983 » راسات والنشر ه بیروت‎ N 
لويس ‌هو رتياف الفن والاد ب 6 تر مةد :بد رالد ین قا سما لرناعي ە وزا ارة الثقافة والارشاد‎ 


د مشف 6 1565 . 


ماجد (جنعغدر) باشتراك: مغتا TET‏ الشاضر - الشعره الد ار التونسية 


للنار ه تونشر 6 1985 ,„ 
میا رذ الد کتوز( زکي ) : التصوف الا سلاصي ي ٠لار‏ ب وال خلاق مه المكتبة الحعصرية 6 بیروتان 


متى الد كتور( فائق) : اليوت ء سلسلة نوا بخ الفكر الغريي ه دار المعرفةه القاهرةه 1966 . 

06 جولة في شحر الد د الماضي ي ” " أقلام” المغربية هعد د‎ TE 
.1964 

المجاطي ( أحمد ) ءمقالة: ”حول العدد الماضي - مناقشة ونقد " "٠‏ أقلام "المغربية 
عدد 4و 5 19676 . 

مد کورالد کتور( | براهیم) : في اللسفة الا سلاميةء د ارالمعارفه القاهرة هج 198562 . 

المد يني ( أحمد ) : في الاد ب المخربي المعاصره د ارالنسرالمغربيةء الد ارالبيضاءه 1985 . 
المد يني ( أحمد ) » مترجم : في أصول الخطاب النقد ى الجد يد ه مجموعة مقالا ت لمشا هير 


منظری لتقد البنوی ئي القرب ۾ طبعة عيون المقالات ء الدار البيضا*» 1989 , 
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المرزوقي ( أ برعلي _ ۵421) : شرح د يوان الحماسة ه تحقيق أحمد مين رعبد السلام هارون 
ملبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١‏ القادبرة وط1 1951 . 
المسد ىالدكتور(عبب السلام ) : الإ سلوب والا سلوبيةه دأ رالعربية للكتاب ه ونس ه 1982 . 
.مضصایف الد کتوز( محمد ) E N‏ 
مصايف الدكتور( محمد ) : النقد الاد بي الحد يث في المخربا ری الد ار ار 
والتوزيع ه الجزائر ه 1979 
مکا وی الد کتور(عبد الغغار) : الشعرالحد يث من بود ليرالى العصرالحاضره الهيئة المصريسة 
العامة للكتاب والقاهرة ء 1972 . 
ملد ورالد کتور( محمد ) : في ا الميزان الجديد ء د ارنهضة مصرللطباعةء القاهرةه ( د ون تاریخ ) . 
e‏ ی( : الرمزية علد البحترى ه الشركةا لوطنيةللنشروالتوزي الجزائره 1981.ہ 
صرالد کتور( محمد ) : الشعر الجزاة ری انحد يث اتجاهاته وخصائصه الغنية م دار الغرب 
الاسلامي ەبیروت ¡ 1985 : 
تاصف الد کتور( مصطض ) : الصورة الاد بية ء دار مصر للداباعة م القاهرة ۾ 1958 . 
ناص الد کتور( مصطغی ) ا 1ں ب العریی 6 دا رالاند لس ٥‏ بیروت ه ط2ه 1985 . 
ناصف الد کتور( مصطفی ) : ند رة المماي ني اشن العرښي ه د ارالاند لر بیروت 6 1981 ۔ 
a IEE‏ بن الفأ ر» ‏ ن راسة في فن الثمر الصوفي ٠ءدآأر‏ 
الأئە نه ك طا e‏ 
الشحوى( خليل) : بلاد شنقيط -المنأرة والراظ 4 طابعة المنطية العريية للتربية والشقافة 
والعلن ار 2 
TT 2‏ ید ” : محش معني الفن ۾ ترحمة د .سأي خشبةء د ارالكتاب العربي ه القاهرةه 1968 . 
کرت ت ˆ 6 مقالة: 0 العسررالحل والا سطورة " ۾ ترجمةد ,قاسم عید و ئ محلة” الاد اب" 
e‏ وعد د اکتوبر 1961 ۰ 
هلال الد کتور( محمدغثیي ) : الروماتيكية 6ا رالود ة یروت ه 21973 
_ هلال الدكتور( محمدغنيمي ) + النقد الاد بي الحديث ه دارالعود ة ه بيروت ه 1975 ٠.‏ 
هلال الد كتور( محمدغنيي ) :ی المقأارن ۾ مكتبةا لان لوالمصريةه القاهرة» ( د ون تاریخ ) ۰ 
واد ىالد كترر( طه) : +ماليات التصيد ةالمعاصرةء د ارالمعارف » القاهرة » 1982 . 
اليرسف( يوسةذ») 6 مقالة: ”د ورالشحر في ااحركة ” و الفكر” وعد د أفريل 1977 . 
يوندرا عبد الحميد ) » مقالة” الفولكلور والميثولوجيا ” ء مجلة"عالم القكر” الكريتيةء مجلد : 5 


ععں د 1 ٭ 


= 
n 
© 
a 
5) 
۵ 
n 
س‎ 
An 
5) 
~ Roland BARTHE : le degré zëro de l'écrituree Rdition le seuil PARIS 1972 
Voire Chapitre: '"y a ti] une écriture poétique?"P,33- 40e 5 
3 
¬ Oswald DUCROT /Tzvetan TODSROV :dictionnaire encyclopédigue dss _ Sciences du langage 2 
Edition du Seuile PARIS 1972, د‎ 
~ Chapitre : Poétique P 106-112. ت‎ 
¬ Chapitre : SêmiotiquePes 113-122 „ 
پ‎ 
~ Chapitre : Philosopkie du langage ك‎ 
— Les concepts méthiques e = 
- ك‎ 
~ Jean TORTEL : Cleft pour la littérature . Edition Sghers France 1977. 2 
¬ Chapitre v : Clagsigues et Modernese 0 
س‎ 
٢ VI: 1'ecrivain et le siëcle « 5 
ب‎ 
- André MIQUEL: "que saiš-je ? La littérature Arabe«e 
Edition Puf PARIS 1976, 
- Chapitre IV: La littérature de la renaissance» 2 
1 
~ BEIK ( Kamel Kheir): Le mouvement moderniste de la poêsie arabe _contoporaines 3 
0 
Orientaliste de France, PARIS, 1979. ح‎ 
م‎ 
ن‎ 
4 
4 
ك ”و‎ 
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فہسرست فصل با لمحتویات 


البق ل مسة . ® .¢ ‌ + + © FE 4 &« 0' 4 da‏ 
الباب الاول 


القصسل الاول :ني مفهن الصورة الشعرية وعناصرها : 9 28 . 
في مهوم الصورة عند اسلافنا المسلمين( 10 12) .في مفهومها عند ااغرييين المحد تين 
١ )151 5 (‏ رأيي في منزل الشعرالعربي عندنا بالمفرب( 21-16) ۾ وظيفسة 
الصياغةاللغوية والايقا ح الموسيقي في رسم الصورة الشعرية( 6-22 2) » وظيفة الحاطغة 
في رسم الصورة ( 7 29-2) ١‏ وثيفة الخيال في ذلا ( 36-30) . 

االفصسل الشاني : في انكر اة من الإا ان اللاميل :9759 : 
أ في الاتجاء الاحياي للصورة : مبررات الاتجاه الاحيائي ني الصورة بالمغرب ألعري 
EU ES VE E LS a AoA ES)‏ 
عند (٠‏ 45) » من يور التزيين. وألا ستد لال في صعرأحمد اللغماتي ( 47) الاحتگام 
الى العرف والاصلاح عنده( 48) المجم اللغوى القديم عند #عرا؟ المغرب الاقصى 
( 49) ء صورعموذ الشترالعربي في الشحر الليبي ( 55-52) من فنرن ابد يع فسي 
افر اوخاي( 609256 : 
ب في الاتجاء التأثرى الرومانسي : يواد رالتأصيل والتغيرفي الصورة( 61-60) 
صور الدابيعة والوجدان في شحر الطبال( 62) ء من صور الوحد ة العښوية عند ه( 64) 
تقليد المعجم اللضوى الرومانسي في شعر مور صمادح ( 65) ءالا نحلباعية وتكد يساانعوت 
ف 4 حر نور الد ين صمود ( 67) ١‏ جور ال٣‏ صر القصصي ني الصورة عند (٠‏ 68) »مسن 
ا عة وا ي حر ده الي 1694 اال الا عرق العا 
الراب 7612 ,ب 
ج في الاتجاء نحو التأصيل للصورة : الا متمام بالملية في جور الثاعر محمد 
الالح باوية( 83-78) ١‏ القعرى وصور الحياة اليومية في شعر بلقاسم خمار( 88-84) 
ميان الا يد يولوجية على عناصر اأغن في صور الشاعر الميدان بن صالح ( 88--90) » 
التقابل في السور بحرى والقد يد ى( 91) .٠الذزافة‏ والا يهام بالواقع ني «ورمحمد المومني 
( 97-94) . 
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اا ا ا اة ال 2 98 1 


۴ مهس الحد اثة الشعرية ( 102-99) في الصورة الومينية والعنقود ية في شعر 
أحمد المجاطي ( 6-103 10) بوظيفة المفارقة عند (٠‏ 7 0 1) ه والوعي الجمعي كذ لك 

( 10 1) ء وظيفة التشبيه والاستعارة في شعر بنیسر( 115) غياب التشكيل وتهافست _ 

الصورة في شع ر أحمد الشياظمي والصغير المسكيني واد ريس الملياني ( 117) »من صور 
التقابل والفارقة عند شعرا* آخرين بألمغرب الاقص ( 119. .) + الصورة الحية والزمن 


:فی e‏ د ب( الا سطورة في e‏ 


AN E ٤ 155 a ۳‏ شمر الجزاریا a‏ و( 
الاجشذ اد والاقتضابني صور الشاعر رزاقي ( 138. .) ء ملاح من القصصوالطفولة فيي 
بعس صور الشاعرة احلام مستغانس ( 4 .,..) الد هعشة والحلم في بع صور حمسری 
پحری( 146 OS‏ شعر حمد ی( 8,, ٤),‏ تهويل الانفعال 
والاغراب في شعر ازراج عمر ومحمد زتيلي ( 153 .  ).‏ الصورة العارية في شعر جواد ى 
( 56 1) و فن المنمنمات في E‏ ا 8 1 ,..) 6 ماز المحاز والاحالة 
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البساب‌الفساب , 
E‏ البسيط والركب 


ا ن الف وال 0072075 

أت الصو ذا حسية والرمز معنوى( 173) » بين الصورة والرمز تي " لغةالشمس 74 1) 
تحلیل !بيات السائحي الكبير( 5 ١‏ رمزية الليل في الشعر العريي وصور الاتماط 
العليا ( 76 1) ١‏ بينأمرى القيسوشاعر موريتاني ( 78 1) ه بين الصورة والرمز اللغفوى 
في شعر محمد الصالح باوية( 79 1) ةالرمز الفني يعد ثمرة الصورة الناجحة( 184-181) . 

ب الصورة الشحرية ورموز ألتاريخ ( 185. .) دلالة الرمز في صور الاسقاطالتاريخي وتحليل 
قصيد 3( 189 . .) ١ء‏ طي الرمز التاريخي في الصورة في قصيد ” رجل ينهم من غار 

4192 U 

ج من شروط توظيف الرمز الاسطوي اي الشعر 194( نالوخ الا موق 
في الصورة( 196ء.) . 
بين الحلم الرمزى وصور الوجد الصرفي ( 200) ١‏ اضمحلال الرمز كما في شعر محمد 
الطوبي( 206-203) . 


الفصسسل المالي؛ ي الرسز اف الط 208ب 279 

أ في مغهئ الرمز الفني اليسيط( 209) »الرمز اللغوى والتاريخي ني شعر مقد ى زكرا 
( 0212 الزمز التاريخي عند لاخر الساقحي ( 15 4)2 رمز التراث والطبية 
في شعر اللغماني ( 218. .) ١‏ من رموز الثورة في شعر المغرب الاقصص( 225. .) 
تد ال رموز الوطنية بالمرآة والطبيعة ني الشعر الموريتاني ( 54-228 2) 6 بعثن 
زوز اروا ية في الع ر اللي( 255 

با ازير الى الي ر لم ت اوري 28 4)22 رة ة بعالا ساطيرفي شمر 
نوز الد ين صمود ( 239..( 6 رموز پعن القصدر ا لعي العري في شعر علي ت 
( 0212 کون ال الى ى مر ات المد اط 102171 4 ووو ا خی لدي 
مرا“ المغرب الاتص ( 253..) . 

ج ب هر ا لر الفي ي لر الجراقري لاخر( 67 4)22 اة هن او 

المشم في رمز الصليب عند رزاقي وأزراج واحمد حمد ى والغمارى ( 2653 75 42 
فن رر اليا والباول المرة ى شر اجاد ماني( 000290 
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الصسل إلشسالتك : في الرمز الفني المرکب 80 2 __ خ 


أ - في الرمز الفني المرني : 
الرمز الفني المركب والرمزية أل د بية( 21 ,. )١‏ »من رموز الذ وق والتصود؛ ني شحر محد 
الحافظ. بن أحمد ١‏ 283 .] 'خصائه ن الرهز الضرقي المركب في عر مط المتمارى 

رعیا* يحیاوی( 287. .) ١‏ الذ وق الصوفي ورموز اضری في شعر مصطفی خريف( 290. .) 

رموز الكشف والتوله في .حر الملصف الرهابي ( 293..) . 

با الرفر الحشارية في شر المجاطي ( 1295 )+ تحليل الرمز في قصيدة "القند س 
( 96 .)و طانجة” ( O1 FESANE OOF e A97‏ 

و" د مش ( 505) ي و" سقوط الحكمة في دارلقمان" ( 305 ..) . 

ج - الرمز أ إكب في " قصيد ة القنا ع ” ( 508 .ء) ه محاولة الشاعر بنيسضي ”خر مذ كرات 
المعتمد ياد ” رقصيد ة” من صور اامد ينة( 309. )١‏ و الرمز المسرحي ال#احب شي 
شحر مفد ك مد ( 12 3) ٠‏ رموز الأ خصية القصصية في شعر محمد المومني ( 515 ..) 
الرمز الكلي فح الشخصية والوحمية والتاريخية عند حسن الامراني ( 316) . 

ى _ الرمز الكلي سطورة الراقم العربي المعاصر( 519..) » ”عبدالله الاح" الرمسسز 
والا سطورة في مر رزوقة ( 520 . .) ٠‏ القصيد ة ورمزية الجنون والةرافة عند الث اعر 
الم.ماي ( 26 ه البحث عن رموز أمنا ۷ رفي شعر محمد عمار شعابنية( ٠.330‏ ) 

_ خاتمة البحث لو عامسة ...333 536.. 
یریت الاد لے و 337 
- فهرست المراج)ربية. . . . . . 338 
قا ل 0 6 
فهرست المحتو ا ر , , , , ,ر 357 
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اللمل العالث :في الرمسزالفني المركب 280 

أ في الرمسز الفسني الصصرضي : 
الرمز الفني المركب والرمزية الاد بية( 281. )١‏ »من رموز الذ وق والتصوف في شعر محد 
الحائظ. بن أحمد ( 283, .) خصائه الرمز الصوفي المركب في عر مصطفى الغمارى 
وعیا*ر پیا وی( 27 . .) ٤١‏ الد وق الصوضي ورموز اخزرې في شعر مصطفی خریغف( 90 2,.( 
رمرز الكشف والتوله في .عر المنصف الرهابي ( 293..) . 

ب الرموز الحشارية في شعر المجاطي ( 5 + ) ١‏ تحليل الرمز في قصيد ة"القدس 
( 296,.) 4و" طانجة"( 297..) 4و" سبتة”( 300) 6و“ الدارالبيغا“ °( 301) 
A‏ 3 ) هو“ سقوط الحكمة في دار لقان"( 505..) . 

ج الرمز المركب في " قصيد ة القنا ع" ( 8 . .) 6 محاولة الشاعر بنيسني ” آ خر مذ کرات 
المعتمد بن عباد ” رقصيد ة” من صور المد ينة( 509 . .) هالرمز المسرحي الداحب في 
شحر مغد ى أحمد ( 312) ٠‏ رموز الشخصية القصصية في شعر محمد المومني ( 315 ...) 
الرمز الكلي وقناع الشخصية والوهمية والتاريخية عند -حسن الامراني ( 316) ٠‏ 

د - الرمز الكلي واسططورة الراقمالعربي المعاصر( 319. .) ه "عبد الله الائ" الرسسز 
رالا سطورة في شحر رزوقة ( 320 . .) 6 القصميد ة ورمزية الجنون والثرافة عند اااعر 
ال ماس ( 526. .) 6البحثعن رموز أمنا الا زفي شر محمد عمار شعابنية( ٠.330‏ ) 
خاثمة البحث ونتافي. عاصة ...353 - 336. 
فهرست المصاد ر المعتمكدة ٠٠.‏ .. 357 
فهرست المرا جح بالعربيسة».٠...‏ 338 
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